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رند ياكاب 


لك الحمد مولانا حمدا يوافي نعمَكٌَ ويكافئ مَزيدك » حبّب الهم إلينا الإيمان 
وزينةُ في قلوبنا » وكرهْ إلينا الكفر والفسوق والعصيان » واجعلنا من الراشدين . 

زد حبيبك ومصطفاك سيدنا محمداأ من زكبات صلواتك وتسليماتك › وع 
بها بفضلك آله الصفوة الكرام »> وأصحابه نجوم سماء الإسلام » وتابعيهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 


وبعد , 


فلعلٌ کثیرین سَيّرون في نشر کتابنا ( ن نجم المهتدي » تأييدا لحقيقة تاريخية 
اجتمعت علبها كلمة أهل العلم » وكشفا لمغالطات هي اليوم في شو عارم من 
ل وسائل الإعلام التي لم يعذ لها حدود أو ضوابط رادعة » وأ ترك مسا في 
بطون دور الكتب العتيقة التي آهلکتها ا ا ي فصر مين من ل 
المؤتمنين على نشر كنوز العلم ؛ إذ نشرْةٌ من الفروض التي لا تقبل تأخيراً . 

بینما سنریٰ آخرین يعتبون علينا في نشره في وقتِ الام فيه تعيش قلاقلَ تجعلها 
تفكرٌ في استشمار ما يجمع › لا ما يفرٌق » وأن بعنَهُ من رُقاده الذي ناف على سبع مئة 
عام سيزيد حصومة فريقين لطالما استهلك جهودهما الاشتغال ببعضهما » ولن يكون 
وراءَ بعثه إلا تعميقٌ لنزاع عقديٌ قديم دار بين الأصولبين والظاهريين . 

وسيحلو لبعض المطًاطبّين الذين يدّعون الوسطية والاعتدال ؛ فيرو أن 
الحرب سجال ؛ كتابٌ بكتاب والبادى أظلم » ولا يفل الحديد إلا الحديد » 
وكلٌ له فكرةٌ وطريقتة في البحث » فلا عتبَ على أحد . 


ا د : i Rr.‏ 
نشرَ مثله جريمة نكراء » تحوكها يدي المكر والافتراء » يُظلم فيها سلفهم › 
ويُساء بها لجماعتهم » ولولا أن دائرة النشر والطباعة في فضفضة لم تعد 
تستوعب . . لتقرّبوا إلى الله تعالى بحرقه وإتلافه !! 

وينسى هلولاء أو يتناسَوّن سيل المؤلفات والرسائل العلمية الجارف في 
دراسة فكر ابن تيمية رحمه الله تعالى » والذي ملؤوا به أروقة البحث ؛ حتى 
إنهم ليرّؤن حقائق العلم ويحكمون عليها وجوداً وعدماً بما ذهب إليه الشيخ !! 
فأصبحت أمتنا أضحوكة في نظر غيرها » وليست بعيدة عنًا مقالة كروية الأرض 
أو آنها ليست بكروية » كما وجدوها في كتب ابن تيمية !! 

وإنّنا وإن شاركنا ذلك الكثيرَ الأول فيما بُصْرَ به . . نزيدٌ إلى ما ذهبوا إليه: أ 
ن ا اتی ۲ ما اتی ای فی ا ا 
کیک ای ر ا ایک بای ا ر 

أنه لم يع للكتاب ذاك الدور القبادي المحوري في تغيير مسار الأمة أ و التحگم 
بدفتها » بل هو من أحريات اهثماماتٍ أكثر من بُرجى خير » فضلاً عن العاكة التي 
تجمعها صيحة ناعق وتفرقها أخرى » فلا داعي لزَعَقاتِ فارغة تلن على سيل 
البشرية الجاري مع مغناطيس الإعلام الاب ؛ بان كتاباً يهدم اليوم أو يبني . 

بل حسبنا اننا نتشر كتاباً - حسَّبَ ما أحطنا به علماً - قد حامَّث حولة أقلام 
جادَة لبعثه مُنتصبَ القامة بعد طويل رُقاد > فباءَّتٌ بالفشل ؛ وذاك لعرَة 
مخطوطاته » ووعورة عباراته › فلا یکادٌ یجرۇ على نشره إلا مَنْ له بالعلم طول 
باع » وسعة اطّلاع » وناهيك برقومه التي كانت قراءتّها تصل بالناظر فيها إلى 
احتمالاتِ كرمي الكعاب » متساوية التوفُعات » متباينة المعاني والنتائج » يحارُ 
في ترجيحها صاحبُها وراقمًها لو عاد لها بعد طول فراق » فكيف بنا وبضاعتنا 


: 


مُزجاة » وقد قرضتٍ القرون من العلم حتى لم د تب إلا فتاتاً نتقوّتٌ اليوم منه ؟! 

ما بشن ما هد له مول الإمام ابن العلّم القرشي : فما بخان أن سه 
ا ا وايس في نشر ما حوى الكتاب ؛ من علم 
وتأريخ » وترجماتِ ووثائق › وآدب وبلاغة » وجدل نزي وبرهان. . عيبت 
تق » بل فيه آثارةٌ علم قى . 

وقبل سني ليست ببعیدة قال القاضي الفقية الأديب علامتنا يوسف النبهانى 
elas es ie eG:‏ 

وهو إلى ذلك لما رأى أن بدعة التجسيم قد فشت » والتهؤك في أخطر 
ا 
في حق القديم » وإدخال بعض الأبحاث الفقهبة E‏ والاستغاثة - في 
عباب هلذا الباب. . بادر رحمه الله تعالى لتدوين کی تبحث في هلله 
المسائل » وبين للسائل ما تعوص عليه من مسائل . 

و ی و چ را فان با نار ي 
أقلام أعلام أهل ا بدع الاعتقاد التي أآحيا رميمَها بفتاواه النَرقة » 
التي حاد فيها عن مستقيم نهج أهل السنة » ولحق بها بالأهوازي وابن الهيصم 
وابن كرام » ورام سوق الأمة تحت لوائه . 

اا عن مضمون ما في الكتاب ؛ من علم وهداية ٠‏ وروايةٍ ودراية. . فلنترك 
الحديث عنه لمحققه الف الذي خاضَ غمرته » وعانى عبارته » وطاول بجهد. 
يجمع بين مؤتلفين كالمفترقين › وتارة عند خلاف وطول فصل وانقطاع وزبر 
يساوي بين الصدفين . ۰ 


(۱) انظر « شواهد الحق (٩‏ ص٦٠۲‏ ) . 


ولن يعرف فضلَ ما بُذلٌ في سبکه واستخراجه من مطويات ما نسي 
لزم . . إلا مَنْ عاد إلى مخطوطته الفردة الأصيلة » فصعد حَزنها ونزل 
أوديتها » ثم راوح بين ما سيعرض له عند مطالعتها › ثم نظر في مطبوعتنا هدد 
التي سترفع عنه بعون الله وفضله بلبلة باله » في إدباره وإقباله . 

ومع طالعة العمل الذي فُطفت ثماره في الكتاب التعريفي بأهل السنة 
والجماعة ومنهجهم ؛ ١‏ تبيين كذب المفتري ٠‏ » والوقوف على عبارة العلامة 
الكوثري المشيرة والمشيدة ب «(نجم المهتدي ۸. . انعقدت النية ل (دار 
اا ؛ اوی ابوا تاا افد رج دا ین دان ا ر 
لَه الاإنصاف وضعف الهمّة »> بل هي أقدارٌ الله الخالبة » التي خبأت الكتابَ 
لهدذه الأيام » وقد جعل اله لكل شيء قدرا ' 

ا الدنيا ابن عساكر في ‹ التبيين » كان قد هدم بدع السالمية التي 
حاول الأهوازيْ نف الروح في جَدَثها » وها هو ذا الإمام ابن المعلَم قد كر 
عمله » وتابع مسيرته المحمودة مع ظهور من حاول من المُتستنة الخلط بين 
عقائد أهل السنة بعقائد الكرامية والسالمية . 

نحن اليوم ثبي نداء فخر العلماء والمحققين العلامة محمد زاهد الكوثري 
ني إسدار حت لكاب الي سسب أن لبم لر تاوت به لإرنه فم غين 
به » وزرکشه کعادته بتعلیقاته الأثرية والعلمية النفيسة »> وعسى أن تقر عينه 


وأعين أهل السنة بإشراقته . 


| ت 4 
واش ورا واقصد ںیل ںا 
التاشر 
)١(‏ إذ مخطوطته الثانية - كما نله عليه المحقق - ما هي إلا صورة رام فيها ناسخها محاكاة رقوم 
النسخة الأم والنقل عنها . 
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ومولره 

هو الإمام الفقيه القاضي العادل المُتكلم المُقَرىّ المُحدّث الأديب : فخر 
الدين أبو عبد الله محمد بن محيي الدين محمد بن الفقيه العالم المْقرى عماد 
الدين أبي عمرو عثمان بن الإمام الفقيه المقرى الصالح الناسك جمال الدين 
أبي حفص عمر بن عبد الخالق بن حسن بن عبد الرحملن » ابن المُعلم 
القرشي » المغربي الأصل » المصري المولد والدار » الدمشقي الوفاة › 
الشافعي المذهب » الأشعري العقيدة . 

ولد الإٍمام ابن المُعلم : في الرابع والعشرين من شوّال سنة ستين وست مئة 


من الهجرة » وذهب تقي الدين المقريزي : إلى أنه ولد سنة اثنتين وستين وست 
O‏ 


)١(‏ مصادر ترجمته : « معجم الشيوخ » للحافظ الذهبي ( ۲/ ۲۷٤١‏ ) » « أعيان العصر وأعوان 
النصر )» ( ۱۸٤-1۸١ /١‏ ) » « المقفى الكبير ) ( 11/۷ ) » «الدرر الكامنة» 
٤٦٤-٤7۳/١ (‏ ) » وترجمته في هلذه المصادر ما تجاوزت الصفحة » والمرجع الأساس 
في ترجمته : كتابنا هلذا من مواضع متفرقة . 


(۲) انظر « المقفى الكبير “( ٤١/۷‏ ) . 


وأا تلقيبه ب ( ابن المُعلّم ) : فجاء من جد أبيه جمال الدين أبي حفص 
عمر ؛ إذ كان مُودّباً يُعلّم أولاد الأكابر والرؤساء بمكتبه بمصر بالفندق المقابل 
لدرب ابن القسطلاني المجاور لحكام ابن سليم بزقاق القناديل » ثم اشتهر 
جميع أولاده بهلذا اللقب”' . 

e 3 

تعتبر أسرة إمامنا المُترجَّم : Ns‏ المشهورة بالعلم والصلاح 
وقراءة القرآن » وقد انتقلت هلذه الأسرة من المغرب فسكنت واستقرّت في 
مصر قبل سنة ( ١۷ه)‏ . 

فجحدٌ أبیه جمال الدین ( ت ۳ه ) : كان فقيهاً مُقرتاً صالحاً ناسكاً › قراً 
القرآن بالروايات السبع : على إمام عصره في القراءات أبي القاسم بن فيرُه 
الشاطبي » وتفقّه : على الإمام أبي البركات ابن ثعلب والامام أبي المنصور 
ظافر بن الحسين الاردي وأقرانهما » وعلق : عن التقي المُقترَح تعاليقَ » 
وكان يدري النحو دراية جيدة » ووقف المُؤلف على مسائل في الحو والأصول 
علّقها بخطه » انتقلت إليه إرثاً عن أخي جدّه عبد العظيم . 

وكان له حط جيّد صحيح » وطريقة في الكتابة تُعرف به » وكتب الكثير في 
أنواع العلوم . 

ولم يزل مواظباً على الاشتغال بالعلوم » مستغرق الأوقات في التلاوة 
والتعليق والكتابة . . إلى حين وفاته . 

وهو المُعلّم الذي اشتهر به أولاده كما ذكرت سابقاً > وهو من جملة أثمة 
الأشاعرة الذين ترجم لهم المؤلف في كتابنا هذا" . 


. ) ٦٩۰۹-٥۹۹ /۱( انظر‎ )۱( 
. ) ٦۰۰٩_0۹4 /۱( انظر‎ )۲( 


وجه عماد الدين ( ت١٠٠ه)‏ : كان فقيهاً مقرئاً ؛ تفقّه : على الإمام الفقيه 
الصالح الخطيب آبي الطاهر المحلي وعلى أقرانه » وقراً القرآن : على والده جمال 
الدين » وقراً بالسبع جمعاً وإفراداً : على المقرى جمال الدين أبي الفضل زيادة بن 
عمران بن زيادة أحد المتصدرين بمصر » وأجازه بالقراءة والإقراء . 

وكان عماد الدين دفترخوان الإمام أبي الطاهر المحلي“ ؛ إذ كان ملازماً 
له ؛ يقرا بین يديه دروسه » ویطالع له » رعا ال را وھ م ١‏ 

وحكى محيي الدين والد المؤلف : أن جدّه جمال الدين كان يكتب للصغار 
« عقيدة المهدي » » وكانوا يحفظونها مع القرآن » فلكًا كبروا ألزمهم والده 
عا ا عقيدة الغزالي » › وکان پُلقنھم E‏ آنا شافع 
المذهب › أشعریٌ الاعتقاد ) قال محيي الدين : ( ولم أكن أعلم ما معنى 
ی ال اج اا ع 

وهو من أئكّة الأشاعرة الذين ترجم لهم ابن المُعلّم في كتابنا هلذا" . 

وآما والد المؤلف محيي الدين : فكان رفيق علم الدين القكني على الشيخ 
ل ا 
حكاياتِ نادرة“ » ونستنتج من هنذا النقل : أنه كان من أهل العلم والصلاح 
والفضل . 

وأسرة والدته أسرة علمية فاضلة » ومن شيوخها: القطب العارف أبو زكريا 
پحیی بن يَلیمان بن هادي السبتي ( ت٥٥٦ھ‏ ) » کان هلذا العارف جامعاً بين 
(1) الدفترخوان : هو الذي يقرا الدفاتر بين آيدي الملوك والعلماء والأكابر . انظر « نفح 

الطب ال( ۴*١‏ ) . 
(۲) انظر (۲/ ٥٩‏ ) . 


(۳) انظر ( ۵٩۱-٤۹4/۲‏ ) . 
)٤(‏ ومن جملة هلذا النقل: ما ذكرته قبل قليل أثناء ترجمة جد المؤلف» وانظر .)٥٠١/۲ ء٠٦٠۲ /١(‏ 


۱١ 


العلم والعمل » ذا كرامات كثيرة » وكانت له الكلمة المسموعة عند الملوك 
والأمراء > كان حَسَنَ التربية لأصحابه المقيمين بزاويته > وكان لا يقصد في 
شيء من مصالح العباد إلا فعلَةٌ > وقد ترجم له المؤلف في كتابنا هذا وذكر له 
I r‏ 


راک اغا تہ 

نشا ابن المعلّم في عصر ضمٌُ في جنباته كبار الأئمة الفحول › المُبرّزين 
CR‏ و و کر ا ا 
علوم الرواية والدراية » ونقل عنهم كنوزاً وذرراً في كتابنا هلذا » وكان شيخه 
علمٌ الدين القمّني الضرير يوصي والده بأن يُشغله في طلب العلم » ولعله 
أوصاه بذلك ؛ لما لمح عليه من مخايل النجابة والنفع للمسلمين ؛ إذ كان علم 
الدين القكّني من أذكياء الأضرًاء » وأورد له المؤلف أثناء ترجمته قصصاً عجيبة 
عزيزة في ذكائه وفطانته » وحدّة ذهنه وسرعة حفظه" . 

وقرأ بداية اشتغاله : ختمة على أبي الطاهر المَليجي » ثم تلا بالسبع : على 
السراج عمر بن زعازع صاحب ابن الرمًاح . 

وبعد أخذه العلمٌ عن كبار علماء عصره : تولى قضاء الخليل وأذرعات » 
ثم أعاد بالبادرائية إلى حين وفاته . 

وكان رحمه الله تعالى فاضلاً جواداً » كثير التلاوة والصلاة > صلب 
الاعتقاد > محارباً لأهل البدع ومُنفراً عنهم » مُحبّاً للتصوف » منافحاً عنه » 
ملازماً رجاله الكبار » وأولياءه الأخيار . 

وترجمه الأديب الإمام الأصولي المؤرّخ الصلاح الصفدي »› والحافظ 


ORTE O 
. ) ۲۰٣-۲۰۱/۲ ( انظر‎ )۲( 


۲ 


الكبير ابن حجر العسقلاني » والمُورّخ تقي الدين المقريزي . . ترجمة موجزة 
فيها إشادة بفضله وعلمه . 

O E 
قال : ( وكان كثيرّ التلاوة والصلاة على تيك الهنات » وقد ولي قضاء بلد‎ 
الخليل ثم أذرعات فلم يحمد )' » وليته ذكر لنا بعض هلذه الهنات » ومع‎ 
: ذكره لها فقد قال الإمام القاضي الفقيه الأصولي تاج الدين ابن السبكي‎ 
والذي أفتي به : أنه لا يجوز الاعتماد على كلام شيخنا الذهبي في ذم‎ ( 
. ") أشعري » ولا شکر حنبلي‎ 

ذكرت سابقاً أنه تلقى عن كبار علماء القرن السابع الهجري مختلفَ علوم 
الرواية والدراية » ولم تذكر المصادر - على BS‏ بینما 
وقفت في كتابنا هلذا على أكثر من خمسة وثلاثين شيخاً صرح المؤلف بالأخذ 
والرواية عنهم » وقد أفرد كثيراً من هلؤلاء الشيوخ بالترجمة » ونقل عنهم 
نصوصاً نفيسة عزيزة نادرة » وقد عقد الباب العاشر في ذكر كثير منهم . 

وإليك ذكرَ كثير منهم مُرتبين على حروف المعجم : 

- الإمام الفقيه المقرئ الأصولي النحوي الأديب : علم الدين أحمد بن 
إبراهيم بن حسن الأموي القمَّني القاهري الشافعي ( ت٦۸٦‏ ه ) › وقد ذكر له 
المؤلف في الكتاب وخصوصاً في أثناء ترجمته قصصاً عزيزاتِ تدل على ذكائه 


E وحدة‎ 


(۲) طبقات الشافعية الکبریٰ ( ٠١/۲‏ ) . 
(۳) انظر ( ۲۰١-۲۰۲/۲‏ ) . 


الامام العابد المقرىئ المُتكلّم المُتفتّن : جلال الدين أحمد بن 
عبد الرحملن الدشنائي الشافعي ( ت۷۷٦ه‏ ) » ترجمه المؤلف في كتابنا 
هلذا » ومن جملة ما أورد له : قصيدة بديعة في الرد على من لامه على انقطاعه 
عن الجماعة وانعزاله عنهم » ومنها : ( من مخلع البسيط ) 

سا لاي كاف ادي سے ااال راللام 

إل نذيري الذي نهاني بَخبُرٌحالي على التمام 

E DEE ET CE NO GE EEN EET a 

فكل نفس لبّاثهدب ومااطمائث على مقام 

E EC SB 

- الإمام الفقيه الأصولي : أبو العباس ناصر الدين أحمد بن منصور ابن 
المنير الإسكندراني المالكي (ت ٦۸۳‏ ه)ء سمع عليه المؤلف : كتابه « المقتفى 
في شرف المصطفى » » وترجمه ترجمة حافلة أورد فيها أشياء نادرة" . 

- الإمام المقرى المسند : فخر الدين أبو الطاهر إسماعيل بن هبة الله بن 
علي المَليجي المصري ( تا۸٦ه‏ ) › قرأ عليه المؤلف ختمة في القران 
ا 

- الإمام الزاهد المُريي : صفي الدين الحسين بن علي بن ظافر الأَردي 
المالكي ( ت۸۲٦‏ ه) » ذكره المؤلف في مواضع متفرقة » وترجمه ترجمة 
د ا 

الإمام الخطيب الأديب : عز الدين أبو محمد عبد الباقي بن 
عبد الرحملن بن خليل الجابري الأنصاري الشافعي ( ت۷۷٦ه)‏ › ترجمه 


(۱) انظر ( ۱۸۹-۱۸۳/۲ ) . 
© ار 3-9 . 


المؤلف ترجمة نفيسة > وصدر الترجمة بقوله : ( شیخنا الخطيب الذي 
I Io al‏ قد أحرز 
بخلاله الجميلة مناقبً تلك المكارم لا قعْبان ٠)‏ . 

- الإمام الوزبر القاضي الفقيه : تفي الدين أبو القاسم عبد الرحملن بن 
ثاضی القضاة عبد الوهاب العلامى الشافعى ( ت ٥ه‏ ) »> ٽرجمه المؤلف 
ترجمة حافلة > ومدحه بقصيدة بديعة د الحديث عن أدبي" 

َ امام الثل ال محيي الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن 
عبد المنعم بن خلف اللخمي الذّميري الشافعى ( ت ١۹٦ه)‏ › ذكره المؤلف 
في مواضع متفرقة . 

-الامام المناظر المتفنن الشريف: عماد الدين عبد الرحيم بن هاشم العبّاسي 
الهاشمي الحمصى المصري الشافعى ( ت ٠1۸ه‏ ) › ترجمه المؤلف ونقل عنه 
في مواضع متفرقة » وكان من جملة ما قاله في ترجمته : ( وكان يلقي الدرس 
أحسنَ إلقاءِ من صدره» لم تر عيني بعده من يحفظ الدرس فیلقیه مثله ). 

- الإمام المسند المحدّث : شهاب الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن 
يوسف بن يحيى ابن خطيب المزة الموصلي الدمشقي ( ت 1۸۷ه) › سمع 
عليه المؤلف : « مسند الإمام أحمد ابن حنبل »““ . 

الإمام الفقيه الصوفي المَربّي الأديب : أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن 
سعد الدميري الديريني الرفاعي الشافعي ( ٿ ٤۹ه)›‏ صاحب الأ 
الماتع « طهارة القلوب » وغيره »> وقد ترجمه المؤلف » وقال فى خاتمة 
N OO‏ 
COTM O‏ 


. ) ۱٤۸/۲ ( انظر‎ )۳( 
. ) ٤٨۹۸-٤٨۷ /۲ ( انظر‎ )٤( 


ترجمته : ( أجاز لي هلذا الشيخ أن أروي عنه جميع ما تجوز له روايته › 
وجمیع ما تجوز روایته عنه من کلامه المنظوم والمنثور › وشافهني بذلك › 
وكتب خطه » ونقلت ما نقلنه م دة باخطة رسمه الله : 

الإمام الفقيه الأصولي المناظر المتفنن : علم الدين أبو محمد 
عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري الأوسي العراقي الشافعي ( ت ٤٠۷ه)›‏ 
ترجمه المؤلف ترجمة قبّمة أورد له فيها قصيدة نادرة" . 

الإمام الجليل مسند الديار المصرية : نجيب الدين أبو الفرج 
عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي الحرّاني الحنبلي ( ت ۷۲٦ه)‏ › روئ 
عنه كبار الأئمة » ومن جملتهم إمامنا المترجم ابن المعلم رحمه الله تعالى . 

الإمام المُحدّث المسند المُعكّر : أبو عيسى عبد الله بن عبد الواحد بن 
علاق الأنصاري الررّاز المصري ( ت ١۷٦ه)‏ » روى عنه المؤلف مجلس 
البطاقة» ورواه عنه الحافظ الذهبي كما نص على ذلك في « معجم الشيوخ 

الإمام الفقيه الأصولي المُفْشر المُتكلّم الصوفي المُربّي : أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن علي المَرجاني القرشي التونسي المالكي ( ت ۹٩1۹ه)‏ › 
نقل عنه المؤلف في مقدمة كتابه آثناء رده على ابن تيمية » وترجمه ترجمة نفيسة 
ارد I‏ 

- الإمام قاضي القضاة الفقيه الأصولي المتفثن : وجيه الدين أبو محمد 
عبد الوهاب بن أقضى القضاة سديد الدين الحسين المُهلّبي البَهّنسي الشافعي 
( ت ٦۸١‏ ) » روىٰ عنه المؤلف قصصا نادرة قَيّمة ونفيسة أثناء ترجمة التقي 


OO IMO 

(۲) انظر ( ۲۸۱-۲۷۸/۲) . 

. ) ٤٦۳/١ ( وانظر « الدرر الكامنة‎ ٠ ) ۲۷١ /۲ ( معجم الشيوخ‎ )۳( 
OEE E © 


۱٦ 


المُقترح والبهاء ابن الجميزي وغيرهما' » وترجمه ترجمة حافلة » وكان من 
جملة ما قال فيها : ( ولقد رأيته في المحافل العظيمة أوائلَ جلوس المدرسين 
حين يجتمع أهل الحل والعقد » وجهابذة النظر والنقد. . لا شق غباره » 
ولا بُلحق مضماره › ولا توفع عثاره ٩")‏ . 

- الإمام الشيخ : نور الدين علي بن بي الوحش بن أحمد العيني » وهو من 
الشيوخ الذين روى عنهم عقيدة العز بن عبد السلام المَسمّاة ب « الملحة في 
ادا اج ا 

الإمام أقضى القضاة المَحدّث المسند : عماد الدين آبو الحسن علي بن 
صالح ابن آبي عمامة القرشي المصري ( ت ۷۷٦ه)‏ › ترجمه المؤلف › 
وذكر في الترجمة أنه سمع عليه : « مسند الإمام الشافعي *“ . 

- الإمام الأديب شاعر مصر في عصره : سراج الدين أبو حفص عمر بن 
ا ا 
في كتابنا هلذا » وأجازه الورّاق في بعضها . 

- الإمام الفقيه المفتي الزاهد الورع : علم الدين أبو الحسن محمد بن 
الحسين بن عتيق ابن رشيق الرَبّعي المالكي ( ت ۸0٦ه‏ ) › صرح المؤلف 
بالتلمذة عليه » وترجمه في تابنا هذا“ . 

الإمام الفقيه المُتكلم المفتي : أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار القيرواني 
المصري » كان هلذا الإمام من الذين قاموا على ابن تيمية وكسروا شو كته › 
(۱) انظر ( ۲٦/۲ ٥٥٤/۱‏ ) . 
(۲) انظر )۱۹٦/۲(‏ . 
(۳) انظر( ٦٦/۲‏ ) . 


. ) ۱۳۹-۱۳۸/۲ ( انظر‎ )( 
. ) ۱۷۱ ۰۱٤٥-۱٤٤ /۲ ( انظر‎ )٥( 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : ( وقد حضرت إليه في جماعة من طلبة العلم 
الشريف الشافعية والمالكية نهته بما يسر الله على يديه من الفتح في كسر شو كة 
ابن تيمية وأصحابه » وکان أمرا عظيماً أنهضه الله فيه وأعانه عليه › فدعونا له › 
فکان جوابه : هلذا آمر ليس لي فيه شيء » ونما حسناته في صحائف سيدي 
أبي عبد الله ابن النعمان » وما تكلّمت إلا بلسانه » ولا نهضت إلا بحاله “٠)‏ . 


- الإمام الفقيه الفاضل : شرف الدين أبو عبد الله محمد بن الإمام الكبير 
عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي ( ت ١۸٦ه‏ ) › روئ عنه 
المؤلف : كتابه اللطيف « إيضاح الكلام فيما جرى للعز بن عبد السلام في مسألة 
wl * :‏ * . : )۲( 
الكلام » » وهو عبارة عن شرح الفتنة التي تعرض لها سلطان العلماء"" : 


- الإمام المجتهد المُجدد المتفثن في العلوم : تقي الدين أبو الفتح 
محمد بن علي ابن دقيق العيد القشيري القوصي المصري الشافعي ( ت 
۲ه ) » ترجمه A CE gE U‏ 
طويلة أجاد فيها » وسأذكر دررامنها أثناءَ الحديث عن أدبه . 

. الإمام اللغوي النحوي : رصي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن 
يوسف الأنصاري الشاطبى ( ت٤1۸‏ ه ) » كان إمام عصره في اللغة » أخذ عنه 
إمامنا ابن المُعلّم » وروى عنه في كتابنا هنذا“ . 

- الإمام القاضي الفقيه الأصولي المُتكلم المُتفتّن الشريف : شرف الدين 
محمد بن عمران بن موسی الكركي الفاسي الحسني المالكي ثم الشافعي 
(۱) انظر( ۱٦۹۷/۲‏ ) . 

. )٥۰۰/۲( انظر‎ )۲( 


. ) ۲۷۲_۲٣۳ /۲ ( انظر‎ )۳( 
. ) ۳۲/۲ ۰٤۹۰/۱ ( انظر‎ )٤( 


1۸ 


( ت 1۸١‏ ه) » نقل عنه المؤلف في مواطنَ عديدة نصوصاً نادرة » وترجمه 
ترجمه حافؤلة »› وذکر أنه کان بأخذ عليه كل يوم ثلاثة دروس من أصول الففه 
والدين عندما كان يتردد الإمام شرف الدين إلى مصر في أشهر البطالة"“ . 


- الإمام الكبير الفقيه المُتكلّم المجاهد الصوفي المُرتي : شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن موسى بن النعمان الهنتاتي التلمساني المصري المالكي 
( ت ۸۳٦ه)‏ » روئ عنه المؤلف في مواضع متفرفة » وأورد له ترجمة 
مطولة نفيسة ذكر فيها أشعاراً عزيزة » ومنها قصيدة طنانة للإمام البوصيري صاحب 
البردة » » وسأورد بعضاً منها أثناء الحديث عن مضمون الكتاب” ‏ . 


O a N E TT Ty 
. یوسف بن أبی بكر الجزری الشافعی ( ت ١١۷ه )ا‎ 


الإمام الشاعر الأديب : جمال الدين أبو الحسين يحيى بن عبد العظيم 
ابن يحيى الجرار المصري ( ت 1۷۹ ه) » أجاز المؤلف فى كتابنا ببعض 
أشعاره 

ر : 


ومن شيو خه أيضاً : أبو حفص عمر الضرر صاحب ابن الرمًاح › 
و الهادي القیسى > وغیرهما وح الله تعالی 


(۱) انظر علی سبیل المثال ( ۲۹۲/۱ ۲۹۳ ) ہے 
CON OD‏ 

(۳) انظر على سبیل المثال ( ۲/ ٤۲٤-٤۲۲‏ ) . 
() .انطو ( ۲/۱ ) . 

. ) ۳۰۱_۳۰۰ /۲( انظر‎ )٥( 

. ) ۸٩۹ ۸۰۹ /۲( انظر‎ )٦( 

(۷) انظر « معجم الشیوخ ۲۷٤/۲ (٩‏ ) . 


0 اأرسب 

کان إمامنا ابن المُعلّم افا خا : واا بلبخا ألفافة البذت 
الأّلال » ومعانيه السحر الحلال . 

ولع حفظةٌ ل «مقامات الإمام الحريري » » وملازمتة لكبار شعراء 
عصره - ومنهم السراج الورًاق - والرواية عنهم كثيراً من أشعارهم » واطْلاعَةُ 
على كثير من دواوين الشعراء البلغاء ؛ كالمتنبي وأبي تمام وأبي فراس 
الحمداني وغيرهم › كما سيظهر للقاریٌ من خلال کتابنا هلذا. . کان من 
أسباب تفنه في الکلام نثراً ونظماً » وملکه لزمامه » وجولانه في میدانه . 

ولا نبالغ إذا قلنا : إننا في كتابنا هلذا نقدّم للقارىئ أديباً مجيدا فصيحاً » 
وشذراتِ من سبكه بليغة عزيزة . 

فمن جواهر هلذا الكتاب : ما قاله في بداية ترجمة الإمام ابن دقيق العيد : 
( الشيخ العالم الذي توحد في العلوم فهو لعَين الزمان إنسانها » وتفرّد في 
المكارم فعنه تسند أحاديثها صحاحها وحسانها » طالما وصل المنقطع وأسند 
الغريب » وتسلسل مورد فضله وحلا فما الضرّب له بضريب » وأحيا قديم ماثر 
السلف بفضله الحديث » ونشر العلوم لما علم من تأويل الأحاديث › ورُفعت 
راية الرواية فتلقاها باليمين ورفعَها » وجمع أشتات الفضائل حتى سمع المقالة 
aol ES‏ 

ومنها : ما قاله مخاطباً ابن تيمية أثناء ترجمة أقضى القضاة النجم ابن 
الرفعة : ( ولئن كنت غائباً فالنجمٌ طالع قد أضاء » ووافقت فياه فيك 
القضاء » وماذا يعوقةٌ عنك ويمنعْةُ منك وهو عالم المَّذهب » وشافعيع هذا 


. ) ۲٣۳/۲ انظر(‎ )۱( 


العصر المُذهَّب ؟! قد ارتضع بلبان « الأم » »> من لدن فطامه عن الأم » وأقبل 
على الإملاء والتصنيف » إذ صين به «الإملاء» من التحريف » والإفادة 
والتأليف » حين جذب القلوب بأحسن التأليف »'“ . 

ومنها : ما قاله آثناء رذه على ابن تيمية : ( أيها الشات السات › المُتعصّب 
ا ا ا ا اا ا ا ا ٠:‏ د ف 
على العظيم بكلام لا يقال ٠‏ وتبرًآت من النهج فمثارك لا يقال » وآتّرت عل 
نفسك عير الندم » وعَكّرت بلسانك وعثرة الفم تنسي عثرة القدم » أطرق كرا 
أطْرق كرا » ما إخالك إلا في سَة الكرى . 

ا ل ن ا 

E IE 
ا‎ 

ومنها : ما قاله مخاطباً ابن تيمية أيضاً » وفيه إشارة إلى المجلس السلطاني 
ی اا ا ا ا 
شقاشقك » ولا بُطل فيها للصيد باشقك ؟! ولیس لأَحدٍِ خلاف خطيب أهل 
الحق بها خطبة » وكلٌ خاطب عقيلة عقيدة تدعه يقرع أنفه على تلك 
الخطبة . . . ولقد كان الأمل أن تقتل قل الحراذين › أو ثموت كما مات أرْبَدٌ 
في سوق البراذين » للك رجاء استقامتك » سببٌ لحياتك بين آظهرنا 
وإقامتك » أو لينتدبً من أتباعك من يشهد عليك بالمنكر » شهادة الأعضاء 
على مَنْ أنكر ؛ فمن الرآي السديد » ألا يُقطع الحديد إلا بالحديد » فبمحاذاة 
القمر کسوف شمسه » ولکل شيء آفة من جنسه )^ . 
(۱) انظر (۲/ ۲۹۷) . 


. ) ٦٩-٥۹/۱( انظر‎ )۲( 
. )۱۳٣١-۱۳٣ /۱( انظر‎ )۳( 


۲١ 


والكتاب في كثير من مقاطعه يسير على هلذا المنوال » وخصوصاً في 
مقدمته المُسهبة التي جاءت ردأ على ابن تيمية » وفيما آلزم به نفسه في بدايةٍ كل 
ترجمة من تراجم الباب العاشر ؛ قال رحمه الله تعالى : ( هذا باب آذكر فيه إن 
E E O E O‏ 
مصرنا. . . وأذكرٌ في أول كل ترجمةٍ ما بحضرني من سجع بروق ؛ قضاءَ لما 
لهم علي من الحقوق 0 
ومن شعره الذي أورده في كتابنا هلذا : قصيدة طويلة أجاد فيها في رثاء 
الإمام المجدد ابن دقيق العيد » ومن جملة أبياتها : ( اال 
اا ی لے ا ا دا ای 
هوتِ النجوم وكوّرث شمسلُ الضحى فالآل نحن بجُنح ليل مسف 
وات الدباورزلرل اليا ويد ل غدران هول الرف 
وله في الإمام القاضي الوزير تقي الدين عبد الرحملن العّلامي . . قصائد عديدة» 
ذكر في كتابنا هلذا سبعة وعشرين بيت من قصيدة واحدة » ومنها : ONS‏ 
سات حا جات ااال ورل م عا ی مال 
ما زلث ا ا وا ا 
حَمِدَت سراها حينَ أذاها إلى خضل الرياضٍ وسابغ الأظلال 
قالث وقد رأتِ الوزير وجودَةٌ حَسْبي بلغث نهاية الآمال 


OORT OD 
. )۲۷۲-۲۷۰/۲( انظر‎ )۲( 
. )۲۳۸-۲۳۹/۲( انظر‎ )۳( 


١ 


وکام 
ذكر الصلاح الصفدي والشهاب ابن حجر العسقلاني أن لمؤلفنا ابن المعلم 
مصنفاټ › ولم يُسمّيا مصنفاً واحدا» ومن خلال تت کتاینا هذا » والیحث 
المجال. . وجدت مُصتفاً واحدا قطعيٌ النسبة إليه ؛ وهو كتابنا هلذا : ١‏ نجم 
المهتدي ورجم المعتدي » » ولا يُشك في نسبته إليه » ومن يطالع كتابنا هلذا 
وخصوصا ترام بعض أعلام أسرته . . يتين أن الكتاب صحيح النسبة إليه . 
ويفهم من خلال بعض المواضع من هلذا الكتاب : أن للمؤلف أشعاراً 
كثيرة"“ » والله تعالی أعلم . 
وواتہ 
أعاد الإمام ابن المُعلّم بالمدرسة البادرائية"“ في دمشق إلى حين وفاته بها 
في يوم الأربعاء التاسع والعشرين من جمادى الاخرة سنة خمس وعشرين وسبع 
مئة من الهجرة . 
Me ETE ENT‏ 
را تر رمالا رار وا جا ت ری ر کراالاہار 


(۱) انظر ( ۲۳۸/۲ ) . 
(۲) انظر الحديث عن هلذه المدرسة وبانيها في ( ٤۷/۲‏ ) . 


۲۳ 


اتر ي وا اعت ري » 


إن كتابتا هلذا يُعتبر - ولله الخمد- نصرآ لقكر ومنهح أهل السنة 
والجماعة » وخصوصاً في زماننا هلذا الذي ماجت فيه الفتن » وانتشرت البلايا 
والمحن » واشرأبت أعناق ذوي الابتداع والنفاق » بعدما زرعوا في عالمنا 
الإسلامي بذور التفرٌق والشقاق . 

وبدعة التشبيه والتجسيم من البدع الخطيرة التي أحدثت القلاقل والفتنَ 
والاضطراباتِ في المجتمع الإسلامي"'' » فلم تظهر بين قوم » ولم ينهض آهل 
الحل والعقد لإخمادها وردع هلها وزجرهم عن ذلك. . إلا آذنت بوبالهم › 
وكانت سبباً لشؤم مآلهم » وكذلك ما فشت في قطر من أقطار الأرض إلا دمّرته 
وکانت سبباً في خرابه » ولا كانت بين قوم إلا غشيتهم الذلة وشلط عليهم 
الأعداء ؛ فالجسد الصحيح لِمَّا حل به من الخلط يألم » وبسكانها تشقى البقاع 
وتنعم ؛ وذلك لأنها تضاهي قول اليهود » فيشاركونهم في الذل والإهانة 
E‏ 

وإنما أني هلؤلاء المُجممة : من قبل جهلهم بكتاب الله > وسئّة رسوله 
صلى الله عليه وسلم » ولسان العرب » وسخافة العقل » وبلادة الذهن”" . 


)۱( انظر ( ۲/ ٩۱۸-٤۹١‏ ) ففيها نماذج عديدة من ذلك . 
(۲) انظر ( ٥۲۰/۲‏ ) وماپعدها . 
(۳) انظر ( ٥۰٥/۲‏ ) . 


۲٤ 


قال القاضي ابن العربي في « العواصم من القواصم » : ( وممّن كاده 
أي : الإسلامٌ - : الظاهرية ؛ وهم طائفتان ؛ إحداهما : المتبعون لاظاهر في 
العقائد » والثانية : المُتبعون للظاهر في الأصول » وكلا الطائفتين في الأصل 
خبيثة » وما تفرع عنهما خبيث مثلهما ) » ثم قال : ( ولو كانت لهم أفهام › 
ورزقوا معرفة بدين الإسلام. . لكان لهم من أنفسهم وازع ؛ لظهور التهافت 
على مقالاتهم » وعموم البطلان لكلماتهي)  .‏ 

والإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كان من كبار الأئمة المنافحين 
عن عقيدة آهل السنة والجماعة والذابّين عنها بالنقل والعقل ؛ فهو إمام الدين › 
وسراج ذوي اليقين » ومحيي السنة » وقامع البدعة » وناصرٌ الحقّ » وناصح 
الخلق » وهو الذي ذب عن الدين بأوضح حجَّج › ا 
وسائر أنواع المعتزلة أبينَ تهج » واستنفد عمُره في الصح يفحص عن الحق › 
واور ت المسلت بع ونا ك ال هة الى 

فالٍمام الأشعري يُعتبر رمزاً من رموز آهل السنة والجماعة ورؤوسهم 
الكبار > ومن يطعن فيه فإنما يطعن في مذهب أهل السنة المُتمشل بمذاهب 
الصحابة والتابعين وغيرهم » فالإمام أبو الحسن لم بُحدِث في دين الله حَدَثاً » 
و ا ع ا ا 
في أصول الدين › > فنصرها بزيادة شرح وتبیین › مؤكدا N E‏ 
في العقول › > حلاف ما يزعمه أهلْ الأهواء » فكان 
TT‏ 


َة 


نة ؛ كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما رحمهم الله تعالى . 


E CTT N (۱)‏ وراجع هلذه القاصمة ففيها كلام نفيس مشبع 
لما نحن بصدده ها هنا 


۲ 0 


هلذا ؛ ومن جملة الفتن العديدة التي ابتليت بها أمتنا الإسلامية من قبل 
المُْجسّمة. . فتنة وبدعة ابن تيمية الحرّاني » بل لعل فتنته كانت أخطرَها 
وأشدّها فتكاً ؛ إذ تطايرَ شررها إلى زماننا هلذا » وعاثت فساداً في كل قطر 
وناحية . 

وكتابا هلذا من جملة الكتب العديدة المولّفة في الرد على بعض ابتداعاته 
في أصول الدين ؛ وخصوصا في « فتواه المصرية » التي تكلّم فيها على صفة 
كلام الله » وصفة الاستواء » والتأويل في ظواهر النصوص المتشابهة . 

وقد جاء رذ مؤلف الكتاب مُختصراً موجَّزاً » وهو عبارة عن نتف مقتضبة 
ترد ما جاء في « فتواه » المذكورة ؛ قال المؤلف رحمه الله مخاطباً ابن تيمية : 
( هلذه نبذةٌ أظهرث فيها فضائح كلامك » ولمعة بيّنتٌ فيها سوءَ فهمك 
وإفهامك » وصنعة الرّغل تنفضح بسبك المثقال من بَهرجها » وشن البضاعة 
يظهر باليسير من أنموذجها » ولم أترك استيعاب التتيّع إبقاءً عليك » وللكن 
إبقاءً لغيري ليتسرّع إليك » ولو كانت لك مروءة لانزجرت ببعض ما وقع 
واكتفيت » وللكن ما لجر ايلام بمَیْت )' . 

وان مؤلفنا الإمام ابن المُعلَّم لا يرى ابن تيمية هلا للردٌ عليه » بل لم يظهر 
عنده بمظهر العالم ؛ قال رحمه الله تعالی : ( ولمًا وردت على فتياه الفاتنة 1 
التي أبان فيها عن مُجاهرة ومُباينة » وعرض على ما روَجَّه » وأظهر نقد التأَمُل 
بهرجّه . . ترؤيت في تنخيله بالمجاوبة أياماً > وترّدت في تأهيله للمخاطبة 
إقداماً وإحجاماً » ثم رأيث أن الردٌ عليه من فروض الأعيان » وأن التخاذل في 
هلذا الأمر من أمارات الخذلان » وآن السكوت عنه مما يجره إلى الزيادة من 
الجُرأة » وما العذر والمُقابَلٌ في صورة الرجل ومرًة المرأة ؟! وربما تخيّل 


COIN 


۲٦ 


الاحتقار عجزا» من لا يمهم إشارة ولا E‏ : 


وكان الهدف من هذا التأليف بالإضافة إلى الرد على الفتوى المذكورة : 
تاليف قلوب بعض التائبين من أتباع ابن تيمية » وتعريقهم الحقّ والصوابَ 
اللذين عليهما العلماء الراسخون » والأئمة العارفون ؛ قال المؤلف رحمه الله 
تعالى : ( ولكا رايتهم حلّوا ما عقدتة من عقيدتك المنقوضة الأمراس » وحَلّوا 
حرم أمل السنة الذي هو آم وتاب للناس » ورأيث شغفهم بشرفهم بالرضا ؛ 
وکلفهم بأسَفْهم ما ضاع من زمنهم ومضى »› ورغبتهم في التعوؤف 
والاستفادة » وتشؤفهم إلى الضيافة التي هي أدنى حقوق الوفادة. . حداني 
جميل قصدهم على إسعافهم » وحَمَلني حسنْ نيتهم على إجابتهم وإتحافهم › 
فألفت هلذا الكتاب لإيلافهم )“ . 


وبعد رد المؤلف على ابن تيمية » وإتيانه على « فتواه ‏ » وتزييف أنموذج 
منها. . بوب الكتاب أبوابا عديدة » أتى فيها بأبحاث مفيدة » وتحقيقات 


سديدة » وتراجم مجيدة 


فقکلّم في الباب الأول : على ما يُويّد التأويل من جهة النقل » وقدّم 
لذلك مقدمة قال فيها : ( نحن نسرد عليكم آياتِ من الكتاب العزيز » وأخبارا 
وردت عن سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم اا ر 
ظاهرها جريا على قاعدتكم الواهية » واباعاً لفتكم الغاوية. فقد أبقتم من 
مولاكم أشدٌ إباق » واستوجبتم ضرب الأعناق › وان جنحتم إلى تأويل 
و و ا . فنقول : أي دليليٍ 


TT OTT )۱(‏ 
بعض ما ذهب إليه ابن تيمية . راجع « فتاوى السبكي 4۸ / 1°( . 
(۲) انظر (۱/ ۱٤١‏ ) . 


۷ 


دلکم عليه ؟ واي هادِ أرشدكم إليه ؟ )' . 


وتكلم في الباب الثاني : على ما بُؤبّد التأويل من جهة العقل » ولم 
يستقص جميع الأدلة » بل شار إلى لمعة منها . 

وتكلّم فيه أيضاً : على بعض المبتدعة المنكرين الخوضّ في علم الكلام › 
مستدلين بظواهرَ وردت عن بعض أك السلف » وقدّم لذلك مقدمة قال فيها : 
( إن قوماً ممن ينتمي إلى علم من المُتأخرين . . آنكروا الخوض في علم الكلام 
والاستدلالات العقلية ؛ اعتقادا منهم أن ذلك خارجاً عن الكتاب والسنة ؛ حتى 
إنهم صتفوا في ذلك مصتفات لا حاجة إلى تعدادها ولا إلى ذكر مُصنفيها › 
جامدین عل ظاهر ما نقل عن آوائل ا 

وتكلّم في الباب الثالث والرابع والخامس : على مَنْ قال بالتأويل من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم » وقدّم لذلك مقدمة ذكر فيها : أن القرآن نزل على 
قوم هم أفصحٌ الفصحاء » وأوسعُهم ذهاباً في التعبير عن الإرادات › وتمكنا 
من طرفي الإسهاب والإيجاز » وأنواع الحقيقة والمجاز » وتحلية عقود 
الكلام > من النثر والنظام > بأنواع جواهر التشبيهات » وشذور الاستعارات › 
وضروب يواقيت المبالغة والإشارات » وغير ذلك من البديع والبيان الذي هر 
سحر الأفهام وأصخهم فهماً لما يسمعونه من الكلام ¢ وأكثرهم إصابة 
لأغراض المُتكلمين » وسبقاً إلى إدراك المراد في العبارات الخامضة والمعاني 
الدقيقة . 

فكل خف علينا جلع عندهم ؛ لأنها عنهم نشأت › PT‏ 
وبألسنتهم ظهرت » ومن أفواههم تلقفت ؛ فالمعاني بألفاظها ينطقون › 


SCONE THES © 
ف :7( ارا‎ 0 


۲۸ 


ویریدونها بعبارتهم إذ پطلقون » وکما بریدونها بقولهم يفهمونها من غيرهم إذا 
قالها » ويحملونها على المعنى الذي آراده من غير تعليم ولا تفهيم » ولا سؤال 
عنها ولا جواب . 

ثم أورد نماذج عديدة من أشعار العرب الفصحاء » التي هي من جنس 
ما نزل به القرآن » مما يدرك معاصرو التنزيل من الصحابة » وقريبو العهد بهم 
من التابعين وتابعيهم . . أن الظاهر منها مستحيل غير مراد › وأنه مؤول . 

ومن جملة هلذه النماذج : قول القائل : ( من مجزوء الكامل ) 

كشفث لهم عن ساقها وبدامن الشر السرا 

ومراده : شدة الأمر والإقدام في المحاربة والتشمير فيها » لا العضك 
المخصوص ؛ لان المحاربة معنى من المعاني » فيستحيل وصفها بوصف 
الأجسام » وإنما كنى عن الاهتمام بأمر الحرب والقوة ق فيها » كما أن المُسرع 
في الأمر المهتم به يُشمّر ويكشفٌ عن ساقه ؛ ليكون ذلك عونا له على الأمر 
العظيم الذي أقدم عليه » فهلذامقرّر عندهم . 

فإذا سمع هلذا القائل قوله تعالی : بم يُكَمَف عن ساق [العلم : .]٤۲‏ . قھہ 
المعنى من غير آن بُعرّف به ولا يسال عنه ؛ لأنه يعلم أل ظاهر هلذا الكلام 
مستحیل على الله تعالى » فهو يجنح إلى تأويله » ولا يسبق فهمه إلا إلى“ . 

وذكر في الباب السادس : نبذة موجزة عمّن خاض في المعارف وذَكَرَ منها 
ما وافق مُعتقَدَ أهل الحق من علماء الكلام » وقسمهم إلى قسمين ؛ قسم هبوا 
معارفهم بالعلوم وأخذوها عن المشايخ › وقسم لاحت لهم آنوار الهداية › 
وقادهم دليل العناية » فظهرت ينابيع الحكمة من قلبهم على لسانهم » وحفظوا 


(۱) انظر (۲۱۲-۲۱۱/۱) . 
(۲) انظر(۲۱۳-۲۱۲/۱) . 


۲۹ 


في ذلك من الوقوع فيما بُنتقد عليهم » ويتطرق به الخلل إليهم . 

وتکلّم في الباب السابع : على فضل إمام أهل السنة والجماعة ؛ الإمام 
المجدّد أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى » وهلذا الباب مُلخْص مما 
أورده الحافظ الكبير الحْجّة أبو القاسم ثقة الدين ابن عساكر في كتابه النفيس 
القتّم « تبيين كذب المفتري فيما تسب إلى الإمام الأشعري ٠‏ › مع ضم م المؤلف 
لنصوص وأشعار خلا منها . 

وعقد في هلذا الباب فصولا تكلم فيها ا 
وفي خوضه مع أهل البدع » وأورد فيها ثناءاتِ أساطين العلماء ونضالهم عنه 

موقا كثيّ من ذلك بخطوطهم الشريفة › وأقلامهم المنيفة . 

وتكلّم في فصل منها : على بعض مُصتفاته النفيسة التي لاقت القبول وعدم 
الانتقاد ؛ لما أجمع له من صحة المذهب والاعتقاد > وختم هلذا الفصل 
بقوله : ( وعلى الحقيقة : فجميع المصنفات بعده في الأصول على طريقة ة آهل 
السنة. . منسوبة إليه ؛ لأنها بمذهبه تنطق › وعنه تناضل وله تحقق » ومن 
بحره تغترف » وله بالسبق إلى الهداية تعترف. . . )' . 

وذكر في الباب الثامن : أساطينَ أئمة الأشاعرة أتباع الإمام بي الحسن 
الأشعري رحمهم الله تعالى » وقكمهم على خمس طبقات » وهلذا الباب أيضا 
i a Es‏ 
ت و خرو فة ا ااا ر ف الاد و ج 

وذكر في الباب التاسع : جماعة أخرى من أئمة الأشاعرة ممن لم يذكرهم 
الحافظ ابن عساكر في « تبيينه ‏ » وممن جاؤوا بعده إلى حدود سنة (٤11ه)‏ . 


ومن هلؤلاء الأئمة : الإمام المُتكلّم الفقيه إسماعيل بن عبد الملك الطوسي 


(۱) انظر ( ۳٤۹/۱‏ ) ږ 


الحاكمي » والإمام الحافظ ا الأديب أبو الحسن عبد الغافر الفارسي »› 
والإمام الفقيه الأصولى لي المُتكلم أبو عبد الله المازري › والإمام التكلم 
أبو الفتح الشَهُرّشتاني صاحب « الملل والنحل » » والإمام الفقيه الأصولي 
سدیدل e ¢ 0 ٠‏ الفقيه ي ا بو سعد 
المّربّي الصوفي أبو مدين و والإمام قاضي القضاة صدر الدين 
الماراني ¢ والإمام الكبير اا ا ا المُجدد فخر الدين الرازي 4 
الفقيه اا ا سیف ا اا ¢ اوت 
العلماء ا عبد 8 والإماء ا المفتي المۇرغ زکي الدين 
عبد العظيم المنذري 4 وغيرهم الكثير رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ¢ وقد 
ذكر في هذا الباب حوالي ( ٠١١‏ ) ترجمة » وضم تراجم نادرةً ليست موجودة 
إلا في كتابنا هلذا » بل حوت التراجم المعروفة نصوصاً عزيزة » وأشعارا 
نادرة؛ مثل قصيدة الإمام آبي شامة في الرد على نجم الدين بن حمدان الحنبلى. 


وذكر في الباب العاشر : كبار أئمة الأشاعرة ممن آدركهم من علماء 
عصره » وشاهدهم من صلحاء ء مصره » وقال رحمه الله تعالی : ( هلدا ؛ ولم 
آشتنجد إخواننا من من المغرب الأقصى » ولم أشترفد جيراتّهم من المشرق الذين 
هم لمساويهم أجمع وأحصى › ولم أستدع علماء الحجاز واليّمَّن ٠‏ الذين 
يشرون نفوسهم ابتغاءَ مرضاة الله بغير عرض من الدنيا ولا تمن » ولم أشتنهضل 
بقية علماء هذا العصر » ولم أستوعب مَنْ مض مِنْ أحبار هلذا اوضر » الذي 
لا تظهر فيه بدعة إلا نكست رايتها » وكان إلى الخمول مآلها وغايئها “٠)‏ . 


NI TEEY 


۲۳١ 


وهلذا الباب من الأبواب النفيسة في الكتاب » وله قيمة أدبية وتاريخية 
كبيرة ؛ إذضك في جنباته تراجم لكبار علماء عصره » حَوّت في طياتها نصوصاً 
قيمة عزيزة المنال » وأشعاراً بليغة صعبة النوال . 

ومن جملة أشعاره النادرة : قصيدة طئانة أوردها المؤلف للإمام الشاعر 
البارع شرف الدين البوصيري في مدح الإمام الكبير العارف المَربي شمس الدين 
بي عبد الله ابن النعمان اللا المصري > وعدد أبياتها ( gul‏ 


00 


هلذه الأبيات (من البسيط) 


ا له في سر وفي لر 


ت من شکرة أثمان نعمته 


أعيا الخلائقى 
E OT DD‏ 


وأزهد الناس في الدنيا مرو عزفت 


وھ 
e‏ واس ETE‏ 


أن بحصروا لها عدداً 


حمداً يقوم بحقٌ الفضل والمنن 
ويا لها نعّماً جاءَتٌ بلا ثمن 
سيان ذو لکن فيها وذو لسَنِ 
تكادٌ ألطافة تخفى على فطن 


ر به ر 4 
عن لين نفسه فيها وعن خشنِ 


نعم الإمامانِ مِنْ أصل ومِنْ فتن 
أخباره في الور A E‏ ملء عين الدهر ا 
وعقد الباب الحادي عشر : للكلام على ما أورده المشبّهة من أحاديث 
وها » وزياداتِ على ما في الصحيح زعموا أنهم من الرواة تلقفوها ؛ قال 
رحمه الله تعالى : ([اعلم أرشدنا الله] وإياك : أن بعض المبتدعة وردوا 
آحاديث E‏ بروایاتِ غير منقنة ولا مُحقَقة › مرؤّجين لبهرجها على 
الأغبياء لا على النقاد > مُخرّجين لها وهي معلولة المتن والإسناد » تقشعرٌ 


الحلود من سماعها › وتحفّق وضعُها من فساد أوضاعها » والعبد بعون الله 


. ) ۱۷٤-۱۷۲/۲ ( انظرها كاملة في‎ )١( 


۲ 


ومشيئته بين بَهُرجها » ويفضح بها من خرًجها )'“ » وبعض هلذه الأحاديث 
ضكنها ابن تيمية في « فتواه » التي آشرنا إليها سابقا 7 

وعقد الباب الثاني عشر : للإجابة عن المسائل الأربع التي أفتى بها ابن 
تيمية على خلاف معتقد آهل السنة والجماعة » والتي سجن بسببها » وأفاض 
فيها المؤلف بالاستدلال على الكلام النفسي » والحديث عن صفة الاستواء › 
وختم الباب بجمَل وعبائر وردت عن العلماء والمشايخ تشهد بقواعد 
عقائدهم . 

وآورد في الباب الثالك عشر على سبيل الإيماء والإشارة : تأويلاتِ اظواهر 
الايات القرآنية » والأحاديث النبوية التي ليس في أسانيدها ومتونها علة أو 
قدح » ولم يستوعب أقوال العلماء في هلذه التأويلات » بل ذكر ما فيه مقنع 
لکل فاهم لبیب » ونموذجاً یندرج في جنسه کل ظاهر غریب . 

وقدّم للباب كلاماً نفيساً حول الإجابة عن الحكمة في العدول عن الباطن 
السالم من التأويل إلى الظاهر المووّل . 

وخصّص الباب الرابع عشر : في الكلام على ما يودي إليه مذهب 
المجسمة - وعلى رأسهم ابن تيمية - في المسائل الأربع التي أفتوابها . 

وذكر في الباب الخامس عشر : فتوى منقولة من خطوط كبار الأئمة في 
حكم من لعن الأشاعرة أو كمرهم » وحکم من يقول : إن الله كلم بحرف 
وصوت » وحكم من يقول : إن أصوات الأدميين في القراءة وغيرها قديمة › 
وحکم من بقول : إن إيمان العباد بالله ورسوله قديم أزلي » وحكم من يقول : 
إن الله صورة لا كالصّرّر » وحكم من يقول : إن صوت القارئ هو صوت الله 
(0 انطرا( / ۳۹۹ ) . 
(۲) انظر ( ۳۱۹/۲ ) . 


۳ 


على الحقبقة » وحكم مَنْ نسب بعضّ هلذه المقالات إلى الإمام بي حنيفة 
رحمه الله تعالی ورضي عنه . 

ويمتاز هلذا الباب : بإيراده فتوى نادرة مُفْصّلة للإمام أبي الطاهر الحاكمي 
رفيتق وقرين الإمام الغزالي رحمهما الله تعالى تجاوزت العشرين صفحة ؛ في 
الإجابة على المسائل السابقة » وقال رحمه الله تعالى بعد إيرادها تاة : ( ولم 
ا اا ا إلا لأظهرَ كلامه ؛ فاي لم أقف له على 
تصنيف غير هلذا » وسألت من جماعة عنه » فلم أسمع من رأىٰ له تصنيفاً غير 
هلذا » وهو جليل القدر )' . 

وختم هلذا الباب بقوله : ( [فهلؤلاء] رحمكم الله فتاوىٰ أهل الأمصار › 
وأقوال أهل الأعصار » سلفاً وخلفاً » وماضياً وآنفاً » طبقة بعد طبقة › مييه 
لحكم الله فيكم مُحققة » نقلها غابرٌ عن غابر » وآثرٌ عن داثر » شاهدةً بما 
سمعتم » فلا نبالي بئستم بها أو نعمتم » ولعمر الله ؛ إِنّ تظافْرَ رباب المذاهب 
على اختلافها » واجتماء أقوال الأئمة وائتلافها › واتفاق خلفها مع أسلافها. . 
ينوب عن الإجماع › ويدفع عوادي المماراة والنزاع » وإنّ الأمة لا تجمع على 
الحَطًا » وإنها في ذلك أصدق من القطا )“ . 

وحدّر في الباب السادس عشر - وهو آخر الأبواب وخاتمة الكتاب - : من 
فئتهم المُْضِلَة » وبدعتهم المُذلّة > وأنكر فيه على سالك سنتهم » ومقتفي 
طريقتهم » وذكر ستة فصول قيمة في ذلك › وأورد في الفصل الرابع منها : 
نماذج من مکايدهم وفتنهم على ما هو منصوصل ومُوتق في كتب التواریخ 
وغيرها ؛ ومنها : مكيدتهم وفتنتهم زمنَ الإمام آبي القاسم القشيري › 


, ) ٤٦1/۲ ( انظر‎ )۱( 
. ) ٤۷۷/۲ ( انظر‎ )۲( 


٤ 


ومكيدتهم وفتننهم زمنٌ ولده الإمام أبي نصر القشيري › ومكيدتهم وفتنتهم زمنَ 
الإمام فخر الدين الرازي » ومكيدتهم وفتننهم زمنَ الإمام سلطان العلماء عز 
الدين بن عبد السلام »> وهي من الفتن الشديدة على أهل السنة والجماعة › 
وأفاض المؤلف في ذكرها وتفصيل أحداثها . 

وذكر في الفصل الخامس : نماذج من شؤم المُشبّهة على العباد والبلاد التي 
حلّوا بها وهاجروا إليها » وفي هلذا الفصل ذكرى لأولي الألباب » وعبرة لذوي 
الأبصار . 

وذكر في الفصل السادس : ماعامل به ولاة الأمور في سالف الدهور 
المْجسّمة والمُشبّهة > وصولا إلى ابن تيمية ومن لف لمَهٌ » ونقل المرسوم 
السلطاني الصادر في حقه وحق أتباعه . 

وفي الورقتين الأخيرتين من الكتاب نص توبة ابن تيمية منقولة عن خطه › 
واعترافة برجوعه عن « فتواه » السابقة > وذيّلت هلذه التوبة برسوم شهادات 
كبار الأئكّة على توبته واعترافه ؛ ومنهم : الإمام أقضى القضاة نجم الدين ابن . 
الرفعة » وقاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة » والقاضي شمس الدين ابن 
عدلان الكناني » وغيرهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم . 

وفي الخلاصة : فالكتابٌ جاء ردا على ابن تيمية في « فتواه » المتعلقة 
بكلام الله »> ومسألتي الاستواء والتأويل للنصوص المتشابهة > وضمً في طباته 
وثناياه : نصوصاً نفيسة» وقصائد نادرة» وقصصاً عجيبة» وحكايا غريبة » ومباحث 
مفيدة » وتحقيقاتِ سديدة » كما ضمٌ : تراجم لكثيرين من أساطين أئكة الأشاعرة 
أهل السنة والجماعة » الذين كان لهم دور كبير في رقي المجتمع وتزكيته » ونشر 
العلم» ومحاربة البدع وآهلها » والحد من انتشار وبائها في جسد العالم اللإسلامي . 


# OF 


۳0 


اسل فتن کناب 


تم بحمد الله تعالى اعتماد نسختين خطيتين في إخراج الكتاب وتحقيقه لم 
يتوفر لي غيرهما » بعد البحث في كتب الببليوغرافيا المكتبية العامة 
والخاصّة » وسؤال بعض الإإخوة ذوي الاختصاص بتوفير المخطوطات النفيسة 
القَبّمة » والنادرة الصعبة المنال . 

ثم مشيث بعد ذلك على حُطاً علمية دقيقة وثابتة في كافة مراحل تحقيق 
الكتاب » وخصوصا أنه لم ير النور قبل ذلك ٠‏ ولم يبرز إلى عالم الطباعة » بل 
كان حبيسَ قرونِ متطاولةٍ نافت على السبعة » إلى أن هيا الله لي بث الحياة فيه 
وبعثة من سباته بعد تلك الحقبة التاريخية المديدة . 

وأهمٌ المراحل والخطوات التي الَبعتها في تحقيقه . . تجلّت في الآتي : 

- نسخ الكتاب » ثم مقابلتة على المخطوطتين ( أ ) و( ب ) مقابلة متأنية . 

حل فروق النسختين بعد التحقق منها ؛ من خلال الرجوع إلى النسختين 
مرة ثانية وتقليب النظر فيهما » وإثبات الفروق والمغايرات التي تضفي معنى 
جديداً » وغالبُ هلذه الفروق من النسخة ( ب ) » وحاولت الابتعاد قدر 
الإمكان عن منهج التلفيق ؛ وذلك لتوفّر النسخة الأم التي كتبت بخط 
المؤلف . 

- تخريج الآيات القرآنية ؛ بذكر اسم السورة ورقم الأية في صلب الكتاب 
ضمن معقوفين » وحصرها بين قوسين مزهرين » ورسمها برسم المصحف 
الشريف برواية حفص عن عاصم » وقد تكون الرواية بعض الأحيان عن غيره 


۳٢ 


فأثبتها كما أراده المؤلف »› وهي قليلة جا . 

- تخريجً الأحاديث والاثار المصرّح بها » أو المشار إليها أحياناً ؛ بالعزو 
إلى أمّات المصادر والمراجع المعتمدة في ذلك . 

- توثيق نقولات العلماء والأئكة وقصصهم وأخبارهم ؛ بالتحفّق من نسبتها 
إليهم » ثم مقابلتها على أماكن وجودها في كتب المصادر والمراجع أو 
المصادر التي نصً المؤلف على الأحذ منها » ثم تخريجها في الحاشية مع 
إثبات بعض الفروق المفيدة والمهمة إن وجدت » وكثيرّ من هلذه النقولات 
والأخبار لم أتمكن من تخريجها ؛ لكونها مما انفرد المؤلف بإيرادها » وهلذا 
من جملة ما يمتاز به کتابنا هلذا . 

- تخريج الأمثال والأشعار التي صرح بها المؤلف أو أشار إليها واستطعنا 
الوقوف عليها ؛ بالعزو إلى المصادر والمراجع الأدبية أو الدواوين الشعرية › 
وهلذه الخطوة من المراحل المهمة في تحقيق الكتاب ؛ إذ تم الوقوف على كثير 
من العبارات » والتحمّق منها » وإزالة الشك والأَّبْس في رسمها وفهمها . 

0 بعض الكلمات والعبائر المهمة والضرورية التي تتناسب مع 
السياق » وجعلها ضمن [] » ولا أصرّح بمصدر الزيادة غالباً »> وخصوصا إذا 
تم توثيق وتخريج السياق الواردة فيه . 

- تصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية أو التحريفات والتصحيفات » وجعل 
المصكح ضمن معقوفين غالباً »> مع الإشارة بعض الأحيان إلى هلذا التصرف 
في الحاشية » وإذا كانت الكلمة محتملة وجهاً نحوياً ولو بعيداً. . فإني أبقيها 
كما هي في الغالب مع الإشارة إلى وجهها النحوي في الحاشية . 

- تتميم البياضات والفراغات الموجودة في النسختين الخطيتين » وجعلها 
بين معقوفين [] ٠‏ أو الإشارة إلى مضمونها في الحاشية إن تهيًاً وتيسّر لي » 


۳۷ 


مع توثيق ذلك غالبا من المصادر والمراجع » وأما إذا لم أستطع الوصول إليه 
فإنني أجعله بين معقوفين هلكذا :[...] . 

- عنونة جميع الفصول والتنبيهات الواردة في الكتاب » وجعلها ضمن 
معقوفين 1] » وإضافة عناوينَ جديدة شاملة لمقاطع الكتاب الرئيسة والفرعية › 
ويشمل ذلك إضافة عناوينَ لبداية ترجمة بعض الأعلام مما لم يذكره المؤلف › 
وأغلبٌ ذلك واقع في الباب الثالث والرابع والخامس والسادس والعاشر . 

- نسبة الأبيات الشعرية إلى بحورها » مع ضبطها بالشكل ضبطاً تامَاً » وقد 
تعتيت كثيراً في ضبط الأشعار التي انفرد بها المؤلف ولم أستطع الوقوف على 
مصادرها ؛ كأبيات سراج الدين الوراق مثلاً ؛ وخصوصاً تلك التي ذكرت في 
هامش النسخة ( أ ) » ويوجد سقط في بعض الأبيات لم أهتد إليه » فتركته بين 
lee aJ E‏ 

- شكلٌ الكتاب شكلاً إعرابياً كاملا > وشكلاً صرفيًاً لبعض الأبنية 
الموهمة » ومن المعلوم والمآلوف : أن الأسجاع مبنية على سكون الأعجاز › 
ومع ذلك : فإتّني حرجت عن هلذا المألوف فضبطت أواخر جميع الكلمات ؛ 
إفادة للقارى » واستئناساً بوضع علامات الترقيم التي تفصل بين جمَل 
السجع . 

تليينٌ الكتاب من خلال ترقيمه ترقيماً دقيقاً محكماً » ويدخل في ذلك 
تقسيمة إلى فقراتِ ومقاطع تعِينٌ القارى على الإلمام بأفكار الموضوع وعدم 
تشتّت ذهنه عند تناوله والبحث فيه . 

شرح الكلمات الغامضة والعبارات الموهمة › وقد رجعت في ذلك إلى 
بعض المعاجم اللغوية والشروح الحديثية وغيرها » ولا أنصٌ على نقلي منها 
في الغالب . 


۳۸ 


- إثراءٌ الكتاب ببعض التعليقات العلمية المهمة ؛ وهي عبارة عن تأييد لما 
ساقه المؤلف » أو استكمال لفكرة لم يذكرها » أو تنبيهٍ على ما ورد في بعض 
المصادر والمراجع » أو تنبيه على وهم وقع فيه المؤلف » أو ترجمة موجزة 
لبعض الأعلام » ورجعت في بعض هذه التعليقات إلى ما سَطره الإمام العلامة 
محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالی في تعلیقاته على ‹ السيف الصقيل » وغيره 
E O‏ 

- إفراد بحث بداية الكتاب للتعريف بمضمونه »> وذكرت فيه أهً ما حام 
lC‏ 

- إحالة جميع ما صرح المؤلف بتقدّمه أو تأخُره ؛ وذلك من خلال عزوه 
إلى مكانه المحدّد CS‏ 

- تزيين الكتاب باللون الأحمر العريض للعناوين الرئيسة والفرعية › 
والكلمات والعبائر المهمّة » والألفاظ المشروحة في الهامش . 

- ترجمة مؤلف الكتاب » وحاولت فيها إزالة الغموض عن المؤلف قدر 
الإمكان » والاعتماد الرئيس في هلذه الترجمة على كتابنا هلذا من مواضع 

تذييلٌ الكتاب ببعض الفهارس العلمية المفيدة للقارىٌ والباحث على حدٌ 
سواء ؛ وهي فهرسٌ للآيات القرانية » وفهرسن لأطراف الأحاديث النبوية › 
وفهرسنٌ للأعلام المترجمين في الكتاب » وفهرسنٌ للأشعار وأوائل القصائد › 
وفهرسنٌ لأسماء الكتب التي ذكرها المؤلف » وفهرسٌ لأهم مصادر ومراجع 
التحقيق » وفهرسنٌ عام لمحتوى الكتاب . 

هلذا ؛ ولم أتطرّق في مقدمات الكتاب إلى ذكر عصر المؤلف › وأبرز من 
N ag TT vS‏ 


۳۹ 


واستفاضتهما » وألمحت إلى ذلك تعليقاً في بعض المواضع من الكتاب . 

وتأشياً بقوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ لم يشكر الناس لم يشكر الله ». . 
فإنّني أتقدّم بالشكر الجزيل لصاحب دار التقوى الأخ الفاضل لؤي الأحمر على 
جهوده الكبيرة في إخراج هلذا السّفر القيّم النفيس » كما أتقدّم بالشكر لكل من 
ساهم في خدمته ولم يبخل بإبداء النصائح وإبراز الفوائد 1 

والمرجو من القارى النبيل والباحثِ الأصيل إذا عَثر على خطاً أو زلل كبا به 
البراع . . أن يعفر ويصفح فإ ذلك من شيم الطباع ؛ فإنّني جَهّدث في إبراز 
الكتاب كما أراده مؤلفه » وخصوصا أنه يطبع أول مرة بعد قرون عديدة على 
تأليفه » بل لعله لولا إحالة إمامنا الكوثرىٌ عليه في بعض تعليقاته. . لما علمنا 
عنه حَبَراً » أو وجدنا له أثّراً > ولكان في عداد النسيان » ومن جملة الكتب 
العديدة التي طواها المَّلوان . 

وختاماً : فاللة أسأل أن بُجيرَنا من البدع المُوبقات » ويَعصمًنا من الفتن 
المُهلكات » ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والحركات والسكنات › 
ويُثيبتا من فضله جزيل الأجر وواسع الجنّات ؛ بمنه وجوده وكرمه . 

وع لآ وای لعفب س لأضار 


4 ا 
(۱44⁄۱⁄۹ھ( r‏ 
(۹⁄۹/⁄1۰م( :ا ل شر تراسا 


الشيث ارا“ 
وص زا ضرا یں 


بعد البحث الحثيث في فهارس المكتبات العامة والخاصة » وسوال 
ومراجعة أهل الاختصاص بتوفير المخطوطات النادرة والنفيسة. . لم يتوفر 
لدي سوئ نسختين خطيتين ؛ إحداهما مكتوبة بخط المؤلف الإمام ابن 
ااا ا 
اخ الأول 
وهي نسخة المكتبة الوطنية ( باريس - فرنسا ) » ذات الرقم (1۳۸ ) » 
وتتألف من ( ۳۲۸ ) ورقة » ومسطرتها في غالب آوراقها : ( ۲۳ ) سطراً» 
وعدد كلمات السطر الواحد : ما بین ( ٠١-۸‏ ) كلمات تقرياً . 
وهلذه النسخة كتبت بخط المؤلف كما صرح بذلك في طرتها » وكما بظهر 
من خلال بعض الهوامش » ونصً المؤلف على أن هلذه النسخة تم تبييضها عن 
نسخة مسودة كان قد ذكر فيها أسانيده للأحاديث والأخبار وكلام الصحابة 
والتابعين والعلماء ؛ قال رحمه الله تعالى : ( كنت أردت أن أذكر في كل 
حديث وخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفي كل كلام للصحابة 
والتابعين والعلماء الآتي ذكرهم في هذا الكتاب . . الأسانيد المُوصلة ذلك 
إل > فمنعني بعض الفضلاء وقال : لا تفعل ؛ فإنه يفضي إلى التطويل › 
فحذفت الأسانيد بعد أن كنت أثبتّها في المسودة » ولم أذكر شيئاً من ذلك إلا 
ولي به سند متصل إلى قائله » فليعلم ذلك ) . 


(۱) انظر ( ۷۹/۱ ) تعليقاً . 


٤١ 


والذې ظهر لي أثناء العمل بالكتاب : أن هلذه الإبرازة التي بأيدينا لم يتح 
للمؤلف أيضاً تبييضها تبييضاً تام ؛ إذ نجد بعض الفراغات المتفرٌقة في 
الكتاب » وهي متفاوتة الحجم والمقدار »> ولعل المؤلف لم يتس له 
استكمالها ؛ إا لعدم الظفر بها » وإكًا لعدم تيشر الرجوع إليها ؛ فعلى سبيل 
المثال قال مُهمّشاً على أحد البياضات والفراغات : ( كان الحكم مذكورا في 
الأصل فكشط » ولم أعلم ماهو حت أكتبه » فليكشف من نسخة أخرى 
وليْلحق به » وقد تعاملت مع هلذا بما ذكرته في منهج العمل في الكتاب . 

وعلى هامش هلذه النسخة : كثير من اللحوقات المصححة › وقد تم 
إدراجها في مكانها المناسب » وبعض كلمات وعبائر هلذه الهوامش لم تظهر 
لي ظهوراً تاماً بسبب رداءة التصوير › وقد تم بفضل الله تعالى استدراك الكثير 
منها ؛ من خلال الرجوع إلى المصادر والمراجع . 

ويوجد في ثنايا هلذه النسخة قصاصات ورقية بخط المؤلف › وهي بحدود 
( ۲۸ ) قصاصة » وغالبُها عبارة عن تراجم مستدركة على أصل الكتاب »› وقد 
نص المؤلف في كثير من هلذه القصاصات على مكان المستدرك من الأصل . 

وخط هلذه النسخة نسخي على معتاد ذلك العصر » وتمّت كتابة عناوين 
الكتاب وبعض العبائر المهمة باللون الأحمر » كما تم ضبط بعض الكلمات 
ضبطاً دقيقاً » ولعله من صنيع المؤلف » وقد استفدت منه كثيرأً أثناء تحقيق 
الكتاب » وجاء كثير من الكلمات خالياً من النقط والإعجام » مما أدى إلى 
استشكال وحفاء بعض الكلمات » وتوارد احتمالين أو أكثر على بعضها 
الآخر » وقد أشرت إلى بعض هلذه الكلمات في الحاشية . 

ومما يجدر التنبيه عليه : أنه حصل انقطاع في بعض المواضع القليلة في 
sll ETE ©0‏ 


ا 


خاتمة اللوحة  (‏ ) وبداية اللوحة ( ب ) » مما يدل على سقوط بعض الأوراق 
من الكتاب » ويُرجُح وجود هلذا السقط إحالة المؤلف على بعض التراجم التي 
لم نعثر علیها فيه . 

وجاء قبل طرة الكتاب : ( كتاب «١‏ نجم المهتدي ورجم المعتدي » بخط 
مؤلفه رحمة الله عليه ؛ وهو الشيخ الإمام العالم العلامة > وحيد دهره » وفريد 
عصره؛ محمد بن محمد بن عمر بن عبد الخالق › المعروف ب« ابن المُعلّم 0 
تغمّده الله برحمته » آمين » آمين ) » وعليها تملك باسم أحمد المؤذن . 

وأما طرة الكتاب : فهي مشابهة لما جاء قبلها » وعليها تملك باسم الإمام 
المحدّث المسند نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي المصري الشافعى . 

ورمزت لهلذه النسخة ب( أ ). أو (الأصل ) بعض الأحيان . 

E SE E N E Ou 
عن النسخة الفرنسية ( أ ) » وقد صرت‎ ) ۱١١١ ( الكتب المصرية ذات الرقم‎ 
فيها كل صفحة على حدة » مما آذى إلى ظهور بعض الهوامش المطموسة في‎ 
. النلسخة ( أ ) . والحمد لله على ذلك‎ 


وهي نسخة دار الكتب المصرية ( القاهرة- مصر ) › ذات الرقم 
۱۹٥ (‏ ) › شسم ( علم الكلام ) » وهلذه اللسخة منقولة من منسوخة 
محفو ظة في دار الكتب المصرية برقم ( ۳۱۷( مصورة عن النسخة 
الفرنسية »> وهي النسخة ( أ ) السابقة . 
(۱) وکان هلذا الإمام من كبار أئكة عصره » وانتهت إليه الرئاسة في علم الحديث والتفسير 
والتصوف » توفي سنة ( ۹۸۳ه ) تقريباً . انظر « الكواكب السائرة » ( ٤۷/۳١‏ ) . 


٣ 


وتتألف هلذه النسخة من جزآين » عدد صفحات الجزء الأول : 
٠۸(‏ ) » والثاني : (۲۷۸ ) » وهلذه التجزئة غير موجودة في النسخة 
( ) » وإنماهي من صنيع الناسخ . 

وهلذه النسخة قريبة العهد من زماننا ؛ إذ كان الفراغ من نسخها في يوم الأربعاء 
۱٤ (‏ ) أكتوبر سنة (١۱۹۳۹م)‏ » الموافق ل (۲۸) رجب سنة (١٠١٠١ه)‏ › 
وناسخها : هو عبد الوهاب محمد زرنبة أحد النسّاخين بدار الكتب . 

وعندما وصلتني هلذه النسخة » ونظرت فيها نظرة عَجْلى . . سُررت كثيرا ؛ 
إذ اعتقدت أنها ستكون مُعينة ومساعدة في الكشف عن بعض الطموسات 
والعبائر الخفية والغامضة الواقعة في اللسخة الفرنسية () » وللكن أثناء 
تقليبها والنظر في بعض المواضع ومنها الخاتمة. . تبن لي آنها منقولة عن 
النسخة السابقة المحفوظة في دار الكتب المصرية » ولا إشكال في ذلك لو أن 
ناسخها قد ترۇیٰ في نسخها › وتأنّن في ضبطها › لكي وجدت کثيراً من 
الكلمات والعبائر قد قرآها قراءة سريعة غير متأنية > فوقع بسبب ذلك في 
التحريف والتصحيف . 

ومثال ذلك : أنه حرف قوله في الأصل : ( الذين صمت آباؤهم بصفين ) 
إلى ( الذين صنت آباؤهم بصنين ) » وقوله : ( وما هو إلا بيذق فرزنته ) إلى 
I CN OED TT eI‏ 
لله ) » ومع ذلك يُشكر على هلذا العمل » ويُعْفىى عكًا وقع فيه من الخطاً 
والزلل ؛ وذلك لصعوبة قراءة النسخة ( أ ) » وكونها مكتوبة على معتاد عصر 
المؤلف عموماً » وعلى ما جرى واصطلح عليه في بعض الحروف خصوصا . 


ورمزت لهاب ( ب ) . 
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ساد ارات 


قول | لبر اشعیرا لی رة ره عرس زره کر ں کہا ں لمم : 

الحمد لله السابق ٤‏ ذاه وصفاتِ ذاتهِ » المتناسق نِعَمٌ هباته وصلاته › 
الحيّ بحياة قديمة أزليتها وأبديتها عمتا وما جُحِدتا » الواحدِ في ملكو لو كان 
فيهما آلهة إلا ائ لفسدتا ء العالم بجميع المعلوماتِ جُزثانها وكلَياتها » القادر 
فلا بُعجر قدرتة شيءٌ من مقدوراتها » المريدِ لما بُوجِدة ويُعدِمة مِنَ الجواهر 
والأعراضِ » وأفعالِ العبادِ مِنَ الطاعة والمعاصي والإقبالِ والإعراض » الباقي 
فلا أَمَدَ لبقائه ء ولا انقطاع » السميع لا بأداة ز الإحساس ولا بجارحة السماع » 
البصير لا بحَدَقَةٍ قَة طرف » المُتكلَّم لا بصوتِ وحَرْفٍ . 

يد كرمه مَبسوطة بنعمته لا ټغيضها شيءٌ سَحَاءُ من قيض رفدِه » وعينُ 
اعتنائه نجُثٌ موسی مِنْ غم القتل رده إلى آمّهِ كي تقر عيثها بردّه » وأعاتَث 


(۱) لا يخيضها : لا ينقصها ؛ يقال : غاض الما وأغاضه الله ؛ إذا نقص ٠‏ والكخ : الانصباب 
الدائم » وتحتمل في )١(‏ : (سخاً) » وکلاهما جائز هناء إلا أن الأول مصدر » والثاني 
صفة على وزن ( فعلاء ) » والرّفد : العطاء والصلة » وفي كلامه | ار واد ا 

e Ca E 
يد الله مّلأى لا يَخيضها نففة » سسَاءٌ اللي والنهارً» » وانظر‎ ١ : - أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
. )۸۰ /۷ ( و« شرح صحیح مسلم » للنووي‎ » ) ۱۰٦/۲١ (٩ عمدة القاري‎ « 


o 


نوحاً على عمل السفينة بهدايته ورشده › فتعْساً للمُشبّهة الضلال ومَنْ يُضلل الله 
فما له من ولي مِن بعده . 

استوىٰ على العرش لا بتحيز كمَقال الضال' › تنرَةَ عن استقرار المتحيز 
وحال الحالٌ »> جل عن مُماسَةٍ الأحياز وإحاطة الأقطار » وتعالى عن الح 
والشكل والمقدار » لا تدرك الأبصارٌ وهر يدرك الأبصارَ » وهر اللطيفُ 
yT‏ 

فسبحان مَنْ حَجَبَ الحَلْىَ عن معرفة كله ذاته »> وهداهُم إلى وخدانيته 
بدلائلِ مصنوعاتهِ !! فعرفوا ما مَنّ عليهم بمعرفته مِنْ ذاه وصفيه » واعترفوا 
بالحجز عن حقّهِ وحقيقتهِ ؛ فكل ما صوَرَهٌ الفهمٌ » أو قلَرَهٌ الوَهْمٌ » أو حَطرَ 
بخاطر مِنْ ذلك . . فال بخلافه . 

N Rn 

ديت مِنَ الشيَع 

ا من اعترف له ہما يستحقه 
من خصائص الكمال » وصرف معتقده COTE‏ 


1 


E‏ ¢ تك 2 س مڪ و سم ۵ ك 
واا ا عبد ورسولة أعلمٌ الحُلق بالحقٌ وأشذهم له خحشية ومنه 

تر ر 
حياءً » الذى ارتقى أعلى درجات التنزيه كما ارتقى السّبْع سماء سماء » وأعطى 


(1) في ( ب ) : ( كما قال ) بدل ( كمقال ) » و( آل ) في ( الضال ) جنسية » وهو المتاسب 
لسياق المقدمة » وفيه إشارة إلى من أف للا الاب سه > وفي جملة الدعاوي التي 
اأعيت على ابن تيمية : أنه كان يقول بالاستواء حقيقة › على ما هو المشهور في كتب 
التاريخ » وسيعقد المؤلف بحثاً طويلاً في الكلام على آية الاستواء في ( ۲/ ۳۸١-۳۷٤‏ ) »› 
وانظر « مرأة الجنان ) ( ۱۸١/٤‏ ) . 

(۲) الشرَع في الأصل : جمع شرعة ؛ وهو منهل الماء الذي يُستقى منه . 

E E E 


0¢ 


د 


لواء الحمد وهو مع ذلك پقول o J:‏ ( ا ا اش ا 
ا الدنباممافاء وفاء 


ا r E‏ 
E‏ > وقال فيهم : ) أصحَابي کالنجُوم 0 وهم كذلك منهم معالم 
للهدی ومصابح تجلو الدج » ما اهتدی إلى وحدانینو حجر وچا : 


و 


وبعد : 
فلكًا كاتث عناية الشر ع بدفع المفاسدِ اهم وتقديمُةُ على جَلب المصالح 
E‏ وات » وکال إنکا المُنکر من آداء الفروض › کک بالواجب 


المفروض » وأَهمٌ ذلك تطهيرٌ الأرض من اليدع LT‏ > وقطع ألسنة 
مَدعوّها ودعاتها" . 


وای بدعة ة أعظمٌ ممن اجتراً على الخالق » > وقدم على تشبيههٍ ببعض 


الخلائتق ؟! ومَنْ أضلٌ من انبح هواه بغیر هُدی ؟! ولا أحد أخْسرٌ من نحت 


)۱( أحرجه مسلم ( ٤۸٦‏ ) » ومالك في « الموطاً » ( ۲٠١/١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله 
عنها . 

)۲( سڄا : دام وسکن . 

(۳) أخرجه عبد بن حميد كما في « المنتخب » ( ۷۸۳ ) عن سيدنا ابن عمر رضى الله عنهما › 
E I O yS‏ 
« البدر المنير ٥۸۸-٥۸٤ /۹ (٠‏ ) » و« التلخيص الحبير ) (6/ (o e‏ 

)٤(‏ تجلو الجى : تكشف الظلمات » وفي الكلام تضمين من شعر ابن الرومي ؛ وهو 
قوله : ( من الكامل ) 

منها معالِم للهُدى ومصابحٌ تجلو الدج والأخرياث رَجُومُ 

. ) ۲۳٤١/٦ (٩ انظر « دیوانه‎ 

. الججر : العقل » وعطف ( حجاً ) عليه عَطف ترادف‎ )٠( 

(0) في ( ب ) : ( ومحدثاتها ) › والعّداة : جمع عا ؛ كقاض وقضاة . 

)۷( 0 دعا . 


0 0 


e O O E 
. ا و رض و الال‎ Ss تکاد السماوات ن‎ 


ولا كان هدذا العصرٌ N‏ 
ات و ج ر ا ق 2 
المُشرقة بُدُورٌ فقهائه في أتلال المَحافل والنادي » المُورقة آفنانٌ دؤحتهم 
اء ا ف فة الدع المْضلة. . هَجَمَّ على حَرمهم 


0 (A) ۹ (V) 
. هاجم > ونجم في مَمَرٌ سيلهم ناجم تبر مء ار نظ“‎ 
وشا ااه‎ Sl OY وكسْف معيتم 2 وما هو إلا ما قاده‎ 


. في ( ب ) : ( أضر ) بدل( أخسر)‎ )١( 

(۲) وسيأتي ذكر بعض هلوؤلاء المشبهة الذين وصفوا الله بأوصاف نزلوا بها عن طبقة العوام › 
ونسبوا له عظائم فرق علیهم بسببها صائبات السهام . انظر (۰۱۱۹/۱ ٤۲۱/۲۰۱۳۱‏ ) . 

(۳) المُذهب : المموّه بالذهب » والجملة معطوفة على الشرط صدر الفقرة السابقة . 

)٤(‏ كتب فوق كلمة ( الحق ) في ( أ) : ( السة ) » وفي ( ب ) : ( أهل الحق للسنة ) » وفي 
الكلام تضمين من شعر الكميت ؛ وهو قوله : ( من الطويل ) 

ومالي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهبَ الحقّ مذهبُ 
انظر « دیوانه (٩‏ ص۱۷٩‏ ) » وفیه : ( مَشعَّب ) ہدل ( مذهب ) »› وهما بمعنی . 

(ه) المُدقة : يقال : أغدق المطر إغداقاً ؛ إذا كثر قطره » والصادي : العطشان . 

0) الذّؤحة : الشجرة العظيمة » والأفنان : جمع فن ؛ وهو الخصن . 

(۷) المراد به : ابن تيمية المعقود هلذا الكتاب في إبطال مقالاته ونصرة مذهب أهل السنة 
TET‏ 

)۸( جم : ظهر وطلع » وفي ( ب ) : ( سبيلهم ) بدل ( سيلهم ) » والمثبت أبلغ معنى . 

)٩(‏ القطع : ظلمة آخر اليل » أو السواد منه . انظر « تاج العروس ۳١/۲۲ (٩‏ ) » مادة : ( ق 
طع ). 

. الكشف : القطعة من الشيء‎ )٠١( 

)١١(‏ المثار : الرّلل » وجاءت الخاء في ( أ ) في قوله : ( خسْفه ) دون إعجام ؛ بمعنى : الغيظ 
والعداوة . 


0٦ 


n.‏ ص ا ۰ ا سے م 

باحث بظلفه""“ » وجَسَدٌ بعثةٌ الحسد إلى حتفه » وق ر الم 
۾ ا Ee,‏ 
نورَها ويَجهد أن يلفة بلفه" . 

فاقنتضى تحقيرٌ شاو » وتصغيرٌ مكانته ومكانه. . ألا يَنْتدِبَ للرَدٌ عليه إلا 
2ه و 4 ا 2 4 4 0 م س د 
خدری جدرھ ۳ > ولا يشرق لهواتهِ إلا قطرة من بحرهم » بُجرعه 
ما يتجرعة ولا كاد » ويُوسعة مِنَ الجدالِ ما يُرّبي على الجلاد » فن رجح وإلا 
ET î + 4‏ ي 
فالسيف أصدق آنباء » وه يصل إلى اليقين مشاهدة لا إنباءَء وهم 
f‏ او E‏ و 2 و At f EG REE‏ 
اعزهم الله ومر وم 6 و جمعهم على الحقى وألفهم. . اتم نظرا ¢ واعظم 
خطرا . 


4 


ث 


(1) الظلّف في الأصل : ظفر كل ما اجتء » واستخدمه المؤلف هنا لهذا الهاجم الناجم على 
سبيل الاستعارة » وآصل الکلام مثل يُضرب للرجل يسع إلى ما فيه هلاکه وفناؤه . انظر 
«( جمهرة الأمثال » ( ۱/ )۳٠۹۳‏ . 
) أي : يجتهد ويبالغ في طمس وإخفاء نور الحق الذي هو كالشمس ظهوراً وسطوعا. . 
بتمويهاته وتدليساته الناشئة عن حسده وغيظه » وفي الكلام تضمين من شعر المتنبي ؛ وهو 
قوله : ( من الطويل ) 
وفي تحب مَنْ يحسْدٌ الشمسَ نورّها ‏ وِيَجْهَدٌ أن يأيِيْ لها بصريب 
انظر « دیوانه ٥٦/۱ (٩‏ ) . 
dE‏ أصغر القوم وأقلهم » والمراد المؤلف نفسه › وهو خارج مخرج التواضع » وفي 
الكلام إشارة إلى الحديث الذي آخرجه مسلم ( ۳١/٠٠١۳‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 
() يقال : رجل شراق : إذا کان من عادته أن بخص عدره بريقه . 
)٥(‏ وهلذا إشارة إلى بعض بيت أبي تمام الشهير ؛ وهو قوله : ( من البسيط ) 
اس ا ا و ا ا لای 
انظر ( دیوانه ‏ ( ٤١/۱‏ ) . ۰ ۰ 


0¥ 


اززص الا كاب 


ولمًا وردَٿ علي فتياءُ ه الماد بے( › التي آنا فیها عن مجاهرة ومبايَنة 
وعُرضَ علي ما روَجَهُ » وآظهر نقد التأعُلِ بهرجَه". . ترۇبٹ في تنخيلد 
بالمُجارَبة أيّاماً » وتردّدث في تأهيله للمُخاطبة إقداماً وإحجاماً . 


ثم رأث أن الرة عليد من فروض الأعيانٍ وأ التخاذل في هذا الأمر مِنْ 


ار 


مارات الخذلان › وأ السكوت عنهٌ مما يجُه إلى الزيادة من الجرأة › 
وما العذ والمقايل في صورة الرجل وة المراء ؟! | ورئما تَحْبَلَّ الاحتقارً 
عجرا مَنْ لا يفهِمٌ إشارة ولا رَمْزاً . 

فاستخر ت الله تعالی وابتدأت بتعنيفه على ما صدر بتزییف 


اا 
سے 


۳ ٹہ‎ O 


ما تقل في فتياهءُ عن » مُتتبّعاً لكلامه فصلا فصلا » INE.‏ 
مسا مقاصده ا a‏ وتصريحاً › مُظهراً ما زعم َه نصح به ولیس 


سے ار 


+ 


ثه عَرَضتٌ عليه الإعراضَ عن العواية » ميا له طريق الهداية > راجيا 
رجوعَة إليها » مُعتمدأ على معونة اله التي فار مَن اعتمد عليها ؛ فقلث : 


)۱( سيأتي مقتطفات منها في كلام المؤلف مع تخريجها إن شاء الله تعال » وما أعقب هذه الفتيا 
من مور وأحداث . انظر ( ۷۷/۱ )وما بعدها» و(۲/٦۲٥-١٤٥)‏ . 

(۲) البَهُرج : الباطل والرديء من الشيء . 

(۳) المرّة : قوةالخلق وشدته . 

. أي : احتقارَ الخصم عن مجاوبته وتأهيله للخطاب‎ )٤( 


. ) في ( ب ) : ( بتضعیفه ) بدل ( بتعنیفه‎ )٥( 


0۸ 


1 Naha) 
اعوز) ن شیارا‎ 
و ا 2 ت راسم ۹ سے ا ر اسر 7 ر سر لسر‎ 7 
لاد قوما دۆمۇرى بالنو واليوم ا لاخر ودوت من حا الله ورسوله ولو ڪان‎ # 


دوا 
٤‏ . رر وہ 


ToT E ا‎ <f sa2 A aT KK ‌ ا‎ 

ءابَاءَهم أو اء هم أو ودنهر أو عشیر م أوليك ڪب ف قلو يم الويملن 
عد 

س ر 


ر 4 یں * ا ۸ 3# ا ن Es 7 2 a‏ ا ب 
وایدھم بروج ن یدل جلت ری یں ا نھر رین فا ریو لله 
: کے ا اغا ر ا 

ا إن جرب الله هم المقلحون4 [المجادلة : ۲۲] . 
EES‏ المتعصبٌ المُتعضبٌ السابق بمُنكر القول" ب 
و ()“to for‏ ت ا : اخ ق 

تبرت مِنَ التّهج القويم فعثارك لا يقال » وأيرت علي نفسك ع الند. : 

ر ِ 2 f‏ ر ر ت ر کک Era‏ : 

0 ا ناا ا جي و ت و و ي‎ e 

وعثرٴت بلسانك وعترة الفم رة القده“٠‏ اطرف كرا اطرق ا 


7ے کر 0 رح ہہ ل ا 
عنم ورضواعنه أو كك حرب | 


(۱) ویحتمل آن (الشابً) اسم فاعل من (شبً) إذا أوقد وأشعل» وسبٌ ابن تيمية للأئمة مشهور 
E N O‏ 
عتهم , انظر على سيل المثال « الدرر الكامنة )١۱۸١-_١۷۹ /۱( ٩‏ . 
)۲( في (ب) : (المتعظب) بدل ( المتعضب ) » والمتعضب : الشكّام والسكاب » 
والمتعظب : المقيم على الشىء الْمص نفسه لأجله . 
o E OT (۳(‏ 
الجور والظلم » والعَوّل شرعاً : زيادة السهام على الفريضة » فتعول المسألة إلى سهام 
الورثة ٠‏ فيدخحل النقص عليهم بقدر حصصهم 
)4( في الكلام تضمين من شعر أبي تمام ؛ وهو قوله : الو 
E E‏ وزلة الرأي تنسي رة القدم 
وفي المثل : ( عَثرة القدَم أسلمٌ من عَفْرة اللسان ) انظر « مجمع الأمثال ٩‏ ( ۳۴/۲ ) ب 
و« دیوان بي تمام ۱۹٤/۳ (٩‏ ) . 
)٥(‏ اکر : ترخيم روان على خلاف القياس ؛ وهو طائر يشبه البط لا ينام الليل » سمي بضده 
من الكرى ٠‏ وفي كلامه إشارة إلى مثل شهير ؛ وهو : ( من مجزوء الرجز ) 
EEE‏ إن الام في القُرى 
وهو مثل يضرب للمعجب بنفسه » ولمن يُخدع بكلام بلطف له ويراد به الغائلة. انظر « حياة 
الحیوان الکبریٰ (٩‏ ۳۲۹/۲ ) » و« تاج العروس (۰٩‏ ۳۹۷/۳۹ ) » مادة : (كري) . 


0۹ 


ENO NOE 
ی 2 ف | کت 4 تائم آ ن فهل كنت تائم الاقام‎ 
رافك إلى مله فر » ولا لك ؤك وإذا ما خلا‎ e 


السا بأرض 
کلا » واله ان i‏ لطواداً شامخۀة E‏ يتما ا النجم فرع 
e‏ أصلةٌ تحت الكّرى » وبحارا طامية الأشياف”“ » وأنصاراً ظامية 


ااا .ل و الثغر O o‏ إلا شيءَ من 


() الشتة : النعاس » والكرَّى بمعناه . 

S1 e (۲( 

)۳( المَرَلّة وال خض : هما بمعنى واحد ؛ وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر > وجا” 
في صفة الصراط - - كما في « صحيح البخاري -)۷٤۳۹( ٩‏ أنه مَذْحَضة مرل . الظر 
النهاية في غريب الحديث والأثر » ( ۳٠١/۲‏ ) » مادة : (ز ل ل ) » و« شرح النووي 
علی مسلم » ( ۲۹/۳ ) » و« فتح الباري ٤۲۹/۱۳ (٩‏ ) . 

) أشار بذلك : إلى قول طْرَفة أو كليب التغلبي : ( من الرجز‎ )٠( 
وضربه المؤلف هنا مثلاً للسات المتعصّب الذي تمكن من حاجته لغياب الرقيب عنه في آول‎ 
. الأمر‎ 

(ه) أشار بذلك : إلى قول المتنبي : ( من الخفيف ) 

E TETER ا‎ 
) ۱٤۳٩/۳ (٩ انظر « دیوانه‎ 

(( الأطواد في الأصل SERE O.‏ : شاهقة الارتفاع والعلو . 

© ا ك 

(۸) التّرى : التراب . 

)٩(‏ الأسياف هنا : جمع سيف سيف ؛ وهو الساحل » ولعل المراد : البحار الغزيرة الأمواج › والله 
تعالى أعلم . 

(۱۰) زاد فی هامش ( | أ ) بعد ( ظامية ) : ( الأسنة) . 

. القغر : ما تقدّم من الأسنان » والكلى : جمع كلية‎ )١١( 


۰ 


ا e)‏ (۲( 
2 والطلي:' ؛ کل منهم د بستحقَرك عن أن تکون للمناجزة iT‏ 
EO OE TEN‏ 


فان كنت طعت في مناظرتهم ؛ فکم عاش بعيتيهِ لما لا ينال" وماش 

برجايْهِ لحتف يغتالة !! وللكن إذا عش الذباب. . فليس إلا الطأة أو 

ل عليهما العقل والنقل » وللتار مَرَاش القراشِ » وبالبًار يُحصَدٌ 

سق على غير السستی وطاش » إن كنت ريحاً. . فقد صادفت إعصار؟ » 

على ليل , وقصْر من طميكَ › فما تع فت الا 
a.‏ 


() الهام : جمع هامة ؛ وهو الرأس ٠‏ والطّلى : جمع طَلية ؛ وهو العثق . 
() المناجزة : المبارزة والمقاتلة . 
(۳( العاشي : ضعيف النظر الذي لا يبصر ليلاً > وفي كلامه تضمين من شعر أبي حاتم ؛ و 
فوله : ( من الطويل ) 
SG‏ كساع برجليْد لإدراك طائر 
انظر « مالي القالي ٠٠۳/۱ (٩‏ ) . 
() عش الذباب : نزل مُكرهاً . 


(0٥(‏ في ( ب ) : ( أو القتل ) » والمَقّل : غمس الشيء ا وفي 
e‏ الذي رواه اہو داود ) (TASE‏ وعیره : J‏ دا وقع الذبات في إناء أحٍكم . 
OT‏ 


0 : طال وارتفع » وطاش : انحرف وعدل؛ يقال : طاش السهم عن الهدف غل 

(۷( ا ال ف ر لن ا N‏ - ٳذا لقي من هو أقویٰ منه 
وأدھی . انظر « جمهرة ق الأمثال ۳١/١ (٩‏ ) » و« مجمع الأمثال »( |١‏ °( 

)۸( اب ٠‏ كف وانتد ء والقلع : الميل ؛ آي : إنك ضعيف أيها السابٌ ؛ فانته عبًا لا تطيقه » 
ارفق بنفسك وكُمّها ما تحاوله 0 0 و ا 
( ۲/۲۱ ۷0 ) » مادة : (ربع » ظ لع ) . 

(۹) آي : ما صرت معروفاًإلا بهلذا المَقال المُنكر الذي أودعته فتواك . 

= ) أشار به : إلى بيت ابن قاضي ميلة ؛ وهو : ( من الطويل‎ )٠( 


0 


وإ ؤم ودوك لَحَاجَة إلى سي لز بظقرون بسي 
ولعلّ رَهْعَكَ لا بُرضيهم انتصارك المبذول ؛ ؛ فإ المستنصر بك مَحُذول › 
يبوث من ثمود إلا أشقاها » ومثلَكَ مَنْ دى فته الضالة بنفسه ووَقاها ؛ 
قد ألحقت بهم عار الحيا السات ء وتلاتم أزضارآ ل رها م ايل 
والفرات" »› E‏ خرب طځونا "۽ E‏ 
E eel‏ . إلادم مَنْ EG e‏ 
لا تحسّب المج تمرا أ ت آل » ولا نهر أنت ناهل » للك مفلك مَنْ 


ذل نفسَه في هواه » ا الشبطان واستهواه › فحڏ من جذع 


: زا ك دهءك عله فما سُذْت إلا والزمان به سكر 
انظر « الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » ( ۸/ 0( . 

(۱) ايت للأحوص الأنصاري في ١‏ ديوانه » ( ص۷۸ ) » وينسب لأبي نخيلة الجماني كما في 
« خحزانة الأدب »( ٠٠١/١‏ ) » وهو من الطويل . 

(۲) الأؤضار : جمع وَضر ؛ ؛ وهي الخبائث أو الأوساخ . 

(۳) الحربُ الطَحُون : التي تطح كلّ شيء يدخل فيها . 

(€( في ( ب ) : ( وضلا ) بدل ( وصَيْلماً ) » والمراد بالصًيْلم الربّون في كلامه : الحرب التي 
تقطع الناس وتستأصلهم . 

)٥(‏ آي : إلا دم من أنباً وأخبر بها ثم هبجها وأشعلها مريدا للفتنة » وقال تلميذه ه الحافظ الذهبي 
فى « رسالته » التي نصح بها أبن تيمية - وهي ملحقة بآخر كتاب « زغل العلم ٩‏ ( ص١۳‏ ) › 
وهي رسالة ألفها ناصحاً لابن تيمية بعد أن رأئ منه المنكرات والفظائع - : ( يا خيبة من 
اتعك ؛ فإنه مُعرَض للزندقة والانحلال > E E‏ قليل العلم والدين » باطولياً 
می ایی ت ی > فهل 


معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل ٠‏ أ مع كذًاب بليد الذهن » أو غريب واجم 
قوي المكر › أو ناشف صالح عديم الفهم ؟! نستي شتتی زه بل 
)7( أشار به : إلى بيت شهير ؛ وهو قول رجل من بني أسد ( من البسيط ) 


ي المج تمراً أنتَ آكلهُ eT‏ 
انظر « ص بي تمام ) » و« أمالي القالي (٩‏ ۱۱۳/۱ ) . 


ما أعطال » > واسْتهْدِف بتخرك لسهم مُصيب ما أخطاك" » > ولو ترك القطا 

نام ٠‏ ولم بقلت الأنام » وللكن هجت ولَججت , وهجمت على الأْسْرٍ 
ا EE‏ خوة وذمامها" » وسبقت إلى الطعْن » 
ورشقت بأسهُم اللْعن" » ولحَمْري TT‏ 


(۱) شار به : إل مثل شهير » وقصته : أ جذع بن عمرو كانت قيب غسان ودي الإتاوة كل 
سنة إلى ملك سليح - وهي قبيلة باليمن وكات بل ذلك مط رن الذر الكلكى م جا 
سبطة إلى جع يسأله الدينارين » فدخل جذ إلى منزله ثم خرج مشتملاً على سيفه » فضرب 
به سبطة حت برد » ثم قال : (خذ من جلع ما أعطاك ) » وامتنعت غسان من هلذه 
الإتاوة ا ا 

)۲( استهدِف بنحرك ؛ أي ٠‏ انصبه هَدَفاً وعَرَضاً ؛ يقال : SIE‏ . . فقد استهْدَف ؛ ا 
انتصب کالغرض پُرمی بالاقاویل . 

(۳) آشار به به : إلى مل بُضرب للرجل يؤمر بترك ما لا يصل إلى ترکه مما هو موو له » وأول من 
قاله : حذام بنت الريان كما نقله الميداني عن المفضل » والقطا : ضرب من الطيور . انظر 
مجمع الأمثال ٠۷١-١۷١ /۲ ( ٩‏ ) » و« جمهرة الأمثال ٠ )۱۹٦-1۹٤ /۲ ( ٩‏ 

. يقال : لج في الأمر : ذا تمادی فيه ۰ وأبى الانصراف عنه‎ )٤( 

)0( الاجام : جمع أجَمة ؛ وهو الشجر الكثير الملتفٌ » والمراد هنا : بيت الأسد » ونصتها علد 
LL‏ . انظر « شرح ابن عقيل 
على الألفية ٠١۱-۰ ٠ /۲ (٠‏ ) » و« شرح الرضي على الكافية ۱۳۹-۱۳۷/٤ ( ٩‏ ) . 

(( الذمام : الحمة » وفي ( ب ) : ( ببداءة ) » وتحتملها في ( آ) » وهي مصدر كالبدأة . 

)۷( رشقت : رميت » وقال الحافظ الذهبي في « رسالته » الملحقة بآخر كتاب « زغل العلم » 
( صن ١ ۷-١‏ :ناضحا ابن تيمية ( إل كم تمدح نفسك وشقاشقك وعبارتك › وتذم 
العلماء وتتبع عورات الناس مع علمك بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم : ل تذکروا 
موتاکم إلا بخیر SS‏ أنك تقول لي لتنصر 
شاك : إنما الوقيعة في هلؤلاء الذين ما شكُو شكُوا رائحة الإسلام » ولا عرفوا ما جاء به محمد 
صلی اله عليه وسلم » وهو جهاد. .. يا مسلم ؛ أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك » إل کم 
تصادقها وتعادي الأخيار ؟! إلى كم تصدقها وتزدري بالأبرار ؟! إلى كم تعظمها وتصغر 
الاد ؟! إلى مت تخاللها وتمقت الزهاد ؟! إلى متى تمدح كلامك بكيفية لا تمدح بها وال 


احادیت الصحيحين ٩‏ € 


1 


تزخزح برأسكڭ o‏ کناطح TT‏ لبفلقه"“ > وجانح الو اجا 


ا 
E‏ اللاك فب اذز ف مَاوف ا 


ا 


لله الله في نفيك !! دار في بويك ما مض ين أَميكً » وتاب مع اله 
أ ا ك ا في إصلاح ما مض حم الدب ؛ فهو الذي يقبل 
التوبة › Es‏ 

وإ تقر عن ذلك جامځك وطَمَحَ إلى الزيادة ما أنت فيد طامځك ‏ . . 
فكاتّي بك قد صلب عل جذع أو صَلِيتَ مِنَ النار بلذع . 

فداكّ قومَكَ » وعداك E‏ عَذّ عن القَمْدِ إلى العد" » ودع 


. الراسى : الجبل الثابت أصله في الأرض‎ )١( 
) أشار به : إلى قول الأعشى في «ديوانه» (ص١١) من معلقته الشهيرة؛ وهو : ( من البسيط‎ (۲) 
كناطح صخرة ي وما ليقلقها فلم يَضرها وأَوْمَى رَه الوَعِلْ‎ 
) وما مل هلذا السابٌ أيضاً إلا كمثل العقرب في قول الشاعر  ( من المثقارب‎ 
ديدنا‎ E E OEY رأيتٌ على صخرة عقرباً‎ 
فقلث لها إلّهاصخرة وطبعُك يِن طبيها آلينا‎ 
فقالتث صدقت وللكنني ابا أ امز ان‎ 

(۳) جانح : مائل » وفي ( ب ) : ( ڄائح ) › ولعل الصواب ما أثبت بدليل التعدية › 
ويفرفها : يخيفها . 

. البحر من الكامل‎ (٤) 

)٥(‏ الأوبة : الرجوع عن الشيء »› والمراد هنا : الرجوع والتوبة عن الفتيا الفاتنة التي تتعلق بذات 
البارئ سبحانه وتعالى » ويحتمل الكلام العموم » وسيأتي أن ابن تيمية تاب من تلك الفتيا › 
وشجّل عليه ذلك بخطه » وللكن ما لبث أن عاد إلى فتياء » ونكص على عقبيه » شأن كثير 
من المبتدعة الذين يعلنون توبتهم ظاهراً › OD‏ العداوة وسوء الاعتقاد . انظر 
(o0۳ /۲ (‏ . 

. يقال : طْمَّح بصرةٌ إلى كذا ؛ إذا ارتفع وعلا واستشرف‎ )٩( 

(۷) المد : الماء القليل › والعدٌ : الماء الجاري . 


1٤ 


2 که ى اسر اسر سے ل 
بات الطريق واسلكڭ جدَد الجد . 
لقد أرْعَفت القلم فرعف دما » وزعمت أَنكَ استبْصرْت وخير من ذلك 
البصر العَمّى » ووَهمْت إذ استنصرْت على الضلالة › بفئة الجهالة » وهيهاتَ 
MEE NEE‏ 
LL‏ 3# سے ر م ار 
وَيْحَّك !! أتحكم على نفسك سواك » وتحكم على إللهك بهواك ؟! لقد 
ad C2‏ 2 7 س سے ا ص و 
تسرّعت إلى ما لم يحل بينك وبينه من الحجًَا حجابٌ » وتدرّعت برُعونتك فوق 
۴ م ر ت e E ۴ ۳  # aT‏ 
قدرك من الثياب » حتى كانك انسشت نارا من جانب الطور › أو انست انك من 
3 


2 ا ۳ N‏ ل ل س RB r‏ ا 
با هلذا ؛ أصْلح مُعتقدَك ٠‏ واتق الله الذي عَضدَ عضدَك . حينَ أمَث 


اجر 


ا اة التتار“ » Es‏ الخطتين إا دم أو إسار » حير زاغت 

)١(‏ بيات الطريق : الطرق الصغار التي تتشعّب من الجادّة » والجَّدَّد في الأصل : الأرض 
TT DT‏ ۰ 

(۲) جاء في المرسوم الصادر بحقه - كما سيأتي تامَاً حاتمة الکتاب ( ٥۳١/۲‏ ) - : ( وكان ابن 
التيمية في هلذه المدة قد بسط لسان قلمه » ومد عنان كلمه » وتحدث في مسائل الذات 
والصفات » ونص في كلامه على أمور منكرات » وتكلّم فيما سكت عنه الصحابة 
والتابعون » وفاه بما تجتبه السلف الصالحون » وأتى في ذلك بما أنكره أئمة الإسلام » 
وانعقد على خلافه إجماع العلماء والحكام » وشهر من فتاويه في البلاد ما استخفً به عقول 
العوام »> وخالف في ذلك فقهاء عصره › وعلماء شامه ومصره » وبعث برسائله إلى كل 
مکان » وسکّی فتاویه أسماء ما آنزل الله بها من سلطان ) . 

(© عضك.: أغان. :الصا الساغك . 

©) أَمَّتْ : قصدت » والاَمّة : الشَجّة التي تبلغ جلدة الدماغ » وكانت هلذه الفتنة التتارية في 
حدود سنة ( ۹٩۷۰۲-۹۹ه)‏ › ولا ننس أن والد ابن تيمية سافر به وباخوته من حران إلى 
الشام هرباً من جور التتار » وكادوا يلحقون بهم لولا أن سلّمهم الله منهم » وكان ذلك في 
حدود سنة ( 17۷ه ) انظر « البداية والنهماية )» ( ۲٣ » ۱۳٦/۱٤ >» ۲٣۵/۱۴۳‏ ) 
وما بعدها » و« العقود الدرية ٠‏ ( ص۱۸- ۱۹ ) » وسيذكر المؤلف الحكمة من تسليط الله 
تعالى التتارَ وأمثالهم على بعض المدن والبلدان . انظر ( ٥١١/۲‏ ) . 
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لابصاڙ » وراعَتِ الأنصار“ » في يوم ذي کواب مُظلٻ“ » وجيشِ ذي 
اکب مُقدِم » ما تذرُ من شيءِ ات عليه » ولا ٿبقي على مَل سعٿ إليهِ ‏ 
قد سالّث بها الأباطځ » وساءَ بها صباخ الصابح ٠‏ ونشوکم في الرٌوع باد 
أنواع لل لا باد lC‏ : سآوي إلى جبل 


يعْصمني أعصم « وقاسيون به فاس . 
mS‏ عنك ا ڙلك النار » واتار عزمة السلطان فأك لين 


المحمّدى E E ET‏ 
والأنصار » فاستقرً الإسلام في نصابه » ورد إلى الشام نضرة شبابه"" » بعد أن 


(@© اك :الوادت . 
)۲( أخذه من قول الحصين بن الحُمّام المرّي : ( من الطويل ) 
فلا رأيث الصبرَ قد حيل دوتة وإن کان يوماً ذا كواكبَ مُظلما 
أي : صبرنا وإن كان اليوم يوماً مظلماً ترى فيه الكواكب ظهراً ؛ لانسداد عين الشمس بغبار 
ج 

(۳) الأباطح : جمع أبطح ؛ وهو مسيل الماء العريض الواسع 

TT ET €3 

) أشار به : إلى بيت سَبْرة بن عمرو الفقعَسي ؛ وهو : ( من الطويل‎ )٥( 

ونسونکم في الروع باد وجوهُها ‏ بحل إماء والإماءٌ حرائر 
انظر « حماسة أبي تمام » ( ۲۳۳/۱ ) . 

(7) باد : هلك » وفي ( ب ) : ( بار ) بالراء » وهو بمعنی ( باد ) . 

۷ قاسبون : جيل فطل على مدي ادق ار كان ادا الخ اموا وملجا وسكا لحض 
المبتدعة من مجسمة الحنابلة القائلين بالحرف والصوت وغيره من بدع الاعتقاد » وسيأتي 
تنبيه المؤلف إلى أنه يسمى ب ( جبل الصالحية ) نسبة إلى بانيها الملك الصالح صلاح الدين 
الأيوبي رحمه الله تعالی . انظر ( ۲/ ٥۲۲‏ ) 

(۸) العَرْمة : الج في الأمر والقوة » والمراد بالسلطان : الناصر ابن قلاوون » الذي كانت له 
اليد البيضاء في وقعة شقحب من الثبات والفتك وإيقاع النصر للمسلمين . انظر « البداية 
والنهاية ٠١ /٠١ (٠‏ ) وما بعدها » و« النجوم الزاهرة ‏ ( ۸/ ٠١١‏ ) وما بعدها . 

E a © 
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* او الرّهب بالهرب ¢ وکاد الخرابُ أن WE‏ مشق أعُدى مر 


ll‏ آم فيل فون ف الأرض تتافوت أن بتحطفكم 
e ge‏ مڪ کون [الأنفال : ]۲٠١‏ . 


أحينَ نجُاكٌ من المَخاوف » وأنقذك من المهاوى والمتالف › ورد إليكَ 


أهلكَ ومالك وجمع شلك بوطنك وحسّن مالك › وعمر ديارك بعد 
الحَرّب » ورد إِليكٌ رُوحَكَ وما كادث من الحَرّب.. عدلت عن شكران 
الشک » إلى عقيقة العقوف““ ودعوت لها مَنْ وافقك الجقلى من قر 
9 الذي صت آباوُمُم مشن E‏ 
ي الین زا أصبځوا في المساي بقة إلى الدع فزها ؛ إضلالاً للعباد » 


» ا 2 ر ۶ ۱ سو ر 
تارة يقولون : لا قدر » وآاخری پش يشون الخالق ببعض الصْور » ومرة 


. الرَهب : الخوف‎ )١( 
أخذ هلذا المعنى من بيت أبي تمام في قصيدته الشهيرة في فتح عمورية؛ وهو: (من البسيط)‎ (۲( 
ل رات اها الام فد عربت كان الخرات لها أعدى من الب‎ 
۰ ) ٥۲/۱ (۲ انظر « دیوانه‎ 
. الشكر : امتلاء ضرع الدابة من اللبن‎ )۳( 
. العَقّوف : الضرع الذي يخالف سيلائةُ عند الحلب‎ )( 
الجَملى في الأصل : الدعوة العامة للطعام من غير اختصاص » وضدّها التَقّرى » قال‎ )( 
) طرَفة بن العبد : ( من الرمل‎ 
نحن في المَشتاة ندعو الجفلى لاترى الاب ملٌايتقزر‎ 
بيقصد بذلك : ما انبثق عن هلذه الفترة التي من جملة أحداثها وقعة صفين ؛ من مذاهب‎ )( 
البدع والضلال وعلى رأسهم الخوارج . انظر مقدمة الإمام الكوثري على تبيين كذب‎ 
. المفتري )( ص٤٩ ) وما بعدها‎ 
قا طن ع‎ 0 


1۷ 


يقولُونَ بخلتق القرآنِ » وآونة يقولونَ بلول صفاتِ الباريّ في بعضٍ الأبدانِ » 
وهم بينَ ساب للصحابة » ومُشاحن للقرابة . 

وما اظلكم إلا بقايا تلك الشجرء: المُجنة » قد شربتم ِن تلك الذمام التي 
e‏ به > وفي قوة الله تعالى ما يفل غرارگم » وق اغترارکم ‏ 

وأضجیگم من هذه الككرة » ومعافيكم من هدذ الول التي ُكسْتُم بها كر بعد 

كَرَة » وإلا فهو ولئْ القصاص » وأينَ من الفرارٌ ولات حينَ مَناصٍ ؟!" . 

وفي الدولة الناصرلة - لا زالَ الحق بها مود والباطل مِنْ سَطوتِها 
مدا اما يبحص شوکتكُم  iS et‏ بتکم" ؛ ا ان 
طزقكم » ويُخرس بعد التي صوتكم وحَزفكم فكم » وليَتصرَد الهمَنْ ينصرَةٌ بقلب 
صادق » ويقذف بالحقٌ على الباطل فیدمغة فإذا هو زاق . 


[ جهو الدولة الناصريّة في كسر شوكة آهل البدع ] 
ولكًا تنوَعَ جهاد الدولة الناصرية الصلاحية - رحمَةٌ الله - في المُبتدعة 
. »> وغسل وجه ارضي ممالکه ِن َس نها وطهر » ونشر في الآناق 
لَه المُعلم ء وا اعا نارای هر خر رع کک 
أراد الله أن يكون لهلذه الدولة الناصر E ET‏ 


- 
ه 
سے 
ل 


› يقل : يكسر » والغرار : حدٌ السيف » ويطلق الغرار أيضاً : على الطريقة أو النوم القليل‎ )١( 
. إلا أن الأول أنسب » والله تعالى آعلم‎ 

(۲) المَناص : التأخر والفرار ؛ والمعنى : وليس الحين حينَ تأخر وفرار . 

(۳) یخضد : ايقطع ٠‏ وأبلتكم : هتککم وافتکم». والإبلة : العداوة » وتحتمل في (أ) : 

( أيكتكم ) » وهو بمعنى الشجرة الملتفة . 

)٤(‏ وسيذكر المؤلف بعض كبار العلماء في زمن الدولة الصلاحية الذين كان لهم فضل كبير في 
محاربة البدع وأهلهاء ومنهم الإمام الكبير الصوفي محمد الحُبوشاني الذي كانت له اليد الطولى في 
زوال الدولة الباطنية في مصر » وكسر شوكة المشبهة فيها . انظر ( ٤۹۸-٤۹۷/١‏ ) . 


1۸ 


e‏ ؛ فكسرَ على يِه التتارً > وفل به جيش عَرّم الدع الما ؛ وذلكڭ 

للمشاركة في الألقاب » والمماثلة في اثباع السَة والكتاب » وكيفَ لا وسيفُها 

بالحقٌ مشهورٌ » وركنها الشديد يأوي إليه المح المنصورٌ ؟! 

هما كتا لاض الذي أ ترغرعَا تزعرَع ما بين جوب a‏ 
أ الله منهُما الحَرَّماتِ » ورفع عن الكافَة بهما الأَرماتِ » وجعلهّما حَدّين 

أيديهم رَذْعَ بعك » وردَكٌ عن طريقك الحائدة وشرعتك » وقطع لسانك عن 

EE 


$ F%#F  % 


(1) البيت للعديل بن الفرخ العجلي » وهو من الطويل » وفي « شرح ديوان الحماسة» : 
lG E‏ : جانباها » وقول : ( ما بین 
الجنوب إلى المد ) أي : ما بين مَهَبٌ الجنوب إلى سد يأجوج » والسّد بالفتح والضم 
E‏ 
وجل . انظر « شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ( ٥۲٥-٥۲٤/۱‏ ) › و« تاج العروس ٠‏ 
۱۸٩ /۸(‏ ) » مادة : ( س دد) . 

(۲) انظر ( ٥۲۹٦/۲‏ ) وما بعدها. 


1۹ 


اٹ رال جر الذىعقرلار م 
وماگ الم )یار 


ولقد ساءنى ما بلغنى من إخجالك فى المَحفل الذي رأيت » وإذلالك 
وإ كان مقابلة على بعض ما جنيت » كما سررْثت برجوعكَ وتوبتك في 
الظاهر » وإن كان مُنادي التقريع ياديك : لان ؟! إنما هلذه توبة حاذر . 


هيهات أن نخدَع بما يظهرٌ مِنْ رجوع » أو نتر بما نرى منك مِنْ خضوع !! 
إن تحت الخضوع داءٗ دو وباطناً بُنادي بالحرف والصوت نداءً ف ۶ » 
لكا لم كلف بالشَقّ عن القلوب » ولا َكل إلينا علمٌ الغيوب » وليفضحَنٌ 

فليجتهدِ المولى أن يزيل مِنْ باطنه ما يجدّهٌ مما لا بُجديهِ » وألا بُخفيّ في 


)١(‏ إحجالك : تقييدك » ويقصد بالمحفل : المجلس الذي عقد بمصر بدار النيابة بقلعة الجبل 
بحضور الأمير ركن الدين بيبرس وثلة من العلماء والقضاة . انظر « نهاية الأرب » 
CRD)‏ 

(۲) انظر نص توبته في خاتمة الكتاب ( ۲/ ٠٤١‏ ) » وما سنذكره تعليقاً من كلام الإمام الكوثري 
في مصداقية هلذه التوبة » كما أشار إليه المؤلف ها هنا » وكما سيصرح به بعد قليل بقوله : 
( وليس كل حاكم بتوبتكما - أي : ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -الكاذبة يقتنع ) » وإن لم ينبه 
عليه هناك . 

(۳) أخذه من قول سُدَيف في سليمان بن هشام مُخاطباً أبا العباس السمّاح : (من الخفيف ) 

لايَغَرَنْكَ ماترى من رجالي إن بين الضلوعع داءَ دوا 

انظر « الشعر والشعراء ) ( ۷٤۹/۲‏ ) »› و« العقد الفرید ) ( ۲۲۸/۰ ) ٠‏ 

(6) في ( ب ) : ( وناظراً) بدل ( وباطناً) . 


V۰ 


نفسة من ما الله مبديه ١‏ فمن استس سريرة ألبسة الله رداءها فاع , 
ا و : ر 
i‏ عند آمْريّ من خليقة وإِن خالها ْفى على الاس تغل 


[ الإشارة إلى ابن القيم تمي ابن تيمية في المعتقدِ ] 
ولقد كتبنا لك في قفاءٍ سَميڭ" :> وتلميد فى المعقك وحفيڭ 0 .. 


(۱) اشار به : إلى ما رواه ابن آبي الدنيا في « الإخلاص » عن سيدنا عثمان رضي الله عنه ا 
مِنْ عبلِ يسر سريرة إلا راه اله رداءَها علانية ؛ إن حيرا فخي » وإ شرا فشك ) انظر « كشف 
الخفاء ۲۲١٣/۲ ( ٩‏ ) . 

(۲( البيت لزهير بن أبي سلمى من معلقته الشهيرة» وهو من الطويل . انظر « ديوانه ٠‏ (ص١١١).‏ 

(۳) قوله : ( قفاء ) كذا في (. ب )» وهو جائز على لخة » المراد هنا : شمس الدين 
محمد بن آبي بكر المعروف ب( ابن قيم الجوزية ) » وهو الذي هذّب كتب ابن تيمية ونشر 
علمه » وآهين وعذب بسببه » وطیف به عل جمل مضروباً بالعصي » وکان بقصد للإفتاء 
بمسالة الطلاق التي أفتئ بها شيخه ابن ثيمية » حتى جرت له بسببها أمور مع قاضي القضاة 
التقي السبكي وغيره » وقال إمام الشافعية في عصره ابن حجر الهيتمي في « الفتاوى 
الحديثية ٠٤١-١٤ ٤ص ( ٠‏ ) : ( وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ه ابن قيم 
الجوزية وغيرهما ممن اتخذ إللهه هواه وأضلّه اله على علم » وختم على سمعه وقلبه » 
E‏ 
وقال الإمام الكوثري في مقدمة ١‏ السيف الصقيل * ( ص۷ ) : ( وكان ابن زفيل الزرعي 
المعروف ب « ابن القيم “ يساير ابن تيمية في شواذه كلها حيَاً وميا » وبقلده فيها تقليدا أعمى فى 
الحق والباطل > وإن كان يتظاهر بمظهر الاستدلال ؛ لکن لم یکن استدلاله المصطنع سوئ 
ردي منه لتشغیب قدوته » دائاً عل إذاعة شواڈ شیخه » متوځباً في غالب مؤلفاته قليف لهجا 
أستاذه في تلك الشواذ ؛ لتنطلي وتنفق على | لفسعقاء » إوعملة كله اتليس والمخاذعة » 
التضال عن تلك الأهواء المخزية > حتن أففن عم باللندتة حول مفردات الشيخ الحراني) . 
ولان القيم هلذا قصيدة نونية قال في حقها الإمام الكوثري في مقدمة ١‏ السيف الصقيل ٠‏ 
( ص۳١‏ ) : (ونونية ابن القيم هلذه من أبشع كتبه » وأبعدِها غوراً في الضلال » وأشنيها 
إغراء للحشوية ضد أهل السنة » وأوقحها في الكذب على العلماء) . 
وقول المؤلف : ( سَميّك ) وابن تيمية اسمه أحمد : على ما هو المشهور من إطلاق محمد 
على أحمد والعكس . 

(6) الحَفي : البار المبالغ في الكرامة . 


۷١ 


› بناظر الاعتبار » ويُجدد جدَتَه ترادف الجديدين الليل والنهار‎ BL 
. اغا ومنل » ورد حياضَ الإذلال هلا ما5“‎ Ee 


E a‏ > وللكنْ هان على الأَمْلس ما لاقى 
الدّبر من الدَبّ ء وما هو إلا اف نئه في لعڀكَ اكل Ee‏ 

ا وا ا رل رة برای را را 
الا () 

٠ س‎ 


سے 


(۱) اول وال م الت اللاي : 

(۲( كذا في الأصل › والقياس فيه : ( لمزدجراً) كما هو في ( ب ) » والمثبت له أكثر من توجيه 
في العربية . 

(۳) الدَبّر : قروح تكون في الدابة » مفردها : دَبَرة » والأملس : الخالي منها » وهو مثل يضرب 
في سوء اهتمام الرجل بصاحبه . انظر « مجمع الأمثال ٩‏ ( ۳۹۳/۲ ) › و« تاج العروس ؟ 
۲٥7/۱١ (‏ ) » مادة : (دب‌ر). 

)٤(‏ أي : ما هو إلا جندي جعلته وزير » والبيْذق - معرب ( بياده ) - : الجندي الذي يكون في 
الشطرنج » وفززنتة : جعلتةٌ وزيراً . انظر « تاج العروس ۲۷/۲١ ›» ۱۹/٤ (٩‏ ) ء مادة : 
( ف رزن »ب ذق ). 

(ه) الأمستق : ملك من ملوك الروم » والخطبّة : رماح منسوبة إلى حط هجر موضع باليمامة » 
ويشير بذلك : إلى حدث تاريخي ؛ وذلك عندما أسر قسطنطين بن الدمستق في وقعة 
الأحيدب بين جيش المسلمين بقيادة سيف الدولة » وجيش الروم بقيادة الدمستق » وفي ذلك 
يقول المتنبي : ( من الطويل ) 

أثسلۂ للحخطَيَّة ابتك هارباً ويسكنْ في الدنيا إليكَ حَليل 
وهلذا استفهام إنكار وتوبيخ ؛ أي : أتخذل ابلك وتهرب ويثق بك أحد بعد ذلك من 
خلانك ؟! آي : لا يثق بك أحد بعد هلذا . انظر « شرح ديوان المتنبي ٩‏ للواحدي 
( ص۲۰٥‏ ) » و« الکامل في التاریخ ۲٠۹/۷ (٩‏ ) . 
(1) أشار به : إلى بيت الصحابي سيدنا حريث بن زيد الخيل ؛ وهو قوله : ( من الطويل ) 


ولولا الأسى ما عشت فى الناس ساعة وللكنْ إذا ماشئث جاوبني مثلي = 


4 


ولولا دتما بشجرة إل من تاب € [مرب ج 
رة ۱ شتی لار وا تخد روما رة € [النور : ۲]. . لدخاتّم في خبر 
#[فقطم دابرا ETT‏ : ل 
ف ذلك لعبرة لمن نى [النازعات : ]۲١‏ لکن سبق لما حظ في اصطناع $ وما 
وخر إلا لجل مرد : ]۱۰٤‏ » فاشکرا اله له على ما نعم بو عليكما من المَل » 
ولا تعودا إلى ما صدر منكما ؛ فإن عادَتِ العقربُ عُدنا لها" . مُضافاً إلى 
ما أصابها ونالها » وليسَ كل حاكم بتوبتكما الكاذبة يقتيِعٌ » وما كل ظافر 


ار 
ا 


[ جوابٌ المُوْلّفٍ عن اعتراضٍ بعضهم على تقريع ابن تيمية فى هلذا الكتاب] 
ry e E‏ 
و ا في النفس » أو حسدِ مِنْ أبناءِ الجنس › 
غباوةٍ غالبة على لبه » أو مَرّض في قليه. . پعظم علي د ا 
و ا فاتحاً على نفسه 
Ml PON‏ تعالى يقول في كتابه العزيز : # ولا 
ا 


يوآ اهَل ڪب إلا يالى هى خسنإ الزن طلرأمِنَمر € [السكبوت: .]٤١‏ 


انظر « حماسة بي تمام ٠۲٠ /۲ (٩‏ ) . 
(۱) آخرجه البخاري ( 1۹۲۲ ) » وآبو داود ( ٤٤٥١‏ ) . والترمذي ۱٤٥۸(‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(۲( أخذه من قول الفضل بن عباس في عقرب أحلِ تجار المدينة : ( من السريع ) 
إن عادَثِ العقربٌ ذنالها وكاتت النعل لهاحاضرة 
انظر « مجمع الأمثال ۱٤١/١ (٩‏ ) . 


AJ 


وأ ظلم أعظم مِنْ قولك : ( إن الله تعالى متكلم بحرفي 
وصوت ) ؟!“ » فكيف وقد ضمَمت إلى ذلك إساءتك على أئمَة الهدى » 
ورميك لهم بذكر الإلحاد وما أشبة ذلك » ونقلك عن الإمام حم والإمام 
٠ 0 An ~4‏ ر و 
OE ae‏ 

فأنتٌ كنت لذلك سبباً » ومَنْ يزرع الشوك لا يحصذ به عتا" تجرات 


على الخالق والمخلوق بهواك Cy‏ ت يداك . 
١‏ سلب المؤلف في الردٌ على أهل البدع ] 
إمام الحرمين وغيرو ين تما الشنكأمين , 
a O E PE. AS‏ 
كذب المُفتري في رده على أبي الحسنِ الأشعريّ » ناسجا على منوال ابن 


(۱) سياتي تخریجه في ( ۱٩١-۱۲٣ ۰۱٩۹/۱‏ ) . 

(۲) انظر ما سیاتي ( ۱۲۲-۱۱٤/۱‏ ) . 

شار إلى مثل شهير مود من قول صالح بن عبد القدوس : ( من البسيط ) 

E ET‏ مَنْ يزرع الشوك لا يبحص به عِتبا 
وكان قد أخذه من قول أكثم بن صيفي i E‏ 
الأمثال » ( ۲/ ۷۷ ) » و« جمهرة الأمثال ٠٠٠١/١ (٩‏ ) 

)٤(‏ وقد کان آبو علي الأهوازي قد تسب في کتابه « مثالب ابن ابي بشر » آګاذيب وتلفيتادت لن 
إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري ؛ ومن ذلك : طعنه في نسبه » وادٌعاؤه أن الإمام أبا 
الحسن هو الذي أدخل على آهل السنة أقوال المعتزلة والزنادقة والملاحدة » وأن الإمام 
أظهر التوبة ظاهرا وأضمر في باطنه خبيث الاعتقاد » وإتيائه بأخبار كاذبة ممجوجة تقشعر 
منها الجلود » وتشمئز منها القلوب . . . إلى غير ذلك من مور ينفر الطبع السليم من سماعها 


= 


وإيرادها = 


V٤ 


من الله وابن أبي الخصال في ردهما على ابن E‏ فصل العجم على العرب”. 


+ 
ار 


سمعت الشيخ الإمام السيّدَ الشريف شرف الدين محمد بر عمرانً 


المعروف بالكركي رحمَه الله يقول" : مر الشبلق رضي لله عنه في زقاق من 


ایر 
2 
ار 


اکا 


م ص a‏ 0 م ا م 
فة بغداد ومعه أصحابة » فألقتِ امرأة من عليَة من تلك العلالئ عليه رمادا» 


(۱) 


(۲) 


وقد كان المفتري الأهوازي هلذا سالمي المعتقد مُشبّهاً ؛ يثبت ظاهر الأباتِ والأحاديث في 
حق الله سبحانه وتعالى » وقد ألّف كتاباً في نصرة مذهبه سكاء : ١‏ الثبيان في شرح عقود آهل 
الإيمان) . 

وقد قال الحافظ الذهبي في ١‏ ميزان الاعتدال » عن كتابه هلذا : ( لولم يجمعه لكان خيراً 
له + فاه آنی فيه بموضوعاتِ وفضائح ) » وقال الخطيب البغدادي في حق الأهوازي : 
( آبو علي الأهوازي : كذاب في القراءات والحديث جميعاً ) انظر ١‏ ميزان الاعتدال » 
٩ /۱(‏ ) »۰ و« تبیین كذب المفتري (٩‏ ص۷۱۳ ) . 

وابن تيمية جعل الأهوازي هلذا وطائفته من جملة أهل السنة » قال في « مجموع الفتاوئ » 
)١/١(‏ : ( وما السالمية : فهم والحنبلية كالشيء الواحد » إلا في مواضع مخصوصة 
تجري مجرى اختلاف الحنابلة فيما بينهم ) في حين عد ابن أبي يعلى ابن الفراء - وهو من 
كبار أئمة الحنابلة - في « الاعتقاد ٠‏ ( ص ٠١ ٠٠١‏ ) هلذه الفرقةً من الفرق المبتدعة الضالة 
المذمومة » ومن هنا ندرك الس والفائدة في قول المؤلف : ( قدوتك في فنك ) . 

وقد طبع « التبيين » طبعة جديدة منقحة مقابلة على أصول نفيسة لدى دار التقوى ؛ بسكي : 
« تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري » » والحمد لله على ذلك » وألحق في 
ذيله كتاب المفتري الأهوازي « مثالب ابن أبي بشر » . 

انظر « رسالة ابن غرسية الشعوبية » ورد ابن من الله عليه في « الذخيرة في محاسن هل 
الجزيرة » )۷٠١/١(‏ ومابعدها»ء واينٌ ا هو محمد بن عبد المنعم بن من الله 
القروي ( ت ٤۹۳‏ ه) › وابن أبي الخصال : هو محمد بن مسعود الغافقي ذو الوزارتين 
المليء بالعلم والمعارف ( ت١٤٠ه)‏ » وابن غرسية : هو الشعوبي أبو عامر أحمد بن 
غرسية الكاتب » سبي صغيرا وأدّبه مجاهد مولاه »> وانظر «الصلة» لابن بشكوال 
٥٥۷ ٠ ۴۷١/١(‏ ) » و« المغرب في حلى المغرب » ( ٤١۷-٤١٦/١‏ ) » و« الإحاطة في 
آخبار غرناطة » ( ۲۹۹/۲ ) وما بعدها . 

ستأتي ترجمة الكركي في )۲١١ -۲٠٦/۲(‏ » وسينقل عنه المؤلف نصوصاً قيمة في ثنايا 
الكتاب غير موجودة في غیره . انظر على سبیل المثال ( ۱۹۳-۱۹۲/۱ ) . 


Y0 


فصادف الشيحَ أبا بكر الشَْليّ » فأقبل أصحابة به على المرأة يسبُوتها ويعتفوتها ‏ 


فقال : دعُوها » مَن استحقّ النارَ وصولحَ على الرماد. . ذ e‏ 
للنابرمز الحواجب کا ا 


وام الأخحرس ت ھم كلام الأخحرس E‏ 


إفتاء جماعة ين ئة العصر على وجوب الرذ 
هلدا م أي لم لهل مالو الثقمة إلا بعد ان عرضتها على جماعة يز 
علماءِ ويضرنا » وانگو و الحُفتين في عصرنا » فافتزا بجواز ذلك بل بوجو ؛ 
وکت عليها من نتألٌ خط مته » ولم أقتح في فتياي بالتفسي كما قتع 
e‏ قدمت و ¢ وأردفتها بالاستشارة ¢ ولا بذلك 
TT‏ 
FF %8‏ % 


)١(‏ أورد القصة بنحوها الإمام القشيري في « رسالته » ( ص٤۳٥‏ ) »› والخركوشي في « تهذيب 
O GS‏ 
والغرض من إيرادها : التنبيه إلى أن ابن تيمية كان يستحقٌ بسبب مقالاته النارَ والهلاك › إلا 
أن علماء عصره المعتبرين قبلوا توبته وصولح عليها . 
(۲( هلذان البيتان من ( الكان وكان ) » وهو من الفنون الشعرية المولّدة » وأوردهما ابن حجة 
الحموي ضمن قصيدة طويلة » واللفظ فيها : 
لنابخمز الحواجب كلام يرو مشو 
وم الأخحرس تعسرف ESE‏ 
انظر « بلوغ الأمل في فن الزجل (٩‏ ص ٠٤١١-۱۳۹‏ ) . 
(۳) في ( ب ) : ( تتأمل ) بدل ( نتأمل ) . 
(٤(‏ في ( ب ) : ( بالیقین ) بدل ( بالنفس ) » آي : آنه لم یقتنع بما تملیه عليه نفسه کما فعل 
ابن تيمية » بل قدم الاستخارة ثم استشار بعض أئمة عصره ؛ حتى يكون عمله خالصاً 
لوجه الله سبحانه وتعالیٰ . 


۷٣٦1 


تروع الولف فی ال زر عل اہ ںی 


وهلذا حين أبتدى متتبّعاً كلامَكَ » مُظهرا ما فيه م الخلل » مبيناً ما عرض 
لك فيه مِنَّ الحْبّل » ولم يمنعني أن أذكرَ نص فتياك على التمام والكمالٍ ثم 
أتتبَعَها بالنقضٍ ٠‏ إلا أنه لا ينبغي أن يكثر مِنْ هَذَيانِك النسخ » فأخذث مواضع 
منها وأضربت عن الباقي . 

وال المسؤول أن يعصمَني مكّا وقعت فيه » وأن بُرشدنى لأحسن الطريق 
لمقتفيه » ولا حول ولا قوة إلا بالل العليٌ العظيم . 

قولك : ( واتفقَ عليه سلف المؤمنينَ ) مُستشهدا بقوله : ويتَيع عار سيل 
وميك [الساء : ]٠٠١‏ ؛ بقولِكَ : ( وذم مَّن اثبع غير سبيلهم )© . 

لايخلو : إمّا أن تكون أردت ب( المؤمنين ) : 

طائفة أهل الستة متا الذينَ لم نجر الظواهرَ على ما هي عليه مِنً الإيهام » بل 
منعنا ذلك مُنزهينَ » وانقسَّمُنا إلى : مُورّلِ » وساكتِ مع نفي الظاهر . 

أو فرْقتك التي حكمَّت على الظواهر بما لا ساعد عليه نق ولا عق . 

فإن كنت أرذتنا به فهو خلاف ما يقتضيه اعتقادك » ويحكم به عنادكً . 

وإن كنت - وهو الظاهرٌ من كلامك تصريحاً وتلويحاً - أردت بالمؤمنينَ 
فتك وجماعتك ومن اعنقد مُعتقَدَكَ . . فمفهوم إطلاقكَ يقتضي أن مَنْ عداهُم 
ليسُوا بمؤمنينَ » وعليه دل خر كلامك حيتٌ قلت : ( مَنْ قال : « استوى » 
(۱) الفتاوی الکبری ( ٤٦۲/١‏ ) . 


VY 


بمعنی « استولی » أو بمعنی آَحَرَ ینفی أن یکون الله فوق سماواته . . فهر جَهمیٌ 
ضا ٩۸)‏ 


E O E RE 


فقلت في جواب السؤال الرابع pg N N‏ 
الظاهرٌ في عُرْفب سلف الأكَة بحيثُ لا يُحرّف الكلم عن مواضعه » ولا لحد 


فى أسمائه تعالى » ولا تعر القرآن بما بُخالف تفسير سلف الائ o‏ 
فجعلت تفسيرَك الظواهرَ بمذهيك تفسير سلف الامَة » وجعلت المَووّلينَ لما 
يُوهم مِنَ الظواهر ملحدة 

لعل نسجت على منوا ابن فدامة حيث قال في الفصلِ الذي قال في آخر 
« عقيدته » : ( ومن السنّة هجْران هل الدع )^ » تم قال : ( وکل متسم بغیر 
الإسلام والستّة مُبتدعٌ ؛ كالرافضة والخوارج والقدركة ا 
والمعتزلة والكرامية والسّالمية والكلابة والأشعرة ونظرائهم > فهلذه فرق 
الضلالة وطوائف البدع )““ . 


فع الأشعرية مع مَّن اسم بغير الإسلام »> فمَنْ عذيرنا »> ممن مذهبه 


(۱) الفتاوی الکبری ( ٤1۸/٦‏ ) › وانظر « درء تعارض العقل والنقل (٩‏ ۳۲۸/۷ ) . 

(۲) الفتاوی الكبرى ( ٤٦۸/١‏ ) . 

(۳) لمعة الاعتقاد ( ص٤‏ ) . 

(©) لمعة الاعتقاد ( ص ٤١-٤١‏ ) » وليس فيه : ( والأشعرية ) » والمثبت من النسخة التي الع 
عليها المؤلف › وعلى كل فلا يُستغرب عد المجسمة قديماً وحديثاً الأشعرية وأئمتهم من 
زر انمع ااال : كما نن على ذلك ابن آبي يعلی في الاعتقاد ۲( ص٤٤‏ ) . 
ولا بد من التثبيه E O CO O TE E‏ 
من أئمة أهل السنة والذابين عنها » وكان قد ناظر المعتزلة في مجلس المأمون وغيره فدمرهم 
وفضحهم . انظر «تبيين كذب المفتري » ( ص۱٦۲‏ › ۷۰۹-1۹۸ ) » و« سير أعلام 
النبلاء ۱۷۹-۱۷٤ /۱۱ ( ٩‏ ) » و« طبقات الشافعية الکبریٰ )( ۲/ ۳٠٠_۲۹۹‏ ) . 


۷۸ 


واعتقادةٌ تكفيڙنا ؟! ولعمري !! لقد عير جير بُجْرَة » نسی بجی حبر . 

وسوف يأتي في أثناءِ الكلام ما يقرعَّكَ على قِراعِكَ » وتطير نفسَكَ شعاعا 
في مَحَل نزاعكڭ" › حي يكال لك بصاعِك » ولنفيسك لم ولا تلم 
المطايا"" ٠‏ فمَنْ أقرض ذلك القرض وفيّ بهلذه العطايا . 


ا 


روي عن رسول الله صلی الل عليه وسل أنه قال : ١‏ ذا قال ك 
CT‏ فقد ياء بها أَحَهُمَا إن كا كلك » رَإلا رَجَمَث مَل 


آلقائل 7 
قولك : ( مرل )“ : أثراك علمت حقيقة الإنزال » وكيفبة إطلاق هذا 


(۱( أي : عيوبه » وأشار به : إلى مَثل يقال لمن عاب إنساناً بعيب هو فيه » والبْجّر : جمع 
بُجرة ؛ وهي نتوء السرة » وبُجير وبْجَّرة : اسما رجلين فيهما هلذا العيب . انظر ١‏ جمهرة 
ی 
(۲( أخذه من قول الشاعر قطري بن الفجّاءة الخارجى ي المشهور ؛ وهو : ( من الوافر ) 
أآقول لها وقد طارَث شعاعاً من الأبطال ويحَكِ لن تُراعي 
انظر « حماسة آبي تمام ٩۹٦/۱ (٩‏ ) . 

)۳( شار به : إلى قول بعضهم : ( من الوافر ) 
Es CS‏ 
انظر « الزهرة (٠‏ ص١١"‏ ) . 

)€( آخرجه البخاري ( 1۱۰٤‏ ) » ومسلم ( ٠۰‏ ) من حدیث سيد ٽا ابن عمر رضي الله عنهما . 

e‏ : ( كنت أردت أن أذكرّ في كل حد ب وخبر عن رسول الله صلی الله 

عله را > رق کل کا الجا رالا انلا ء التي ذكرهم في هنذا الکتاب. 
الأسانية المُوصلة ذلك إلى > فمنعني بعض الفضلاء وقال : لا تفعل ؛ فإنه بُفضي إلى 
التطويل » فحذفت الأسانيد بعد أن كنت أثبتها في المسودة » ولم أذكر شيئاً من ذلك إلا ولي 
به سند متصل إلى قائله › فليُعلم ذلك ) . 

(۵) الفتاوی الكبرى ٤٦۲/١(‏ ) » وانظر « العقيدة الواسطية » ( ص۸4 ) » والنص في 
« الفتاوى الكبرى ) : ( ... وهو ًن القرآن الذي ا کلام الله 
تعالی » وأنه مرل غير مخلوق ) . 


۷۹ 


الاستعمال » أم شرعت _ وما شعرت - في حَبْط عشواء ‏ يجُر إليك غارة 
شَعْواءَ ؟! فهلّة تال لمُعترك الترال » وتكلَّمْ معي على معنى الإنزال » واسلك 
جَدَدَ الج » واستعمل حجَجاً أمضى مِنْ سلاح البطل المُعِد . 
[ مراتب إنزال القرآن ] 

للإنزالٍ مراتبٌ : ولیس شيء منها كما تزعمٌ نت وأصحابُك » بل بما دل 
عليه المعقول والمنقول : 

المرتبة الأولى : قال الله تعالى : # ترد به أريح كيين ٭ عل َلك 4 
[الشعراء : ]۱۹٤-١۹۳‏ » وقال : 3 فل رلم روح أَلْمَدْس من ريك يال € [النحل : 
٢‏ » فهلذه مرتبة أسند فبها الإنزال إلى جبريلَ عليه السلام ؛ تارة أطلق ء 
وار چا أ ل ا فلا ا رة ی ا عاد س 

فإنزالٌ جبريل عليه السلام له وبه بمعنى : أن جبريل عليه السلامٌ تلقاه مِنَ 
اللوح المحفوظ . 

والدليل على أن القرآنَ في اللوح المحفوظ . . مِنَ الكتاب والسنةٍ : 

لگا الكتات : فقول تعالن م کشا کے » فی کب کون # لابمس 

إلا ألمطَهَرون [الواقعة : ۷۹-۷۷] . 


ومن السنة :اکل عیام :زات نے ار کل ن 


› خبط عَشواء : هلذا التركيب الإضافي بُضرب مثلاً لمن أصحابه منه بين مُعافى ومُبتلى‎ )١( 
ولمن يصيب مرة ويخطئ أخرى » والحَّشواء : الناقة لا تبصر ليلا فهي تطاً كل شيء › قال‎ 
) زهیر بن آبي سلمی : ( من الطويل‎ 

رأث المنايا خبط عشواء من صب تمتة ومَنْ تخطئ بُعكز فيهرم 
انظر « ثمار القلوب ٥۳۳/١ (٩‏ ) . 
(۲) آخرجه البخاري (۳۱۹۱) ضمن حديٺ طويل عن سیدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما . 


A * 


فجبريلٌ عليه السلام يتلقَاةٌ ‏ ِن الوح المحفوظ فيحفظة ٠‏ ثم بزل ِن 
السماء إلى الأرض E ART‏ أن المعاني تابعة للذواتِ كما 
أل الأعراض تابعة للجواهر د في التحيّزٍ » فإ كانت الأعراض لا تحيْرّ لها في 
الأصل نذا جبريل تكيقّث بفهم القرآن وحفظٍ » ونزلّث د ET‏ 
الأرضي ء فيلت رسول الله صلّى اث عليو وسم ء فاطق عليو آل Î‏ 
وبُطلقٌ عليه ( E‏ 

ف ا 9 م قول رولو كرير € [الحاتة : ]٤٠‏ » فكنى 
بقوله : # لقو رسول كير عن حالة التبليغ لرسول اه صلی الل عليه وسلّم » 
کما کتی عن نزول جبريل عليه السلام حافظاً له وذاكراً له OE‏ 

e CE E N 
: وقال : ورلا مكلك الكسبَ ييا لكل سَىَءٍ € [السل : 1۸4“ » وقال‎ 
وقال : # تلك ءايلت‎ » ]٤٤ : وانرتا لک ڪر ن لاس مال إ لم ) [النحل‎ 3 
وقال : #طه ٭ ما ارلا ليک‎ » ]١ : آلکكي ِى انإ من رَبك أَلْحق) زالرعد‎ 
EE الان نشی اط : ١۔] » وقال : # کلد اارى‎ 
]١ : عوج # [الكهف‎ 

فهلذه مرتبة أسند فيها الإنزال إل ء ؛ فان الله تعالى هو المُوجِدٌ لفعل جبريل 
عليه السلامٌ > وإنزالة ونزوة بالوحي على رسول اللو صلى الل عليه وسلَم. . 
حقيقة » وهو لامر لجبريلٌ عليه السلام بذلك » والمُوجد لنزولِهِ حافظاً للقرانِ 
SS‏ 

فمحا في هلذه الصورة الواسطة وأسندَ الفعلٌ إليه ؛ زيادة في التشريف › 
ومبالغة في الإكرام » وتقوية للحْجَة » وإظهاراً لما تحقَقَ به سينا رسول الله 


(1) في( › ب ) : ( وآنزلنا ) بدل ( ونزلتا ) : 


۸۱ 


صلى الله عليه وسلم مِنْ قطع النظرٍ عن الوسائط والتلقي من . 
E‏ : الذي انتهى إليه ا اون ج مو سرن ر 
صلى الل عليه وسلَمَ > وهو مرل بهلذا الاعتبار أيضاً ؛ كما تقو ل 
لاطا ا عك E O TD ok o‏ 
فالأفعال تسد إلى الأمر بها كما نسدد إلى مُباشرها 
| الثاللة : ی لر ی الذي كمروأ من اَهَل اکب 
والمشرکں منقکں حی الیم الین ٭ رسو من آنه ینلوا صحفا مطورة ٭ فیا کت 
حو 3 ا e‏ سے موو سے ر 
قيمة€ [البية : ]۳-١‏ » ™ : 3 جاء ي بالبینب ویالزبر وبالكتب المنر 4 
[فاطر ]۲٠:‏ . 


فأسند في هلذه المرتبة المجيءَ بالكَتب إلى الرسل » كما أسند في المرتبة 
الأولى النزول إلى جبريل عليه السلام والإنزال ؛ تشريفاً للرسل » وتنويهاً 
بقذرهم › وإعلاءً لكلمتهم » وحئاً عل تلقي ما جاووا بو بالقبولِ » كما قال : 
لنم قول سول کر 4 [الحاقة : ]٤٠‏ » وهو في هلذه المرتبة يُطلق عليه أيضاً 


( مَنرل) . 
المرتبة الرابعة : قال الله تعالى : لإا اّلا عك الكتب لتاس 4 
[الزفر : ]٤١‏ : 


فبينَ في هلذه الاية شرفة في الوّساطة > وان | لسببَ في ذلك إنزالةُ للناس 
ليهديَهّم > فجمع بین بين المُنزل عليه والمُنزل له في الإنزال » وهو مرل عليه 
بالمع: الذي في المرتب ا زل جبریل کک منزل للناس ؛ 


ر 


(1) في ( ب ) : ( وإن غیره ) بدل ( وإن کان ما ) » وطمست في ( أ ) بسبب تفشي المداد . 


A 


ای کے 


بذ على ذلك : قو تعالى : « اجره بعالك ر ب واشت 
ودب رما e‏ 


المرتبة الخامسة : قال الله تعالی : ٭ وا ذا قت آل عَلیک وما أرل لیگ هَن 
لكب والح کم بعک د [البقرة : ]۲۳١‏ » وقال تد ا٤‏ کم ی الہ 
وڙ وڪ نٿ اير ي [المائدة : ]١٠١‏ » وقال : ¥ ا و جاک رهن من 


. ]۱۷٤١ : یک ورا بيا [الساء‎ ES 


فحذف الوسائط هنا في الإنزالٍ فيما بيتةُ وبينَ عباده ؛ مبالغةً في إقا 
الحْجَة عليهم ؛ لأنة هو الذي ب ويُعاقبُ » وأسند الإنزال إليه ؛ بمعنی : 
أنه hE 0 N‏ وأفعالهُم بأمره 
وبتقديره » وهو المُوجد لها › وکلاءُ اله غير مخلوق . 

وطق عليه في هلذه المراتب كلها ( مرل ) » رل ا 


القديمة حلت بجبريلً » ثم حلَث بالؤسل » ثم حلّث بالمُرسَل إليهم » بل 
بالمعاني التي قدَمُناها . 


E 


e‏ عنيتَ e e e E‏ المعاني 
ا ن العقلكة والسمعية على لاه علن ما سياتي a‏ 


E *%*# FF 


(۱) انظر ( ۲/ ۳۰۷ ) وما پعدها . 


AY 


e‏ ر 
ازو عل ا ہے ی تاه اسحل ,یکرم اہ 

قولك : ( منة بداً وإليه يعوة)“ » مضنا له في كلامك » مشير إلى أنه 
ورد خبراً » وقد سمعث الشيحَ الحافظ تقىً الدين يقول" : ( هلذا الحديثُ 
لا يخلو عن نظر ) » يُشيرٌ إلى أنه موضوع » وقد قال أبو الفرج ابن الجوزيّ في 
كتابه « الموضوعات » : ( إِلَهموضوع )0“ . ۰ 

قلث : وبتقدیر أن لا کلام فيه لا بخلو : 

إا أن تُجرْوه مُجرى الظواهر المُطلقة التي لا تعلمون لها تأويلاً 
کو و ی عا ا ا 

أو تحملونة على مَحمَل ما“ . 

إن بقیتموهُ على ظاهره » وو علمَّه إلى الله تعالى » ولم تعلموا 
تأويلَة. . فنقولٌ لگُم : كيف تستدلودٌ عل مراکم بحدیثِ لا تعلمودٌ مراد 
قائله به ؟ ! 


. ) ص۸۹‎ ( ٩ وانظر « العقيدة الواسطية‎ » ) ٤1١ /١ ( الفتاوى الكبرى‎ )١1( 

(۲( ولفظ الحديث عن سيدنا نس رضي الله عنه : « كل ما في السماوات والأرض وما بينهما. . 
فهو مخلوق » غير الله والقرآن ؛ وذلك آنه کلامه › منه بدأ وإليه يعود. . . » انظر « اللالئ 
المصنوعة ٠١-١١/١ ( ٠‏ ) › و« تنزيه الشريعة المرفوعة ٠١١/١ ( ٠‏ ) » وسيأتي الكلام 
عن هلذا الحديث في ( ۳۱۹/۲ ) مفصلاً . 

(۴) هو الإمام الحجة المجتهد القاضي أبو الفتح ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى » وستأتي 
ترجمته والنقل عنه في آکثر من موضع من هلذا الکتاب . انظر ( ۲۷۲-۲٣۳/۲‏ ) . 

. ) ٠١۲/١ ( الموضوعات‎ )٤( 

. ب ) » والقیاس والأنسب : ( تحملوه)‎ »  ( قوله : ( تحملونه ) كذافي‎ )٥( 


A 


وان حملموءٌ على محل فنقولٌ : هلذا خلافُ طريقتكم ؛ فان طريقتكم 
عدم الحمل والتأويل › فتأويلٌ هلذا دون غيره من الظواهر ترجيح مِنْ غير 
رجح . 

POE e‏ فأکث ركم يروي مهموزا( بداً) ‏ ويۇيده 

له : ( يعودٌ) » فيكون ذلك من البداء والعود » وأنتم تقولون : إل التلاوة 

a‏ وإ المتلو الصفة القديمة » فتكون على هلذا الصفة القديمة 
مُبتدَآة » وهلذا خبط وهَدَيانٌ > ومع هلذا فقد أقدم عليه ابن قدامة منكم ؛ فلّه 
قال في « عقيدته » : ( إن مِنْ كلام القرآن » وهو حروفٌ وكلماتٌ » ل 
وآدە ٩)‏ . 

وبعضکم يقولٌ : ( بدا ) مِنْ غير همز ؛ مِنْ ( بدا يبدو ) إذا ظهرَ . 

فنقول : مِنْ مذهيكم السخيف : القول بالحرف والصوت › وان كلام 
البارى لا ينف عنهما » وبأيّ معنى فرتموة : فإذا ظهرَ في الوجود صوتٌ 
لا كالأصواتِ » أو من غيره والصفة حال فيه. . فمُحال أن يعود نفس ذلك 
الصوتِ الذي مضى وانقضى وكانث له بداية ونهاية . 

فان قلتم : إّ نفس ذلك الصوتِ يعود. . فهلذا أيضاً هَذَبانْ » هلذا حيث 
أفلحتم وأؤلتم . 

ولك : ( الذي كتبتةُ الصحابة )^ : لا فرق بين الذي كتبنةُ الصحابة من 
المصاحفِ وبين الذي كتبَةُ غيرهُم في الاحترام » وإجراء المعتقدات 
والأحكام > فن لم تعتقدِ الفرق فقولكَ : نسميم للجهلة من طائفِكَ وتشنيع › 
وإِنِ اعتقدت الفرق فهو جهل شنيع . 


(۱) لمعة الاعتقاد ( ص۱۸ 2 
(۲) الفتاوى الكبرى ( (. 


Ao 


قولكَّ : ( ومن ما يكونُ مع كل من المتنازعين نوع مِنًّ الحقٌ » ويكون كل 
منھما ینکر حو صاحبه ٩)‏ . 

متى أنكرّ حقَّ صاحبه كان ذلك مِنْ نوع الخطاً » ولعلّكَ بنيت الأمرَ في ذلك 
على ما جرت عادثكم به مِنَّ العناد في الحقٌ » وإنكار ما أرشد إليه الدليل 
الواضح 

لا جرم أا قا : ( وهلذا من التفرق والاختلاف المنهئ عدة) ء 
ولعلّكَ لا يُرضيك إلا أن يوافقَكَ أهلٌ السلّة على ما ذهبت إليه من هََيانِكَ 
الذي هذيتة » ونقلك الفاسد الذي افتريتة . 

ثم استشهدت بقوله : ولك ألزي تكفا في ألكتب لن شِقاق بيد 4 
[البقرة : ]۱۷١‏ » وقوله : # ولا كوا الي تقرفوا واختلفوا أن تد ا جام 
ّت [آل عمران :  ]٠٠٠‏ » ولا شك أذ الاختلاف في أصول العقائدِ مذموم» 
للك هلذا القول نقول بموجَبهِ » ونقول لك : يجب عليكَ أن ترجع عن هذا 
ا د ا ا د 

قولكَ : ( الواجبٌ على المسلم أن لزم ستّة رسول الله صلى الله“ عليه وسلّم 
O A‏ 

لا نزاعَ في ذلك » وسياتي ما نقلَ عن الخلفاء الراشدينَ من تأويل 
الظواهرٍ > وحملها على مَحْكَلٍ صحيح لا يأباءُ النقل » ويقتضيه العقل . 


aT (۱)‏ 
COTTE DD‏ 
لار ال 1/7 0 . 
)٤(‏ الفتاوی الکبریٰ ( ٤٦۳/١‏ ) . 
)٥(‏ كما في ( الباب الثالكث ) ٠‏ فيمن قال بالتأويل من الصحابة والتابعين من سلف هلذه الأمة . 
انظر ( ۲۱۱/۱ ) ومابعدها . 


A1 


2 NL IO I er E 
نّم قالو | : إذا جاء۶کم ظواهر د وم فاستسکوا بها ؛ ولا تحملوما علي ناوي‎ 
صحيح ؛ حتى يكون المؤرّلٌ لذلك مُخالفاً للرسول أو للخلفاء الراشدينَ ؟!‎ 

بل أقول : المُنكرٌ لذلك مبتدع ؛ لَه نكر ما لم يرد عن الرسول صلى الله 
عليه وسلّم نقلٌ بإنكاره » ولا عن الخلفاء الراشدينَ » ولا عن الصحابة والتابعينَ . 

قولْكَ : ( إن أمكتة أن يفصل التزاعَ بالعلم » وإلا استمسك بالجُمَل الثابتة 
بالنصٌ والإجماع ٩)‏ . 

قد امك ولله الحمدٌ أن نفصل التَراع بالعلم ؛ فإ الدليلّ العقليّ القاطع 
شاه مُصدّق » وحاكة مُحقق ؛ فقد دل العقل الدالٌ على معرفة الذاتِ 
والصفاتِ على تأويل ما ورد مِنَ الظواهر » فهو دليلٌ بعلم يفصل التّزاعَ علما 
لا ظا > وقطعاً لا اجتهاداً » فيجبُ عليكمٌ المصيرٌ إليهِ » للك الخذلانَ 
صك » والشيطان تا بك عن الطريتي ورك . 


gf‏ سے سے 


ټصځ في آلاأفهَام شيءُ إذا 
قولڭ ( إلا استمسك بالجُمل اة بالنصن والإجا اع ( 
E OMT ST OCT‏ 
ويطلق ويُراد به : الظاهرٌ ؛ كقولكٌ : هلذا نص الشافع » ومقتضى نص 
« التنبيه » كذا ؛ آي : ظاهرٌ كلامه كذا . 
وبلق ويُراد به : ادل عل و کف کال وهو غالب استعمال 
الفقهاء . 
E‏ 


(۲) البيت للمتنبي في « دیوانه ٩۲/۳ ( ٩‏ ) » وهو من الوافر » وهلذا البيت من آمثاله السائرة . 


AY 


فإن كنت أردت به المعنى الأول - وهو أن النص الذي لا يحتمل تأويلاً - 
فهو باطلٌ لوجهين ؛ أحدُهُما : أنه مُصادرة على مَحَلٌ النزاع مِنْ غير دليل › 
والثاني اك يعض أصحابك الذي لا يعتقدون الجسمية واقفتم على أذ له 
ON TN TT EE E EL‏ 
وما یکم اوی إلا َل [آل عمران : ۷] » إلا أن تكو مكَنْ يعتقد أن الظواهر 
مُستعمَلةً فيما وُضَت له » محمولة على ما استعملّت فيه ؛ فحيتلِ يصدق 
عليها على رأيكَ أنّها نصوصل لا تحتمل التأويلاتِ » وحيتذ تسقط مُحاجُنكَ 
والكلام معَكَ ؛ لسخافة عقلكَ . 


م ص 9ص 


EE‏ فم مرمري يض جذ مراب ه آلمَاءَ لزلا 

وإن ردت بالنصٌ الظاهرّ فالظاهرٌ ليسَ قطعيّاً » وإذا لم يكنْ قطعيًاً وقد دل 
الدليل العقلي على وجوب التأويل . . فوب المصير إليه » وحيتئذ لا ِو لك 
مقصو د : 

وإن أردت بالنصٌ المعنى الثالث فذلك أيضاً أبعد لك . 

وإذا بطل أن يكون مُرادك المعنى الأول والثانى والثالث . . بطل تشنيعكَ 
بالنصٌ والاستمساك به . 

قولك : ( والإجماع ا الكلام فى الفصل الذي بعده على 
الإجماع وإبطال ما اعتقدتة منة" . 
(1) البيت للمتنبي في « دیوانه » ( ۲۲۸/۳ ) › وهو من الوافر » وهلذا البيت من أمثاله 

السائرة . 


)۲( الفتاوى الكبرى ( ٤٦۳/١‏ ( : 
(۳) انظر ( ۰۹۰/۱ ۱۲۳-۱۲۲ ) . 


AA 


2 


قولكٌ : ( فإِن مواقع التفرق والاختلاف تصدرٌ عن اتباع الظنْ وما تهوى 
الأنفسة )“ . 

لا يخلو : إا أن يكونَ التفرْق للدنيا › أو لذن : 

لا جاثرَّ أن يكو المرادٌ التفوْق للدنيا ؛ أن العلماءَ العارفير بالله اتفقوا على 
هجرها وتركها » بل هي أقلٌ عندَهُم مِنْ أن بلحظوتها أو يختلفونَ عليها" . 

والاختلاف للدين لا بخلو : إما أن يكون في الفروع أو في الأصول ؛ فإن 
كان في فروع العباداتِ والمعاملاتِ. . فالاختلاف فيها اماق » وك منهُم 
ا ا ا 

وأا الاختلاف في أصول العقائد. . فكلامُكَ بُشعر بان اختلاقهُم فيها 
يصدر عن اتباع الهوى » وهلذه فرط عظيمة وسَفطة › ووقوع في العلماء 
وجرأةٌعليهم .. 

ا : ( تصدَرٌ عن اتباع الظ“ ٠)‏ ا فإنً العقائد ة 
ولأجل هنذا يكف مَنْ ذهب إلى الجسميّة » وإلى إنكار الصفاتِ“ » وغير 


. ) ٤٦۳ /١( الفتاوی الكبرى‎ )۱( 

(۲) كذا في نسختينا بإثبات النون في الفعلين مع تقدم الناصب »› وهو جائز على ما ذهب إليه 
بعض العرب من إهمال ( أن ) حملا على أختها ( ما ) المصدرية » وإن وقعت بعد ما لا يدل 
على يقين أو رجحان » وحملوا عليه قول الشاعر : (من البسيط) 

أن تقرأانِ على أسماء وَيخّكما متي السلام وألا تشورا أحدا 

ا( ا ا ی وای رن ج ده دا کا 
وهلذا مذهب البصريين › وأما الكوفيون فهي عندهم مخففة من الثقلية . انظر « شرح 
الأشموني على الألفية » ( ۳/ ٠٠١٤_٠٠۳‏ ) . 

(۳) الفتاوی الکبریٰ ( ٤1۳/١‏ ) . 

(6) لعل مراده : كفرٌ من جسم صراحة » وكفر من نكر الصفاتِ المعلومة من الدين بالضرورة ؛ 
ككون الله عالماً أو قادرا واله تعالى أعلم » وإلا فالمحقّق أن المجسمة ومنكري - 


۸۹ 


نے اج ے 


ذلك » وليسّت قواعد العقائد ظنية ؛ فلأجل هلذا يستدَكٌ من كلامك على 

Or 

لھ و 

وقولك : ( والواجبٌ حمل العامة بالجُمَل الثابتة بالنص والإجماع › 

وو TT : : o‏ ا el‏ 
ومنعُهُم مِنَ الخوض في التفصيل الذي يُوقع بينهُم الفزقة والاختلاف )" . 

قد مضى الكلام على قولِك : ( النصٌ ) . 

وما الإجماعٌ : فأىٌ إجماع ينعقد بدونٍ العلماء الذي نذكرهم من الصحابة 
والتابعينَ وعلماءِ كل عصر إلى عصرنا هدذا ؟! وهل دعواك الإجماع إلا محض 
مُكابّرة وافتراءٍ » ووقاحة واجتراءِ » كما سبق كلامَكٌ فى النصٌ ؟! 

فهدذانِ أمرانِ لم يَيّكًا لك » ومع ذلك فقد حملتهم نت على الظاهر الذي 
يُنافي التنزية »> ولم تمنعهم من الخوض ٠»‏ وأفتيتهم بالجمود على ما يفهمونه 
منَ الظواهر في اليد والعين » والجّنب والإصبّع » والفوقيّة والتحيّر » فأضللت 
كثيرا منَ الناس ؛ كل ذلك لكي يتبعَكَّ الطغام والجةٌ الغفير“ ؛ لتنال بذلكَ 
مقاصد دنيوية » وقد حصل لك ذلك › فنسأل الله السلامة . 

وأا قولك : ( الفَرْقة ) فاي فرْقة أعظمُ مما صنعت ؟! ظنٌّ قوم كنا نسلم 
عليهم » ونحسنٌ بهم الظنّ > ولا يظهرٌ لنا من بواطنهم شيءٌ. . أن بإظهارك 


الصفات كالمعتزلة . . لا يكفرون بل يفسقون . 


)١(‏ وهلذه الجهالة نفسها غرسها الأصواتية في عقل الملك الأشرف › فرد عليه سلطان العلماء 
العز بن عبد السلام » وبين فساد ما ذهب إليه » وسيأتي ذكر الفتنة التي تعرض لها العز بن 
عبد السلام مع المشبهة الأصواتية في عصره مفصلة مبينة » وما آلت إليه من نصر أهل السنة 
وکسر شوكة المبتدعة . انظر ( ۲/ ٥١۱۹-۰۰۰‏ ) . 

الفاوى الكر ى ٤۹۴/١7‏ ). 

(۳) انظر ( ۱/ ۸۸-۸۷ ) . 

(6) الطّغام : أوغاد الناس وأراذلهم . 


هلذه البدعة قد جاء أوانهُم » وأ الزمانَ زماتهُم » فأطلعُوا رؤوس النفاق » 
وأظهروا كوامنَ البواطن من الشقاق » فقهرَتَهُم أيدي السَّة » وابد تأبيدِ اله ذي 
المتّة'“ » فأصبخځوا منبوذينَ منقطعينَ > عن المودّة محدودي" ؛ يقال : 
فلان وفلان بهلذه الصفة فليُخدز » وليْعامَل من الهُون بما هو به أجدر » وله 


wo ٍ‏ ت ص ٣‏ : & ۾ م ٍ 
واي فرق أعظم مما صنعت ؟! أن ينفر الأب من اينه » والأخ من أخيه ؛ 
فان المعتقد لا داهن فيه" . 
زس الا د Elf a ٠‏ ت 4 6 
فك ورك . 
TT 2_7‏ 2 4 6 )€( د ا و 
وكان حقك أن تصبرَ حت يخرج الدجال > وإلا فالوقت وله الحمد على 
چ ا ی کر ص ۳ ^٣‏ س سر ص ا 
خير » وأهل الستة آبدهم الله على عدؤهم فأصبځوا ظاهرينَ ؛ « لير أله 
e‏ کے و ت ر کے رورو ت ر ی در و . 
الخبيٿث عن الطب وجعل الخيٿث بعصم عل عض فرڪمم ڪيا فيجعلم فى 
رر 4~ ر ار ج سم 
جهم أوتہت هم الخ روت 4 [الأنفال : ۳۷] . 


. الايد : القرة والشدة‎ )١( 

(۲) المحدود : المحروم والممنوع من الخير وغيره : 

(۳( فلذلك ورد التحذير من مجالسة أهل البدع» كما سيأتي الحديث عنه في ( ۲/ ٤۸1-٤۸١‏ )» 
ومما ورد مما لم يذكره المؤلف : ما أخرجه البيهقي في « الشعب ٩‏ ( ۹۰۳۹ ) من كلام 
إبراهيم القصار قال : ( شد البلاء : صحبة من يخالفك في اعتقادك › أو تحتاج أن ترائي له 
في صحبتك » وأولى الناس بالصحبة : من يوافقك في اعتقادك » وتحتشمه في مجالستك 
معه » ذاك الذي يمنعك عن أنواع المخالفات رؤيتة وصحبتة ) . 

(6) فإن الأعور الدجال يدعي الألوهية › ويأتي بخوارق يفتتن الناس بها » وهو مُصوّر مُجسّم 
يُرىٰ بالعين » وذو أيد وأرجل وأعين ولهوات وأضراس ٠‏ فابن تيمية لو صبر ونشر عقائده 
الفاسدة في زمن خروج الدجال. . لوجد أتباعاً کثیرین ›» وجمهوراً عدیدین » من الطْغام 
والمفتونين » وسيسرح ويمرح في افتتان الناس في ظل خمود أهل العلم الراسخين الذين 
یحاربون فکره رو ا 


۹۱ 


ولك : ( من اعتقد أن المداد الذي في المصحف وأصوات العبادِ قديمة 
زل . . فهر ضا خط ٩)‏ . 

صدقت في هلذه المقالة »> وخلَصْتَ بها مِنْ ربقة الجهالة »> وهي كلمة 
حق » صدرَٿ من باطن غير مُحقّ . 

ولعمري !! لقد شهدت على نفسك وعلى قومك » وأفتيت فيهم بځكم الل 
المؤذن بلومكَ ؛ فان القائل بذلكَ فرقة الضلالِ . 

وقولْكَ : ( لم يقل أحد مِنْ علماء المسلمينَ ؛ لا مِنْ أصحاب الإمام أحمدً 
رضي الله عنة ولا مِنْ غيرهم : إن ذلك قديم ) . 

أا لما المسلمين وأواتل أصحاب الإمام أحمد رضي الله عن وعنهم . . 
ا ا 
ودعوا إليه › وآخرْهُم أت » ولذ به حير اال : ( ولیس الكلام اسماً 
لمجرّدِ اللفظ فقط » ولا المعنى فقط » بل لمجموعهما) › و الا 
بالجسِ » والصفة بالروح الحالة في الجسي . 

وهلذا أدل دلي على أنْك تعتقدٌ حلول الصفة باللفظ » فما رددث عليك 
بشيءِ أوضح يِن کلايكَ » وللکڻ نریڈ ن نستر عورة فضي بظهورها » ونغطي 
سوءة قد شف فاضح مَستورها . 

وقد قال أبو محمد عبد الله الكوداريٌ في ١‏ رسالته » في أثناءِ كلامه : 
( ومن الدليل على أن ألفاظنا بالقرآن أو القرآنَ بألفاظنا غير مخلوقٍ : قولة تعالى 


ر س ھت رم 


لون اعدم آلمن کے اسکجار ك ره ی يِسّمَمَ کم اد ) [التوبة : ]١‏ ) . 


e )۱(‏ 
(۲) الفتاوی الکبری ( ٤٦۳/١‏ ) . 
(۳) الفتاوی الکبریٰ ( ٤٦۷ /٦‏ ) » وانظر ما سیأتي ( ۱۲١-۱۲٤/۱‏ ) . 


۹۲ 


بل ردقه بحكاية حكاها عن أبي بكر الأجُرّيّ » فقالٌ : خرج أبو بكر 
الاجرْيّ يوماً منَ الكعبة > فلا توسط الطريق عارضة إبليس لله ال وهو 
ساع » فعرفة الشيخ » فقا له IEE E‏ 


NT E‏ : القرآن ليس كلام الله » قال فقلت له 
POE PE‏ 


3 احج نانك رجي 4 [الحجر : ]۳٤‏ ؟! 


وحسبْكَ مَنْ يكون إمامُمُم وشيحُهُم في الاستدلال على مُعتقَدِهم . . الشيحَ 
النجدي !!“ » ما هلذا إلا اعترافٌ بالاقتراف » وتوعُلٌ في الزيغ 
والانحراف 1 


ويدل أيضاً على نكم تَعُونَ أن أصوات العباد قديمة لما يحل فيها من 
الكلام : قول أبي عاصم بن أصرم التسائيّ المُلقب ب ( شيش )عند قولِه 


(1) ما بين معقوفين بياض في ( ٠‏ ب ) » وتستقيم العبارة إذا قلنا : ( ما أقول وقد سمعته 
قال ) . 

(۲) آشار بهلذا اللفظ : إلى الحادثة المشهورة في كتب السيرة » عندما تلبس إبليس اللعين 
بصورة شيخ نجدي » ودخل اجتماع قادة قريش المشؤوم في دار الندوة ؛ للتشاور في كيفية 
قتل رسول الله صلی الله عليه وسلم . انظر «سيرة ابن هشام ٤۸۲-٤۸۱/۱ ( ٩‏ ) » 
ولا يخفى على كل ذي لب حكمة تلبس الشيطان بشيخ من شيوخ نجد » كما لا يخفى على 
كل ذي عقل حكمة طلوع قرن الشيطان منها » وكذلك حكمة خروج الفتن منها » كما ورد في 
الحديث الصحيح » ومن أخطر الفتن التي انبلقت من هلذه البقعة : فتنة التجسيم والتشبيه 
والتكفير وغيرها التي اجتاحت العالم الإسلامي أجمع » فحسبنا الله ونعم الوكيل » وهو 
مقصودنا بالفرج القريب واللطف الجميل . 

(۴) لعله قاله في كتاب « الاستقامة » ٠‏ قال الإمام الكوثري في تعليقاته على « السيف الصقيل » 
( ص٠٠‏ ) : ( وخشيش بن أصرم صاحب كتاب « الاستقامة » » يعرف أهلٌ الاستقامة 
مبلغ انحرافه » ومن جملة ما هذى به قوله : « فإن زعمت الجهمية : فمن يخلفه إذا نزل ؟ 
قيل لهم : فمن خلفه في الأرض حين صعد ؟ ...١‏ ) . 


۹۲۳ 


صلی الله عليه ا ey‏ أصوَاتکہ بالقرَآنِ E E A‏ 
القراءة » ويُسمَع من القراءة كلام الله على الحقيقة لا على المجاز ) . 

ونقل أيضاً عن أبي طاهر أحمد بن إبراهيم يم الحنبلي ٠‏ في رده على 
الأشعرىٌ ؛ : ( وعند الأشعرئ E‏ را لا القرآن ‏ وقد قال الله 
تعالىٍ : # اتل ما اوی للك مت آلکنب € [العنكبوت : ]٤١‏ › ا أن سار القران 
ات ا ph ry‏ . لكان 
E PILE POET O‏ 

فهلذا دليل على أنه يعتقدٌ حلول الصفة - التي هى الكلام القديمٌ - بكلام 
القارئ وصوته الحادث . 

وموضع الاستشهاد : قوله ( لو کان لا پُمکنٌ أحداً أن يتكلم بکلام الله 
ما ا ا ا ا 

وموضع الخلاف بيتنا وبيتكم : إمكان حلول الصفة القديمة في الحادثِ ؛ 
فأنتم تقولون : إِنه ممكنٌ واقع » ونحن نقول : لا يمكن . 

ولم يكف هلذا القائل - أعني : آبا طاهر الحنبليّ - ما ذكر من هلذا الكلام 
حتى نق نقلاً فاسدا ؛ فقال : ( قال عبد الله بن أحمد : سألت أبي رحمة الله: 
ما تقول فى رجل قال : التلاوة مخلوقة » وألفاظنا بالقرآن مخلوقة » والقرآن 
كلام اله غير مخلوق ؟ فقال : هلذا كافرٌ » وهلذا كلام الجهمية "٠)‏ . 
(۱) آخرجه آبو داود ( ۱٤١٩۸‏ ) » والنسائي ( ۱۷۹/۲ ) ۰ وابن حبان ( ۷٤۹‏ ) وغيرهم من 

حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما » وانظر ما سيأتي حول هلذا الحديث في 

(۲/ 6( . 
(۲( ويعرف ب ( القطان ) » وهو من كبار تلاميذ ابن حامد المشبه » توفي سنة ( ٤١٤‏ ه ) انظر 


« الوافي بالوفیات » ( ۱۲۸/7 ) › و« تاریخ السلام ۱١٤١/۲۹ (٩‏ ) . 
(۳) انظر « السنة ) ( ۳۱ )۱۸۷ ) . 


۹٤ 


وقد نقلتة نت أيضاً في كلامكٌ . 
ا e‏ 
ا ( أ الإمام احم ابن حنبل رضي عن نكر على آبي طالب تلميذ 


ا : ( لفظي بالقران غير مخلوق ) › ونقل عن الإمام أحمد رضي الله عنة النقل 
ایا ا له تاه“ . 


e‏ ( وفي قطع صاحینا على تکفیر مَنْ 
قا E hS Ty‏ العباد 
ا الله تعالى في الحقيقة ) . 
قلت : أنا إلى الان لم أردٌ عليكَ من ابتداء الكلام وإلى هلم. . إلا بما قله 

فما ما قله أصحابا عنم : فقد نقلَ القاضي أبو بكر بن الطب" في كتابه 
المُسمّى ب « النقض الكبير » الذي احتویٰ عل ربعيل E‏ 
القرآنِ والکلام منه في ثلا مُجلّدات من ؛ ونقل عن جماعة منكمُ. الل 
بقدم الحروف » وتكلّمٌ عليكم مِنْ ذلكَ بثلاثة ة أسطر ؛ فقال : ( مَنْ زعم أن 
السين من « باسم » بعد الباءِ » والميم بعد السين الواقعة بعد الباءِ لا اول لة. . 
E‏ الضرورة » وأنكر البديهة ؛ لأ مَّن اعترفَ 


)۱( الأسماء والصفات ( ص ٠٠۷-٠٠١٠١‏ ) » ورواية التقييد هي : ( من قال : « لفظي بالقران 
مخځلوق ) رید به IIE‏ . فهو کافر ) » وانظر ( ۱۱٤/١‏ ) . 

(۲( ستاتي ترجمته ( ۳۸۷-۳۸٦/۱‏ ) . 

(۴) كذا في نسختينا ( ثلاث ) ٠‏ والتذكير بناء على لفظ الجمع ٠‏ أو بناء على مفرده ؛ وهو : 
( مجلدة ) . 


۹۵ 


د 
3 
C1‏ 
e‏ 
ج 
- 4 


بوقوع شيءِ بعد شيء . . . فقد اعترف بأوليه › فإذا اد 
a E yT‏ 
بالدليل مَنْ يتواقحٌ في جحل الضرورة ؟! )" . 
وأا إمامٌ الحرمينِ رضي اللءُعنة : فنقلً عن جماعة يِن علمائكم القول بقِدَم 
الحروف » وقال في كتابه المُلقَب ب( الشامل *" وت ا فان 
القائلينَ بقدَم الحروف کتاباً » ورأينا تنزية كتابنا هلذا عن الكلام معَهّم 
والتشاغل بهم ) . 
وقالً في موضع آخرَ مِنَ « الشامل » : ( وللكنْ ما آشارَ إليه القائلون بخلقٍ 
الکلام م ارف اا والأصواتِ المُنتظمة › والرٌقوم المثبتة في 
الدفاتر. . فنحنٌ نوافقهُم على أل ما أشارٌوا إليه مُحدَثٌ مخلوق » وإنما 
ينازعهم فیما قالوهُ الجهلة المُقَلّدونَ ؛ فإتَهُم صائرون إلى قدَم الحروف 
والأصواتِ - أعني : أصوات القراءة - وذاهبون إلى القول بقدم الرسوم 
والأسطر المثبتة في الدفاتر )“ . a.‏ 
وقد نقلَّ الأستاذ الإمام آبو منصور عبد القاهرٍ بن طاهر بن محم البغداديّ 
التميمئ“ في « كتابه في تفسير أسماء الله الحسنى احينَ تكلم في الكلام » 


)١(‏ المَفسطة : كلمة يونانية معناها : الغلط والحكمة المموّهة »> وهي عند المنطقيين : القيا 
المركب من المقدمات الكاذبة الشبيهة بالحق . 

(۲) وهلذا النص نقله الإمام الجويني في كتابه « الشامل » » كما في « الكامل في اختصار 
الشامل ٤٥۸/۲ ( ٩‏ )۰ وانظر ( )۳٥۷ ۳٣۹/۲‏ . 

)۳( لعله قاله في القسم المفقود الذي لم يطبع » والله تعالى أعلم » ولم أجد نصه الأتي في 
مختصره « الكامل » . 

. ) ٤٥۹/۲ (٩ انظر « الكامل في اختصار الشامل‎ )٤( 

. ) ٤۱۹-٤۱۸/۱( ستأتي ترجمته‎ )٥( 


۹٩٦ 


فقال : ( وزْعمَتِ النجًارية : أن الكلام عرض إذا قر وجسم إذا [كِبً] » 
وقالوا : إل كلام الله إذا كب بير أو غير ذلكَّ > أو قر في حجر أو خشب. . 
[فإنً] الأجزاء الظاهرة من ذلك كلام اله )“ . 

جات الإماح نة عو ارم اللا تي + ار تي 
مسألة الكلام ؛ فقال : ( قالَّتِ الحنابلة : قد تقر الاتّفاق على أن ما بينَ 
الدفتين UE‏ ونسمعَةُ ونكتبةٌ عينُ كلام الله » فيجبٌ أن 
تكون الكلماث والحروفٌ هي بعينها كلام الله تعالى ؛ لما تقرَرَ الانّفاق على أن 
كلام اله غير مخلوق » فيج أن تكو الكلماث أزليَةً غير مخلوقة 

ولقد كان الأمرٌ في أول الزمانِ على قولين ؛ أحدَهُّما : القدم » والثاني : 
ا المكتوباتِ والآياتِ المقروءة 
CE NEE ON TD‏ 
و قم الكلام والأمر الذي تذل عليه العباراث . 

وقدحتم قذحاً ليس منهّما ؛ وهو حلاف القولين » فكاتتِ السلفُ على 
إثباتِ القدم والأزليّة لهلذه الحروف والأصواتِ التعرّض لصفة أخرى 
وراءها » وكانتِ المعتزلة على إثباتِ الحدوثِ والجْلقة لهلذه الحروف 
والأصواتِ دون التعرْض لمعنى وراءَها » فأبدعٌ الأشعريٌ قولاً ثالثاً » وقضى 
بحدوث الحروف » وهو خرق الإجماع » وحكم بان ما نقرؤهٌ كلام الله مجازاً 
لا حقيقة » وهو عينٌ الابتداع )° . ٠‏ 

قلت ای ایو ی و ر 


. ) "٤ص‎ (٩ انظر « أصول الدين‎ )١( 
نهاية الإقدام في علم الكلام ( ص۳٠۳ ) ¢ وقول الحنابلة ينتهي مع نهاية النقل > ولا يوجد‎ (۲( 
. أصرح من هلذا النقل في حق ابن تيمية وأتباعه‎ 


۹۷ 


وإشهار قبائجكم التي ت GO NE ge EE gl‏ 
من آصحابگم إذا خلوتم إلى شياطينكم » فكيف وقد انضم إليه ما نقلتة عن 


أصحابكمٌ الحنابلة ؟! 
ولولا 0 الإطالة في هذا المختصر لنقلت عن أصحابکم کلامکم » 
TT‏ تقريعاً لك على إنكارك » وهتکاً لما تغط مِنْ 


أستارك > ولا بنك منك ذلك ؛ فإنكم بنيتم أمرّكم على المكابرة » والحرص 
على نصرة الباطل والمثابرة › ومَنْ كانت لهم هلذه العقول » فهّم معذورون إذا 
MENGE NE‏ 
وقولكَ : ( ومَنْ نقلّ ذلك عن أحدٍِ مِنَ العلماء أصحاب الإمام أحمد أو 
غرم فهو مُخطيئٌ في هلذا النقل “. . محض مكابرة » وقولْكَ : ( أو 
مُتعمَدٌ الكذب 2 سوءٌ أدب في المحاورة ؛ لما قدّمناه مِنَ النقل الصحيح 
رالگاام الضریح ن جائ تاشر الستاب 1 وأخقينا منهُم جماعة أعرقوا 
في رواية الحديث ونقل 1g A e E‏ 
الأخذ عنهُ » فيكو ذلك ذريعة لإهمال حديثِ رسول اله صلى الله عليه 


و في ذلك : قول الشافعي رضى الله عنةٌ : ( أقبلٌ شهادة أهل 
الأهواء إلا الخطابة ٠)‏ » فإذا قبلث منهُمٌ الشهادة فالرواية بطريق الأولى . 


(۱) الفتاوى الكبرى ( ٤1۳/١‏ ) . 

(۲) الفتاوى الكبرى ( ٤٦۳/١‏ ) . 

(۳) في ( ب ) : ( آغرقوا) بدل ( أعرقوا) . 

) ٠۲۲ص‎ (٩ وتعليقه على « السيف الصقيل‎ » ) ٠٠٠١-۲۳۹ انظر « مقالات الکوثري » ( ص‌‎ )٤( 
. ) وما بعدها » و« مقدمته على الأسماء والصفات »( ص"‎ 

- والخطابية : نسبة‎ » ) ٠١١/۱۷ ( » مختصر المزني ( ص۹١٤ ) › وانظر « نهاية المطلب‎ )٥( 


۹۸ 


وقولك : ( إن الإمام أحمدَ رضي الله عنة وأصحابه بذّعُوامَنْ قال : « لفظي 
بالقرآن غير مخلوق » . کما جهَّمُوا مَنْ قال : « لفظی بالق رآن مخلوق » ^“ . 
هلذه القصة الشافعيّة أخبرتها من الحنابلة ؛ لأ القصة انمقَّتُ فقث مع الإمام 


أبي علي الكرابيسيّ مِنْ أصحابنا في قصة طويلةٍ ذكرها الإمامٌ أبو بكر بن ثابتِ 
الخطيث”' . 


وليسَ الإنكارٌ في كلا الحالتين لان الإمام أحمد رضي الله عنه يعتقد 
اعتقادكم في اللفظ > حاش فو » بل ذلك لاه وأضرابة من العلماء الأوائل كائو 
ينكرون الخوض في علم الكلام أصلاً ورأساً لمعنيين : 

أحذهُما : ما ذكرّ أحمد رضي الله عنة حاكياً عن حاله لكا دحل على الخليفة 
في زمن المحنة » فقال لهم أميرٌ المؤمنينَ : ناظروةٌء فال : فجعلوا 
E E CG ES‏ 


= إلى آبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الذي اذعى الألوهية وغيرها من المخازي › 
وكان يأمر أتباعه بشهادة الزور على مخالفيهم ؛ فلذلك منع الإمام الشافعي قبول شهادتهم › 
وقال الإمام ابن السبكي في « الطبقات ٠١/١ ( ٠‏ ) : ( وقد تزايد الحال بالخطابية » وهم 
المجسمة في زماننا هلذا » فصاروا يرون الكذب على مخالفيهم في العقيدة » لا سبّما القائم 
علیهم بکل ما يسوءه في نفسه وماله » وبلغني ان کبيرهم استفتي في شافعي : أيشهد عليه 
بالکذب ؟ فقال : آلست تعتقد أن دمه حلال ؟ قال : نعم » قال : فما دون ذلك دون دمه › 
فاشهد وادفع فساده عن المسلمين ) . 
ثم قال ابن السبکي ( ۱۷/۲ ) : ( فهلذه عقيدتهم » ویرون أ نهم المسلمون وأنهم 
السنة » ولو عدوا عدداً لما بلغ علماؤهم - ولا عالم فيهم على الحقيقة ا 
تاروت خا لاء ء الأمة » ثم يعتزون إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو منهم 
بريء ) » وانظر « الملل والنحل (٩‏ ۱۸۰-۱۷۹/۱ ) . 

0© الى ی( 

() تاریخ بخداد (۸/ ٦٥-7۳‏ ) » وانظر التعليق النفيس لاإمام ابن السبكي في « طبقاته » 
( ۱۱۹-۱۱۸/۲ ) على ما جرئ بين الإمام أحمد والإمام الكرابيسي رحمهما الله تعالى . 


۹۹ 


جاؤوا بشيءِ من الكلام ما ليسَ في کتاب الله ولا سلَة رسولِهِ صلی اله 
e‏ . قلت : ما أدري ما هلزا“ . 

فهلذا دلیل عل أن المراد - بدعة المعتزلة »> وهي التي کاتٹث 
ظاهرةً في ذلك الوقتِ ؛ لأنٌ غالب المُتكلمينَ في ذلك الوقتِ كانوا معتزلة 
قائلينَ بخلق القرأنِ والقدر . 

والثاني : سدَاً للذريعة ؛ لئلا يدون كلام المَبتدعة » فيقفَ عليه مَنْ 
لا يعرف مذهبَ أهل الحقَ » » فيعلَقَ بهنو شيءَ من شبَههم > فلا قوی على 
فع ذلك بفهم أجوبةٍ أهل الحقّ » فيْفضيّ إلى اعتقادِه البدعة ؛ ولهلذا أنكر 
امام احم رضي لعن على الحارثِ بن أسي المحاسبي لكا صت * كاي 
في الأسماء والصفات › وتکلّم فيه فيه على شبه المبتدعة › وردها أحسن رد 
ار ی ا ا ا ا 

وأا قولَكٌ : ( جهّمُوا مَنْ قال : « لفظي بالقرآن مخلوق » ٠)‏ . . قد نقلٌ 
البيهقئ رضي الله عنه هنذا النقل مُقيّداً لا مُطلقاً على ما سيأتي ان اء اه 
e‏ 

ولك : ( وأقبح مِنْ ذلك : مَنْ يحكي عن بعض العلماء : أن المداد الذي 


. انظر تفصيل هلذه المحنة في « سيرة الإمام أحمد » لابنه صالح ( ص۲٥ ) وما بعدها‎ )١( 

(۲( أورده الإمام الخزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( ۳٤۷ /١‏ ) » والحارث المحاسبي من قدماء 
المتكلمين الذين رذّوا على أهل البدع عموماً وعلى المعتزلة خصوصا قبل الإمام أبي الحسن 
الأشعري » إلا أنه كان يرذ عليهم تصنيفاً وتأليفا » ولا يداخلهم ولا يطأً لهم بساطاً » كما 
نص على ذلك الإمام الحافظ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري » ( ص٠١۲‏ ) › ولادمام 
ابن السبكي كلام نفيس فيما جرى بين الإمام أحمد والحارث المحاسبي رحمهما الله تعالى . 
انظر « طبقات الشافعية الکبریٰ » ( ۲۷۹-۲۷۸/۲ ) . 

(۳) الفتاوی الکبری ( ٤٦۳/١‏ ) . 

. )۱۱٤/۱( انظر‎ )٤( 


في المصحفِ قديم » وجميعٌ أصحاب الإمام أحمد أنكروا ذلك )“ . 


صدقت » هلذا القولٌ لا يقولةٌ عال ولا عاقلٌ » للكنْ قبح مِنْ حكاية قول 
القبيح اعتقادة والقول بي" . 

Be ECE ESE EET 
. ٣) الأكراد‎ 

هلذا مِنْ باب ( تجاهل العارف )“ » وقد تقدَم نقلةٌ عن جماعة منكم 
وافقوا الأكراد » فيكونون قد دخلوا في الحكم الذي حكمت به على 
اا ف ا ا رای لی ب کی د اا 
الراشدينَ - يقال : إن الحجَاج OE‏ الكلام القدي ؛ 
فيقولودً : فان قطي شَكليّ » فيْعطّمودَ مَنْ كانَ بهلذ المثابة » ومن لم يعتقذ 
ذلك عندَهم فهو أشعريٌّ بُرْرون به ويعيبون عليه . 

ومِنْ أطرف الأشياء” : أنّني كنت جالساً في السوق » وإذا جندئٌ وقفَ 
على » فقال : يا سيّدَنا ؛ جماعة عندنا في القاهرة يسيئون الاعتقاد » فقلث : 
ماذا يقولون ؟ 

فقالٌ : يقولونً : إل النقط والشکل لیس کلام الله » قلث له : يا مسكينٌ ؛ 


(۱) الفتاوی الکبرى ( ٤٦٤/٦‏ ) . 

(۲) في ( ب ) : ( القول القبيح ) بدل ( قول القبيح ) . 

(۳) جواب الفتوى المصرية ( ۲۳۸/١۲‏ ) ضمن ١‏ مجموع الفتاوى » » « الفتاوى الكبرى » 
ED‏ 

() وهو نوع من أنواع البديع في علم البلاغة ؛ وهو أن يساق المعلوم مساق غيره لنكتة . انظر 
« مختصر المعاني »( ص ۲٠۹۸-۲٠۷‏ ) » و« الكليات (٩‏ ص۱۷٩‏ ) . 

(۵) انظر (۱/ ۹۸-۹۲ ) . 

(0) في ( ب ) : ( ومن أظرف ) بدل ( ومن أطرف ) . 


۰1 


الجماعة تطيرٌ رؤوسّهُم على جعل الحرف المجرَدِ الكلام القديم » تضم أنتَ 
إليه النقط والشكل ؟! 

ونقل آیو کر محم ب الحسنِ بن محم ابن حمدون قال CE‏ 
القاصطل بُشدّدُ في خلق القرآن » فانتهی حالةُ إلى أن قيلّ له ٠‏ ما تقول في 
معاوية ؛ أمخلوق هو ؟ 

قال : إذا كتبَ الوحي فليس بمخلوق › وإِذا لم يكن يكتبةٌ فهو مخلوق . 

انظرْ كيف انتهى الحال إلى المحال ؟! نسأل الله العصمة مِنَ الزيغ عنِ 
الطريق » ومرافقة شر الفريق . 

قولْكَ : ( وكذلكَ مَنْ زعم أن القرآنَ محفوظ في الصدور كما أن الله تعالى 
معلوم بالقلوب » ونه متلو بالألسن كما أن الله تعال مذكور بالألسن › واه 
مكتوتٌ في المصحف كما أن الله تعالى مكتوب في المصحفِ » وجعلّ ثبوتَ 
القرآن في الصدور والألسنة والمصاحفٍ مثل ثبوتِ ذاتِ اله تعالى في هلذه 
المواضع . . فهر أيضاً مُخطع ) . 

ظاهرٌ كلامك يقتضي : الفرق في الحكم العقليٌ بين الذاتِ والصفاتِ › 
ونت فيما بعد تشه الذاتَ بالصفاتِ وتقيسُها عليها وتعطيها حكمَها حينَ 
قلت : ( فاد الله ليس کمثله [ شيء] ؛ لا في ذاتهِ » ولا في صفاته » ولا في 
أفعاله )"“ . 


)١(‏ نقل القصة ابن حمدون في « تذکرته ٩‏ ( ۲۷۸/۳ ) عن بعض القصّاص › وسيفويّه : هو 
أبو محمد عبد الله الواسطي » كان مغفلا كثير النوادر » وكان بعد المئتين . انظر « نزهة 
الآلباب ۳۸۳/١ (۰٩‏ ) . 

(۲) الفتاوی الكبرى ( ٤٦٤/٦‏ ) . 

(۳) الفتاوی الکبری ( ٤٦۷/١‏ ) . 


والعجبٌ : آنك حينَ شرعت في الفرقِ قلت عَقيبَ قولِك : (مَنْ 
زعم. .. ) إلى قولِك : ( مخطئ ) : ( فان الفرق بينَ ثبوتِ الأعيانِ في 
المصحف وبينَ ثبوتِ الكلام . . بين واضخ ) !!' . 
ليس عندَكٌ ما تقصد الفرق بينَّةُ وبين غيره إلا ما قدّمتة مِنْ تخطئة الجامع بين 
الذاتِ وبين الصفاتِ في الحكم العقلئ . 
ر م ص 2 م 
فقولك : ( بينَّ ثبوتِ الأعيان ) نت في ذلك بين خطتي خسف“ : 
إا أن تكون أطلقت على الذاتِ المُنرَهةٍ لفظة ( الأعيان ) » فهلذا تصريح 
بالتجسيم › مح سوءِ آدب . 
وإما أن تكون شبّهت الفرق بين لفظة الجلالة في الصدور والمُتلفظ بالألسنة 
والكتابة » وبين الكلام بالفرق بين ثبوتِ الأعيان فى المصحف وبين ثبوتِ 
الكلام ؛ فهلذا أيضاً سوء أدب » وتشبية فظيع . 
و ت 4 # د ا ١ (YT) O‏ 
0 ر 2 8 2 سر # ٢‏ + ا HAR‏ ۴ 
nS‏ ااغال 
تنقسم إلى الأعيان » وهلذا خطاً في الكلام . 
وبتقدير أن يُعلَم مُرادك منةٌ : فكذلك الكلام أيضاً له أربع مراب : 
es‏ په 2 t7 ٣‏ 
مرتبة في النفس ؛ وهي التي تسى كلام النفس . 


(۱) الفتاوی الکبری ( ٤٦٤/١‏ ) . 
© ل ا ر الل لیران > ومو ار ر یل الب :رها ا 
E‏ الاير 
هما طا خسفي جاك منهما ركوبّك حوليّاً مِنَ الج أشهبا 
انظر « جمهرة الأمثال » ( ۲/ ٠١١‏ ) » و« حزانة الأدب ٥٤_٥۳ /۷ (٠١‏ ) . 
(۳) الفتاوی الکبری ( ٤١٤/١‏ ) . 


ومرتبة في الذهن . 

ومرتبة في اللسانِ . 

ومرتبة في الأعيانِ ؛ وهو أن پکون مسموعاً إن کان منطوقاً به » أو مرئياً 
وشاقلا إن کان مکتری* : 

وبين ذلك : أن زيداً مثلاً إذا قال في نفسه : ( رب ؛ اغفر ذنبي › 
وأدخلني الجنة ). . فهلذه مرتبة مِنْ مراتب الكلام الأربعة » المرتبة الأخرى : 
دلالتة على ما في النقس بالتعبير عن وإسماه لغيرو » المرتبة الثالفة : ارتسا 
ذلك في الأذهانِ » المرتبة الرابعة : رسمّها في الأعيانِ » وكلٌ منها بُطلق عليه 
کلام . 

فالأول : حقيقة عند الأشعريّ › والثاني : مُختلفٌ فيه عندَهُ على قولين » 
والثالث والرابع : مجارٌ . 

فيقول عمو مُعّراً عن كلام زيل في نفسه - وإ لم ينتقل معَةٌ إلى المرتبة 
الثانية ؛ وهي السماع والإسماعٌ- : وقح لي أنَكَ قلت في نفسك أو تكلَّمتَ في 
نفسك : ( رب ؛ اغف لي ذنوبي » وأدخلني الجنة ) . 

ويقول زي - مُظهراً لما في نفسه » مُعبّراً عنةٌ بلسانه في المرتبة الثانية - : 
( كلامي : رب ؛ اغفر لي ذنوبي » وأدخلني الجن ) . 

ويرتسمٌ في الذهنِ كلام زيل في المرتبة الثالثة حتى نحكم عليه بالجودة 
والرداءة» وأنّهُ في محل يجوز أو محل لا يجوزء أو بصفة تمكنْ أو بصفة تمتنع . 

ويرسمُ عمرّو في الكتاب كلام زيدِ : ( رب ؛ افر لي ذنوبي » وأدخلني 
الجنة ) . 


. ) ٥۷-٥٥ص‎ (٠ و« المقصد الأسنى‎ » ) ٤۸-٤۷ص‎ ( ٠ انظر « معيار العلم‎ )١( 


۰€ 


ا 


فقد رايت أن الكلام أيضا له 
mi e‏ 


قال أهل السنة رضي ال عنهّم : إن الكلام الذي أسمعة له تعالی لموس 
0 عليه وسل كلام RE‏ 
متصوَرٌ » وهو المرتبة الأولى من المراتب المُتفدّمة » فكما أن الله تعالىى سمع 
كلامنا مِنْ غير جارحة. . فكذلك يجوز في العقل أن نسمع كلامَة مِنْ غير 
ا 

وکما أنه يرانا مِنْ غير حدقةٍ هلب » ولا طرف تنبعتُ منةٌ أشعة ة إلينا. 
فكذلك يجوز في العقل أن نراه مِنْ غير تقليب حدقة » ولا انبعا ث أشعَة »› 


له أربعٌ مراتبَ » وبينتة بمثال يقرب البعيد › 


ولا تحير بجهة بُرى فيها ؛ كما أنه يرانا وهو نرعن الجهة . 

وكما أن السماعًَ والرؤية صفتانٍ زائدتانِ على العلم. . فكذلكٌ سماعنا 
لكلامهِ ورؤيتنا له أمرانِ زائدانِ على العلم"“ » نسأل الله أن يُمتعنا بذلك في دار 
کرامته » ومحل رضوانه ورحمته . 

وقولْكٌ : ( فبينَ الأعيانِ وبينَ المصحفِ مرتبتان ؛ وهي الخط واللفظ » 

وأمّا الكلام فليس بينةٌ وبينَ الصحيفة مر تبة غيرْهُما » بل نفس الكلام ْمَل في 

الکتاب ) . 

ليس الأمر كذلك » بل جعلة في الكتاب هو المرتبة الرابعة التي قدّمناها ء 
رالا اکا غابوا ون باي إطلاق المدلولِ على الدليل . 

قول : ( ولیس وجوه ا ا كوجود الصفة بالموصوفِ - مثل 
[وجود] العلم والحياة بمحلّهما - حت يقال ٠‏ إل صفة الله حلت بغيره أو 


e ۳ ( ۴ سا‎ 


۰0 


فارقتة › ولا وجودةٌ [فيه] كالدليل المحض”“ - مثلْ وجود العالم الدالٌ على 
الباری- حت يقال : ليس فيه إلا ما هو علامة على كلام الله تعالى بل هو قم 
a‏ 

ليت شعري !! ما هلذا الترذد ؟! وما هذه الحَيْرة والتلةٌ ؟! . 

NRE DANE Sed TT 
ر وو ا و ا ا او‎ 
. ساويت الهمَح » وقد قيلّ : لا خير في الحبٌ إن أبقى على المُهّج ؟!"‎ 

ومع هلذا كله : فالمنقول عن الإمام أحمدَ رضي اله عن : أن القرآنَ مِنُ 
جنس العلم » وأنَهّما صفتانٍ لل عر وجل . 

يدل على ذلك : ما قل عنةٌ رضى الله عن في رسالته إلى المتوكل التي نقفُ 
عليها ؛ فقال في ا( من علم الله ) » فالاتماق من 
E OG COT‏ 
قول بوصفب » فدل على أ المراد أله صفة من جنس العلم » فتأل ذلك . 


(۱) في ( أ ب ) :( فیها ) بدل ( فيه ) . 

(۲) الفتاوی الکبری ( ٤٦٥/١‏ ) . 

(۳) التلدد : الالتفات يمينا وشمالا تحيراً . 

N‏ الك الكة من غك > واف : سلا ال ار ق قب 
الفرس » صف به السّيف على التشبيه » ويحتمل أن الكلمة مكررة » والله تعالى أعلم . 

)٠(‏ الهمَج في الأصل : الذباب الصغير الواقع على وجوه الدواب » الواحدة : هَمَجَة » ويطلق 
على رَعاع الناس مجازاً . 

(0) أشار به : إلى بيت سلطان العاشقين ابن الفارض : ( من البسيط ) 

وذ بقية ماأبقيت يِن رَمَتي لا خير في الحبٌ إن أبقى على الهج 
انظر (« دپوانه 1( ص٤٥٤۱‏ ) . 
(۷) انظر « سیر اعلام النبلاء ٩‏ ( ۲۸۹-۲۸۱/۱۱) . 


a 


قولك : ( ومَنْ لم بُعط كل مرتبة بما تستعمَلٌ فيها دا النظر [حقّها]“؛ 
يفرّق بين وجود الجسم في الحبر 6 ووجود العرَضٍ بالجسم ¢ ووجود الصورة 


بالمرآة ¢ ويفرّق بين رؤية النفس بالعين بقظة ¢ وبينَ رؤيته بالقلب يقظة ومناماً 


ونح ذلك . eT‏ 


2 


أسمع جَعْجَعة ولا أرى طختا !1" » وما أظكَ إلا خشيت أن تن E‏ 
جهلي بعلم الكلام ‏ فاردت أن يعلى لامك بالفاظ من دة التظام ٠‏ ولا 
فطع منك جيذ الإجادة » ألقيتَ على عجز العجز تلك القلادة““ » فأتث كما 
O TS‏ “العافية مِنْ شرة الس(“ E‏ 
اللفظ عن المعنى الحَسّن . 

قولْكَ في جواب السائل عا في المصحف ؛ أهرً حادث آم قدي : ( سوال 
مُجمَل )" » فصل أنت بعلمكً !! 

RE ١) فان لفظ « القديم » ليس مأثورا عن السلفي‎ ( : E 
: وقَيْسياً أحرى ؟1 ء أنتَ في الفصل الذي قبلّةُ تعطي النظرَ حفَّهَ » وتقولٌ‎ 


(1) في( ب ) :(وحقها) . 

(۲) الفتاوی الکبریٰ ( ٤٦٥/١‏ ) . 

(۳) أشار به : إلى مثل عربي شهير يضرب للجبان يوعد ولا يُوقع » وللبخيل يعد ولا ينجز . 
انظر « جمهرة الأمثال ‏ ( ٠١١/١‏ ) » و« المستقصى في أمثال العرب ۱۷۲/١ (٩‏ ) 

(6) في ( ب ) : ( نحور العجز ) بدل ( عجز العجز) . 

© لا ااا را ص ولل الات ولان ار جره السات را . 
والمراد : النشاط والحرص في فصاحة اللسان للاقتدار بها على إظهار الباطل فى صورة 
الحق . 

() الفتاوی الکبری ( ٤٤٥/٦‏ ) 

۷ الفتارى الكر ى ( ٤7٥/١‏ ) . 

(۸) أشار به : إلى مثل شهير يضرب لمن يتناقض في مقوله ؛ أي : أتتحوّل تميمياً مرَة وقيسياً= 


¥۷ 


الجسم والعَرض والحير کلام مُناظر › وتقول : وجو الصورة في المرآة ورؤية 
النفس وغيرها من آنواع المَناظر › وقبل ذلك : ول : (الأعيان لها أربع 
مراتبَ ) » وتقشّم ولا تقسيم ابن سينا والفارابيٌ » وتردٌ إلى معيار العلم كل 
جامح أب !!' . 


ا 


ما سرع ما نسي الناسنٌ !!“ ء لا باس عليك لا باس » لعلْكَ يُودّيك 
نفورك وجمودك إلى أن تمتنح من وصف الذاتِ بالقدم والأزلٍ > وتقول دلا 
أيضاً ليس مأثورأعن السلف !! لقد أوقحَكَ جهلك في مَهاوي التلف . 

. ) لا کلام من بلَعَه مُودّياً‎ > e E 


ا اة أن وط ا وإطلانا عل قال قال : « ألأعْمَالُ 
OTN‏ : هنذا کلام رسول الله صلی ال عليه وسلَم. . من باب المجاز ؛ 


اشا 


فإِنَه بالاتماق أن كلام سيّدنا رسول الله صلی الله عليه وسلّم حينَ نطق به حرفاً 
بعد حرف ¢ انقضی الأول بالثانی والثانیى بالثالث 6 والثالث بالرابع. إلى 


= اخری » وتمیم وقیس قبیلتان کبیرتان متنافرتان متناحرتان » کان بینهما حروبٌ ومقاتل 
لا تنتهي » ولا يخفى على القارىء إبداع المؤلف في تطويع هلذا المَثّل وغيره لتأبيدِ أو 
إيضاح أو تأكيد المعنى المراد . 

(۱) انظر ما سبق (۱/ ۱۰٩٦-۱۰۴۳‏ ) . 

(۲) أشار به : إلى قول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها - كما في « صحيح مسلم » 
٩۷۳ (‏ ) - وقد أمرت أن يُمرّ بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه » فأنكر 
الناس عليها ذلك » فقالت : ما أسرع ما نسي الناس !! ما صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على سهيل ابن البيضاء I‏ 

© الفتار ق الكرى( ٦6/١‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه بهلذا اللفظ ابن حبان ( ۳۸۸ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وانظر 
« البدر المنير ٦٥۸-٦٥۷/١ (٩‏ ) › وما سیاتي ( ۳۹۷/۲ ) . 


۱٩۸ 


أن انقضى كلامَهُ اللفظيئ الذي هر في المرتبة الثانية من الكلام › فارتسم في 
الأذهانِ - وهي المرتبة الثالثة - ثهً بر إلى الأعيانِ » وهي المرتبة الرابعة التي 
ويها المُودّي إلينا ويُطلِق عليها كلام رسول الله صلًى الله عليه وسلَمَ بالاعتبار 
الذي قدّمناه » والله أعلم . 

قولك : ( ويال أيضاً : القرآنْ الذي في المصحف كلام اله غير مخلوق › 
والقرآنْ الذي يقرؤء المسلمونَ كلام اله غير مخلوق )' . 

لو كان هنذا الكلامٌ صادراً عن قلب غير مُعتقٍِ كاعتقاوً . . لكان مِنْ أحسن 
الكلام ء وفي غاية الحسنِ والتمام » للك خلل الزيفِ يظهرٌ مِنْ خلال 
ونقصَ الحيف أثَرَ في كماله » وما هي إلا كلمة حقٌ أردت بها باطلاً . 

والدليل على ذلك لك : أَنَكَ قلت أوّلا : ( وليسَ ا 
كوجود الصفة [بالموصوف] - مثلٌ [وجود] العلم والحياة بمحلهما - حتى 
صف الم حلت بغيره أو فارقتة » ولا وجوذة [فيد] كالدايلي المحضي 
ليس فيه إلا ما هو علامة على كلام الله تعالى » بل هو EE‏ 

وآنت ق كلامَيْك نمدم رجلا وتوخَرٌ أخرى » ونفسك مُقدِ ثقرمة لكر 
الخوفَ يمنعك » وحبّ البقاء يرك عن التصريح ويردعك . 

والعغحثٌ : آنك ناقضت كلإامَكَ في جواب المسالة الثانية ؛ فقلت : 
( إن الل - تعالی عکا تقول - مُتكلَم بحرف وصوتِ ) » وزعمت آنه صوث 
لا كأصوات العباد !!" . 

باو ی ی و ا ا ا 


. ) ٤٦1/١ ( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
. ) ۹-0/۱ ( وانظر‎ » ) ٤٠٠٠٥ /١ ( الفتاوى الكبرى‎ (۲) 
: ) ٤1۷/٦ ( الفثاوی الکبری‎ )۳( 


۹ 


بها متكلّماً » وتارة حل صفتة التي هي كلامةُ بالمخلوقينَ » فلا تبقى حروفهُم 
وأصواتهُم وكتابتهُم كالدليل المحض » وعنيت أل الصفة حلّثْ بهما » وكنيتَ 
عنة بقولكٌ : ( قسم تو . 

وهلذا خبط » لا ليق بم له أدنى مُشكةٍ مِنْ عقل وضبط » وال بك الخبط 
إلى أن قلت كلاماً صحيحاً لو اقتصرت عليوٍ » والعجبٌ كيف اهتديت إلبه ؟! 
وهو قولكَ : ( فإذا أشارَ إلى صفة مِنْ صفاتِ المخلوق ؛ لفظه أو صوته أو 
فعله » وقال : هلذا غير مخلوق . . فقد ضللّ وأخطاً ) » للك ( ماقام حير 
يا فلان بشکا )^ . 

قلت في خاتمة الكلام : ( ويّقال أيضاً : القرآن الذي في المصحفِ 
كلام الله غير مخلوقٍ ٠‏ والقرآن الذي يقرؤةٌ المسلمونَ كلام الله غير 
E‏ 

نت لو قلت مِنَ الأول : كلام الله بحرفي وصوتِ » وما بين الدّفتين نفس 
الكلام القديم. . نفرتِ العقول منك » ولم ترجع إِليكَ ؛ لاعالمُها 
OO‏ > للكنْ درجت أمرَك في كل مسأل » وختمت بمرادكً في الجواب 
تصريحاً لا تعريضاً : 


ادات الفتيا بقولك : ( ما دل عليه الكتات ET‏ > ثم ا 


(1) انظر « الفتاوى الكبرى ٤٦٥/١ (١‏ ) . 
) الفتارى الكرى( ٤11/1‏ ) . 
(۳( أشار به : إلى بيت أبي علي تميم بن المعز ؛ وهو : ( من الكامل ) 
ا >2 ااا اال ابا اا ریا 
انظر « زهر الاداب )( ٤۸۳/۲‏ ) . 
)٤(‏ انظر(۱۰۹/۱) . 
)٥(‏ الفتاوی الکبری ( ٤٦۲/١‏ ) . 


E 


کے ج ے اھ 


ا ب EY OT‏ 
الحديث : « استذكروا القران BI‏ ا المصحف الذي 
کتبنه e‏ > ثم اد عاك أن النصَ معَك والا۔ o‏ ثم عبت ت التفؤق 


والاختلاف ؛ تدريجاً للجّهول » وسرقة للعقول › 4 العالم بما 
يوافتة ؛ فقول : (المداد وأصرات الاد لست قليمة )0 ء حت لا ر 


ا ٹہ تدس دسائس من اعتقاوك ؛ فالعالِمٌ يتفطْنٌ لها ء والجاهل 
لا تاليا" . 


وفي الآخر صرحت بما في فكرك » E TT‏ ومزجت 
yS‏ 


)1( الفتاوى الكبرىٰ ( ٤٦۲ /١‏ ) » والحديث آخرجه البخاري ( ٥۰۳۲‏ ) » ومسلم ( ۷۹۰ ) عن 
سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

. ) ٤١١ /١( الفتاوی الكبریٰ‎ )۲( 

7 الاو ی الک ى ( 7۳/1 ) . 

9 الوی الکرى( ۲/1 ) . 

)0( الفتاوی الکبری ( ٤٦۳/١‏ ) . 

0 الدسائس بادئ ذي بدء الإمام المتكلم الآصولي القاضي شمس الدين ابن 
عدلان الشافعي عندما قرا ز نص الفتوى بحضرته بعض الطلبة قاصداً إظهار فضيلة ابن تيمية 
وعلمه » وللكنٌ هذا الطالبَ لم يتفن لما فيها من الدسائس والاعتقادات الفاسدة شان کثیر 
من صغار الطلبة الذين يغرهم سرد الكلام والتبحر فيه وجعجعته » وهلذا دليل واضح لما 
ذكره المؤلف ابن المعلم رحمه الله تعالى » وانظر « نهاية الأرب ٠١١/۳۲ (٩‏ ) . 

(۷) شار به : إلى مثل شهير يضرب للرجل يكذب في الأمر » ويدل بعض أحواله على الصدق 
فيه » وأصله : أن رجلا ساوم آخر بعر » وسأله عن سنه » فزعم أنه بازل » فبینما هما 
كذلك. . نفر » فدعاه : هدع هدع » فسّكن » وهي كلمة تسكن بها صغار الإبل » فقال 
المشتري :( صدقنا سر بكرك ) » وقوله : ( سن ) يقرأ بالرفع على إسناد الصدق للسنٌ 
توسعاً » وبالنصب على معن ( عرّفني ) والفاعل هو البائع > وقيل غير ذلك . انظر 
« جمهرة الأمثال ٥۷١ /١ ( ٠‏ ) » و« المستقصى في أمثال العرب » ( ۲/ ٠٤١‏ ) » و« تاج 
العروس »( ۲٤١/١٠١‏ ) » مادة : (بكر) . 


IY 


وهر قولكٌ : ( ويْقال أيضاً : القرآن الذي في المصحف كلام اله غير 
مخلوق )'“ » هلا سكت على ما كنت عليه » وقلت : كلام الله غير مخلوق › 
والمداد والكتابة مخلوقة 


وقلت أيضاً : ( القرآن الذي يقروّةٌ المسلمونَ كلام اله غير مخلوق )" › 
فهلا فرت وقلت القرآن کلام الله عير مخلوق والأصوات والحروف 


اک 


o ag غَدَاءيِن جَاهِلٍ‎ E 


E RE‏ آملاقة حت وار في ار رمْسه 
إذا اتی عَارَدَمَامَية کذې الضتی عاد إل تک 


قولكَ في جواب المسألة الثانبة ( وهو قول : إن كلام الله هل هو بحرف 
وصوت أم لا ؟ إطلاق المسألة نفياً وإثباثاً خطاً )^ . 


في هلذه المسألة بَرَحٌ الحَفاء. والّضحَ الجَفاءً > وهتكت الجلبابَ » 
NE‏ م a‏ پا ی س م 


(1) الفتاوى الكبرى ( ٤٦٦/١‏ ) . 

(۲) الفتاوی الکبری ( ٤٦1/٦‏ ) . 

(۳) الأبيات لصالح بن عبد القدوس في «دیوانه ١‏ ( ص ٠٤١-۱٤١‏ ) » وهي من السريع › 
وفيه : ( والشيخ ) بدل ( والنحس ) » ورواية الشطر الأول من البيت الثالث : ( إذا ارعوى 
عاد إلى جهله ) » والثرى : التراب الندي ٠‏ والرَمْس : القبر » والضّنى : المرض الملازم 
الذي يشرف صاحبه على الموت . 

(6) الفتاوی الکبری ( ٤٦٦/٦‏ ) . 

)٥(‏ و قال سیدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه : (من الوافر) 

لآ يلع آباسفبال عي مغلغلة فققد بَرَح الحْفَاءٌ 
وأول من تكلم بهلذا التركيب : شق الكاهن . انظر « المستقصى في أمثال العرب » 
( ۸/۲( . 


۱1۲ 


فعثر كردن مَقالك عثرة E‏ 

وانتهى بك الحَبَلُ إلى أن قلت : ( قال قوم مِنْ متكلمي الصّفاتية : إن 
E E‏ 
والكلماتِ التي كوَنَ بها الكائناتِ » والكلماتِ المشتملة على أمره ونهيه 
وخبره. . Cal Cl‏ 
بالعبريّة كانت التوراة > أو بالعربية كانتِ القرآن » وإِنْ حروف القرآنِ ليسَث 
کلام ؛ إِذ کلامَةٌ لا یکون بحرف وصوتِ )“ . 

جعلت هلذا كلّةٌ ونفيّ الحرف والصوتِ عن كلام الله. 

دل على ذلك : أك قلت : ( عارضَهُم آخرون مِنْ أهل الست » فقالوا : 
بل القرآن هو الحروفٌ والأصواث ) » وهلذا مِنْ باب حصر المبتدأً في 
الخبر ؛ آي ا ران إلا الخروف والا سات > وتقدیر أن لا حصر لو كان 
مُجرّداً عنِ الكلام الأول وهو إزراوك على متكلمي الصفاتية - لأمكنَ تأويله 
لك » للكنْ إذا جمع أول كلامك مع آخره » وبدأتةٌ مع عوده. . تكشَّفَ عن 
مَذيانِ في صورة تحقيتي » وعدو في ثياب صديق 

ولم ترل ت تسس على ذلك وتبني » وتقَرّبُ كلامَك من اعتقاِك الفاسد 
وثدني » حت صرحت بما جنشت » وأعلنت بما كنت أكنشتَ » ولم يكفكَ 


(1) الكؤدن : من معانيه : الفرس الهجين › والبخل » والبرذون الرومي » والبليد على التشبيه 
الدو دال كف ااا . ۰ 

OTE SEN 

(۳) الفتاوی الکبری ( ٤٦۷-٤٦1/1‏ ) . 

) من الطرويل‎ ( N آشار به‎ )٤( 
إذا امتح الڈنيا لبيبٌ تكشفت  له عن عدو في ثياب صديقٍ‎ 
o. OEE 

(9) اچ سرت ورارت . 


1۱۲۳ 


ذلك حت نقلت ثلاثة نقولى فاسدة”'“ » نت فيها ساه أو واه . 

اما ل“ فإك نقلت عن الإمام إجيل E,‏ 
إمامُكَ » والمصروف إليه في الأصول والفروع زمامُك - : أنه يقول كمَقالتك › 
ورتَبتَ الافتراءَ عليه وعلى غيره مراتبَ ؛ ni‏ ( ولا ا قال 
تكلم بصوتِ )" » تعالى الله عن ذلك . 

لتقل أحمد ذلك دانم جمود ا هه التاتل 
Tm e‏ ذا . . حملكَ علي هنذا الإطلاق » والكلام بر 
بالاتقاق . 
e ONE ea‏ 
يقول : سمعت عبد الله بن أحمد ابن حنبل يقول : سمعت أبي يقول : ( مَنْ 
قال : « لفظي بالقرآنِ مخلوق » يريد به : القرآن. . فهو كاف )^ . 

یات اا ع ا ا ا 
ال ل اة الاي . 

فليت شعري !! باي شيءٍ تستنصرٌ ؟! وما يمنعك من أن تستبصرَ ؟! وهلا 
سألت إذ لم تعلمْ ؛ فالذي قال الإمام أحمد رضي الله عنة فيه إشارة إلى الفَرق 
(۱) في ( ب ) : ( آقوال ) بدل ( نقول ) . 


(۲) الفتاوی الکبرى ( ٤٦۷-٤٦٦/٦‏ ) . 
(۳) الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد ( ٥٤‏ ) › الأسماء والصفات ( ص‌٣٥أ۷-۲٠۲‏ ) . 


11٤ 


قے سے ر ھے سے 


ين القراءة والمقروء ؛ فقول : ( يريد به : القرآنَ ) إشارءً إلى المقروء 

وقال البيهقيّ رضي الله عنة عَقِيبَ ذلك : ( فإتما نكر قول مَن تذرَع بهدذا 
إلى القولِ بخلتي القرآنِ » وكان يستحبٌ ترك الكلام لهلذا المعنى ) انتهى كلام 
البيهقيٌ رضي الله عنه 

فأنت بتقدير أن يكون معَكَ نقل مُطلقٌ. . فهو محمول على هلذا التقييد 
E‏ > فكانَ حقك ألا تهِجُمٌ على النقلِ » للك غلب عليك محنتكٌ ‏ 
فنسأل الله العافية . 


$ 


س 


فان قلت : نحن - معشر الحنابلة - تقلة مذهب الإمام أحمد في الفروع » 
E‏ > وكما نقلنا مذهبة في الفروع كابراً 
عن كابر إلى الإمام أحمد رضي الله عا aN ER.‏ هبه في الأصول » 
وجب أن ترجثرا اني تالس مارج اني لري 


فالحوات : الأثكّة رضی الله عنهم لم ترك مذاهبهم وأتباعهم ْ 


(۱) قال الإمام الكوثري في تعليقه على « الأسماء والصفات »( ص٠٠٠‏ ) : ( اعلم : أل المتلوً 
في الحقيقة هو اللفظ » والمكتوبَ هو أشكال الحروف » والمحفوظً هو الحروف 
المتخيلة »> والمسموعَ هو الصوت » وأما التلاوة والكتابة والحفظ والسماع بالمعاني 
المصدرية. . فإنما هي نسب بين التالي والمتلو » والكاتب والمكتوب › والحافظ 
والمحفوظ » والسامع والمسموع ؛ فطرفا كل من هذه النسب مخلوقان » وإنما القديم هو 
ما قام به سبحانه وتعالى » وإطلاقنا المتلو والمحفوظ والمكتوب والمسموع ونحو ذلك على 
ما قام به سبحانه . . من قبيل وصف المدلول بصفة الدال ) » وسيأتي في كلام المؤلف أوجه 
الفرق بين القراءة والمقروء . انظر ( )۳٠٠-۳٣٤/۲‏ . 

)۲( الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد ( ص۹١٠‏ ) › وقال البيهقي عقيب هلذا الحديث في 
« الأسماء والصفات ADE ) ۲٠٣۷ص ( ٩‏ : هلذا تقیید حفظه عنه ابنه عبد الله ؛ وهو 
قوله : « یرید به : القران » » فقد غفل عنه غیره من حکی عنه في اللفظ خلاف ما حکینا ؛ 
حتی نسب إلیه ما تبر منه فیما ذکرنا ) 


ولا انفرد بنقلها أصحابُهم وأشياعهم » بل نقل الخصم مذهب خصمد › 
E Cr SSL SEE,‏ 
الشافعية » وينقلونً عنهُم أدلتَهُم ويعترضودً فلو انفردتم بنقل لم 
[ينقلةً] عن الإمام أحمد رضي الله عنة مخالف ولا موا فو . . لم تقؤوا عليه . 

كا الال : فلم يظهز نا يي الإمام أحمة ولاين أثال يي العلماو مكل 
ويل ار کد جا إلا التنزية المحضل » ونفيٰ ما بُوهم مِنَ 
الظواهر ؛ ا بتأويلٍ » أو بغير تأويلٍ مع عدم اعتقاد الظاهرٍ » حتى أنى 
a‏ وأمثالء"“ » فاختلقوا على الإمام أحمد ما لم قله ؛ 
کما قال الله تعالی : # خلف مس بعر َم حل i a‏ 


وأنتم قفوتّموهُم على الأثّر » وذلك وه اليد لا ينقص من كماله › 


(۱) في( ب ) : ( لم ینقل ) بدل( لم ينقله ) . 

(۲( هو القاضي محمد بن الحسين ابن الفراء الحنبلي » توفي سنة ( ٤0۸‏ ه) ٠‏ قال ابن الأثير 
فی « الکامل » (۹/۸' ٠١‏ ) بعد أن ساق نتفة من ترجمته : ( وهو مصنف كتاب 
« الصفات » » أتى فيه بك عجيبة » وترتيبٌ أبوابه يدل على التجسيم المحض › تعالى الله 
عن ذلك ) » ثم أورد عبارة لابن التميمي الحنبلي تحاشيت شيت عن ذکرها ها هنا » وقد لطفها ابن 
الجوزي في « دفع شبه التشبیه ٩‏ ( ص٩‏ ) فقال : ( لقد شان المذهب شيناً قبيحاً لا يغسل 
E CNS‏ ا 
شما شما OT TT O To‏ 
« الحواصم » : أخبرني من آثق به من مشيختي : أن القاضي آبا يعلى الحنبلي كان إذا ذكر الله 
سبحانه i‏ الظواهر في صفاته تعالى : « ألزموني ما شئتم ؛ فإني 
ألتزمه » إلا اللحية والعورة » » قال بعض أئمة آهل الحق : ١‏ وهلذا كفر قبيح » واستهزاء 
بالله تعالی شنیع » وقائله جاهل به تعالی لا یقتدی به ولا يلتفت إليه » ولا متبع لإمامه الذي 
يتسب إليه ويتستّر به »> بل هو شريك للمشركين في عبادة الأصنام ؛ فإنه ما عبد الله 
ولا عرفه » وإنما صوّر صنماً في نفسه » فتعالى الله عا يقول الملحدون والجاحدون علوَاً 
كبيراً» ) . انظر تعليقات الكوثري على « السيف الصقیل ٩‏ ( ص ٠١١-٠۳۰‏ ) . 


۱۱١ 


2 
ار 


ولا يشين وجه جماله ؛ فان انحرافٌ 2 لا ي 
تعالى : # وما ڪمفر سلبَملن € [البقرة : ٠۲‏ 

وال رسول الله صلی الث عليه وسلّمٌ : « يداد جال ِن أي . إلى 
ان قال : « فقول : أصحَابي » فيال : لا ري ما آځدثوا بدك تارك : 
فا ةا ۹۲ ٠‏ 


في المُتابع ؛ قال الله 


روى الحافظ ثقة الدين ابن عساكر بسنده إلى ابن شاهينٌَ قال : ( رجلان 
صالحان ابتليا بأصحاب سوء : جعفرٌ بن محمد الصادق » والإمام أحمد ابنٌ 
نبل )° 

e e E 
ا ی ی ا‎ 
القول بخلق القرآن » فيه عليه » ولم برد البخارى رضى الله عنة ما أردتة‎ 


وأردفت كلامَكٌ به : 
والدليل على ما قلت : ما نقلة أبو أحمد عبد الله بن عدي الجزجانئٌ الحافظ 


في ( کتابه ) › قال ٠‏ ذكر لي جماعة ين المشايخ أ محمة ب إسماعيل 
حمَة الله لكا ورد تيْسابورَ واجتمع الناس e,‏ . حسده بعض من 


(۱) آخرجه بنحوه البخاري ( ۷۰٥۰‏ ) » ومسلم ( ۲٠/۲۲۹۰‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » وهو فيه أيضاً ( ۲٤۲۹‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) تبيين كذب المفتري ( ص۳۲۷ ) » فالأول ابتلي بالرافضة › والثاني ابتلي بالمُْجِسّمة . انظر 
« طبقات الشافعية الكبری (٩‏ ۱۷/۲ ) 

(۳) وهلذا هو النقل الثاني من جملة النقول الفاسدة التي أودعها ابن تيمية فتياه الفاتنة . 

(6) آجوبة آهل الرحبة ( ص١٤٠‏ ) ضمن « المسائل والأجوبة ٠‏ » وانظر « خلتق أفعال العباد » 
( ص۷٤‏ ) . 


11¥ 


كان في ذلك الوقتِ مِنْ مشايخ تيْسابورَ لما رأى إقبال الناس إليه وسماعهم 
عليه" » فقالّ لأصحاب E bat‏ س E‏ 
بالقرآنِ مخلوق » فامتجنوةٌ به في المجلس . 

فلا حضرَ الناسٌ مجلس البخاريٌ قام إليه رجل » فقال : يا أبا عبد الله ؛ 
ما تقول في اللفظ بالقرآنِ ؛ مخلوق هو أو غير مخلوق ؟! » فأعرض عنه 
البخاریٌ ولم يُجبه . 

فقال الرجلٌ : يا أبا عبد الله » فأعادَ عليه القول » فأعرضَ البخاريّ ولم 

ثة قال في الثالثة » فالتفت إليه محمد بن إسماعيل فقال : (القرآن 
كلام الله غير مخلوق › وأفعال العباد مخلوقة » والامتحان بدعة) . 

فشَعَبَ الرجلٌ » وشغبَ الناسنٌ على البخاريّ › وتفرًقواعنة بعد" . 

فقد رأيت الإمام با عبد الله لم يُطلق كما أطلقت » بل قال : ( القرآن غير 
مخلوق ) يعني به : الكلام الذي هو صفة » وقول : ( وأفعال العبادِ مخلوقة) 
ا و ل ا 

وما أظنّكَ بلعتكَ قصة الإمام أبي عبد الله البخاريّ مح محمد بن يحيى 
الذهْليّ » وقد ذكرَها الإمام ابو بکر ا على بن ثابتِ الخطيبٌ في 
) تاریخ بغداد » قال : 


)۱( وهلا البعش * هو محمدبن يى الذهلى كما سباتي التصريح به بعد قليل في كلام 
االك. 

(۲) كذافي الأصل ب( أو ) » والقياس : أن يكون ب( آم ) لأن الاستفهام هنا لطلب التعيين . 

(۳) انظر « سير أعلام النبلاء ٤٥٤-٤0٥١/١١ ( ٠‏ ) » و« طبققات الشافعية الكبرى » 
( ۲۲۸/۲ ) » والشغْب : تهييج الشر . 


۱1۸ 


TE TET CaS 
محم بن إسماعيل البخاري فيسابور. . قال : اذهبوا إلى هذا الرجل الصالم‎ 
. العالم فاسمعوامنة‎ 

تال : فذحب الناس إليو » وأقبلوا على السماع منة » حتى ظهر الخََلُ في 
مجلس محملِ بنِ یحیی » فحسَدَةٌ بعد ذلك وتکلَم ف“ . 

قلت : ومحمذ بن يحيى الذهْلي هر المراد بقول آٻي آحمدڌ پن عد 
( بعض الناس ) في الحكاية الأولى . 

2 ۴ و و ع‎ 0 ٣ 

ونقل الحافظ أبو علي | لحسین بن محمد بن أحمد الان قال“ : حريّى 

اك حاتم العبدوي ة٠‏ قال CEE‏ الحسن بن أحمد بن سنان 2 : 


2 


سمعت أبا حاتم الأعشى يقول : ( رأيث محمد بن إسماعيل البخاری فى 


(re 


ٍ 2 2 
جنازة ابی عثمان سعيد بن مروان › ومحمد بن بحیی يساله عن ااا 


(۱) تاریخ بغداد (۲۹/۲) . 

)۲( تاله نفلا عن الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي » ونڳهت عليه حت لا پوئ الانقطاع › 
ومثل ذلك يقال في الخبر الاتي بعده . 

() في ( ب ) : ( أبو حاتم العبدوي ) » والمثبت موافق لما رسمت به في (1) » ولع 
ا ا ا 
بر هيم بن عبدويه النيسابوري » المتوفئ سنة ( 1۷٤ه) ٠‏ وهو من شيوخ الحافظ البغدادي 
اناقل عنه هذا الخبر » وانظر « تقیید المهمل ٩‏ ( ۳۹/۱ ) ۰ و« تاریخ بغداد » ( ٠۲٠/۲‏ 
ET‏ 

)٤(‏ كد في نسختينا » ولعل الصواب : ( شيبان ) بدل ( ستان ) » وهو الإمام المسند أبو محمد 
احسن بن أحمد بن محمد ابن شيبان المَلّدي النيسابوري العدل . انظر « تاريخ بغداد » 
( ۳۰/۲ ) ۰ و« سیر اعلام النبلاء )0۳۹/۱٩( ٩‏ . 

(٥)‏ كذ في نسخقينا » ولعل الصواب : ( آبا حامد الأعمشي  )‏ وهو الإمام الحافظ المصنف 
أحمد بن حمدون بن أحمد النيسابورې الأعمشي . انظر ‏ تاریخ بغداد ٩‏ (۳۰/۲) » 
و« سير أعلام النبلاء ٠٥۳/١١ (٩‏ ) . 


۱۱۹ 


gg س‎ 


والكُنى وعِلَل الحديثِ » ويم فيه محم بن إسماعيل مثل مثل السهم أنه يقر 
١‏ قل هر ال أحد » » فما أتى على هلذا شهرٌ حتى حت قال محمد بن یحیی : آل 
بختلف إلى مجلسه لا يختلفت إلى مجليسنا ؛ فام كتبرا إلينا ن بغداد ا" 
فى اللفظ » ونهيناه فلم بنته » ولا تقربوه » ومن يقربةُ لا يقربنا » فأقام 
م ب اسماعیل ها هنا مدةٌ وخرچ لپخار ٨)‏ . 

وممًا يويد ما نقلتةُ عن البخاريّ رضي اله عنه E‏ ن في کتاب 
« تقیید المهمل " ؛ فة قال : أحبرنا أبو سعيِ محمد بن حسنويه بنٍ 
إبراهيم الأبيوَزْدی قال : دنا آبو سعیڊ محمد بن عبلِ الله بن حمدون قال ' 
E CEO‏ ا و ا : ( القرآن 
کلام او غير مخلوتي ِن جميع جهاتهِ وحيث يتصرف ؛ فتن لزم استغنی عن 
اللفظ وعكًا سوا مِنَّ الكلام في القرآنِ . 

ون زعم أن القرآً مخلوق فقد كفر » وخرج عن الايمان ٠‏ روبائث مث 
ا اتقات ؛ فان تاب » وإلا ضربَّت عنقه › e‏ 
المسلمي » ولا يدن في مقابر المسلمين . 

ومن وقفَ فقا : « لا آقولٌ : مخلوق أو غير مخلوق ».. فقد ضاهى 
0 

ومَنْ زعم أ لفظی بالقرآن مخلوق . . فهو مبتیځ لا بُجالَس ولا يُكلمٌ . 

وم ذهب بعد مجلسنا هلذا إلى محمد بن إسماعيلّ البخاري . . فاتهموة ؛ 
ا لا بیحضة مجلس إلا م کان على ذهو ٨‏ . 


(۱) تید المهمل ( ۳۹/۱( ۰ انظ ا ر ري ن 
e RHR SMA (۳)‏ 


۲۰ 


۾ 6 0 م 7 
ابن إسماعيل رضي الله عن للسائل . . يلان على مباينة معتقله لما نقلة عة . 

ووجه الاستدلالٍ من : آن محمد بن يحين ذكر شعتقدة إلى أن فرع من » ذه 
ندد على آبی عبد الله لمخالفته ل فكل على ا ا الإمام محمد بن 
إسماعيل بُخالف معتقد الذهْل فطعاً ؛ فالذي نقلتة عن البخاري هر قول 
الذهليء ومدهه وقد انف إذا ذهلية ذاهل » أو مُجتریٌ على تحریف 
النقل متساه* ‏ . 

ويوؤيد ذلك : ما تقل آبو علي أیضاً قال : حلا أحمد ب محمد بن 
غالب قال : حدثنا أبو بكر الإسماعيل قال : ننا عبد الله بن محمد بن ا 
م 2 ٤ ٣ 2 a ٣‏ 
بنيسابور عن اللفظ - فقال : حدثني [عبيد] الل بن سعيلٍ ‏ يعني : آبا قدامة - 

ا 2 و 

عن يحيى بِنٍ سعيلٍ قال : ( أعمال العباد كلها مخلوقة ) » فمرفٌوا عليه . 

oe‏ : ا 2 سے م 

قال : فقالوا له بعد ذلك : ترجع عن هلذا القول حتى نعود إليك ؟ قال ٠‏ 
لا أفعل إلا أن تجيتوا ًة فيما تقولود أقوی ين حُجَجي ۳ء وأعجیتی م" 
محمد بن إسماعیل بان . 


)۱( وحاول التاج السبكي تأويل كلام الذهلي ؛ فقال في « طبقاته الکبری » ( ۲۲۹/۲ ) . 
( وانما آراد محمد بن يحیی - والعلمٌ عند الله - ما أراده أحمد ابن حنبل كما مناه في ترجة 
كرابيسي ؛ من النهي عن الخوض في هلذا » ولم يرد مخالفة البخاري » وإن خالفه وزى 
أن لفظه الخارج من بين شفتيه المحدتين قديم.. ققد باء بأمر عظيم » الق به اوو 
لك ) ٠‏ وللتاج السبكي كلام نفيس في تفصيل هلذه الحادثة والتعليق عليها . انظر « طقات 
الکبریٰ (٩‏ ۲۲۸/۲ ) وما بعدها . 

(۲( أي : نقلاً عن الخطيب البغدادي في « تاريخه » كما سبق التنبيه عله . 

(۳( في ( تقييد المهمل ٠‏ : ( من حجتي ) . 

(€) تقبید المهمل ( ۱/ ۳٣-۴۲‏ ) » وانظر « تاریخ بغداد (٩‏ ۲۹/۲) . 


۲۱ 


8 أبو علي أيضا : حلّنا محمد بن عليّ بن أحمد المقرى قال | 

حلنا محمد بن عبد اله التيسابوري الحافظ قال : حدڈنا اہو بکر محمد ابن 
[أبي] الهيشم المُطرّعي ببُخارى ی قال O O‏ 
سمعتُ أبا عبد الله محمد بنَ إسماعيل البخاري قول : أمًا أفعال العباد 
فمخلوقة ؛ فقد حدتنا عل بن عبد الله قال : حدتنا مروا بن معاوية قال : 
حاتّنا أبو مالك » عن ريعي بن جراش » عن حذيفة قال : قال التب صلی الله 
Eee‏ :) 3 آله بصم كل صانم وَصَلْعته 

قلت : قد ثبت بهلذا کله أذ النقلّ عن البخاريّ خلاف ما نقلتة ء فتثبّت فقغَّتُ 

في النقل » تسترٌ معايبَ أصحابك من متأخري الحنابلة وتسندّها إلى الأئمَة 
التق E a‏ 

وكذلك نقلّكَ إجماعَ سلف الأمة* » > كما نقلتةٌ عن الإمام أحمد وعنِ 
البخاريّ رضي ا 

ليت شعرئ !! من أ أي لك هنذا الإجماع ؟! وآئى اهتديت إلى هنذا 
املاع 1۴ الام اجازوام سام 8 وف أن عصر انلك 1 ف ذم 
الصحابة ؟! فسيأتي ذكر مَنْ وَل الظواهر من أَوَلِ أوائلهم ؛ ٺه من بعدِهم على 


. أى : نقلاً عن الخطيب البغدادي‎ )١( 

(۲( وضبطه في « الأنساب ١ /٠١ (٠‏ ) بفتح الفاء . 

(۳) تقیید المهمل (۱/١أ٠)‏ > وانظر « تاریخ بخداد ۳١/۲ ( ١‏ ) » و« خلق آفعال العباد ١‏ 
( ص۲۹ ) . 

)€( اذه من مثل مشهور بُضرب لمن يعيب غيره بعيب هو فيه . انظر ١‏ مجمع الأمثال ‏ 
( ۱۰۲/۱ ۲۸7( . 

. وهلذا هو النقل الثالك من جملة نقول ابن تيمية‎ )٥( 

)7( نظر « الفتاوى الكبرى » ( ٤٦٦/٦‏ ) » و« المسائل والأجوبة (٩‏ ص١٤٠‏ ) : 


۲۲ 


اختلاف منازلهم إلى زمننا من علماء المشرق والمغرت' > وای إجماع پنعقةٌ 


ا 


بدولٍ هلولاءِ ؟! 
ولعمري !! لو أنصفت لكان الأحث بدعوى الإجماع أئة السلَة ؛ فإ 
ک ر ا و عك و ا 
اة كلهم متقدموخم ومتاځرومم _ فقون على التتزيو في سائ الظواهر 
اوم ٠‏ ونفي المعنى الذي بوهم التجسيم أو اتير قولاً واحدأ ومن نق 
عنهم خلاف ذلك فقد أخطاً أو تعد الكذب ناد ء فلم يبق من قول بالظرام 
CK a‏ ج i‏ 0 2 
ااه فون لا بُعبا بخلافهم من متأخُري الحنابلة » ولا يرجم إلى 
ولعل مستندك - وال أعلمٌ ‏ : ما ناصبت عليه في أوَلِ كلامكَ ووسطه 
وأخره » واذَعيت كفرَ مَنْ قال بخلافی ما قلت وسمیتة ملحداً ۳ فإذا کان 
-على معتقدك _ مر عدا وأصحابك ومن تبك على رأيك e‏ 
aa ۴ u Ê‏ 8 2 2 م 
واصحابك واتباعك يِن الحنابلة ومن قال بقولك المؤمنود. . صح حيتذ للك 
دعوى الإجماع !! 
ماالعقل إلازية سَبْحَان مَنْ أعغْرَاكَ مئ 
3 ۴ © ص ت ماود TT e‏ اوا س ره 
دمت على الناس ألعقو AR ERE‏ 
:2 الور 
وقولك مفتریا : ( إن الله متکلم بصو ت ٩)‏ تعالی الله عمًا تقول علو 
کبیرا . 


)۱( دجميع من سمأتي في (الباب الثالث) إلى (الباب العاشر) هم قائلون بالتأويل بالفعل أو بالقر:. 
۳ كذا في نسختينا بالرفع»؛ وهو جائز صناعة ويجوز صناعة أيضاً أن تضبط العبارة - وهر الظاهر -: 
( د الائمة كلهم مسقت مهم و ایهم )۰ إلا انالرسم لا ساعد » وال تعالن آع . 

)۳( انظر ما تقدم ( ۰۷۸/۱ ۱۳۲ ) , 
(€( ابيتان للبهاء زهیر في " دیوانه ٩‏ ( ص٥۲۷‏ ) » وهما من مجزوء الكامل . 
(٥)‏ الفتاوى الكبرى ( )1۷/١‏ ) . 


۲۳ 


—ے 


لا یخلو : إا أن ثيد به : كلامَةٌ القائم بذاته القديم CT ٠‏ 


فان عنيت به كلامَة القائم بذاته . . لزمَكَ أن تقوم O‏ 
الأصوات مُنقطعة لها اول واخر > سكما إذا كاتّث على رأيك - بحروف متتابعٍ 
EL‏ وقد دل الدليل العقل على أله تعالى لا تخل الحوادثٌ 
قفي قولكً ذلك من المفسدة ما لا يخفى عن العلماء غبرك ؛ وإلا فجهلك 
عاذرك . 


مدد ما طرق المعالي حفة ‏ ولك يعض الكير ليس بقاصد ٠‏ 


ا ع ا الصفة القديمة بكلاينا حال نُطْقنا بالقرآن. . لزمَكَ حلول 
القديم بالحادثِ » رثكن على هذا أسواً حالاً ممن يعتقدٌ حلول الكلمةٍ 
a‏ ا ابن مريم ؛ لاأنهم يعتقدونها في عیسى خاصّةَ »> وأنت 
ر أصحابْك تعتقدوبًها في كل مَنْ قرأ القرآن ونطق بكلا الله . 

والذي يدل على انك ردت المعنى الثاني : قولْكَ : ( ليس القرآن اسماً 
لمجرَدِ المعنى › ولا لمجيد اللفظ" » بل لمجموعهما ؛ كما أن الإنسان 
المُتكلَمٌ الناطق ليس هو مجرَدَ الروح؛ ولا مجرَد الجس» بل مجموعُهما )". 

[فجعلًكَ] اللفظ بمنزلة الجر » وحلول الصفة به بمنزلة الروج ٠‏ . 


4 


ق ظاهرءً الضلال » معقلصة الال » لم شق إلبها » ولم بساعذك تفل 


)۱( لبيت لأبي فراس الحمداني في « دیوانه » ( ۸۲/۲ ) > وهو من الول : 

(۲( في « الفتاوى الكبرى » : ( الحرف ) بدل ( اللفظ ) . 

(۳) الفتاوی الکبریٰ ( ٤٦۷/٦‏ ) . 

ر في نساختينا : ( فجعلت )بد( فجعاك ) » ولعل المثبت نسب + وال تمان اام" 


۲٤ 


ولا عقل عليها › > لقلٍ اخترعت وابتدعت وضيَعت » وللكر سما صنعت » 
نسأل الله العافية . 

وقولكَ : ( وكما لا يشب علمه وقدرتة وحياة علمٌ المخلوق دقار 
وحياتة. . فكذلكَ لا يشبة كلامةُ كلام المخلوق )^ . 

يناقض كلامَكَ أوَلاً ؛ ؛ فنك منعت أن يقاس الكلام على الصفات ؛ 
فقلت CDE‏ وجود الكلام مِنَ الكتاب كوجود الصفة بالموصوف ؛ مثل 
[وجود] العلم والحياة بمحلهما 

ومح ذلك فكلامك نقول بمُوجَيهٍ » ونقول : کلام الل تعالیٰ لا شه بشره کلام 
المخلوقين E‏ أزلية قديمة قائمة به لا تخل بغيره ولیسّت بحرف 
ا 

نحن فين التشبية بالكلّة ‏ وأنت ثبت التشبية ِن بعض الوجوء ؛ فقلت : 
( لا معانيه تشبة معانية » TT‏ ولا صوت الر وة 
سارو ر سنت لرن مر کم اموت ۰ وریا کون 
٠ -‏ لكك حف أن ية عليك بولك ؛ فجنحت إلى بعضي ' 

hire OTE 
كفا ِن السماء !! وإلّما غر إمهالة استدراجاً لك وعقوبة ؛ فإ الذنت قر‎ 
: كرا عدر ني قر ويضداڻ فلك ني كني نمال ۽ ان اله تعالى‎ 
ذلك لك بأنمر کانوا رومت اکت آلو ویشئورت اَل ت ا ذلك ا عَصَواً‎ # 


(۱) الفتاوی الکبریى ( ٤1۷/١‏ ) . 
(۲) الفتاوی الکبریٰ ( ٤٦٥/٦‏ ) . 
() الفتاوی الکبری ( ٤1۷/١‏ ) . 


ر ڪَاٺوا يدوي 4 A O oN‏ واعتداءَهم سبباً لكفرهم 
وقتلهمٌ الأنبياءَ . 

والعحبُ : أن كلامَّكَ أداك إلى النفي المحض وألكفَطة !! والدليل على 
ذلك : أك قلت ٠‏ ( لا معانيه تشبة معانية » ولا حروفة تشب حروقًة ) » فيل 
ذلك على أن معانيّ القرآنِ التي ننطق بها ليست موافقة لمعاني كلام ال ر 
كسان على رأينا » أو الحروفَ والأصوات التي قرأ بها القرآن ليث مُوافقة 
لحروف الله على رأيك ولا لصوته » فإذا لم تكن المعاني مُوافقة للمعاني 
ولا الحروف للحروف. . فيكونٌ غير موافتي لكلام الله قطعاً على قولك . 
Ty‏ رَأيكَ لَه ٠‏ لذا سا َل اَلْمَرءِ سا تائ 

قولكَ : ( ولاصوت الرب يشبه يبه صوت العبدِ )" . 


لیس لله صوت » ولیس کلامةُ بصوتِ › ومن قا قال : : إن له صوتاً. . فقد 
أعظم على الله الفرية ب إن العقل الذي دل على وجود ذانه ووحداني دأنا على 


اقزاتي ا 


تنزيه كلامه عن الحرف والصوتِ . اهَل اڪ تب ل تنلا ف يڪم ولا 


عل 


ےک ee‏ و واش سج ساف ام اراس فر اال س ےپ 
تمو اعلى ١‏ اد لی € [الساء :11۷1 ¢« ط انظ کف د ر آنه ا لكب ر به 


سے 


إشما ًا [الساء : ]٠١‏ . 
راح من هذا : شهاك على نفيك » وعلى مَنٍ اعتقد مُعنقدَكَ ِن 
أبناء جنسك . . بقولِكً : ( فمن شه اله بخلقه فقد ألحد في أسمائ وآياتو ) . 


واي تشسيد اعظم ين ان تجعل لأ وة ل وھ کا وت کیا ن 


)۱( كب فوق ( رأيك ) في النسختين الخطيتين : ( قولك ) › والبيت بنحوه لابن خفاجة 
لأندلسي » كما في « الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة »( ٠٠١ /٦‏ ) » وهو من الطويل : 

(۲) الفتاوی الکبری ( ٤٦۷/٦‏ ) . 

(۳) الفتاوی الكبرى ( ٤٦۷/١‏ ) . 


N" 


كلامك بصوت ؟! لكل على ريك لا یشب صوتكَ » وکذا کل صوتِ م 
E‏ ؛ ولذلك أجاز جماعة من 
العلماء الشهادة على الصوت إذا كان د متميٌزاً عن غيره للشاهد » وکاتَث 
عا رضي اا عتا رن آمرات كز دعل يها ردي امي . ؛ ولهلذا إن 
أكثر الأذكياءِ من الأضِرَاء فقون بين الأشخاص بالأصوات< 

کان عندنا بالقاهرة رجل ضري من العلماء الفضلاء القراء N‏ 
والفقهاء المعيد ر“ ؛ علم الدينِ ابن الصفي القكنئ » لم بأته شخص e‏ 
عليه فیحتاج ان قول له من نت ؟) » ولا يقول له المُسلَمٌ : ( آنا فلا ) 
قط » وكنث أغيبُ عنة السنة والسنتين ‏ فين أسلم عليه يقول لي :كيف 
والدك ؟ هو هر رفيقي على الشيخ كمال الدينِ المقريٍ » وحينَ يُسلمٌ علي الوا 
وآنا غائ يقول : ( كيف ولذك محمد ؟ دغه يشتغل ) » مِنْ غير أن يسال 


ادا ا ص انت ¢ رک ومةه الله مورا بالذكاء ¢ مخصو صا بسر عة 
الحفظ . 


فقد علمت أن الأصوات قد تختلف ولا تتشابة في الغالب ؛ فقولْكً : 
( صوت لا کالأصواتِ ) فررت مِنْ نار إلى نار وتبرًآًت مِنْ عار إلى عار . 


(۱)( ا ٤ ١-‏ ) » و العناية شرح الهداية ٩‏ ( ۷/ ۳۹۷ ) . 

Oy (۳) 

() هو أحمدبن ابراهيم القرشي الأموي البهنسي » الفقيه المفتي الضرير » توفي سنة 
( ۸1ھ ) » کان في اللحفظ » وهو هن الأضراء ادير دکرهم الصفدى في ١‏ کت 
الهميان في نكت العميان ٩‏ ( ص٦٦‏ ) » > وشو ضا من أئمة الأشاغرة الدير سیث ر جمهم 
المؤلف في ( ۲/ ۲٠٠_۲۰۱‏ ) . 

. ) ۲٠٥-۲۰۲/۲ ( وسيذكر له المؤلف عجائبَ في ذلك أثناء ترجمته . انظر‎ )٥( 


4۷ 


ولك : ( وسلف الأة مقون على أله فوق سماواته على عرشه ‏ : 
ا مُعتقدها" ‏ . 

ّا إن اعتقدت الجهة فقد قام الدليلٌ على بطلان هذا الاعتقاد » وصرَّح 
ما فيه من الفساد على ما تتأمَله . 

وان لم تعتقلها فلي للك أن تبي إطلاق طا لكلا ؛ لا اسا 
رضي العنهُم فيما ورد عن الله وعن رسولٍ مِنَ الظواهر . . إا ول وتات 
یهام ساكت عن التاويلي ۽ > يكل علمَةٌ إلى اه تعالى › أا أن يُطلقَ لفظاً 

ظاهرةٌ بُوهۂُ ما يستحيلٌ على الله تعالى. فالکل مقون على أنه لا يجوز 
إطلائة ما على الله عر وجل » وإ وردَتِ الظواهر المطلقة عن اللء تعالى وعن 
ege eo‏ 

a الكلام بقولك‎ CT 
مخلوقاته شيء من ذاه » وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة » وإجماع ال‎ 
. "* بل على ذلك جميع المؤمنين ؛ منَ الأوّلينَ والأخرينَ‎ 

وك : ( وعلى ذلك ... ) إلى آخره : إن عنيت ب ( ذلك ) الكلام 
الأخير ؛ وهر قولكَ : ( ليس في ذاه شيء مِنْ مخلوقاته. . . ). . فهو حسن 
صحيح غير مُنازع فيد . 

وإن عنيتَ به مجموع کلا مك بالفوقية وغير ذلك. . فهلذا ما لا يُساعدك 
عليه شرع ولاعقلٌ » وأ إجماع تنقلة ؟! كانك لا تعرف الإجماع 
ولا تعقلةٌ !! 


(۱) الفتاوی الكبرى ( ٤٦۸/١‏ ) . 
(۲) تحتمل في ( ) : ( لا معتقد الجهة ) بدل ( لا معتقدالجهة ) . 
(۳) الفعاوی الكبرى ( ٤٦۸/٦‏ ) . 


۲۸ 


قولكٌ : ( مَنْ تأولَ « استویٰ » بمعنی « استولى » » أو بمعتئ آَحَرَ بنفي أن 


رکه م ت e‏ 4 
یکون الله فوق سماواته. . فهو جَهْمرة ضالٌ ٩)‏ . 


قد ورد عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعينَ تأويل هلذه الاأية على 
ما ستقف عليه » وبالمعاني التي يأتي ذکڙها" »› و قد ثبت بالدليل العقليّ 


WH 
ر‎ 


والتقليٌ آذ المصير إلى تأويل هذه الاية مقع » بل تقول للك : الضلال تضليل 
ا E O ٤‏ 


قولك في جواب إجراءِ القرآن على ظاهره إذا آم . . . إلى قولك : ( فإِنْ 


اراد بإجرائِه على الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين ؛ حتى بشبة الله 
بخلقه. . فهلذا ضلال » بل يجب القطع بان اله ليس كمثله شي ؛ لا في ذاته › 
E‏ 


a ا‎ 4 8 RY E 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€( 


(0) 


(7) 


الفتاوى الكبرى ( ٤1۸/١‏ ) . 

. ) ۳۸۰-۳۷٤/۲ ( انظر‎ 

الفتاوی الکبری ( ٤٦1۸/٦‏ ) . 

أخرجه مسلم ( ٠١۹۷/٠٠١١‏ ) » وانظر تاريخ الإسلام» (۲/ ٥۹١‏ ) > و« البداية 
والنهاية ٩‏ ( ۲۸۱/۷ ) وما بعدها . 

أحذه من المثل : ( يسو حَسْواً في ارتغاء ) أي : يظهر أخذ الرغوة وهو يحسو اللبن › 
يضرب لمَنْ بُظْهرٌ أمرا ويريد غيره . انظر « المستقصى في أمثال العرب ٤١١/۲ ( ٩‏ ) › 
yS‏ 

آشار به : إلى إضمار مذهب الحشوية ؛ وهم طائفة ا 
الايات والأحاديث › فألجأهم ذلك إلى التجسيم وغيره » وقد ذكر بعض مخازيهم الحافظ 
ابن عساكر في « تبیین كذب المفتري » ( ص ٥٦٦ ٠ ۳٠۷-۳۰١‏ ) » والإمام التاج السبكي = 


۹ 


ت 


والدليل على أنَكَ لم ترد بذلك إلا باطناً باطلاً : أن كلامَكَ بُوهم أن الظاهرَ 
على قسمين : ظاهر من خصائص المخلوقين » وظاهر من خصائص الخالق › 
ولم تنف من الظاهر الذي من خصائص الخالتق إلا مشابهة المخلوقينَ في 
الشكل الدنيوئ والحقيقة الجارحية . 

ويويْدٌ ذلك : أنَكَ قلت في جواب المسألة الثالثة : ( فد الله ليس كمثله 
شيءَ ؛ لا في ذاته » ولا في صفاته ) » وقلت عقیبة : ( ولا صوت الوب يشيه 
صوت العبد )'“ » فأردت في هلذا الموضع أن تقول : ي لا كالأيدي » وعين 
لا كالاعین . 

N E a 
ما في الأخرة إلا الأسماً) وفسرت ذلك : بأد موعود الله تعالى في‎ 
E e د‎ E الجنة من الذهب والحرير والخمر ا‎ 
فقذ كوت لمَعانَ‎ E : الأمور" » فأردت أن تصرح وتقول‎ 
اللليوفب قاصاة عثقك » وبروق الأسكة مشرعة إن تدرك » فرك الشوف من‎ 
. العقاب » ناكصا على الأعقاب‎ 


= في «طبقاته ٠ ) ۲۸/۹ › ۲۲٦ ۰ ۸4/۸( ٩‏ وذكر السبكي نقلاً عن ١‏ عقيدة العز بن 
عبد السلام » سلطان العلماء ( ۸/ ۲۲۲ ) : ( أن المشبهة الحشوية الذين يشبهون الله بخلقه 
ضربان : أحدهما : لا يتحاشى من إظهار الحشو › والآخر › يتستر بمذهب السلف لسْحْتِ 
يأكله » أو حطام يأخذه ) » ثم ذكر مذهبً السلف الحم فقال : ( ومذهب السلف : إنماهو 
التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه ) » وأعقبه بقوله : ( ولذلك جميع المبتدعة يزعمون 
أنهم على مذهب السلف ) » وسيآتي في كلام المؤلف سبب تسميتهم بالحشوية . انظر 
(o_o /۲ )‏ . 

)۱١(‏ الفتاوی الکہریٰ ( ٤٦۸-٤٦۷/٦‏ ) ۔ 

(۲) أخرجه الطبري في « تفسيره » )۳۹۲/١(‏ » وأبو نعيم في « صفة الجنة» )۱۲١(‏ › 
والبيهقي في « البعث والنشور »( ۲۲۲ ) . 

(۳) الفتاوی الکبریٰ ( ٤1۸/٦‏ ) . 


۲۹ 


قولكَ : ( إن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هر الظاهر في عُرْف سلف 
الأمَة ؛ بحيث لا يحرف الكَلِمٌ عن مواضيه » ولا يُلجدٌ في أسماء اللو تعالى » 

ولا بسر القرآن والحديث بما بُخالف تفسيرَ سلف الأمَة. . . “٠)‏ . 

فسيأتي الكلام في أن السلفَ والصحابة والعلماءٌ ءَ عل قسمين : مول › 
وذكرمَنْ أل منم » وساكت » وتسمية من سكت عن التأويل مع تفي الإيها 
والجنوح إلى طريت التنزيو › E‏ المُؤدي إلى التشبيه"" › 
ا الذين لم يفسُروا ووا اا الله عر وجل » وآمنَ به" ؛ فان 
لظاهر کلام اللہ تعالی تأویلاً صحيحا استاأثر بعلو » فنحنُ تأدب عه » فلا 
ل لدا و لار ا اال ا ک0ا غ 


أا الإجراء على الظاهر المحض » والحمل له على موضوعه حقيقة. 
فذلك لم يقل به أحدٌ من السلف » بل انعقد إجماعَمُم على التنزيه » وإلّما قال 
بهلذا القول المُتاحُرون منكم دون المتقدمي“ . 


(۱) الفتاوی الکبرى ( ٤1۸/١‏ ) . 

(۲) كما سيآتي في ( الباب الثالث ) و( الرابع ) . 

(۳) کذا في نسختینا » وهو معطوف على ( سکت ) » والظاهر : آنها ( وآمنوا) › والله تعالی 
أعلم . 

() وممن انتدب من هلؤلاء المتأخرين للكلام في الأصول : ثلاث ذكرهم ابن الجوزي في ١‏ دفع 
شبه التشبيه » المعقود في الرد على مقالاتهم اليذعية » وتبرئة ساحة الإمام أحمد مما نسبه له 
هلؤلاء وغيرهم ؛ وهم أبو يعلى الفرًاء » وأبو الحسن ابن الزاغوني » وأبو عبد الله بن حامد 
الوراق » يقول ابن الجوزي في الكتاب السابق ( ص٦‏ ) : ( فصتفوا كتباً شانوا بها 
المذهب ٠‏ ورآيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام ؛ فحملوا الصفات على مقتضى الحس › 
فسمعوا أن الله تعالى خلق آدم على صورته ؛ فأثبتوا له صورة ووجهاً زائداً على الذات › 
وعينين وفماً ولهواتِ وأضراساً. . . ثم يرضون العوامٌ بقولهم : « لا كما يعقل » » وقد 
أخذوا بالظاهر في الأسماء والصفات » فسموها بالصفات تسمية مبتدعة لا دليل لهم في ذلك 
من النقل ولا من العقل . . . ) » وانظر ما سبق تعليقاً في ٠٠١/١(‏ ) أثناء ذكر أبي يعلى . 


۱۲۳۱ 


وإشارتّكَ بقولِكٌ : ( يُلجد في أسماء الله تعالى وصفاته ) مشير بذلك إلى 
أهل السَة من المُوَوّلينَ والعلماءِ الأخرينَ. . فلهُم في جرأتك عليهم تأسية 
باجترائك على ربك . 

هلذا ؛ مع أنَكَ لم تَرثِ الإساءة على الأكابر عن كلالة”"“ ؛ هنذا المْلقَبُ 
بالفخر عم بيك صاحبُ « الحُطب *. . قد قال في آخر خطبة وفاة سيّدِنا 
رسول الله صلى الل عليه وسلَم : ( وكان علي يُسِدة إلى صدره › والعباس 

2 ك 

بُعينة على أمره » وابناهٌ بقلبانه »> ومَوّليا رسول الله يسكبانِ الماءَ ويصبًانه › 
وهم الذينَ تولوًا دفتة في حُفرته » وسموا عليه الترابَ عملا بستتوِ ) . 

٤ 2 ۶ r * » ج‎ + 

فقول : ( في حفرته ) آبلغ ما يكون في سوءِ الادب . 

وما أظنَكَ إلا نيت أمرَكَّ على اليأس من الحياة » فعكمت الكافة بإساءتك 

ت of of‏ ص ص و e ٢‏ د و 2 )۳( 

أثراكَ لم تعلم أن صكة الرجاء للعفو متوقفة على صحة العقيدة في 
الباطن ؟! 


)١(‏ آي : لم ترث الإساءة على أكابر الأمة وعلمائها عن البعيدين بل عن القريبين » ولا يخفى 
اقتباس المؤلف من علم الفرائض . 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن الخضر ابن تيمية الحرًّانى الحنبلى » خحطيب حران وواعظها » توفي 
سنة ( 1۲۲ه) انظر « وفيات الأعيان » ( TE (FAA FAT /f‏ أعلام البلاء » 
YAA-TAV/ YY )‏ ( . 

(۳) ورد البيت ابن خلكان في « وفيات الأعيان » ( ۲/ ٩۷‏ ) » وعزاه لأبي نواس » وهو من 
الوافر » وذكر رواية أخحرى للشطر الثاني ؛ وهي : 

فإِنكًَ بالغ رتأآغفورا 


۲۲ 


وسيآتي الكلام على من اعتقد مثلَ مُعتقدك فى التخطئة والتكفير إن 
ا TT‏ 


٠‏ ب * “٣‏ ۴ ص 7 و ر ص 
هلذه am E‏ ولا ات ك 


a «‏ ۰ ۰ بسبك المثقال من بهرجه"“ > وغش 


لک 


رلم رو استیعات الم اء عليك عليك » وللكن إبقاء لخيري ليتسئًع إليك 
ولو كات لك مروءة لانرجرت ببعض ما وقع واكتفيْتَ ت ۰ ولک ما لجر 


مر ص ر a‏ و 
تغخدو عَليْك بحاصب وبتارب وعَلى آلؤواة بلؤلؤ متَحير 


E 2‏ سے 
فالنار تحرق من تعرَّض لفحَها ركود مركقَق اشرت نتر 


ك 


ارو ١‏ ی نے من ل ای رارت » پاات 
سيف البخي فكانَ عليك شوماً 6 0F‏ إخوانك في الع ع e‏ و 
الشيطانُ لنفسك ما يشينها › واستمرّثت على الفسادِ ولم تكن لتقلع إلا عند أمر 


ll 

(۱) انظر ( ٤۱۱/۲‏ ) ومابعدها . 

(۲) الرغل : الغش » والبَهرج : الرديء من الشىء 

a اا ا‎ (۳) 
: TT a yT 

(6) الأبيات لابن الرومي في « ديوانه » ( ۳/ ٠٠٠١‏ ) » وهي من الكامل . 

)٥(‏ آ و 


۳۲۳ 


ولا لم تجذ مُشفقاً ناصحاً » ولا ودود صالحاً » ولم يكن لك مِنْ نفيىك 
وازعٌ » ولا قلت إلى الحقّ نازع » ورتعت رُتوع البهائم » وأغمضت جفْتَكَ 
عن النظر إلى الصواب إغماض النائم.. فما استيقظت إلا ونت بالأبواب 
الشُلطانية بقلعة الجبل طريحاً » ومِنْ تعب استحثاث البريد ليحأ » فوقعتَ 
ين حاذفي وقاذف”"“ » وثاقف لحربك ولحزبك ناقف . 

E O E N 
e E SI 


#* 


. الاستحثاث : الحض والحث » والطليح : الناقة التي أجهدها السير وهزلها‎ )١( 
لاا الات مالا لقف ارت ا جر اا کب شرب اد‎ © 
و« مجمع‎ › ) ۲٠۲/١ ( ٩ للرجل لا ينصرف من مكروه إلا إلى مثله . انظر « جمهرة الأمثال‎ 
. ) ۳۹۳/۲ (٩ الأمثال‎ 
› الثاقف : المجادل والمخاصم مع حنكة وفطانة > والناقف : الذي يكسر الهامة عن الدماغ‎ )۳( 
. وسيؤكد المؤلف هلذا المعنى بعد قليل‎ 
قوله: ( وقد محا السيف أسطار البلاغة ) أشار به: إلى بيت أبي مسلم الخراساني : (من الطويل)‎ )٤( 
محا السيفٌُ أسطارً البلاغة وانتحى عليك ليوث الخاب مِنْ كل جانب‎ 
N DE OE Se E E O O, 
قد كتبت كتاباً إن نجع فذاك » وإلا فالهلاك » وکان من کبر حجمه يحمل على جمل › وکان‎ 
عبد الحميد قال : أنا ضامن أنه متى قرأ الرسول على المستكفين حول أبي مسلم ذلك‎ 
بمشهد منه. . أنهم يختلفون » وإذا اختلفوا كل حدهم » وذلٌ جهدهم »› فلما ورد الكتاب‎ 
) على أبي مسلم دعا بنار فطرحه فيها » إلا قدر ذراع ؛ فإنه كتب عليه : ( من الطويل‎ 
Ea TA N 
E NES o E 
N N N TT Dy 
ولا تكثِروا فيه الضجيج فإِنَة محا السيفٌ ما قال ابن دارة أجمعا‎ 
وابن دارة : هو سالم‎ e وهو مثل يضرب للرجل يجازیٰ على المكروه بأكثر‎ 
= الطفاني » وكان قد هجا رجلاً من بني فزارة يدعئ رَمَيلاً » ثم قتل ابن دارة على يديه بعد‎ 


۲٤ 


الحديثِ » والمقابحة بالجنونِ القديم والحديثِ ؛ ظتاً لعجزك آلا تصابَ مِنْ 
الفرسانِ » وتوهُماً أن الطعنَ في الهيجاء مثلٌ الطعن في المَيْدان » فلم يُسمَع 
لكلامكَ المحشوٌ بالخطا خطابٌ » وتَقل لساك والتهبَ جَنانكَ فلم يحضرْ 
من العيّ والجّوى جواٹ”' . 

O E 
لصي باشقك ؟1 » وليسَ لأحدٍ خلاف خطيب أهل الحق بها حطبة » وك‎ 
. خاطب عقيلة عقيدة تدعه يقرع أنفةٌ على تلك الخطبة^‎ 

لاد عا الل ر ع اناكو 
بك ودن طرفكٌ » وحققَ لك کلام النفس مهموس صونك وحرفك » وقهرّث 
حجة الله حجَتك » وظهرت طريق هى أعمى مَحَجتك" . وغلت سلطان الله 


ت ر OT N oI‏ و« مجمع الأمثال » ( ۲۷۹/۲ ) » 
و« جمهرة الأمثال » ( ۲۸۸/۲ ) . 

)١(‏ العيٌ : عدم القدرة على الفصاحة والبيان » والجّوى : الحرقة وشدة الوجد » وقد أشرت 
سابقاً في ( ۷١ /١‏ ) إلى المجلس الذي جمع العلماء للحكم على ابن تيمية » فلا داعي إلى 
الإعادةهاهنا . 

(۲( تنفق : تروج » والشقاشق : الكلام المتفيهق فيه والمسرود سردا » لا يبالي صاحبه ما قال 
من صدق آو كذب » ومنه قول سيدنا عمر رضي الله عنه : ( إل كثيراً من الخطب من شقاشق 
الشيطان ) أي : مما يتكلم به الشيطان ؛ لما يدخحل فيه من الكذب والباطل . انظر « تاج 
العروس ٥۲۲-٠۲١/١ (٩‏ ) » مادة : ( شق ق ) . 

(۲) الباشق : نوع من جوارح الطير » وقيل : هو نوع من الصقور . 

© الل المراة الضدرة النفيسة » وتدعه يقرع أنفه : كناية عل آنه غير کریم وکفء 
لنكاحها » وأصله في الإبل : آن الفحل الهجين إذا أراد أن يضرب كرائم الإبل قرعوا أنفه 
بعصا أو غيرها ليرتدً عنها ويتركها . انظر « النهاية في غريب الحدیٹ » ( ١١۳/۱‏ ) . 

. المساوقة : المتابعة‎ )٠( 

(0) العبارة غير واضحة في ( ) » فاجتهدت في ضبطها . 


۳0 


سلطانكٌ » فأسكنَ السجنَ بعد إحراق الأخراق ا 


فما آنا بالباكى عَليْكَ صبابة ولا أنا بألداعي لترجع سال“ 


ولقد كان الأملٌ أن تل قعل الحراذين" » أو تموت كما مات آربَدٌ في 
ا للك رجاءَ استقامتك » سب لحياتِكَ بين أظْهُرن 
وإقامتكَ » أو لينتدبَ لك مِنْ أتباعكَ مَنْ يشهدٌ عليكَ بالمُنكر » شهادة 
الأعضاء على مَنْ أنكر ؛ فمن الرأي السديدِ » ألا بقطع الحديد إلا 
بالحد يد“ ؛ فبمُحاذاة القمر كسوف شمسه > ولکل شيءٍ ا آفة من جنسه“ . 


E ys )۱( 

(۲) البيت لحصين بن منذر الرَّقاشي › كما في ‹ التذكرة الحمدونية ۳٠١/۳ ( ٩‏ ). وهو من 
ا 

0 ( ب ) : ( الجراذين ) » ورمز في () إلى إهمال الإعجام » والحراذين : جمع 
حرذون ؛ وهي دويبّة تشبه الحرباء » وقيل : هو الضب . 

a E TO ODL SS a (٤( 
الكوفة ودعاهم إلى جهاد أهل الشام » فقال أربد الفزاري : والله ؛ لا نجيبك » فقام الأشتر‎ 
› فقال : من لهلذا المارق ؟ فهرب الفزاري » فلحقت به همُدان في سوق تباع به البراذين‎ 
فوطئوه بأرجلهم » وضربوه بأيديهم ونعال سيوفهم حت قتل › ثم وداه سیدنا علي من بیت‎ 


المال » وفى ذلك يقول عَلاقة بن عَركي التيمي : ( من الطويل ) 
ء a‏ ت 
CET RE ETE EEE‏ 
NEON U‏ 


انظر « الأخبار الطوال » ( ص٤١٠‏ ) › و« التذكرة الحمدونية (٩‏ ۲۲۳-۲۲۲/۳ ) . 
)٥(‏ في ( ب ) : ( إلا الحديد ) » فيكون ضبط العبارة : ( ألا يقطع الحديد إلا الحديذ) ؛ 
وأشار بذلك : إلى مثل شهير ؛ وهو : ( لا يفل الحديد إلا الحديد ) » ومثله قولهم : 
( الحديد بالحديد يفلح ) انظر «جمهرة الأمثال » ٤٠١ /١(‏ ) » و« مجمع الأمثال » 
(۲/ ۳۰( . 
(0) أشار به : إلى قول شهاب الدين أبي شامة الدمشقي : ( من الكامل ) 
عَلَبَ التعارٌ على البلا فجاعمُم ‏ منْمصرتركي يجودبفيه = 


۳۲٢ 


رلرما انقب لدي نخ فَكَاد احبر بالمَصر 

لا جَرَمٌ تشاءم بك تابعوك » فهُم بأبخس الأثمانِ بائعوك » فارقكٌ مَنْ كان 
رافقك » وناقفكً مَنْ كان قبل نافقك » وتبا منك مَنْ كنت ب » وأظهر لك 
غاا ظط ااا ما کار اب چ د هق ل اليقينِ المُشرقة ت » وطلعَت 
E‏ أهل السلة المحرقة » فجمحوا عن الطمأنينة ولیس على فار مِنٌ 
الأشد قرا » وجنحوا إلى الفرار وين أينَ الفرارٌ ؟!" » هيهات حيل بين العَيْر 
والترّوانِ !!“ » ولم تسعَف أمانيُهُم بالأمان » فطلبتهُم خيل الله المُدرك 
إيجافها » ورأزا بلاد الله قد لمهم أكناها" » وتساوث في إظهارهم 


ت بالشام أهلكَهُم وبدّد شملهُم ولكلٌ شيءٍ آفة مِنْ جنسه 
انظر « الوافي بالوفيات »( ۱۹١ /۲٤١‏ ) » و« النجوم الزاهرة (٠‏ ۸۲/۷) . 

(۱) في ( ب ) : ( أعلم ) بدل ( أخبر ) » والبيت أورده الثعالبي في « اللطائف والظرائف » 
( ص۹١۱‏ ) » وعزاه اليوسي في «زهر الأكم ٠٠١/١( ١‏ ) لمنصور الفقيه > ويعزى 
لغيره » وهو من مجزوء الكامل » وقبله : 

اا ا واا ت ا ا و 

(۲) الناقف : الضارب بالسيف على الهام » وهلذه الكلمة غير منقوطة في ( أ ) » فاجتهدنا في 
ضبطها » وتحتمل فيها : ( وافقك ) » وفي ( ب ) : ( ونافقك من كان قبل نافعك ) . 

)۳( ا ( من المديد ) 

ا ا ا E,‏ ين أين الفِرارً 
انظر « دیوانه 1( ص٥۳‏ ) . 

)٤(‏ آشار به : إلى مثل شهیر یضرب للرجل یحال بینه وبين مراده » وأول من قاله : صخر بن 
عمرو أخو الخنساء ضمن أبيات . انظر « جمهرة الأمثال ٩‏ ( ۳۷۳-۳۷۱/۱ ) » و« مجمع 
الأمغال ۹٦/۲ (٩‏ ) . 

() آي : الذي يُدرك استحثاثها كل تابع لابن تيمية في خبث معتقده . 

(0) آشار به : إلى بيت أبي تمام : ( من الكامل ) 

ورأؤا بلا الله قد لفظتهُم ‏ أكنافهارجعوا إلى جَّؤاب 
انظر « دیوانه )۸٦/۱ (٩‏ . 


۴۷ 


فلو رأیتهم ا دخلوا في دين الله آفواجاً » 3 NEN)‏ 
إصلاح العقيدة فأخلص من آخلصَ وداجی من داج N‏ تهب 
رياحُهُم » أو يعود إليهم صلاحُهُم » فناداهُم عُريان نذيرهم“ » وصدَقهُم رائ 
تحذيرهم : أنه قدٍ انقطع مَدَدُ ذاك الثمَد“ » وارتفع ما كان ُمي ويَعد › 


4 7 2 ۴ 0 ر چ سے ل 
ٌه 7 ر ر ص 9 هه ص ص 9م 
ف ل طن ان اده بر ق اشا 


ليس الخلاص إلا في الإخلاص › وإ عدتم إلى الجناية فكتابٌ الله 
الا 


(1) النجود : جمع نجد ؛ وهو ما ارتفع من الأرض » والأخياف : جمع خيف ؛ وهو الناحية › 
أو كل هبوط وارتقاء في سفح » والمراد : اشتهارهم وظهورهم لللاس جميعهم , 

(۲) كل معو وهاو ؛ أي : كل ضال ومهتد » وهلذا التعبير لعله استله من « مقامات الحريري » 
N AT CET E‏ 
حفظة ل « المقامات » ؛ ف « المقامات » مادة ساس في تكوين الشخصية الأدبية لابن المعلم 
رحمه الله تعالی . 

© :2 ا الا 

(6) أخذه من مثل شهير عند العرب ؛ وهو : ( أنا النذير العريان ) » وله قصة ذكرتها كتب 
الأمثال » وتمتّل به رسول الله صلى لله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري 
(۷۲۸۳) » ومسلم ( ۲۲۸۳ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » وانظر 
« مجمع الأمثال » ( ٤۸/١‏ ) » و« إرشاد الساري ۲۷٦/۹ (٩‏ ) . 

. الثمد : الماء القليل الذي لا مادةله‎ )٥( 

(0) البيت لأبي تمام في ١‏ ديوانه ۸۸/١ ( ٩‏ ) » وهو من الكامل » وفي ( ب ) : ( سلطان ) بدل 
( شیطان ) . 

(۷) آشار به : إلى ما أخرجه البخاري ( ۲۷۰۳ ) من حديث سيدنا انس رضي الله عنه : أن = 


۳۸ 


: 2 ٍ 
فاستوت بهم سفينة النجاة بعد اضطرابها › واستقامت لاستقامة قلوبهم بعد 


انقلابها » والتأم شمل إسلامهم بعد الصذع . 


وکان فتحا تعَالی ان بُجیط به طمن الاو أو نرم ال ٩١‏ 


و 
وله العزة ولرسولهٍ وللمؤمنينَ . 


2 0 


اله أكَر هنذا عر مَنْ عُقَدَث له اة قبل اللي في لأر“ 


ب 


فهُم إخواننا في الدّين ما دامُوا على توبتهم وأقامُوا » وأكفاؤنا من المؤمنينَ 


ر نستقيم لهم ما استقاموا . 


(۱) 


(۲) 


الوبيّعم - وهي ابنة النضر - كسرت ثنية جارية » فطلبوا الأرش › وطلبوا العفو »› فأبؤا » فأتَوا 

النبي صلى الله عليه وسلم » فأمرهم بالقصاص ٠‏ فقال أنس بن النضر : أنْكسَر ثنة الوْبيّم 

يا رسول الله ؟! لا والذي بعثك بالحق ؛ لا تسر ثنيتها » فقال : « يا أنسن ؛ كتاب الله 

القصاصٌ » » فرضي القوم وعَفوا » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إل من عباد الله مَنْ 

لو أقسم على الله لأَبرهٌ» . 

أشار به : إلى قول أبي تمام من قصيدته الشهيرة في فتح عمورية : ( من البسيط ) 
فتحَ الفتوح تعالى أن بُحيط به نظمٌ مِنَ الشعر أو نثرٌ مِنَ الحْطْب 
انظر « دیوانه )( ٤٥/۱‏ ) . 

البيت لأبي محمد عبد الله بن يحيى الشُقَرَاطسي التوْرّري من قصيدته الفائقة ١‏ الشقراطسية » 

في وصف معجزاته صلى الله عليه وسلم » وقد أوردها كاملة النويري في « نهاية الأرب » 

۳٠۹-۳۲٤۷ /۱۸(‏ ) وهو من البسيط » واللفظ فيها : 


ر ف ا ل د & 
الملك لله هلذاعر مَنْعقدَث له النبوة فوق العرش فى الأزل 


۲۹ 


ولا رأيتهُم حلا ما عقدتةُ مِنْ عقيديك المنقوضة الأمراس“ » وحَلوا 
حرم أل السلة الذي هو من ومثابة للناس » ورآيث شغْقَهُم بشرفهم بالرضا ‏ 
وکلهم اسهم عل ما ضاع يِن زمنهم ومضى » ورغبتهم في التعرف 
والاستفادة › وتشوفهم إلى الضيافة التي هي دن حقوق الوفادة. . حداني 
جميل قصدِهم على إسعافهم » وحَمَّلني حْسْنْ نيهم على إجابتهم وإتحافهم . 

فالَفث هنذا الكتابَ لإيلافهم » سالك طريقة بينَ طريقين » جامعاً شتات 
الفريقين » مُستضيئاً بإشراق شمس العقول N My.‏ 
لسالك هلذه الطريقة من وافقة عليها م الأئكة » ورافقة فيها من علماء الامَة › 
ناعياً على مَنْ خالفها فغوى » ناويا الخيرَ ولكلٌ عبد ما نوى . 


البابٌ الأول : فيما يُويّدٌ التأويلَ مِنْ جهة النقل . 

البابٌ الثاني : فيما بويد التأويلَ من جهة العقل . 

البابُ الثالث : فيمَنْ قال بالتأويل مِنَ الصحابة والتابعينٌ . 
لباب الرابع : فيمَنْ قال بالتأويل من التابعينَ وتابعيهم . 
البابُ الخامسٌ : في الطبقة الثانية من التابعينَ وتابعيهم . 


E GG U SLE AT © 


د 


البابُ السادسنٌُ : فيمَنْ وافق كلام في المعارف كلام الأشعريّ من الصلحاء 
والأولياء . 

البابٌ السابع : في فضل آبي الحسن الأشعريّ رحمَة الله . 

البات الثامنٌ : في ذكر آتباعهِ ممن ذكرَهُمُ الحافظ ابن عساكر . 

البابٌ التاسع : في ذكر جماعة لم يذكرْهُم الحافظ ابن عساكر 

الباث العاشرٌ : في ذكر العلماءٍ المعاصرينَ مُوبّدي الحقٌ والناصرين" . 

اباب الحادي عَشرَ : في الطعن على رواة أحاديث مناكيرَ » وتجريح 
رجالهم . ۰ 

البابٌ الثاني عشرَ : جوابٌ السائل على مذهب أهل الحقّ . 

اباب الثالت عشرَ : الإشارة إلى تأويل الظواهر المُوهمة . 

البابُ الرابحَ عشر : ما بُودّي إليه مذهبُهُم في الفتاوى الأربع التي أفتزا 
8 : 

اباب الخامسنَ عشرَ : فتيا العلماء فيما تقَدَم مِنَّ الزمانِ إلى الذينَ فيه . 


الباب السادسَ عشرّ : في التحذير من فئتهم وفيه فصول : 
لاات دي وسا اعت ري ) 


و سميتاه : 
وجردتة عن الأسانيد » وإ كان أكثرٌ ما فيه من المسانيد ؛ خيفة الإطالة 
على مُطالعهِ » وإسراعاً بظهور النور مِنْ مَطالعهِ » واتباعاً لإشارة مَنْ أشارَ 


. ) المؤيدين للحق الناصرين‎ ( : ) ٠۹/۲ ( اللفظ فيما سيأتي‎ )١( 
. ) فتيا العلماء ممن تقَدَّم إلى زماننافيهم‎ ( : ) ٤۲۹/۲ ( اللفظ فيما سيأتي‎ )۲( 


e 


بحذف الأسانيد كما تقدم" 8 > ومن استشار ناصحاً لم يتندّمٌ . 


وسبيلٌ مَنْ وقفَ عليه من المتصدقين E‏ 
النفرَ الأشعريَينَ » الذينَ هم بجواهر كلامهم أغتؤا عن الجوهربين" _ : أن 
صح هفواتِ اللسان التي تو؟ متها مِنْ قبيلٍ الإحسان" ؛ فلا بد مِنْ عليم فوق 

کل ذي علم LL E‏ قَرعَّت لذي الحلم “ » ومن ذا الذي ترضی سجاياه 


CT SS I 


إا بين الرضا الكلبل عن المعايي » فإذ ترما بعينٍ 
السُخط فقل ما شئت شت في هاج هاچ وعاي0٥‏ 


O OTT )۱(‏ 
(۲) وخصْص الأشعرين بذلك ؛ إشارة إلى بعض المبتدعة العابثين الذين يعتقدون تغيير عبارات 
علماء آهل السنة وتحريفها والزيادة فيها. . من الدين المتين والنصح للمسلمين › وهلذا من 
الكذب والغش الذي حذر منه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم »> وأمثلة تزويرهم 
وتحريفهم كثيرة وخصوصا لمن عمل في تحقيق التراث والنظر في الأصول الخطية » بل لم 
يقف الأمر على الكذب والتزوير والغش ٠‏ بل تعدّاه إلى إفناء بعض كتب العقيدة والتصوف 
وإعدامها بكافة الوسائل › وهلذا يذكرنا بأعداء الحضارة الإإسلامية بل الإنسانية ؛ المغول 
والصليبين عندما أعدموا كثيرا من الكتب المفيدة النافعة . 
(۳) وقد اجتهدت في ضبط الكتاب وتحقيقه وإخراجه إلى عالم النور بصورة ترضي المؤلف وتقر 
عينه بها » فالحمد لله على ذلك . 
)٤(‏ أشار به : إلى مثل شهير عند العرب ؛ أي : إن الحليم إذا نبّه انتبه . انظر ١‏ مجمع الأمثال » 
/١(‏ ۳۷ ) » و« تاج العروس ٥۳٦/۲١ (١‏ ) » مادة : ( قرع ) . 
)٠(‏ أشار به : إلى بيت شهير ليزيد بن محمد المهلبي » ونسب لخيره ؛ وهو : ( من الطويل ) 
SO aS n ey‏ 
انظر « نهاية الآرب ۹٤/۳ (٩‏ ) . 
(0) آشار به : إلى بيت عبد الله بن معاوية الجعفري » ونسب لغيره ؛ وهو : (من ‌الطويل ) 
وعينٌ الرضا عن كل عيب كليلة ولك عينَ الشخط تبدي المساويا 
انظر « عيون الأخبار ١١/۳ (٩‏ 0 و« الحيوان ٤۸۸/۳ (٩‏ ) . 


۲ 


هلذا ؛ مع آني لم آل في الأصح جَهداً ‏ ولم آقصذ مدحا ولا حَمْدا » لنكن 
قصدت وجه الله بذلك حورا ٍ رجاء التفع به يوم تجدٌ كل نفس ما عملث مِنْ 
خير مُحضراً . 

وهو المسؤول في الهدى والدا في العملي والمَنقِ « والإمداد بالصواب 

E E‏ وهو حسبي ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا 


بالل العلي العظيم : 


(1) کذاضبطت فی () . 


E 


3 2 80 3 ا‎ 3 8 S2 r OE 0 A aN TAN ON AT ON AE x ûr Ê 
ر‎ TER E AK IE KETE EEE DE N 8 ا‎ SAE E. HE E ESA 2 IEE A oF REE E 7 
r) rt 
2 e 

ا 
ا 
4 2 

ڈ 
7 

ت 


4 


Ty AE 
eR 
ا‎ 


8 


# 


TH 
a 7 


0 $ 
a 
e 


KS 


@ 
6 
K 


e 

ا 

E. 
a 
0 
E 


1 : i 
IF 


FEE 9 ERE ESE Ek 


DEIR. E EIR: 


E 


مار 
ا 


اق 


yê 
و‎ 4 


1 


ت 


ا 


طق بارا 


رر 
a E‏ 


ار“ 
44 


ا 


یاتاو لس 


2ا 


9 
لور 


1 HO gl 7 


أ 


0 
E 


ROD AER 
ا ر ا ا‎ 


4 
E 


1 


| ا 


8 
8 


8 
2 


۹ 
۴ 
N 8 ٣ 
aE 3 
1 1 
او‎ ,: . 


ا 


Tae Tl 6 0% 1 1 
2 A ER EEO Ah E I ERAT. HOY 2 EE 


E: 


DER SE 
ا ر‎ 


Ee 
RY 


ا 
E2‏ 
بک 2 
5 


ا 
ا 


3r 
E 


A 7 

ا 
Kê‏ 2 
€ 3 
2 


ENR EEE EE EAE EE 


اباب الأول 
ا اتن ی اتاو ل س اترا داور 
رتا ب اطق اترا سب 


ولنقدّم على ذلك مُقَدّمة ؛ فنقول لهلؤلاءِ القائلينَ بالظواهر : 

د عليكم آياتِ من الكتاب العزيز › وأخباراً وردٿ عن سيدا 
رسول الله صلی الل عليه وسل ؛ فن أنتم حملتمُوها على ظاهرها جرياً على 
قاعدتكم الواهية » واثباعاً لفثتكَمٌ الغاوية. . فقد أبقتم من مولاكم شد إباق » 
واستوجبتم ضرب الأعناق . 

وإ جنحتم إلى تأويلٍ مُشكلها » وجمحتم عن حملها على الظاهر مِنْ 
محملها. . فنقول ١‏ ای دلیل دلکم عليه ؟ راي ها ارشدكم إليه ؟ قبطا 
انقطاع الج إلى سلو ما عليه المُؤرّلود ِن المج . 


ا : دنا العقل على التأويلٍ ؛ خيفة مِنَ الوقوع في المستحيلِ . 


فنقول لهم : وكذلك أيضاً دنا عل تأويل + جميع الظواهر ؛ خشية مِنْ 
وصف الله تعالى بما يستحيلٌ عليه عقلاً » فنسأل الله الهداية لنا ولهّم بملّه 
E‏ 
F#  %‏ *% 


)١(‏ ولاومام الكوثري تعليقات نفيسة حول هلذا الموضوع كتبها على « السيف الصقيل » انظر 
( ص۸١٤٠‏ ) وما بعدها » ولاوما الغزالي أيضاً جزء لطيف قَيّم في هلذا الببحث سمّاه « قانون 
ارتل ١ل‏ ف الاج 


2 


# 


م ورو اسب ا ایج نا انا 


وأنا أذكر الآية والخبرَ » وأومئٌ إلى السبب المُوجب للتأويل » وأشيرٌ إلى 
بعضٍ تأويلاته ِن غير إسهاب ولا إطالةٍ ؛ فان العلماء قد صتفوا في ذلك كتا 
استوعبوا الكلامٌ فيها › > فلتکشفٌ د في مَظانها" » وليسَ الخرض إلا إقامة الحْجة 


عليهم . 


[ تأویلٌ قوله تعالی : ا اہك من حسة الل وما سابك ن رین فک ] 


فمن ذلك : قولة تعالى : ما أَصَابك من سق ون آل وما أصابك عن سيك ون 
َس [النساء : ۷۹] . 

ظاهرُها يقتضي : نسبة الخير إلى الله ؛ وهو الحسنة » والشرٌ إلى العبدِ ؛ 
وهو السية » فائمقنا نحن وهم على تأوبلها وحملها على محامل شتی » مع 
اتفاقنا على أن الخطابَ له والمراد مته صلًى اله عليه وسل . 

فالتأويلٌ الأول : أن تكو ( من ) هنا للسببة ؛ كقوله : مما خَطيَمم 
أغرفوافأدخلوا تارا [نرے E‏ بسہب حَطایاهُم EE‏ 


)١(‏ ومن هلذه الكتب على سبيل المثال : « دفع شبه التشبيه » لاومام ابن الجوزي › مع تعليقات 
العلامة المحقق محمد زاهد الكوثري » و« مشكل الحديث وبيانه » لاإمام الكبير أبي بكر 
این فا 4 0 التقديس » لاومام الحجة فخر الدين الرازي › و« إيضاح الدليل “ 
لابن جماعة . 

(۲) المثبت قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري » وقرأً الباقون : ( خطيئاتهم ) انظر « إتحاف 
فضلاء البشر (٩‏ ص۸٥0‏ ) . 


۸ 


TT , ge TT 


وقالٌ الفباءً : معنن قوه : Ty e‏ 
أجل وقوع الذنب منکم › کما تقول : ( قد اشتکیت مِنْ دواءِ شربتة ) › 
r‏ مت اتوق ای سپ ست ؛ وذلك كقوله : 
وما اکم س مصیب: E‏ 

OT EDN E 
وما أصابَهُّم مِنْ سيئةٍ ؛ وهي الهزيمة بوم أحدٍ. . فمن أنفسهم ؛ بسبب تأر‎ 
. الأماة عن الموضع الذي أمرَهُم به رسول اللو صلى ال عليه وسلَّم‎ 

والتأويل الثاني : على أن ( من ) للسببّة أيضاً ؛ ما أصابَ أمتكَ مِنْ حسنةٍ 
فمن الله تقديرها » وما أصابَها مِنْ سيئة فبسبب معاصيها › © me‏ 
التأويل أمران : 

أحدهُما : أن يقال : ما كان من الخصْب فمن اله » وما كان من الجّذْب 
فبسبب شؤم المعاصي » والحسنة تطلق الخصب » والسيئة على 
الجدب ؛ الله تعالى : ویلونهم بحست ي لسكا € [الاعراف : 1۱۹۸ 
e‏ م بو نصر بن القشيرئ”" . 

والأمرٌ الثاني : ما أصابكَ من حسنة فسببُها طاعة الله » وما أصابكَ من سيئة 
O O A OT E TG NR E‏ 
CC Ed a TT‏ 
[البقرة : ]١١‏ » فجعل العِصْيان عله للكفر » والقتلَ سبباً ل . 


(1) نقله عنه أبو بكر الأنباري في « الزاهر في معاني كلمات الناس » ( ۱۷/١‏ ) » وانظر « معاني 
القران » للفراء ( ۱۸۷/۳ ) . 

SS (۲( 

(۳) لعل الأنسب في السياق : ( فجعل العصيان والاعتداء سبباً وعلة للكفر وقتل الأنبياء ) » والله 
أعلم . 


۹ 


التأويلٌ الثالث : أن القول مُّضمَرٌ في الآية » دل عليه قولة قبل : #وَإن 


ارا کک 


+ ل - وم سے س اھ و 


2 اله ون تصبهم سيقة د ولوا ِو من عندرك € [الساء : 
٣ ۸‏ قائليَ لك › أو يقول بعضهُم لبعض A ETT TO‏ 

ِن سفن فك » والقول كثيرأما يُضمَرٌ في القرآن وفي الشعر » وليس هذا 
e‏ ذلرى) . 


التأويل الراب : أن يكون ذلك على إضمار الاستفهام » وهو أيضاً كثيرا 
ما بُضمَر" ؛ تقديرة : ( أفينْ نفيك ؟! ) كما قال تعالى E E‏ 
أن عَبّدبً# [الشعراء : ]۲١‏ » والتقدير O Ea SG‏ 
0 
م ولون هلدا الظاهر لكا دل عابت الداليل الحقلي ؟ 
فن قالوا : نحن لم نورل هلذء الآية بالدليل العقليّ » وإلّما أولناها للنقلِ 
اوارد عن رسولي اه صلی اف علي وسم e î‏ 
ومن بألقدر حَيْره وَشرّهِ » » وأمثال هذا كثيرٌ . 
فالحوات : أن يقال : هلذه كلها على رأيكم ظواهر ظتية » TY‏ 
أخری قابا 1 نة + أ من القرآن ؛ فقولة : « دامن 


ظواهرٌ أحرى تقابلها من القران ومن السنة ؛ آمًا 

سر سے 2 و رو و ي e‏ چ رس 

صل المَيطن م E‏ [القصص : ]١٠١‏ » وقوله وا Ee.‏ کک 

اتڪ el‏ ات ا مل ميلا عظيمًا 4 [العاء :1۷ > 

واماك هلذه الآايات كشي . 

(1) ومن ذلك : قوله تعالى : وررقم هعم لواد من الت وميل ربت بل ًا € [البقرة : 
۷ آي : یقولان : ربنا . انظر « آمالی ابن الشجري ۱١/۲ ۰ ۸۷-۸٦ /۱ (٩‏ ) . 

(۲) وهو مخصوص بالهمزة التي هي أصل في الاستفهام . انظر « مغني اللبیب ۲ .)۲٠-۱۹/۱(‏ 

(۳) أخرجه أحمد ( ۱۸١/١‏ ) » وابن بي عاصم في « السنة » ( ٠١١‏ ) » والبيهقي في « القضاء 
والقدر » ( ۱۳١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما . 


0۰ 


O ET OE فقول صلی ال عليه وسلَم‎ N 
. كله في يديك › ولش لبس إِلَيْكَ “ » وآمغال هلذا كي‎ 

فهلذه الظواهر تُقابلٌ تلك الظواهر » فلم يبق إلا الأدلّة العقلية التي دلَّث 
على تأويل الجميع › فهلذا ما لا محيدَ عنة . 


[ تأویلٌ قوله تعالی : # ومارمییت إذرمیت ولیک آله ری ] 

ومن ذلك : ر تعالی : ٭ وما رمییت لد رمیت ولک الہ ری ٭ 
[الأنفال : ]١۷‏ . 

في الآية الكريمة نف وإثبات وردا على الرمي ي ظاهرا » فلا بد مِنْ تأويل 
احإهما قطعا ؛ يفا التداقض » وقد وافقونا على تاريل > ية : 

أحدها : وما رمت الرعبَ حينَ رميت الكفٌ مِنْ تراب وحصی ؛ 
وکن الله رم في قلوبهم الرعبَ والذغْرَ ؛ فقال رسو الث صلًى ال 
N yT‏ 

التأويل الثاني : وما رميت بقوَِكَ حينَ رميتَ فوصل إلى عين كل مشركٍ مِنْ 
تراب ريتك جزء » وللكنٌ الله الذي أوصل ذلك بقوّته . 

التأويل الثالث : وهو مِنْ ماد التأويل الثاني ٠‏ وإنما اختلفَ للاختلاف في 
سبب التزول ؛ وهو أن أبيّ بن خلفب أقبلى إلى رسولِ الله صلًى اله لله عليه وسم 
يوم اخ ۽ فاعترضة رجا من أصحاب النبيّ صلّى اله علي وسلَمَ ۽ فأمرهم 
رسول الله صلی اله علي وسم أن ُخلوا سبيلة N E‏ 
رسول الله صلی الل عليه ا بحربة في کک بين البيضة والذرع من 
(۱) آخرجه مسلم ( ۷۷۱ ) وغيره من حديث سيدنا علي بن بي طالب رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه مسلم ( ۱۷۷۷ ) عن سيدنا سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه . 
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e فسقط أب عن فرسه ولم يخرچ مِنْ‎ > e 
الذي نفسي‎ NOB LES e وهو يخورٌ خوار الثور‎ 
کت ایی نی یری ای و‎ 
. يدم مه » وفیه نز : « وَمَارمیت إذرمیت ولک آله رى‎ 

e 

ا ا ازيل : اجتماع النفي والإثباتِ في الحال الواحد » ومن 

أينَ علمتم استحالة اجتماع الثفي والإثباتِ إلا من العقل ؟! فما يمنغكم مِنْ 
التأويل حيث أرشد كم العقلٌ ؟! 


فهلذا شاهد ثانِ من الكتاب العزيز . 

1 تأويل قوله تعالى : # ولو علم أله فيم عبرا امعم . . .4 ] 

ومِنْ ذلك : قول تعالى : « ولوعلم لَه e EE IS‏ 
رهم تم مَعرضورک 4 [الآنفال : ۲۳] فان تقدير e‏ مع ۾ علم الله فيهم ٠‏ الخير 
لا #تصور مه التولّي والإعراضُ عند الإسماع ٠‏ فلا مندوحة عن التأويل . 

ي و ۽ لا 
تقدّم قبل ما يدل ؛ وهو قول  :‏ ولا کا کے الوا سیت ٠‏ 


سمعون # 1الأنفال : [Y1‏ « له عقَبَ ذلك بقوله إن سر لداب عند لَه اَل 
انم الذي لا يقلو 4 [الانال : ۲۲] » فذكر العقلَ الذي هو أداة التفهيم 


Ê. 


CT 


(1) البيضة : خوذة من حديد توضع على الرأس » والترّقوة : العظم الذي بين ثغرة النحر 
(۲) رواه عن آبيه كما فى « المستدرك (٠‏ ۲/ ۳۲۷ ) > وانظر « الدر المنثور ٤١/٤ (٠‏ ) . 


o۲ 


بقوله : « لاسََعَهَمَّ 4 آي e EN e:‏ 
وكفرهُم فلم يُسمعهُم ولم بيهم » ولو فهمَهُم مع عنادهم لتولؤا وهم 


or ا‎ ۳ 


فم خر لاست 4 آي ا لاسعه؛ آي E‏ 
تفهيم > ولو أَسَمَعَمَمَّ ) أي : لو فهّموا أيضاً لما آمنوا بعد علمه الأزلي 
E‏ 

فهلذه الاية الكريمة أيضاً أرشدنا إلى تأويلها العقل » وهي أيضاً شاه عزيرٌ 


2 


معزز . 


٦ 


ا الله حول بیت آلمرء وَل 4 ] 

وین ذلك : قول تعالن : < اعت آک آله ول بت الت راليو ) 
[الأنفال : ۲٤١‏ 

الاثفاق مثا ومنكم E O E NE‏ 
في شيءِ ولا يحل فيه شيءٌ » فظاهڙ الاية بقتضى : الحيلولة , بين العضو نفسه 
e CC‏ 
E‏ 


¢ 


الأول : أن الله تعالى قال قبل ذلك : ¥ استجی بوا نه وللرسول# [الأنفال : ۲٤‏ 
POOPIE NEE PEE‏ 
وبين عقولكم » فلا تقدرونً على الإيمانِ ولا تمكنونً ؛ بزوال العقل . 


)۱( في ( ب ) : ( الحوادث ) . 


\or 


وقال السْدَى : ( # > ول بت أَلْمَرء وَلْبدِ € فلا يستطيع أن يؤْمنَ إلا بإذنِهِ › 
ولا یکفرَ إلا بإِذنِهِ ومشیئته )^ . 

يويد ذلك : قولة : وما کے 0 0 
واکتفی بأحد القسمين عن الاحَر ؛ كما قال : # سيل تقڪم الَحَرَ 4 
[النحل : ]۸١‏ » والمراد : والبرد . 

وقيلَ : يحول بينَ المرء وبين ما يتمتاهُ من طول البقاء »> والغرض : ترك 
تسويف التوبة . 

وقيل غير ذلك من التأويلات . 

ا : قول صلى الله عليه وسل : « فلب المؤمن ين ٳِصبعين 
من E‏ بع آلرَحْمَنِ « وسيأتي الكلام عليه ا شاء | TT‏ 


م ۴ O ED ng MN‏ 
تأويل قوله تعال : # مَاياليهم من ڪر ين يهم دب4 ] 
ومن ذلك : قول تعالى : ما يايهم من ذڪر يِن رَيهم حَدَبِ 4 
[الأنبياء : ۲]. 
امنا نحن وإِبَاهُم على تأويلٍ هذه الاية ‏ وجب إجرائها على ظاهرها 4 
مقابلينَ للمعتزلة الذينَ استدلوا بظاهر قولِه : ( تٍ4 على خلت الكلام ‏ 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا . 
وحمله علماء الحنابلة والاأشعربة ومن قبلهم على تأویل ؛ وهو عود 
الضمير في ( مُحدَثِ ) على الإتيان ؛ لأ جبريلً عليه السلام يأتي به شيئاً 
)١(‏ آخرجه الطبري في « تفسیره » ( ٤١۱/۲٤١‏ ) » وأورده ابن ابي حاتم في « تفسيره » تحت 


; ( A4oY ) : رقم‎ 
. ) ۱١١-۱٦٥/۱ ( انظر‎ )۲( 


0€ 


جد شىء وال ذلك اشار ال ع 
[ تأویل قوله تعالی : ¥ وهو لی ف اسما إله وني لاض ركه 4 ] 


r 2 و ف‎ E 
4 ومن ذلك : قوله تعالی : # وهو الى فی اسما إل وف الأَرّض رک‎ 


. ]۸٤ : [الزخحرف‎ 


(he 


القشيرئ r8 e E‏ لله شريكاً وولدا ؛ أي : هر المستحق 
TT‏ 

وقبل : هو إلله في السماء » وإللة في الأرض . 

قال أبو على : ( إلله ) رفع أنه حبر مبتدأ محذوف ؛ أي : وهو الذي في 
a‏ تقول : 
( الأميرٌ في هذه البلدة فلا ) أي : الولاية لأ“ » فهي إخبارٌ عن الإللهية في 
السماء والأرض لا عن الكون في السماء والأرض 

وكذلك القول في قوله تعالى : # وهواله n ey‏ 

ويُضاف إلى التأويلاتِ في هذه الآبة : أله بالعلم » والدليل عليه : قول : 


یعلم رکم وجهرکم ويلم اكسود [الأنعام : ۲] . 


› ۲٦۷/١١ ( » و« تفسير القرطبي‎ » ) ۷١-۷١ انظر « الإنصاف » لاحمام الباقلاني ( ص‎ )١( 
. ؟؟)‎ 0 

(۲) انظر « تفسير القرطبي ۱۲۱/۱١ ( ٩‏ ) . 

(۳) في نسختينا : ( الصفة ) » ولعل الصواب ما ثبت › وانظر « تفسير القرطبي » ›)۱١١/١١(‏ 
و« الدر المصون » ( 1٨۹/۹‏ ) » و« اللہاب » ( ۲۹۹/۱۷ )» وأبو علي : هو الفارسي 


e e 
۰ ) ا هه‎ 


1 00 


چ 


وقیل : ( في ) بمعنی ( على ) كقوله : #ولاصلبَكم في جوع ألتَخْلِ 4 
زط : ]۷١‏ أي : على جذوع النخل ؛ أي : هو القادرٌ على السماء والأرضِ . 

وقيل : ETE E TS‏ 
الأرض إللة » ذكرَهُ الماوردي”' . ۰ 

وقیل : وهو الذي في السماء إلله واحدٌ وفي الأرض إللة واحث » نقل ذلك 
الفاررص ع مقاتل ٠‏ 

فهنا قال لمقانلِ وشيعتو" : أتورّلونَ في هلذه الاية » وتمتنعونَ عن 
التأويل في قوله :3 ينام شن في الماد (الملك i o:‏ ینم ن فی الا 
الملك : ]١۷‏ ؟! وهلا أؤلتم في الموضعين ٠‏ أو تركتم التأويل في الموضعين › 
والمقتضي لتأويلهما واحد ؛ وهو دخولٌ ( في ) التي أصلها للظرفية . 

فان فلم : دلّنا على ذلك الدليلٌ العقلي ؛ وهو أله يستحيل أن يكونّ في 
السماءِ وفي الأرض في أن واحدِ . 

قلا : والدليل العقليئ أيضا دلّنا على استحالة أن ثحيط به سماءٌ أو ويه 
ناحية أو أرجاء » تعالى الله عن ذلك علوًاكبيرا . 


CONE ALES O 

e (۲( 

(۳) ومقاتل : هو المفسر أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي ( ت ٣ه‏ )» وهو من 
المجسّمة القائلين بأل لله جسماً وجهة وأنه على صورة الإنسان › تعالى الله عما يقول 
المبطلون علو كبيراً » وقال الإمام السيوطي في سياق تعداده لتفاسير ضعفاء التابعين : 
( ومنها : تفسير مقاتل بن سليمان » وقد نسبوه إلى الكذب » وقال الشافعي رضي الله عنه : 
« مقاتل قاتله الله » » وإنما قال الشافعي فيه ذلك ؛ لأنه اشتهر عنه القول بالتجسيم ) انظر 
« مقالات الإسلاميين » ( ص۴١٠٠‏ ) » و« الدر المنشور ۱١۷ /۸( ١‏ ) › و التفسير 
والمفسرون »( ٦1/١‏ ) . 


۱)0٦ 


[ تأویل قوله تعالی : 3 إن لیت موتك نما ايعو آل بد اوق يد 4 ] 
و ذلك ترك تعال :1 ا ےا ا ا ات ای 
أيدميم € [الفتح : ]٠١‏ 
ام ساتئرٌ الطوائفِ على تأويلِ هلد الآية حى المُحشمة ؛ لاستنادها إلى 
أمر محسوس مُشاهَلٍِ ؛ وهو قولة GC‏ 
a O TS‏ 
الموطن » وهلذه الاية على حدٌّ قول تعالى : من بطع ألرَسول فَمَد اع أله 4 


: [A * : [الساء‎ 


وأكدَ هلذه المبايعة التي هي للتشريف » وإظهار علو المنزلة » والتنويه 
بالقدر ؛ أن مَنْ بايعَةٌ بايع الله. . e‏ 
ul DD GT‏ 
الله ستيه جرا عفي ًا 4" [السم : ]٠١‏ » فكد ذلك المجارَ الأول e‏ 
الثاني ؛ وهو قول : # بماعهدءَيّه َمْوَي لا عَِيًا» . 

وفي قوله تعالی : # يد اله فوق أيدم€ تأويلاث : 

منها : يد الل بالوفاء لهم بما وعدَهم مِنَّ الجنّةٍ فوق يديهم بالوفاءِ بالعهٍ 
حينَ بايعوك ؛ أي ي : إن الله أوفى منهم ET ETT‏ 
بعهده و مر أله [التوبة : ]١١١‏ . 


ا 


والتأويل الثاني : أن نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا ؛ فيد الله بالمَة بالهداية 
AN‏ 


(1) قرا بالنون من فوته نافع وابن كثير وابن عامر . انظر « إتحاف فضلاء البشر » 
( ص۹ ٩°‏ ) . 


0¥ 


والناويل الاك : وة الله ونصرةٌ فوق قوتهم ؛ أي : لتكن ثقتك بريك أكثر 


ذكرّ هلذه التأويلاتِ ابن القشيريٌ في ‹ تفسیره 1 


والتأويلٌ الرابعٌ رپا و پام : لعزن » كما 
ثقولٌ : ( أَمًا يدك على كذا ) أي : عونك عليه » ومنة : قول صلًى ال عليه 


« دمه TT‏ وَاحدة » ا بها اة » وهم يد على م 


Cae 
١ اهم‎ 


(١ 


سے 


وأشارَ الشيخ أبو محمل المَرْجان رضي الله عنةٌ إلى لطيفة حسنة" ؛ 
وهر : أذ رسول الله صلى اله عليه وسلّمَ لكا طلبَ من الصحابة البيعة في ذلك 
الوقت » فقال مُترجمَهُم والمُتكلمٌ عنهُم : ( لو أمرتنا أن نضربَ أكبادها إلى 
ا الغماد. ل E‏ وقالوا : 9 نقولٌ لك كما قال قوم موسیل 


a‏ ر سے 


i‏ 1 _ و وی e Le‏ 4 وعلم منهم صدق 
E RN‏ ك »> فأسند السعة له المعاملة معَهٌ # إن أله 


جه ر 
الک پو صر 3 
ا 


اشتریٰ کے ET Al‏ موہ a‏ لهم أَلْحَتَة 4 [التوبة : ]١١١‏ » 


(۱) انظر « تفسیر القرطبي /۱٦ (٩‏ ۲۹۸-۲۹۷ ) . 

(۲( أخرجه أبو داود ( ٤٥۳۰‏ ) » والنسائي ( ۱۹/۸ ) » وأحمد ( ۱۲۲/۱ ) عن سيدنا علي بن 
آبي طالب رضي الله عنه » وهو في ( البخاري » ( ۳۱۷۹ ) » وا مسلم ۱۳١۰ ( ٩‏ ) دون 
الجملة الأخيرة . 

(۳) المرجانى : هو أبو محمد عبد الله بن محمد القرشي التونسي المالكي » ستأتي ترجمته في 
(o -EF/)‏ . 

. أخرجه مسلم ( ۱۷۷۹ ) عن سيدنا نس بن مالك رضي الله عنه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري ( ٤٩٠۹‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه »> وفي هلذا الموضع 
بياض في ( أ ) بمقدار سطر تقریباً » ونبه عليه في ( ب ) . 


0۸ 


کے 


رمن اوک مہو سے اہ ۰ ل ید اک شوق ای4 . 


ولو استوعبٹ ما ذكرَهٌ في هذه الاية لخرج المختصرٌ عن حد الاختصار » 
وفيما ذكرته مَقَنَمٌ . 


تأویل قوله تعالى : و وَل وريد ] 

ومِنْ ذلك : قولة تعالى : و لمن عل آلرريير) 31 ]٠١:‏ . 

الوري : العرْق الذي في باطن العنتي والحلتق » قال ذلك الرجًاح . 

وقبل : هو عزق تحت اللسانِ » وقيلّ : هو عرق يتصل بالقلب » والفرْبُ 
هنا هو قرب اليم . 

فليت شعري أيُها المُحيْرٌ !! ماذا تقول ؟! براك تقول : هو في جهڌ العَلٌ 
في حالةٍ هو أقربٌ إلى كل إنسانِ مِنْ حبل وريدِه » أم يقهرك التأويلُ هنا فلا 
تقدر أن نكر المحسوس ؟! « وفل جاه الح ورَهَى ألبسطل إن بطل كان رهوًا) 
I TN‏ 

إن قلت بهلذا القرب بالذاتِ مع قولِكَ بالجهة. . لزم انفصالة عن الجهة 
العلوبة وأنت لا تقول به › راا ا بالمىخلوق وأنت لا تقول به » او 
بالذاتِ في آنِ واحدٍ قرب إلى المخلوق مِنْ حبل الوريدِ مستو على العرش » 
وفي ذلك ما لاایخفی عن له أدنی كۆ مِنْ عقلِ . 

تأویلٌ قوله تعالی : ٭ ما لوث من رى َة لد هو ايهر . . . 4 ] 

O O E RT 


إلى قوله : # أىما كنأ [المجادلة : ۷] . 


(1) معاني القرآن وإعرابه ( ٤٤/٥‏ ) . 


0۹ 


ل کی ۳ تھے 


نتم أيها المُحيّرونَ القائلون بالجهة الحاملون لقوله : الجن عل امرش 

بی أتراكم اثقولو بالظاهر في الآيتين ‏ فيكون 
على العرش بالذات [ومعًنا] بالذات فى آنِ واحدِ» أم تقولونً بالتأويل في 
إحدى الایتين ؟! 

إن قلتم بالاڙل. . فباطل ِن وجوو | 

الأؤل : اله يلرم ِن ذلك الانفصال عن جهة العو » وأنتم N EY‏ 
بل د تقولونَ : ( إِنَه لم بزل ولا يزال. .. )على ما وصفتم . 

الثاني : يلرم الاتصال بالمخلوق على ما سبق في الآية قبلها . 

الثالث : لزم أن یکون مع اثنین Ss‏ 
أدنى من ذلك » مع أكثرّ بالذاتِ في آنِ واحدِ » ويلزمٌ على ذلك أن يکون مع 
لوف من هلذه الأعداد لا پُحصیها إلا الله عر وجل › وفي ذلك من الخبط 
E E O gE‏ 

وإذا أولتم هلذه الآية فلم لا ولون قولة  :‏ ألرَمَنْعَلى امرش ستو لكا 
دل عليه الدليل ٩‏ > 

فهلذه - أرشدَكم الله - تسم آياتِ على عدد الآياتِ الموسوية" » تحبي 
يت الجهلي الحياة الميسوية ٠“‏ وللكن ما الحيلة فين استحب العمل على 


(۱) رياني فصي لدف في اكام عل ملد الي« ۲/ (A* VE‏ . 


(۲) أشار : إلى قوله تعالى : * ولقد اا موسي فسح ءاس بيشت [الإسراء : [٠١١‏ انظر « تفسير 
رر 1°/ (TTY‏ . 

(۳( ر : إلى معجزة سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم : وخی أَلْمَونَ بدن أ € [ آل عمران : 
۹ 


الهدى » وخالف طريق النجاة إلى طرق الرّدى ؟! وهل ذلكَ إلا خذلان مِنْ 
خالقه › وجرد بصيرة عن الت لتحقّق بحقائقه ؟! إن هم إلا كالأنعام بل بعض 
الأنعام يدرك مراد ناعقه . 


f ق‎ o 
وکم من اڀة يمون عليها وهم عنها معرضون ¢ ومن الاضطرار إلى تاويلها‎ 
لے م م‎ 
!! ممرضون > لا پُمارون فی تأویلها‎ 
ECE CCE 0 
۰ ٩! حجاث ؟‎ 


وَلبْسَ يصح في آلأفهَام شي إذا أختَاج انار إلى دليل“ 


لو تصديث لذكرها بأجمهها لطالّ على الحامل مُجَوْمَرٌ : ج ولخرج إلى 
الإغشاءِ أغرُ جياده : 


والعجبٌ : أذ هلولاءِ إذا لمحوا لوامع ما يبرق به القَدَرية. . جنخځوا إلى 
التأويل وهامُوا » فإذا أضاءَ لهم تأويلة مسوا فيه وإذا أظلم عليهم قامُوا !! وهل 
ذلك إلا لما يستحيلٌ على الله تعالى ؟! فكذلك فی هذه الظراهر أيضاً يكور 
الحم » قاتلهُم الله أنّى يُؤفكون . 


0© ا أحد كبار أئمتهم القاضي أبو يعلى الحنبلي كتاباً في رد التأويل سكاه : « إبطال 
التأويلات في أخبار الصفات ٠‏ أتى فيه بكل طامة » حت قال فيه أبو محمد التميمي الحنبلي 
ما علقته في ( ۱٠١/١‏ ) » وقد ذكر ابن الجوزي في « دفع شبه التشبيه » كثيراً من نصوصه 
الصريحة بالتجسيم » واعتمد ابن تيمية بعض هلذه النصوص في كتابه « بيان تلبيس الجهمية 
في تأسيس بدعهم الكلامية » الذي كتبه ردا على كتاب « تأسيس التقديس » لإمام أهل السنة 
في زمانه وقامع المبتدعة فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى . 

(۲) البيت للمتنبي في « دیوانه ٩۲/۳ ( ٩‏ ) » وهو من الوافر » وهلذا البيت من أمثاله السائرة 
المشهورة . 


٦۱ 


معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 


) مَنْ قال برآيه في اران ذ فأصَاب فقَدُ خا « [ 


۵ ار 
۳ 


فان قيلٌ : قد روي عن رسول الله صلی اله له عليه وسلّم أنه قال : « مَنْ قَالّ 
برأيه في أَلْفرآنِ فَأَصَابَ َمَذ حصا“ » فهدذا دليلٌ على أذ امورل مُخطع ؛ 
ل إذا لم يستند تأويلة إلى نقل فهو قاثلٌ بالرأي . 

فالجوابُ : أن هدذا الحديث قيل في معناهٌ : مَنْ حمل القرآن على رأي ولم 
يعمل بألفاظه ولا بتأويلها » فأاصابَ الح . . فقد أخطاًالدليل ٠  .‏ 

ويل على هلذا الحمل e‏ 
ا : قال رسو الله صلى الله عليه وسلّم O E‏ 
ET‏ على أَخْسن وْجُوهو » . 

وقد فشر هلذا الحديتَ أبو الحسن الماورديٌ ؛ فقال في قوله : ١‏ ذلولٌ » 
معنيان : 

أحذهُما : أنه مُطْيمٌ حامليه حتى تنطق به الألسنة وتحفظة الأذهان . 

ويدلٌ على ما قله أبو الحسن : قولة تعالن : # وكقد را لضان لدد 4 
[القمر : ]١۷‏ . ۰ 

والمعنى الثاني : أن معانيةٌ واضحة ؛ حتى لا تقصرَ عنة أفهام المجتهدينَ. 

وفي قوله : ‹ ا » تأويلان : 


ر 


أحدهما : أن ألفاظَه تحتمل من التأويل وجوهاً ؛ لإعجازه 


(۱) اخرجه ابو داود ( ٣٣٣۲‏ ) » والترمذې ( ۲۹٥۲‏ ) عن سيدنا جندب ٻن عبد الله البجلي 
(۲( أخرجه الدارقطني في « م سنه ) ( ٤۳۷٦١‏ ) . 


۹1۲ 


والثاني : لاله جمح وجوها مِنَ الأوامر والنواهي » والترغيب والترهيب » 
والتحليل والتحريم . 

وقوله : « فاحملوءٌ على أحسن وجوهه » أيضاً تأويلانِ 

ET 

والثاني : أن يأخذ بأحسن ما فيه من العزائم دون الوْحَص » والعفو دون 
القصاصٍ » وفي ذلك ما يذل على جواز تأويل القرآنِ وإدراك تلك الوجوء . 

الحكمة مِنْ ورود المتشابه في القرآن والحديثِ ] 

فإن قيل : فما الحكمة في ورود المتشابه في القرآنِ » وورود الظواهر التي 
تحتاج إلى التأويل في الكتاب والستَة ؟ 

فالجوابُ عنه : ما قال اله تعالى في كتابه العزیز : ٭ بض بو ڪيا وى 
بو کیا 4 [البقرة : ]۲١‏ » وليبقى للمجتهدينَ مجال في الاجتهاد » وليحصل 
لهم أجرٌ على قح فكرهم في ذلك » ومسابقة أذهاهم في حَلْبةٍ الإضمار 
ويضماره » ولتتحفَقَ آيضاً بصائرْهُم بما يلوح يِن أنواره ؛ ليزدادوا إيماناً مع 
إيمانهم » ويسعى نور اليقين بين أيديهم وبأيمانهم » فيهتدي بذلك الحائر › 
ويرجع إلى الطريق الحائد عنها والجائرٌ » فلهُم جر هلذه الحسناتِ وأجرٌ مَنْ 
عمل بها إلى يوم القيامة › # ولوسَاء ريك مل الاس أمَةَوَْمدَة 4" [هرد : ]١١۸‏ . 

فللّهِ الحم على ما منحَ علماء التأويل مى الاطّلاع والاصطفاء » ومنحنا من 
الاتباع لهم والاقتفاء > وهو حسبًنا ونعم الوكيل . 

%# $ ¥ 


(۱) انظر « النکت والعیون ۳٣۳٣/۱ (٩)‏ ) . 
(۲) وسيآتي هلذا الإیراد والجواب عنه مفصلاً في ( ۲/ ۳۹۲-۳۸۹ ) . 


1۳ 


_ ر رم ۰ ھر 
ا اا ول 
وقد وردَّتٌ فى السّة أحاديث اتَمْقنا وإبَاهُم على تأويلها 
I MAKA‏ 
فمن ذلك قول صلی اث عليه وسلَم : « لبيك وَسَْدَيْكَ » وَالَْبر كله في 
يديك » وَألسَو لس إِلبْكَ ““ » مع اتاق أهل السّة على الإيمانِ بالقدر خيره 


وشرٌه » وقال تعالی : إا کل ىء لقت در € [القمر ۰ ٩‏ » فلا پد من تاويله 
زا 


تأويل قوله عليه الصلاةٌ والسلام : « كنث نيا وا الا وان ٠»‏ 
ومن ذلك: قول صلی الل عليه وسلَمٌ : « كنت نيا وام بين ألمَاءِ وَآلطين »". 
فاد صلی الله على نينا وعلیه لم يکن إِذ ذلك موجوداً » فکیفَ یکون له 

دري إذ ذاكَ ؟! فكيف يكو النبْ صلّى الل عليه وسلَّم موجوداً نيا ؟! فلا سبيلً 

الأالاديل . 


(۱) سبق تخریجه ( ۱٥۱/۱١‏ ) 

(۲( وذكر الإمام النووي في ١‏ شرح مسلم » ( ٥۹ /٦‏ ) حمسة أوجه في تأويله . 

(۳) أخرجه أحمد ( ٥۹/١‏ ) » والحاكم ( 1٨۹-1٠۸/۲‏ ) عن سيدنا ميسرة الفجر رضي الله عنه 
بلفظ : متى كنت نبيّاً ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد » » قال السخاوي في « المقاصد 
ET E ET ED‏ 
والطين ». . فلم نقف عليه بهلذا اللفظ ) » وانظر ( کشف الخفاء » ( ۱۳١-۱۲۹/۲‏ ) » 
و« شرح مشکل الاثار )( ۲۳۱/۱٣‏ ) . 


1٤ 


ولع المراد - والله أعلم - SS‏ 
أو في اللوح المحفوظ وقد قال صلّى الله ا IR E‏ 


ا ي وکل هلذه التأويلاتِ حسر : 
ويويد الأخير ٠‏ ما ورد في مُحاجّة ادم لموسئ مِنْ قول آدم : « أفتلومني 
على مر دد علي قبل ن حل اَي عام . 


قلث : ومرحباً بالحديثِ أيضاً المحتاج إلى التأويلِ NE‏ 
E‏ ن الق َي عام ) آي ٠‏ ظهر تقديرة ؛ بكتبه في التوراة المكتوبة 
في اللوح المحفوظ قبل أن ألَقَ بالفَيْ عام » وليسَ المراة منة أصل التقدير 
الإللهيّ السابتي في علم الله تعالى ؛ فإ ذلك أزليّ . 

فالمرادٌ - وال أعلم - : ظهورٌ مكنونٍ القدرة على اللوح المحفوظ ضما 
للتوراة ؛ لإعلام بعضٍ المخلوقينَ به ؛ وهم الملائكة 

تأويل قولء عليه الصلاةٌ والسلام : 
‹ قب المُؤمن # ين إِصبَعَينِ من أصابع ألرَحْمَنِ » ] 

وين ذلك : قول صلى الل عليه وسلّم : « كلب الزن بين إضبعين ن 

أصابع حملن » وهلذا الذي وعذنا بالكلام عليه قبل . 


(1) أخرجه البخاري ( ۳۱۹۱ ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما . 

(۲( أخرجه البخاري ( ۳٤٠۹‏ ) » ومسلم ( ۲٠٠۲‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفي 
« البخاري » جاء مطلقاً عن مدة » وقيّده في « مسلم » بأربعين سنة » وفي « سنن الترمذي » 
٨٨۲ (‏ ) » والدارمي ( ۳٤٣١‏ ) من حدیث سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما : 
« إد الله كتبَ كتاباً قبل أن يخلقّ السماواتِ والأرض بألمَيْ عام » » وليس فيه المحاجة 
المذكورة . 

)۳( آخرجه مسلم ( ۲٠٠٤‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

. ) ۱٥٤/۱ ( انظر‎ )٤( 
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قال الشيخ أبو محمد عبد الله ابن أبي جَمْرَة رضي الله عنة وأرضاهٌ رادا على 
المبقدعة التاركين للتأويل لاني کو : ( معنا عند آهل ا ر 
أمرين مِنْ أمر الرحملن ؛ فان هم قالو ا ا آهل الستة لزمهم 
التأویلٌ فيما عداءٌ » وإن هم حملو؛ على ظاهره لزمهم I‏ 
الرحملنِ عددٌ الخلتي مَرَتَيّنِ ؛ لأ ما يِن قلب عبد إلا وهو بينَ إصبَعينِ ء 
ولزمَهم أيضا أنّ الذات الجليلة تحاط ذواتِ العبيد بأجميهم » ومعتقدٌ هدذا 
لا حفاءَ في حُمْقه » فانظر إلى هذا العمى الكل كيف مَرّقوا به مِنَّ الدين ) 
انتهى كلام الشيخ""“ . 

قلث : وقد تكلَمٌ الشيخ الإمامٌ الأستاذ أبو بكر ابن فورَكّ في کتابو على 
١‏ مشكل الحديث » ؛ تكلم على هلذا الحديثِ E Oy‏ 
غيرة م الحلماء » فلتكشف ذلك مِنْ هناك ؛ فان هنذا المختصرَ لا يحتمل 
NT‏ 


تأويلٌ قوله عليه الصلاةٌ والسلام : « لا سبوا لَه ؛ فلن أَلههُوّ أَلذَهْرُ » ] 


ومِنْ ذلك : قول صلی الله عليه وسل : « لا سبوا ألذَهْرَ ؛ فن الله هو 
TT‏ 


الدهرٌ في اللغة : عبارة عن الزمانِ الطويلِ ؛ قي في قول تعالى : هلاق 
کی آلونکن سی تن اھر آم کی سنا ددا (ابوسان : ]١‏ : إن المراة به : تطؤراث 


. ) ٤١ /١( بهجة النفوس‎ )١( 

(۲) انظر « مشکل الحدیث وبیانه (٩‏ ص۲۳۸-١٤۲‏ ) . 

(۳) انظر « تأسیس التقدیس ۲( ص‌۱۸۱-۱۷۹ ) »› و« إیضاح الدلیل ۲۲٠٣-۲۲۳ (٩‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه مسلم ( ٥/۲۲٤١‏ ) واللفظ له » والبخاري ( ٦۱۸١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 


نه *# 


1٦ 


a ph rr aU Tr 
منوا‎ 

وفي اصطلاح العلماء هبارة فن فطل رمان : 

قال علماء الشافعية : لو حلف لا یکلہ فلاناً حيناً أو دهراً. . ب بدني 
زان 


فيتعيّنْ عليهم الجنوح إلى تأويل الحديثِ : أنه على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مامه ؛ فن لله مُصرف الدهر أو مُقَدَّرٌ الدهر » أو مُوجدٌ أحوال 
الدهر » أو غير ذلك من التأويلات“" 

والحكمة في حذفٍ المضافِ هنا : إظهارٌ مزيِ الشرفِ ؛ ليمنع مِنْ سه » 
ولتجمح النفوسل المؤمنة الموقنة عن ذه . 

تأويل قوله عليه الصلاءٌ والسلام ١‏ قن على رَأس ية صََةٍ. . . ٠‏ ] 
ومِنْ ذلك : قول صلی الل عليه وسلَّم  :‏ أَرَأيعم يكم هذه ؛ قن على 
راس عة سََة لا يبق من هو اليم عَلّى وجه ألأَرْض آَحَدٌ 0 . 

فإ الخَّضرَ وإلياسَ حبَانِ على المشهور عند النقَلّة“ . 


١ والقرطبي في تفسيره‎ » ) ۱١١ /١( ١ النكت والعيون‎ ١ آورده الماوردى في‎ )١( 
(4/۹) 

)۲( انظر ١‏ روضة الطالبين ۷١/١١ (١‏ ) » و« البيان ١‏ للعمرانى ( ٥١۸/٠١‏ ) . 

انظ ر۶ مشگل انحست وات ۲۷٥۲‏ )و ادها ` 

)٤(‏ آخرجه البخاري ( ١١١‏ > ۰۱ ) » ومسلم ( ۲۹۳۷ ) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

)٥(‏ وقال الإمام النووي في ٠‏ تهذيب الأسماء واللغات ۱۷۷-٩‏ ) : ( واختلفوا في حیاة 
الخضر : فقال الأكثرون من العلماء : هو حي موجود بين أظهرنا » وذلك متف عليه عند - 


1۷ 


أعطيا ر ل ٩‏ 


اتر 


وقيلَ : إن إلياس إدريس عليه السلامٌ » والأؤل أرجح . 

وقال أكثر الله : ( إن الأحياءَ في الدنيا أربعة ؛ اثنانِ في السماءِ » واثنانِ 
في الأرض ؛ فما اللَذانِ في السماء : فإدريس وعيسى عليهما السلام ء وأما 
للذان في الأرض : فالخضر وإلياسنٌ عليهما السلامٌ )* . 

قال النقاش في کتابه المسمى «١‏ شفاء الصدور» : E)‏ 
[المهتدي]"“ » حدتنا سعيد بن يعقوب الطالقانة“ » حدنا علي بن عاصم » 
حدتنا داودٌ بن يحيى العامريّ » عن زيل » عن رجل ممَنْ كان في مَرابط الشام 

في قصَةَ طويلة ؛ منها أنه سال إلياس : كم مِنْ نب اليوم حي ؟ قال : 

أربعة ؛ آنا والحْضرٌ » وإدريس وعيسى في السماءِ . 

قلت : فأينَ يكونُ الحَضرٌ ؟ قال : يكون في جزائر البحر » قلث : فهل 
تلتقيانِ ؟ قال : نعم » في كل موسم بعرفاتِ › قلت : فما حدیثکما ؟ 


E A A a =‏ ا 
e a‏ العلماء والصالحين › والعامة معهم في ذلك › فال OTE‏ 
2 المحدثين ) » وانظر « فتاوى ابن الصلاح ۱۸٦-۱۸٠١ /١ ( ١‏ ) » و تعريف الفثة 
بأجوبة الأسئلة المثة » للسيوطي ( ۲/ ۳١۷‏ ) ضمن ١‏ الحاوي للفتاوي » » و« الفتاوى 
الحديثية » لابن حجر الهیتمي ( ص۱۲۸ ) › « وفتاوی الرملي ) ( ۲۲۲-۲۲۲/۲ ) . 

(۱) آخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۲۱۰/۹ ) . 

(۲) انظر « تعريف الفئة (٩‏ ۲/ ۳۸۲) . 

(۳) في نسختينا : ( المهدي ) » وابن المهتدي : هو أبو حبيب المَرْورٌّوذي . انظر « تاريخ 
CEA‏ 

. بسكون اللام‎ ) ۸/٩ (٩ وضبطها السَّمُعاني في « الأنساب‎ )٤( 


۸ 


َّ ا‎ o hw 
1 ) قال : يأخذ من شعَري وآخذ من شعَره‎ 


فإذا كان كذلك : فالحديث مُوْرَلٌ : لا يبق مكَنْ هو اليوم على وجه 
اا یو ا ا ی 
0 يشير بذلك إلى انخرام ا 


[ تأويل قوله عليه الصلاةٌ والسلام 
) ألْحَجَرُ السود يمين ا ا في لاض « [ 


a E aS‏ رد يَمِينْ الله في 


لاض 2( 


اتَفَقَ أهلٌ السنّة والمُشبَّهة على تأويل هلذا الحديث : 
أمًا هل الستة : فجرَؤا على عادتهم وبتؤا على أساسهم وقاعدتهم . 
وأا المشبهة : فألجتوا الل ؛ لاستحالة جعل الجماد بعضأمِنْ حي » 


فعليهم من هلذا الحديثِ شج مُوضحة IT‏ وفي حلوقهم شجی من 
حجُة أهل السنّة به الواضحة البالغة“ . 


(۱) وهو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . انظر « إرشاد الساري ٥۱۷/١ (٩‏ ) . 

)۲( أو آنه عام مخصوص . انظر « شرح النووي على مسلم ٩١ /٠١ ( ٠‏ ) » و« إرشاد الساري » 
( ۲۹4/۱ ) . 

(۳( أخرجه ابن خزيمة ( ۲۷۳۷ ) » والحاكم ( ٠٥١ /١‏ ) » والبيهقي في « الأسماء والصفات » 
( ص ۳۱٣-۳۱٤‏ ) عن سید نا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(٤(‏ السَجّة المُوضحة : هي التي تخرق الجلد وتكشف العظم › والدامغة : هي التي تصل إلى 
الدماغ . 

. الشجى : ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه‎ )٠( 


۱۹ 


ولظهور تأويل الحديثِ » وإطباق الناس على ذكره وذكر تأويلاته. . لم 
N. ۶‏ 
اطل الكلام فيه 


[ تأويلٌ قوله عليه الصلاة والسلام : 
« إني لأجد نفس أَلرَحْمَلن مِنْ قبل آَليَمَنِ » ] 
TT‏ ر ت سے سے سے 
ومِنْ ذلك : قول صلى الله عليه وسلْم : « إني لأجد نفس ألوَحمَلن من قبل 
Ml‏ 
1 ا و م SIT‏ ھ* 
وهلدا الحديث أيضا و في ا وحزازة في ا 
إلى تأويله . 
و ا EEE ESA EE‏ 
الاحتياج » فليبطلٌ عليهم كاذب الحْجّج بصادق الججاج . 
فقول لهم : الحمد له على حسن الأوبة » بعد طول الغيبة » أذكرثم بعد 
(۱) انظر «مشکل الحدیث وبیانه » ( ص‌۱۱۷۔۹١۱١‏ ) »› و« الأسماء والصفات » 
( ص٤۳۱‏ ) . 
(۲) آخرجه أحمد ( ٥٤١/۲‏ ) » والطبراني في « مسند الشامیین » ۱٠۸۳(‏ ) عن سيدا 
أبي هريرة رضي الله عنه » وفي هامش ( ٠١‏ ب ) : ( المراد - والله أعلم - 2 ان اوشول اله 
کان کالمتو جع المكرزويت لضعف الإسلام في أرلة فاا نصر الله الإسلام وأعزه 


بالأنصار ا اصلهّم وأرومتهّم يِن اليمن. . قال الرسول : « اج س الجن » أو 
« نفس ربكم ١‏ يعني : ا شس اليه عاق الإلام واعلد هن قال امل اليعن : > وهلذا 


تأويل ظاه حسنْ وهم بو افقو نتا عليه اضطرارا »رال اع( والأرومة - بفتح الهمرة 
وضمھها ۔ : الأصل › والعطف للترادف »> وقوله : «نفسَ ربكم » هي رواية 2 e‏ 


ا ونظرتّم بعد عَمَهٍ ؟! ما دعاكم إلى تأويل هلذا الحديثِ » وعهدكُم 
بإجراءِ الظواهر حديث ؟! 

E TS 

فنقول : إل بُرهاتكم » هو الذي آلجاً إلى التأويل إخواتكم . 


8 
i 


0© ا : اساد ون ١‏ ي ١ ١)‏ كرت )اغمان ادال : 


۷۱ 


4 


ل 
یا ا صتا لی اتا و ل کم سا رسا کی 


ي التأويل وقد رواهٌ رسول الله صلى الل عليه وسلَمّ فيما 
يروي عن ره عر وجل ؛ وهر : ١‏ إل اله تَعَالى يقول : عَبْدِي ؛ أستطعَمتكَ 
لم ومني . . . » الحديتٌ المشهور ؟! وقالّ فيه : « مَرضث فلم تَعذني ٠‏ ء 
فقالَ العبد حملاً للكلام على إطلاقءِ وظاهره : « كيف أطْممْك وَأنت رَبُ 
الْعَالّمينَ ؟! » » فأظهرَ اله“ له التأويلً » فقال : « أسْتطعَمَكَ عَبْدِي فلن فل 
لى ٩‏ . 

فعَلمُنا : أل ما جاءَ مِنْ هلذا الباب فسبيلة جنل هلذا التأويل » وكذلكَ 
ما یستحیلٌ على الله تعالی ظاهرة » ٭ وضرب آله لامشل لتاس له يكل ىء 
ليم [النور : د 

وفي آخر الخبر أيضاً ما يدل على التأويل E‏ 
عنْدَهٌ » » وهو مُورَلٌ أيضاً » وفي تأويلهِ قولانِ : 

أحدهُما _ وهو المشهور الأعمٌ - : لوجدت جزائي عنده » أو ثوابي عنده › 
وهلذا ّم سائر العباد طائعَهُم وعاصيَهُم ؛ فان مَنْ عاد مريضاً عاصياً فلة الأجر 
ENGL ok‏ عليه وسلَّمٌ الشاب الذي أسلم قبل 
موته"“ » وعاد الشيحَ العاصيّ الذي قال له : « طْهُورٌ » » فقال : ( بل حمَّى 


(۱) أخرجه مسلم ( ۲٠۱۹‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه البخاري ( ٠٠١‏ ) عن سيدنا نس بن مالك رضي الله عنه . 


BA 


تفورٌ › عل شيخ کبيرٍ تزيرةٌ القبورَ 2 

فشبت بهلذا : أن عيادة المريض على كل حال مسنونة ؛ عاصياً كان أو 
طائعا ›» مؤمنا أو كافراً . 

والتأويل الثاني : لوجدت علاماتِ محبني عندَهٌ > وآثارَ إكرامي عليه › 
وسماتِ حي له ولفرّت بالرّلفى لعياديِكَ ولا مِنْ أوليائي 

قال بعض العارفينَ على هلذا التأويل : هلذا عبد قد وهبة الله م الطاعة 
ag‏ تلقي النعمة منه > والرضا بالبلايا 
ا 
الدرجة التي فال الله فيها : « فيي کش دي رر > والحديث لاخر : Yo:‏ 
ال الد ت ب لی تزاف نی أحبَهٌ ؛ فإذا ا E‏ ي پَسمَع 
به. . . » إلى أخر الحديثِ ؛ فحينَ أحببتة استخدمث حوائة في طاعيي › 


ار 


وسلبت اختیاره ؛ فلا ت E‏ من حواسه لا فيما قرب إل ؛ عناية مٿي بو 
CO TT‏ 
واطلق ( لوَجذټيي عند es‏ اا 


ر لھ 
ل 


iT ¢ E‏ تقدیره س 

عندَةٌ » أو آثار كرامتي ظاهرة عليه“ » وأنوارَ اجتبائي لدي . 

(۱) خر جه الببخاري ( ۳١١۱١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما »› وتزیره : من 
آزاره ؛ أي : تحمله الحْمّى على زيارة القبور وتجعله من أصحابها . 

(۲( هلذه الرواية آوردها الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول ١١١ /۲ (٩‏ ) الأصل : ٥١(‏ ) 

(۳) آأخرجه البخاري ( ٠٠٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) في ( ب ) : ( عائدة ) بدل ( ظاهرة‎ )٤( 

)0( اجتبائي : اصطفائي . 


YY 


BAF 


و 


فلن ) » ف ( فلا ) كناية عن العبد 
الذي يُعينه اله تعالى حينَ ا ترك إطعامه وعيادته » فلم يذكره باسمه 
إلا لشف . 
اهلا لم AEE‏ امبر بعد اليس بالفرَج 
لك آليشارة فأَخْلع ما عَليْكَ فقذ E E‏ من عوج ٠‏ 


يود هلذا سا ا اليه إضافة تخصيص ( عَبْدِي ) » ثه 
مو و ت ا عبدي 


و 


:ا لار ام خر عادات ا > لر الى 
قدّمناةٌ » إلا أن أظهرٌ وأبلعٌ في صفة الكرم والجودِ وعمومهما › 
E‏ أن بُلهمًنا رُشد ۰ 

يها الظاهرتّون ؛ ا ا 
عليه بجامع ما يشتركانٍ فيه مِنْ إحالة الظاهرٍ » بل أحجمتم عن تأويل ظواهر 
الصفاتِ المُوهمة » ولمم الآياتِ والأحبار التي ثُوهِمٌ القدرة » فهلا عكَمتَمُ 


(1) في ( ب ) : ( إلالتشریفه ) . 
(۲) البيتان لابن الفارض في « ديوانه )( ص١۷٤۱‏ ) » وهما من البسيط . 


VE 


4 


فض 
رابات مامادٹ طق الف وبر 


ولنختم الباب بآيات وأخبارٍ تطلخ عليهم طلوع الكمين › وتفجؤهم عن 
الشمالٍ وعن اليمين نطقوا بتأویل مجازها » واستخرجُوا خالصَ رٍکازها . 

فمنها : قولة تعالى : # وحفص جكَاحك لمْرّمنن€ [الحجر : 1۸۸ : لن جاك 
لمَنْ آمنَ بك » وتواضع لهم . 

وأصلٌ ذلك : أن الطائرَ إذا ضم فرحَة إليهِ بسط جناحَهٌ ثه قبضة على 
الفرخ » فجعلَ ذلك وصفا لتقريب الإنسان أتباعة . 

وقال : ( فلا خافضل الجناح ) أي : قو ساك » ويْكتّى عن الرققي . 


e 3 


ل و تعال : $ فض لهسا جاح آلذل من اَ4 CTE‏ 


وهما من مادّة واحدة 
SC‏ کی سر ا ا رر سے سے I J+‏ 0 ا 
ومنها : قولة تعالن : # ولا جحل يدك معلوا 2 إلى E‏ لط چ 
[ الا راء : ١٣۹‏ 


اوا مننا على تأوبلء » وآلهُ كناية عن التوشط في الإنفاقِ » فهلا آلو 
ذلك في قوله تعالی : 9 بل يداه مبسوطتان) | الماصة :56 وجلو ا 
العام حيثُ لم بُعاقب أحداً بقطع رزقِ » وعلى ذلك يذل قول صلى الل عليه 
E CO AT‏ طم TS‏ 


مہ یہ ا 


EE N O ITS E EET 

اوس :+ ]1 . 
اَم أل النقلِ والعقلٍ على أن ذلك بالمعنى لا على ظاهرء ؛ فان هم أولوا 
ذل كما ا ت الان لزمهم ذلك في کل ما جاءَ من نوع هلذا المجاز ؛ 


کقوله : « حى يَضع ألْجَبَارٌ قَدَمَهٌ » وشبهه ؛ فن ذلك وإِنِ اتف تأو, 
فالكلام المؤوّل واحد وهو القدم . 


ی 


وإنْ هم حملوةُ على ظاهره وأ الصدق الذي هو معنى له قدمٌ مُجسدةٌ » 
وأ تلك عند الح سبحانة وتعالى وباقي جسله عند المؤمنينَ . . فقائل هذا 
لا خفاءَ في جهله » بل ولا في زندقته ؛ إذ أساءَ الأب على رسول الله 
صلی افعليد وسلّمَ وعلى رر . 

ومنها  : i‏ کایتماو أفّم وج أله [البفرة : ]٠١١‏ . 

إن حملوةٌ على ظاهره - وهي الجارحة - فيكو الوجة قد أحاطً بجميع 
الها ؛ فلم بل ابع الذاي حل مان رابوم » وهندا باغ بصا امل 
النقل والعقل › وإ مم تازلراا لزت م التأويل في باقي الایات اتی فیا ذکر 
الوجه » والله أعلم . 

ومنها : قولة تعالید : قاف ال بک ھر سے الْمواعد ٭ الل دا 

أجمعوا على أن المراد : أمره 

ومنها : قول تعالى : # 5ا جاك المكِفوت الوا نشد إك لرسول آله وان عله 
تك لرسو لم وم د إن ةيكذو [المنافقرن : ]١‏ . 

هنا بها الظاهربُونَ مضيقٌ لا مَحيدَ لكم عنهٌ ؛ وهو أنه بالاتقاق منا ومنكم : 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ۷٤٤٩۹‏ ) » ومسلم ( ۳1/۲۸٤١‏ ) عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه . 


۱۷٦ 


أن التكذيبَ ليس راجعاً إلى نطقهم بشهادة الرسالة قطعاً » وليسَ راجعاً إلا إلى 
باطنهم » وإذا كان راجعاً إلى باطنهم فهر بالاتفاق موصوفٌ بالكذب › 
سا ا د اال ا ل ا اج اص 
lS a‏ فدلٌ : على أن للنفس 
eT I CT N‏ 
إف المسمْقینَ لذو 4 في حديث نفوسهم بتکاد یب ك ¢ واه يلم 
إكلرشولة 4 . 

ا ا ا ا 
الكلام التفساني وهو على كلام النفس ¢ أظهرٌ من الشمس 

EPPO IIHF 

3 ت ت ا م 

فمنها : قوله صلى الله عليه وسلم : ( I EC‏ 

فإ حْسَْ الظنٌ معنى من المعاني » لا يُتصوَرٌ أن يون ذاتاً حتى يكون اله 
عندة بل الراة : تفن خسن اظ العند ر . 

وكذلك ترا : « ونا جلي جَليسّة ذا ذکرڼي . 

المجالسة هنا بالذاتِ مُستحيلة قطعاً ؛ وذلك انا نعلمٌ قطعا أنه رما اجتمع 
فی آن واحدِ من الذاكرينَ فى نواحى آقطار الأرض ما لا يعلمَة إلا الله تعالى › 
فتعيْنَ أن يكونَ المراة : رحمة اله » أو كرامة الله » وهي أعةٌ وأشمل › ويد 

e‏ ي ت ر 1 e E‏ ج 
على ذلك : قوله صلی الله عليه وسلم : « ما اجتمَع قوم يّذكرُون آله إلا نزلت 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ۷٤٠٥‏ ) » ومسلم ( ۲۹۷۵ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۲) آخرجه البخاري ( ۷٤٠٥‏ ) » ومسلم ( ۲۹۷١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه › 
بلفظ : « وآنا مع إذا ذكرّنى » . 


VY 


آنواع من كراماتِ الله لهم . 

وكذلك قول صلى الل عليه وسم ومن تقوب مي شبرا تقرَنٹ ينه 
راع » وَمَنْ تقوب مني ذراعا تقرئت مه اعا وم آتاني ا 
Ty‏ 

كل ذلك مُوَوَلٌ بالاتفاق : على الزيادة فى المكافأة بسرعة ؛ إذ لا مسافة 
بين العبدِ وبين ره » ولا بين الربٌ وبين العبِ . 

MO hS Rey hS - قل‎ 

وفو ا ۰ 

ال مُعاملة من اعتنى بالمذكور . 

ا 
للكنْ ما الحيلة فيمَنْ يذب بالحس ؟! نسأل الله العصمة » والإنقاذ من 
الظلمة . 


کر 


(۱) آخرجه مسلم ( ۲۹۹۹ ) عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه البخاري ( ۷٤٠٠١‏ ) » ومسلم ( ۲۹۷١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


۷۸ 
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RE SERTE O TPE I O TE OO RE HECO IEE EAS ARE I 
Lk 4 1 2 a 1 Ê ا 5 2 0 ا ا‎ A EN ly 0 ak + A ل‎ ۳ E E 1 ا‎ 1 Fy 1 ا ا ا‎ 
E TT O E O AS 4 o ۳ 3 RE TE EEG e 


ا 


CET iat 
I 
ا ا‎ 


ر 


اباافل 


بام عار فاق اة + دبول ؟ 

إَ ت قوما من يمي إلئل علو ن الشتاغرين أنكوا الخوضَ في علم الكلام 
والابیع لاي العقلئة ؛ اعتقادا منهم أ ذلك ارجا عن الكتاب وا ۽ 
٤‏ حت إِنهم ا في ذلك مُصتفات اة إل تعدادها ولا إلى دکر 
مُضنفيها › جامدينٌ على ظاهرٍ ما تقل عن أوائل العلماء“ EET‏ 
ا ادا شولة" . 
کور 


(۱) قوله : (خارجاً ) كذا في نسختينا على حلاف القياس » وهو جائز عند بعض العرب فى 

کونهم ينصبون ب ( إن ) وأخواتها الجزاین ؛ ومنة قول الشاعر : ( من الطويل ) 
إذا اود جن الليل فلتاتِ ولتك خطاك خفافا إن راسا أسدا 

انظر ١‏ التذييل EE E‏ و شرح الاشموني على الألفية ١‏ 
(۱/۱ ) » ویحتمل أن المؤلف نصبها سهوا » وخحصوصا أن هنذا الكتاب مسودة كما 
تبين لي في بعض المواضع 

(۲) ومن جملة هلؤلاء e‏ أبو إسماعيل الهروي الآنصاري صاحب كتاب ١‏ ذم الكلام ١‏ 
ی ا ی ای کے د یا کو کد اسیو ا ای الا 
لا تحل » قال التاج السبكي في ١‏ ظبقاته ۲۷۲/٤ (٩‏ ) : ( وكنت أرى الشيخ الإمام ‏ أي : 
والده السبكي ‏ - يضرب عل مواضع من كتاب ‏ ذم الكلام “ » وينهى عن النظر فيه ) ٠‏ وعقد ابن 
بطة في * الإبانة “ باباً في التحذير من أهل الجدال والكلام » ولاجمام ابن عساكر كلام نفيس في 
هلذا الموضوع رد به على هلؤلاء المنكرين . انظر ‏ تبيین كذب المفتري ۲( ص۰۱٦ »)٦۳۳‏ 
ی ر 

(۳) قوله : (أشولة) هر جم سوال غل ما سكا ابن جني . انظر ١‏ تاج العروس » = 


A1 


[ الرذٌ نقلاً وعقلاً على من استدل على تحريم علم الكلام 
TT‏ 
ان 
ME‏ هم قالوا ٠‏ لكا قال الل تعالى في كتابه الذي آنزلة على رسوله 
لی افعو وام  :‏ الوم ا لت ککہ دیتکم) الما ٠‏ ۳]. . لايخلو : إمًا 
أن تقولوا بكمال الدّين في ذلك الوقتِ » آم لا ؛ فان لتم بكمال الدينِ في ذلك 
الوقت. . فعلمٌ المعقول لم يكنْ في ذلك الوقتِ ولا تكلخوا فيو » فالكلام فيه 
بعد ذلك نة نقصٌ في الدين ؛ إذ لا يكوت بعد الكمال إلا النقص ء وإن لم تقولو 
E E IG‏ 
والجوابُ عن ذلك أظهر مِنَ الشمس › وألزم لهم مِنَّ الخمس ؛ وذلك انهم 
تكلَمُوا على هلذه الأية كلام مَنْ لم ْله بمعقول ولا منقولِ . 
أا المنقول : فقد روى البخاريٌ ومسل في « صحيحَيُهما » - 
END COON ah‏ 
ا ا ا غا 
قال : وما هي ؟! قال : « ألما ملت لم ديك . 
فقالَ عم رضي الله عنةٌ : واللد ؛ إني لأعلم في أي موطنِ نزلت على 


ا فی ا ؛ نزلث وهو واقفٌ بعرفة في يوم جمعة"' » فهما 
.)1( 


ص 


لدان 


ا 


۲١۱/۲۹( =‏ ) » مادة : ( س ول ) » وسيأتي كذلك في أکثر من موضع » ولن أنبه عليه . 
(1) صحيح البخاري ( ٤٥‏ ) > صحیح مسلم ( ٩/۳۰۱۷‏ ) . 
(۲) فی هامش (» ب) : ( سمعث الشيخَ شرف الدين الكركيّ رحمَه الله يقول O‏ 
التاريخ أن ذلك اليومٌ صادت سبعة آعيا في سبع ملل » انتهى ) › وانظر « تفسير تفسير البغوي » 
)۳/۳( . 


A۲ 


وقال ابن عباس رضي الله عنه : کلت کک دینک 4 e‏ 
الجنة . 

وبل : ١‏ قنلت لگ دبنگ بال لا بح معَکم مشر » ولا يطو بالیت 
N eo‏ : قول قبل ذلك ا ادن کفروا E‏ 
en‏ قول صلّى الله عليه وسلَّم : « يس السَْطَان أن ثعب 

E 

وتا لت لم € بإتمام العبادة الخامسة التي بي الإسلام عليها ؛ 
e OT‏ عليه و لم یحح بعد وجوب الحجٌ إلا حَجُة 
الوداع » وككل له الفريضة الخامسة ؛ بان طهَّرَ الحرم م بن المشركين وهم . 
ومنع العرايا مِنَ الطواف بالبيتِ » واستدار الزمان كهيئته يوم خلق الل 
السماواتِ والأرض » فصادف يوم عرفة تاسع ذي الحجة حقيقة » وكان قبل 
ذلك قد اختلٌ نظمٌ الأيام والشهور ؛ لما كانت الجاهلية تصنع م ا 
فز روک ی کے وی اا ی ای ر 
ا ی عرفة . 

وقیل : الث لَك د ديتكم) بقبيانِ الفروع في الحلا والحرام ؛ لاله لم 
تقل آل نز بعد ذلك نص في تحريم ولا تحايلِ » يويد ذلكَ RE‏ 
يُرشدٌ إليه ؛ فاه ذكرّ قبل ذلك المُحرَّماتِ من الموقوذة والھ ھپ وجا » وذکر 
بعد ذلك ما أحلٌ مما بوهم تحريمُةٌ ؛ كطعام الذينٌ E‏ وغیر 


ا۱ 


ك 
هلذا من طريق المنقول . 


(۱) آخرجه مسلم ( ۲۸۱۲ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 


AY 


وأمّا مِنْ طريتق المعقول : فإِنًا نقول : إن علم النحو الذي هو عون على فهم 
کتاب او عر وجلل > وعم البيانِ الذي يتضح به إعجاز القرآنِ e‏ 
الفقه. . لم تكنْ في ذلك الوقتِ ولا تكلَمُوا فيها ؛ فان كان كَمَلَ بدونها 
فبمقتضى ما فلم يكونٌ الكلامٌ فيها نقصاً وبدعةً » وان لم يكن كَمَلَ بدونِها 
فيلزمٌ المحذور الذي ذكرتموه . 

ومح هلذا : فق امنا نحن وأنتم على استحباب الاشتغال بهلذ العلوع ‏ 
وعدم الإنكار على الباحثينَ فيها والمُتضلعينَ منها » وهل علم الكلام إلا يتعلق 
بالمعاني العقلية كما يتعلق النحر بالألفاظ النقلية ؟! فيْعرَض المعنن على 
العقل ؛ فان صح وجار إطلاقةُ أطلق وحمل على ظاهرء » وإلا أوَلناءُ ؛ لما 
یستحیل وصف اله تعالی به . 

ويمكنٌ أن نتنرَل معَكُم ونقول : كان معلوماً عند الصحابة والتابعينْ 
dS‏ كما سيأتي النقلُ عنهُم في باپو- لکن لا باصطلاحاتِ علہ 
الكلام » ولم يكوئوا يحتاجودً إلى اصطلاحاتِ ؛ لا همون الإطلاقَ 
بباديٌٰ الرأي مِنْ غير ترو ولا فكرة ولا نظرِ › کما کانوا ینطقونَ - مُعرَبا 
مِنْ غير معرفة فاعل ولا مفعولي » ولا مبتدإ ولا خبرٍ » كذلكّ المعائي والأدلة 
التي أرشدَت إلى التأويل . 

فما تمكتّم به مِنْ ذلك فلا دليلٌ لكّم فيه » وسيأتي استيعابٌ ذكر ذلك في 
بابو » والسببٌ المقتضي لنفور الأوائل مِنْ علم الكلام واستغنائهم عنة مُستوعبا 
E‏ ا 


(1) أي : كمل الدينْ بدون علم النحو والبيان وأصول الفقه . 
(۲) انظر الباب الثالث والرابع والخامس . 
)۳( انظر ( ۰۲۲۲/۱ ۰۲٥۱-۲٤۹‏ ۲۷۸-۲۷۷ ) . 


1A 


[ الرةٌ على استدلالٍ المخالف بقوله صلى الله عليه وسلَمٌ : 
« أللْهُمّ ؛ هَل بلَفْث. .. »] 

وأورذوا علينا قولة صلى الله عليه ا N‏ اوا 
َة الوداع » فقالتِ الصحابة : نعم » فقال : « الُم ؛ أشَهَد ٠٠»‏ 

فقالوا : إن كان هنذا العلمٌ لا يكمل الدين إلا به » وكا عليه السلامٌ بعلم 
SS SS‏ 

وإ كان هر عليه السلام لم يعلمْةُ ولا يكمُلٌُ الدينٌ إلا به. . فيكونٌ صاحثُ 
الكلام على رأيكم أعلم مِنْ نيه . 

وان كان علمَة وبلَْة فأظهرٌونا على نقل بُعتمَدٌ عليه » وتسكنٌ نفوسنا 
اليه . ۰ 

SEC N NI 
كما تكلم في أصول الفروع » وقرّدَ كل أصلي » ومهد نصوصاً آتث علماءُ‎ 
الصحابة والتابعينَ وتابع التابعينَ فقاسُوا عليها » واستنبطوا الأحكام‎ 
وفرَعُوا الفروع » وأ غالبَ ما ورد عنهٌ صلّى الله عليه وسلَّم ؛ منْ نصوص‎ 
وظواهرّ وأحكام في وقائح. . قد دوّنت فلم ترد على الألف » وهلذه كتبُ‎ 
اا الأوائلِ والأواخر في العلوم الشرعية تُربي على آلف مُصتّف » ما كال‎ 
الكلم ؛ فيدل على‎ ) Sm MeN oN 


المعاني الكثيرة باللفظ الوجيز » ويشيرٌ إلى الكثير بالقليل » وإلى النهايات 
بالمبادێ . 


. ومسلم ( ۳۱/۱۹۷۹ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه‎ » ) ۱۷٤۱ ( آخرجه البخاري‎ )١( 


۱۸0 


[ الدليل النقلئ والعقلئ على كون الرسول 
صلًى الل عليه وسلَمٌ يعلمٌ الكلام بغير عباراتِ المتكلَّمينَ ] 
والدلیلٌ على أله كانَ صلًى الل عليه وسلَّم يعلمُهُ بغر عباراتِ المُتكلمينَ : 
_ 
ما العقل : : فلأت نشاهد الصلحاءَ والأولياء کر الواحد منهم لا يقرا 
O SPO‏ 
العقائدِ أحسنَ كلام وأبيتة » كما سيأتي النقل عكَنْ ذكرتة مهم فما طك 
بسيّدِ الرسل ا ا ا > الذي هو أعرف بال ؟! 
الات TT‏ انر 2 
) إني لأعلمُكم بال » ET‏ ۰ من e‏ 
e O E OTE‏ 


وأمّا النقلٌ : فمْجمَل › ومُفصل . 

ما المُحمَل : TR TT‏ فقد نال 
صلّى الله عليه وسلّم مِنْ رتبة المعرفة بالل أسناها وأدناها » ومِنْ َرَج العلم 
بالذاتِ والصفاتِ أعلاها" ؛ فلا صفة من الصفاتِ ولا اسم منَ الأسماءِ إلا 
وقد علمه › وعَلمٌ ما يجوز ويستحيل › وارتقى عن ذلك إلى ما هو مِنْ عين 
اليقين › فحن نقطم بعلمه لما علمْناةُ وفوق ما علمناةٌ مراتبً لا تدركها 


i 


(۱) انظر ( ۳۱۹-۲۹۷/۱ ) . 

(۲) أخرجه البخاري ۲١(‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها » بلفظ : ١‏ إن أتقاكم وأعلمَكم 
بالل أنا ٠‏ » ومسلم ۱٠٠۸(‏ ) عن سيدنا عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه » بلفظ : « أمَا 
واللو ؛ إني لأتقاكم شر » وأخشاكم له » . 

)¥( الذّرَج : المراقي » واحدتها : درجة ؛ كقصب وقصبة . 


۱۸٦ 


۴ : ~~ س 5 لر 
الأنبياء » فما ظّك بالضعفة منا ومنكم 1 


وأا التفصيل : فحدیث عمران بن حصن أنه وف علی رسول الث صلی الل 
عليه وسلّمٌ وفدٌ م من اليمن › فقالوا 
کا ؟ فقا رسو الم صلی اف عليه وسم : « كا هول َء عه » وان 


لے سے ا 


TD وَكَتَبَ في آلذکر‎ RTE 


+ 


فقال لي رجل abg A E‏ 
الراب قد حال بيني وبيتها » فوڍدت ث نها ذهبَّث ولم أفارق رسولَ اللہ صلی الل 
TT‏ 
فكأ رسول الله صلى الله عليه وسلَمٌ قد شرع أن يذكر"“ لأولنئك القوم 
ا E‏ أصول قواعدِ العقائدِ ومبادي الأمر › فأراد الل آلا هة 
ذلك ؛ بن قر ذهابَ ناقة عمران بن حصين ؛ لأمور وأسرار لله عر وجل في 
ذلك ا 
ولم يرو عمران مِنْ ذلك المجلس إلا مبدأ الكلام E‏ 


(۳) 


سے نے ای سے سے م 


و یی من کے عن بین € [الأنفال : ۲ [4Y‏ 
1 
ولل سر في مله لا يدرك عبادة » وليس لهم عليه اعتراض فيه ؛ ألا ترى 

أن رسول اللو صلى الله عليه وسلم قال وهو في مرضه : « انوا أكتبْ لكم تابا 


کے 


ا لہ انلا 6 فجيل بيت وبين ذلك » فكان بعض الصحابة رضى الله 


(۱) اخرجه البخاري ( ۳۱۹۱ ) . 

(۲) قوله : ( آن يذكر ) كذا في نسختينا بإثبات ( أن ) » والقياس حذفها ؛ لأنها واقعة بعد فعل 
من أفعال الشروع . 

(۳) کذا في نسسختين بياءين من ( حيبي ) » وهي قراءة نافع وشعبة والبزي وغيرهم . انظر 
« تحاف فضلاء البشر ) ( ص۲۹۸ ) . 


AY 


عنهم يقولٌ : ( إن الرَرِبَةَ كل الرزية ما حال بينَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ON‏ 
. ا 0 | ت 
وكذلك لكا أريّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ليلة القدر » فتلاحى 


رجلان > فرفعت .)0( 


فحكمة اله تعال في مله لا ملل . 

وسيدنا رسول الو صلّى الل عليه وسلَمَ ب ِن كل عل قواعة أو ما يشير 
إليهِ وينب عليه » ويأتي العلماءٌ مِنْ بعدِه فيُمهّدون تلك الفوائد » ويبنون على 
ذلك الأساس كما تقدَم . 


وإدا تدټرتم - وفقکم الل _ هلدا E‏ 
وجدتم اک هان ا الكتاب الف كفا ساد nG‏ 


شاء الله تعالى » وأنبهُكّم على فصل فصل أل ورد به الكات: العزير «والسة 
ET a‏ 2 
النبوية ناصرَين للعقل في ذلك ومُويدين له > ومُشرّفين لقدره » ومنوهين 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ۱٠١‏ ) » ومسلم ( ۲۲/٠٦۳۷‏ ) » وبعض الصحابة : هو سيدنا ابن 
عباس راوي الحديث » وحال سيدنا عمر بينه وبين الكتاب ؛ لما رأى من شدة وجع 
O Ne O oS OS‏ 
تخفيفاً عليه » وفي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكارً غلبة ... دلیل عل اسعضواب 
ریه رضي الله عنه . انظر « مرقاة المفاتیح )( ۳۸١۱/۹‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري ( ۲٠۲۳‏ ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه » والرجلان : قيل : 
هما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك رضي الله عنهما . انظر «مرقاة المفاتيح » 
OEE)‏ 

(۳) وقد آلف الإمام الغزالي كتاباً نفيساً بديعاً سكاه « القسطاس المستقيم ٠‏ استنبط به آنواع 
القياس المنطقي التي بُستدل بها في علم الكلام وغيره » وذلك من خلال بعض الاپات 
القرآنية » وأتى فيه بمصطلحات خالف فيها علماء المنطق فيما درجوا عليه في كتبهم 
المنطقية . 


wir 


A۸ 


من استدل بالأدلة العقلية على وجود البارى 

وصفاته لم يخرج عن الكتاب والسنة ] 
والقصدٌ في هله المُقدّمة : بيان أن مَنْ جنحَ إلى الاستدلال بالأدلّة العقلكة 
على وجود الباری تبارك وتعالی وعلی صفاته > وتنزيههما عن التقائصٍ. . لم 
يخرج عن الكتاب والسنَة ؛ فان الله تعالی يقول : # ورهگ له و یہ له إل 


54 
= 
رر و ج 


هو ألحملن ألرّحيم € [البقرة O‏ 
وعلا : 3إ ف َل السمَوت والأرض وَاختكف الل والتكار . . .€ إلى قوله : 
# لوم يَعْقَلْونَ 4 [البقرة : ]٠٦١‏ » ففتح لعباده باباً للاستدلال على الوَحدانية 
بالعقل » واختصاص الهداية بمَنْ عقلَ › فاستدل على الصانع بالمصنوع . 
وأيّد العقلٌ الذي هدى إلى الوّحدانية ية بدلالة التمانع ؛ فقال : 3 لو افیا 


o 


اة ا لا اله تًا [الأنيياء : ]۲٢‏ . 

وحض خلقة على التدإر بالعقولٍ ؛ فقال : « 1 
EEE E e CT‏ 
ات 


e r‏ ا ا هون با 
و این لہ یروت ہا وک اکان لد سمو ہا ولیک ادو بل هم أل أوکک هه 
لفوت € [الأعراف : ۱۷۹] » وأردف ذلك عاتباً عليهم بقوله  :‏ أولر سظرواً و 
٠ CR‏ إلى أن قال : # اى حدِيث 


e‏ ر 


م ومون 4 [الأعراف E‏ 


وکثیرا ما وردت الاياثُ في القرآن ص على الاهتداء ور العقل إلى 
إبات الدات والصقات , 


۱۸۹ 


فثبت بهلذا : أن المُستدل على حَدّث العالم » ووجودِ الصانع تعالى 
وتقدس » وعلى وحدانته وصفاته ا وإثبات ما يجب له » ونفي 
ما يسشحیل عليه. . لم یأتِ منکراً» ولا ارتکبَ محظوراً » بل آتی ‏ بما بُوافیٌ 
تاب الله وسكَةَ رسوله صلی الله عليه وسل . 

وروى الحافظ آبو ُعيم الأصفهاني رضي ال عنة » عن سويد بنِعَفلَةَ : أذ 
آبا بكر رضي اله عن حرج ذات يوم » فاستقبلة النبيّ صلى اله علي وسل ؛ 
فقال له : بم بشت يا رسول اله ؟ قال + « بالعَقل » . 

OEE EET 

قال : فبم بُجازى الناسن يوم القيامة ؟ قال : « بالعقل » . 

قال : فكيف لنا بالعقل ؟ قال : « ِد ألعَقل لا غاية له » وَللكنْ مَنْ أحَلّ 
e MG‏ 
e ge‏ 


على الع ثرا شر آل یناب ما تی اة EET‏ 
اا TE e‏ 
وقد أخبر الله ك لم يهتدوا بإخبار الأنبياء ولا بعقولهم إلى 
توحید الله عر وجل ؛ فقا : وال کو کا ت أو تقل ما کا ف اض لسر 4 
[الملك : ]٠١‏ . 
وروي عن رسول الله صلًى الله“ عليه وسم أنه قال : « إن آله تعالى قَسَم 


: وليس فيه : ( قال : فبم أمرت... يوم القيامة ؟ قال‎ .) ۲٠/١( حلية الأولياء‎ )١( 
بالعقل ) » وأخرجه كاملا الحارث ابن أبي أسامة كما في « بخية الباحث حث » ( ۸۳۲ ) » وانظر‎ 
. ) ۲۱۸-۲۱۷/۱ (1 تنزيه الشريعة المرفوعة‎ « 


۱۹۰ 


العقل على ثلاث آَجُڙاءِ ۽ فن کن فيو مَل عَقلهُ » ومن لم يکن فيه جُرء ِن 
فلا عَقَلّ لهٌ» . 
CRT O CS‏ 
طاو > وسر“ e‏ 
E‏ یت عل الول ؟ » » قفاوا ' 
نخيركٌ عن اجتهاده في العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقلهٍ يا رسول الله ؟! 


فقا رسول الو صلی الل عليه ٠‏ إن الأحْمَق يُصِيبٌ حمق أعظم 
۾ 


د غداً في ألدَرَجَاتِ من رَبهمْ على قَذر 


َ 


سے 


2ل 
بالله » 


کے 


من فجُور آلقاجر ؛ وَإِنّمَا برقع ألمب 
وله E‏ 

OTT ORT‏ أن المُستِل بالعقل غير آتِ بيذع TE‏ مُخالف لستَة 
ولا شرع » وهل العقل إلا مشكاةٌ تضيءٌ طلم الإلباس ؟! قال الله تعالى : « أو 
yT TG TY‏ 


)۱( أخرجه الحارث ابن آبي أسامة كما في « بغية الباحث » ( ۸٠١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
۲/١(‏ ) » ومن طريق الحارث فى « الأربعين على مذهب المتحققين من الصوفية » 
N E E‏ 
۷/١ (‏ ) > و تنزيه الشريعة المرفوعة )( ٠۷١/١‏ ) . 

(۲( أخرجه الحارث ابن أبي أسامة كما في « بغية الباحث » ( ۸٠٤‏ ) » والحكيم الترمذي في 
« نوادر الأصول » ( (١ ٤۸‏ الأصل ١ A):‏ ) عن سيدنا نس بن مالك رضي الله عنه › 
وانظر « تنريه الشريعة المرفوعة ۲۱۳/١ (٩‏ ) . 

(۳) آشار في هامش الأصل إلى أنه تنقل الورقة التي أولها : ( فصل ) إلى هلذا الموضع › 
وبحثت عنها فلم أجدها » وكلمة ( فصل ) الاتية هي من ( ب ) . 


۱۹۱ 


+ 


فا ا و ل قول ہا ل 
و سک آل شن )0( 
# الرمن عل العرة سوئ 
إذا ثبت ذلك فأة قول مُستعیناً بالله » مُسترشداً بهدایته » ولا حول ولا قوَّة إلا 
باه العليٌ العظيم : 
دل الدليلٌ العقلغ الذي هدانا إلى معرفة وجو ذاتِ البارى وصفاته. . على 
صرف الآياتِ والأحاديث الواردة من الكتاب والسئّة المُوهمة عن ظاهرها › 
و > للكنْ يقع الكلام على اية منها منها ؛ وهي 


a TT 


و : لحن عل امرش آسَوّى € [ط : ]١‏ » فإذا ثبت الدليلٌ فيها ثبت في 


الجميع . 


فأقول مُسنييناً باه العظيم » ومُستمدّاً مِنْ فضله العميم » ومُستويذاً مِنَ 
الشيطان الرجيم n‏ 


3 


هلذه الآية الكريمة لا تخلو : TERT‏ 


TT TT ag )۱(‏ 
بتفسير صريح في التشبيه والجسمية » وأضلٌ بتفسير هلذه الأية كثيراً من العامة » ولا ينكر 
ذلك إلا كل أعمى الفؤاد مطموس البصيرة »> ومن جملة أقواله في التجسيم : ( 
شاء لاستقوً على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته » فکیف على عرش عظيم؟! ) » تعالى الله 
وتقدّس عن هلذا الكلام علو كبيراً » وستأتي توبة ابن تيمية الظاهرة من التفسير الذي 
شاع عنه في الاستواء وغیره › إلا آنه سینکص ویرجع إل ما کان عليه . انظر -٥۳۸/۲(‏ 
0€( . 


۹۲ 


لا تعتقدوا ظاهرَها . 

فان لم تعتقدٌوا ظاهرًها فلا يخلو : إمًا أن يكون مع الجزم بنفي الظاهر » أو 
ر ا ا م اا 
النفي والإثباتِ » والشك في نفي الظاهر بمثابة اعتقادِ الظاهر ؛ لأ كل مُعتقِ 


O‏ 4 والشك رجوع إلى الجهلٍ ¢ والجهل في المُعتَداتِ في أصول 
الديانات لا بعذر صاحبة ¢ ألا تریٰ أف مَنْ شك في وجود الباریً تباركً وتعالی 


بمثابة مَنْ صم على نفيد 

وإِنْ جزمتم فلا يخلو : إِمّا أن تقولوا مح ذلك : إن له تأويلاً في نفس 
الأمر » أو لا ؛ فان قلتم : لا تأويلٌ له في نفس الأمر. . فذلك باطل مِنْ 
چن 


EET‏ إكا رجو ع إلى الظاهر وقد نفيتموةٌ » أو إخلاءٌ اللفظ عن المعنى 
بالكليةٍ حالاً ومآلاأ » وكلام الله تعالى مُنرَةّعن ذلك . 

والوجة الثاني : أله حلاف ما ورد به الکتابٌ العزیژ ؛ فان ثبت له تأويلاً » 
فنافیه e‏ لکتاب اله تعالى » والدليل على أن الله ثبت ت له تأويلاً TE‏ 
تعالی : *# وما اشک اوی إل دالوف لر € آل عمران : ۷] . 

والجوابٌ مِنْ وجه ثالثِ ذكرَهُ إمام الحرمين : قال إمامٌ الحرمين في 
كتاب « الإرشاد » : ( والمعنئ بقوله تعاله : وأ متمبهت . . .4 الاي 
اعراة :1۷ : مراجمة شنكري البعثِ لرسول افد صلى اه علي وسل في 
استعجال الساعة › والسؤال عن منتهاها › ومَوقعها ومُرْساها . 


(۱) کذافی ( ۰ ب ) » والأنسب بالسياق : ( إما أن تعتقدوا ظاهرَها) . 


۹۲۳ 


والمراد بقوله تعالى : وما يلم توي إل ا چ أي : وما یعلمٌ ماله 

إلا الله . 
e‏ 3 سر ص سر س ي 

ويشهد لذلك : قولة تعالى : # هل بنظرون إلا أو 4 [الأعراف : ]٥۳‏ » 
والتأويل فيها محمول على الساعة باتفاق الجماعة “٠)‏ . 

قلت : ويُوبدٌ ما قال الإمام رضي اله عنة : ما قله الإمام أبو نصر بن 
القشيريّ في ١‏ تفسيره » قال : ( فالمُحكم : ما كان بيّناً » والمتشابة : ما يدرك 

ى 3 ر 
بالنظر » ويُخرَج على المحكم الذي هو الأصل . 

ج 

وقال الرجًاج : # ينه عالت محَكَمّت € [آل عمران : ۷] أي : أحكمَتٌ فى 
اا ااا هاا ا اا 1 ا 
# لقنا الطمَةَ علقَة ...# الاية [المؤمنون : ]١٤‏ » ومن أ خان السماوات 
والأرض والمياه والثمار > والمتشابة : ما احتيجّ فيه إلى نظر ؛ من أن الله 
يبعثهم > وإذا نظرُوا صارَ المُتشابة كالمُحكم ؛ فان مَنْ قَدَرَ على الابتداءِ قَدَرَ 
على الإعادة" . 

وقيل : المُحكمٌ : إحكام الشرع » والمُتشابة : الإخبارٌ عن الغيب ؛ فإِنَهُم 
کا ا ا خرن ما فا ما ابا ا . 

ٍ 

قيلٌ : هم الذينَ قالوا : متى الساعة ؟ وكأنٌ هلذا مِنْ فرط إنكارهم › 
فقال ّ وما كم اوی إلا اله 4 آي ال الأمور › ومتی تقوم السا 

^ ص f‏ ص 
ومتی خروج ياجوج وماجوج ) . 
(1) الإرشاد إلى قواطع الأدلة ( ص٤٤‏ ) . 
(۲) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ۳۷۷-۳۷۹/۱ ) . 


(۴) ما بين معقوفين غير ظاهر في ( ١‏ ) بسبب التصوير » ونه عليه الناسخ في هامش ( ب ) › 
وقد اجتهدت في إكماله على ما يقرب من الصواب »› والله تعالى أعلم . 


1۹٤ 


۳ 


: ( والرسوخ : الثبوث » ولا أحد يصيرٌ إلى أله لا يجوز التأويل 
aH‏ أقوامٌ في اجتناب ذلك فيما يتعلَقٌ بمعرفة 
الصانع وصفاته مح دعوى الأحذٍ بالظاهر » ولا يخفى أن الظاهر التشيية في كل 
a‏ التشبية »> فإن اعترف هلوؤلاء بام ا ET‏ الظاهرَ 
بالضرورة » وعند منع الظاهر فلا منع مِنْ تكلّفِ تأويل ممكن ) . 

د ا ا ا ا 
TT‏ 

وإِنْ قلقم : إن له تأويلاً. . فلا يخلو : إا أن تقولوا : إل في الممكن أن 
يُطلع الله عليه بعض عباده » أو لاء لا جائ آن :7 ll‏ بعدم الامكان ؛ لان 
الممكنَ ما استوى طرفاهُ وجوداً وعدماً »> وهلذا مُستوي الطرفين بالنسبة إلى 
القدرة ؛ فوجبً أن يكون ممكناً . 


i 


فان قيل  : TE‏ وما يكم ويل 3إ اله خب » ويستحيل على 
الخبر الحْلفُ . 


فالجواب من وجهينِ : 

الأول E‏ کم لك عاین غراتق تن رقت عل امس ال عر وجل 
وابتداً : # وألرَسحو ف لمر » والذى عليه أكثر القَرَّاء » وتناقلة أهلٌ الأداء › 
وهو المَرْض عند علماء الستة : الوقف على قوله : # لخدف اار4“ . 


)١(‏ الوقف على  :‏ وما يعم تَأويك” إل اله € هو قول أكثر أهل العلم من المفسرين والقراء 
والنحويين . انظر « المكتفى في الوقف والابتدا ٠‏ ( ص۳۷ ) › والذي ذكره المؤلف هو قول 
مجاهد والربيع بن أنس وأكثر المتكلمين واختاره المحققون » وقول مروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » وفي المسالة تفصيل ونقاش طويل ينظر في ى 
٠٤۷-٠٤١ /۷(‏ ) » و« تفسير القرطبي » ( -١١/٤‏ ۱۸ ) » وراجع تعليق الكوثري على 
« دفع شبه التشبيه ٩‏ ( ص 1-٠‏ ) . 


۹0٥ 


والثاني : أن التأويلّ لهذا المتشابه الذي أرادَه الله لا يعلمُة على ما هو عليه 
إلا الله عر وجل » ونحنٌُ وإن ذكرنا له تأويلاً أو تأويلين فأكثرَ ؛ يحتمل أن 
تكو كلها أو أحدّها هو الذي في نفس الأمر تأويلةُ عند اله عر وجل » ويحتمل 
ا کی لم ا فنحن غير جازمينَ ما ذکزناه هو التأاريل الذي 
عند اله عر وجل > ولا نقطع بأد ما نذكرْهُ هو التأويل » بخلاف علم الله 
بتأويله ؛ فإِنَةُ لا بُعارضة ترد أصلاً . 


*% *%* %8 


۱۹٦ 


وښ ت اتاو لس ضفرلا ٹساک 


# جهھ ۶۴ Ê # 2 f e‏ ای + 0 ا 
فقد صح أن تكون موافقة التاويل ممكنة › وإذا أمكنْ ذلك عقلا فلنا فى 
إثبات الححة مسالك : 


الأؤل : أن نقول : تعارض معنا نقلٌ وعقلٌ : فلا سبيل إلى إعمالهما ؛ لاله 
ا ا و ا 
والإثبات » ولا سبيل إلى إعمال العقل دون النقل ؛ لأ النقل ثمرة العقل ؛ 
EOE OST CT‏ 
لدلائل العقلية أصل لتصدیق الشواهد النقلكة ؛ فإلغاءٌ الأصل مع تصحیح الفرع 
يفضي إلى تكذيب a‏ وتڪذيب شواهد چ و 2 
تصحيح النقل » فلم يبق لا إبقاء العقل وتأويلٌ النقل » وقد قلتم کن 
a PRT‏ إلبه الدليل > فوجبَ القول بالتأويل . 
المسلك الثاني : قد تقزر : أن ال في أصول ا ومذاهب 
العقائد. . واحد » ولیس كل مجتهدِ مُصيباً » ولو فنا : TT‏ 
مُصيب . . لزم عليه الطائة الكبرى . 
وقد اجتهدت أَبُها الظاهريّ أنت وجماعة مِنْ متأخُري الحنابلة » وأداكي 
اجتهادكم إلى عدم التأويلِ . 
لا يقال : إٌِ أوائلّ العلماء معكم ؛ لان ما نفل عنهُم محمول على تأويلٍ 
صحيح سياتي ذکرْه » وقد اجتهد علماء التأويل مِنْ لذن علي وابن عباس 
رضي الله عنهما وإلى هلم » وآذَاهمُ اجتهادهم إلى التأويل ؛ فإذا تعارضَّ 


۹۷ 


عباس » وقد ال م عنم القول بالتأويل على EEL‏ 5 فوجبَ ار 
إالبه . 


۷ سے 


المسلك الثالث أن نقول : قد ثبت : أن مُوافقة التأويل ممكنة » والمراد 
ون الخلتي الاعترات بخالقوم وعبادتة ؛ لال العبادة فع عن المعرفة بالمعبود ؛ 
قال الله تعالی : ¥ رمَا علقت ان والاشی إلا لبون € [الداریات : ]١‏ » قي : 
ليعرفونِ » وعلى غير هلذا القول قد قَدّمنا أن العبادة فرع المعرفة » والمعرفة 
ا تتهبًاً بالصفات ؛ لان كنة الذات لا يدرك ؛ قال الله تعالى : # ولا عيطوت 
پو عِلَمّا ) [طه : ]٠٠١‏ » وقال بو بكر رضي الله عنةٌ : ( العجز عن الإدراك 
إدراڭ )^ . ۰ 

وإذا وردّت الصفات الحليلة : فإ كان ظاهرٌها لا بوهم التشبية حملناها 
على ظاهرها ؛ لعدم المُعارضة العقلية > وإن كان ظاهرها بُوهمُ التشبية فلا 
يخلو : إِمًا أن يقار العبدٌ على ذ فهم المعنى مِنْ غير خوض في التأويل › أو لا . 

إن هم ذلك يِن غير خوض في التاويل فكالصحابة رضي الل عنهّم إذا 
سمعوا | : # ولا عل يدك معلولة إل عنقك ولا بسطها كل الس 4 oT‏ 
لم يفهمُوا مِنْ ذلك يد الجارحة أصلاً » وإِنّما يفهمُونَ الزيادة في الإنفاق 
والإاسراف فيه ؛ وذلك بقوله : # كل اس4 › والزيادة في التقتير بقوله : 
معلولة4 . 


(۱) ا 

(۲) أورده القاضي أبو المظفر الإسفرايني في « التبصير في الدين » ( ص٠٠٠‏ ) » وقال : 
( ومعناه : إذا صح عندك أن الصانع لا يمكن معرفته بالتصوير والتركيب » والقياس على 
الخلق. . صح عندك آنه خلاف المخلوقات ) . 


۱۹۸ 


وكذلك يفهمُون قول حاكياً عن اليهود : I‏ 
أيدمٌ € [المائدة : E‏ من غير أن O‏ 
اليهود لعنهم الله أرادوا بذلك تأخْر الرزق عنهُم 


ا ر ت ر 


ويفهځون ن قولو : * بل يدام موا لالا : ٠١‏ زيادة الكرم وموالاة 
العم » حت على الكفار الذين Fm‏ مع الل و يرزقهُم 
ويُعطيهم . 

نهم بفهخون ذلك من غير أداٍ التأويل فهماً سريعاً ِن غير إطالة نظر ۽ 
ولا تعليم عبارة » ولا ت تفهيم دلیل . 

وإن کان لا بفهمٌ ذلك إلا بالتأويل وجب عليه الخوض في التأويل ؛ ليقع 
التنزية في قلي ولا يبق لبصير بصيرتهِ طموح » ولا إلى الحمل على الظاهر 
ا 

قد ثبت : أن المعرفة واجبة » والتأويلٌ ممكنٌ الموافقة » والتنزية عن 
المّوهماتِ في المعرفة واجبٌ ؛ فالتأويل وسيلة إلى التنزيه 2 
المعرفة التي هي واجبة ٠‏ وقد تقرّر أ ما لا بَيمٌ الواجبٌ إلا به فهو واج إذا 
کان مقدوراللمُكلف » وهلذا دور له ؛ فتعيَنَ القول بوجوبه » واللًٌأعلمٌ . 


%* FF % 


۱۹۹ 


مووا ں کرام میا ست انا ول ں ضرال اتراو 


عذنا إلى التقسيم الأول ؛ وهو آنا لتا : إا أن تعتقدّوا الظاهر أو لا 
ادنا اولاً قم التي إلى أن افضى بنا إلى التأويل ء وناد قسم الإثباتِ ؛ 
فإِلّةُ فضي إلى ما بين فساد قول الظاهربة عقلاً » فنقول : 

A SENA‏ : إا أن تعتقدوا ذلك بواسطة الجسميّة أو 
لا ؛ فإِنْ قلتّم : بواسطة الجسمبة. . لزمَكَم التركيبٌ ؛ لأ الجسم ما تركبَ 
مِنْ جزأين فصاعداً » والتركيبٌ مستحيل » وما أفضى إلى المستحيل فهو 

الت ركيب مستحيل على اله تعالى لوجهينِ ] 
إّما قلنا : إن الت ركيب مُستحيل ؛ لوجهين : 
أحدُهُما : لأنٌ المركَبَ لا يخلو : إكا أن تقوم الأوصاف - كالقدرة مثلاً - 


بکل جزءِ ¢ أو بواحد من الأجزاء ¢ أو بمجموعهما' . 


فإن قلتم : تقوم بکل جزءٍ . . لزم أن يكون كل جزءٍ قادرا مُخترعاً بالقدرة 
التي قامَت به » ويلزم على ذلك ثبوت إللهين فصاعداً . 

وإن قلتم : تقوم القدرةٌ بواحدِ من الأجزاء. . لزم حالة قيامه"“ بهذا 
الجزء نفيّها عن الجزء أو الأجزاء الأخرى فصاعداً » ولزم إخلاؤة عن القدرة › 
)١(‏ أو العبارة هى a‏ لا يوافقه › 


)۲( ۰ المذكور ؛ وهو القدرة 1 


وإذا خلا عنِ القدرة لزم إثبات قديم عاجز . 

وأيضاً : فان الجزأين مستويانِ في بول الصفاتِ ؛ فتخصيص أحدهما 
I N‏ 

فإن كان ذلك بمُخصّصٍ غيرهما لزم أن يكو الفاعل غيرَهُما » وينتقل 
الكلام إليه. . . إلى ما لا نهاية له » وهو يودي إلى الإشراك أو السَمسطة . 

وإن كان بغير مُخصّص لزم التخصيص من غير مُخصّص › وهو مُحالٌ . 

وإن قلتم : إن صفة القدرة قامَث بمجموعِهما. NSN‏ 
الواح قائماً بمحلين » أو مُنقسماً عليهما في حالة واحدة » وإِلَهٌ محال . 

والدليل الثاني على إبطال الت ركيب : أذ الُركب مفتقر إلى أحد جزآبه » 
والمفتقرٌ لا يصلح للربوبيّة 

وإذا بطلث هذه الأقسام بطل القول بالتركيب » وإذا بطل القولٌ بالت ركيب 
بطل القول بالجسم » تعالى اله عن ذلك وتقدًّس علواًكبيرا . 


إلزام e eS‏ 
وإِنْ قلتم : ليس بجسم. . فلا يخلو : ولا : إن القديم شاغ* 
لحيّر » آو أحياز › أو لا . 
فإن قلتم : ته غير شاغل للأحياز أو للحيز. . فلا معن لتخصيصه بجهة ؛ 
فان ما لا يشغل أحيازا أو حيرا تستوي الجهات في إضافتها إليه » وإنّما يختصن 
بالحیز شاغلي . 


)۱( ا ب أ قرم رة يكل مسل لا عل سيل الاسام أو تقوم بمحلٌ واحد 
(۲( ر E‏ 


۲۰١ 


ون قلتم إِلَه شاغل للحيّز. . فهو باطل مِنْ وجو : 

الأول : أذ الشاغل للحبّر لا يخلو : إمًا أن يكون مثلةٌ قدراً ومساحة » أو 
أكبرَ منةٌ وأكثر ذهاباً في الجهاتِ » وإمًا أن يكون أصغرَ منه . 

فن قلتّم : إل الشاغلَّ للعرش مله وقدرة. . لزم منة التصريح بالقذر 
والنهاية » وأننم قد نفيتمُوهُما ؛ إذ هما مِنْ أوصاف الجسمية . 

وإن قلتم الشاغل للحيّز أكبر منة. . لزم منة آمرانِ يخرجان إلى الخروج 
عن الدينِ آو عن صفات العقلاءِ : 

أحدُهُما : أن الذي قال العرشَ وحاذاءُ يجب أن يكونَ له حكمُ القذر 
والنهاية . 

والثاني : أله إذا قابلٌ العرشَ وزاد ذهاباً في الجهاتِ والأقطار . . فقد ثبت 
له حكم التأليف والتبعيض » وهلذا رجوع إلى التركيب والجسمئة »> وأنتم 
تنكروتهما . 

وإن قم : إن الُحاذيي للعرش اصغر منة. . فهو باطل ِن وجهين " 

الأول : أنه يلرم من التقدير بالقذر والنهاية من الجهة التي تقابلة من 
العرش . 

والثاني : أنه يزم منه محذور هو أشنع مِنْ كل شيءِ ؛ وهو أنه ! ن انتهی في 
الصر إلى الجزء الذي لا ينقسم ولا يقبل الانقسام. . فلا خف زندقة القائلِ 
بهنذا » وإِنُ زاد على ذلك لزم الانقسام والتركيبُ » ولا بُقدِمٌ على ما ذهبتم 
إليهِ من ذلك إلا مجنون » أو متلاعبٌ بالدين . 

والوجة الثاني في نفي الجهة معَ عدم القول بالجسمية : أنه قد با ولا آل 


ب « الشامل » لإمام الحرمين ( ص٤1٩‏ ) . 


۹۲ 


القول بعدم الشخل مح القول بالجهة محال » فتعيِنَ السعلٌ » والشاغل للحير 
محا له ء ومُماستة له منقطعة من الجهة التي تلي اعرش أو تلي الخلاءَ الذي 
يته وبين العرش - على ما قالة بعض أصحابكم - متناهية » وإذا كاّث متناهية 
لزم منها التقديرٌ » وإذا لزم منها التقدير - وأنتم لا تقولونً به - فجميمٌ هلذه 
التقاسيم دائرة بين النفي والإثباتِ العقلبّين » ولا مَحيدَ عن ذلك . 

وإذا بطلث هذه الأقسام فنقول : الاستواءٌ يتعيِنٌ صرفةٌ عن ظاهرهِ » 
وتأويلة بمعنى غير ظاهره » والله أعلةٌ . 

# ¥ +% 


و 


4 


)۱( r هو‎ ks SDE 
براه اا ست راا ل الا و ل ناا الور‎ 


فنقول : وصف الله تعالى نفسَه بالاستواءِ » فهو وصف ثابت معلوم › فلا 


TL Do‏ ت KK rT‏ ٍ ت 
لا جائز أن نقول : إنه وصف ذات ؛ لأن الاستواء مرت على وجود 
و 2 * + e‏ 4ۃ ا 
العرش » والعرش مخلوق حادث » والصفات الذاتية قديمة زليه ؛ كالحياة 


ا 


+ ٍِ 0 + ر ا ۶ ر 
والعلم والإرادة » فيلزم مِنْ ذلك : إا قدم الیش ء واا دوت ااصغات 


الأزلئة » وذلك مُحالٌ » وإذا بطل أن يكونَ وصفاً ذاتياً تعّنَ أن يكون وصفاً 

وإذا تعكَنَ أن يكونَ وصفاً فعلباً فلا يخلو : إِكًا أن يكو فعلاً فعلةٌ في ذاته › 
و في غيرِهِ . 

لا جائ أن يون فعلاً فعلةٌ في ذاته ؛ لاله يلرم منهٌ قيام الحوادثِ به » 
وقبولةٌ لوقوعها به » وهو محال . 

فتعينَ : أن يكون فعلاً فعله في غيره » وهلذا الذي نعنيه بقولنا : 
( استویٰ ؛ بمعنی : قهرَ واستولی ) . 


%*# FF  # 


(۱) وهي قوله تعالی : * الرَمنْ عل امرش اسْسَوێ [طه : ]١‏ . 


€ 


صل 


برطت فاط نيلا تال 


وهي أن يقال دل الدليل في بعضي الظواعر على تايها » وتدزية الباري 
دلنا على التأويل في باقي الظواهر فاق سلمتم في بعضها فيلزشكم القرق . 

وإِن لم سلوا فقول : منَ الظواهر E‏ منْ تأويله الأوامر 
والنواهي ؛ کما إذا ورد مثلاً : غضب الله على مَنْ فل كذا » أو يغضت الله 
على مَنْ فعل » أو مقت مَنْ يفعلٌ كذا › آو ر يمقت من يفعلٌ کذا . 

فاا أن نقول : إن هلذء الألفاظ محمولة على ما وُضِعَت له » أو مُوولة بغير 
ما وضعَٿ له » او مسکوت عن تأويلها لا يفهمُونَ منها ما وُضعَت له 


ولا غیره 1 
إن قلتم بالمعنى الأول فهر يودي إلى محذور الجسميّة قطعا 


ار 


والمعنى الثاني فأنتم لا 

بى المعنى الثالث › وهر بف فضي إلى ألا يدل على معنى اقتضاءِ الطاعة في 
الفعل أو الترك ؛ لان السام لهلذه الظواهر يقول : إل الغخضتَ ليس على 
حقيقته الوضعية » ولم تؤوّلةٌ لا بالمعاملة ولا بالإرادة » ولم تعلم له معنى » 


)١(‏ مادة الغضب وردت في آيات وأحاديث كثيرة ؛ ومن الأحاديث : ما أخرجه البخاري 
( ۹۷۴ ) » ومسلم ( ۱۷۹۳ )عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) ومنها : ما آخرجه ابن خزیمة ( ۷۱ ) › وابن حبان ( ۱٤۲۲‏ ) » وآحمد ( ۳۹/۳ ) عن 
سيدنا آبي سعيد الخدري رضى الله عنه . 


بل جعلتَ حكمَةٌ حكم سائر الظواهر » فما بُدريك أن هلذا الكلامٌ ليس دليلا 
على الذٌ ؟! فيكو الفعلٌ : إكًا مباحاً ؛ بقاءً على الأصل إن قلنا : الأصل 
الاباحة » أو محظورا ؛ بناءً على الأصل إن قلا : الأصل الحظرٌ › لا من دلالة 
الكلام > بل رما نقولٌ : يجوز أن يكو الشارع استعملة مادحا لفاعله وللرضا 


2 
e 


فعدم التأويل : يفضي إلى التوفّفِ » أو إلى الحم على ضدٌ ما سيق الكلامُ 
لأجله » أو إلى الإقدام على المَنهيّ عنة عملا بأصل الإباحة Os‏ 
جره عدم التأويل . ۰ 

وكذلكَ في جانب الرضا بالفعل والحت على فعل مثله ؛ كقولهِ : 


I 
لی ا ا اص‎ u : ار ن 4 م ر ایر‎ 
ضحك الله من كذا « أو يضحك رك من کذا › وقوله : « لله أشد فرحا‎ 
س‎ ¢ 2 2 2 u س‎ 
بتوْبَة أحَدِكمْ » ؛ يقول : لا أقدم على الفعل ؛ لاحتمال أن تكون هلذه‎ 


و 


الكلمة من الشارع يراد بها الذمٌ » فإذا أوًلنا بقي الوعد والوعيد على حالهما › 
وعلى عدم التأويل لا يدل الكلام لا على وعد ولا وعيدِ . 
فقد ظهرَ بهلذا : أنه لا بد منَ التأويل فى بعض الظواهر”" » وإذا ثبت 
٩ 3 ۶# 1‏ . * ۰ 2 

التأويل في بعضها فلا فرق في العقل » فمن اذعى الفرق فعليهٍ الدليل . 

(۱) ومنها : ما أخرجه البخاري ۲۸۲٦(‏ ) » ومسلم ( ۱۸۹١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
يه . 

(۲( آخرجه مسلم ( /٤‏ ۲۱۰۲ ) برقم : ( ۲/۲۹۷۵ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( قال الإمام الكوثري في تعليقاته على ١‏ السيف الصقيل » ( ص۹٤۱‏ ) : ( فمَنْ ؤل في كل 
وقال نقلاً عن ابن عقيل الحنبلي : ( هلك الإسلام بين طائفتين : الباطنية والظاهرية › 
والحق بين المنزلتين ؛ وهو أن نأخذ بالظاهر ما لم يصرفنا عنه دليل » ونرفض كل باطن 
لا يشهد به دليل من آدلة الشرع ) . 


نان قلتم : دنا في هذه المواطنِ السياق على التأويلٍ فاولنا » ولم يدلا 
السياق في غيره فأمسكنا عن التأويل . 

فیقال لم دلالة السياق ظنية » ودلالة العقل بنفي الإيهام قطمية » فکیف 
ئۇۇلونً حیث رسک الأدلة الظنية » ولا ر ولون خث ار الأدلة 
القطعبة ؟! 

ولو استقَصّيّنا ذكرٌ الأدلة المرشدة إلى التأويل. . لخرج هلذا الكتابُ عن 
الاشتصار ٭ تھ نکر یئ ق باب ما معا » وما ارو الال كدج 
تدر » وعناية لمن أرا أن يعذكرَ » وا يجعل ذلك حالصا لوجهي . 
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رال اتاو ں وم ینز يالا یں 
ر عاب وت اح اعام اوا لاوس 
عر حرف طبن م اوت ورام 


ولنقدّم على ذلك مُقدّمة تكونُ في الحقيقة جواباً عن استشعار أشولة بُوردُها 
الخصوم في هلذا المقام ؛ فنقول : 

أنزل الله ر او با ا خی قال : 
وما ار سلتا من سول إلا فان ورمن لمجا ف € ارام ۲ ۲4 

فئڙل علرن م م هم أفصح الفصحاءِ » وأوسعهم ذهاباً في التعبير عن 
الإرادات › وتمكناً مِنْ طرفي الإسهاب والإيجاز ٤‏ وأنواع الحقيقةٍ والمجاز » 
وتحلية عقود الكادم »> من التثر ر والنظام » بأنواع جواهر التشبيهاتِ » وشذور 
الاستعاراتِ » وضروب يواقيتِ المبالغة والإشاراتِ » وغير ذلكَ مِنَ البديع 
والبيان الذي هو سحر ر الأفهام > وأصحُهم فهماً لما يسمعونه مِنَ الكلام » 
وأكثرهم إصابة لأغراض المتكلمينَ وشا ۱ إلى إدراك المراد في العبارات 
الغامضة والمعاني الدقيقة 

فكل حف عاينا جلي عندَهُم ؛ لألها نهم انشآث »> ومنهم ّث ¿ 
وبالستهم ظهرّٹ › ومن أفواههم ثلْقَمَت . 

فالمعاني بألفاظها ينطقونً > ویریدوتھا بعبارتهم إذ يطلقونَ » وكما 
يريدوتها بقولهم يفهمُوتها مِنْ غيرهم إذا قالّها »> ويحملوتها على المعنى الذي 


0 


راه منْ غير تعليم ولا تفهيم › ولا سوال عنها ولا جواب . 

كما انهم كانوا يرفعُونَ الفاعلً > وينصبُون المفعول > ويخفضونً 
بالإضافة › ويجوون بحروف الجر »› ویرفځون اسم ( کان ) » وينصبُون 
خبرَها » ور يسود ويستفهُونّ » مِنْ غير تعلّم أدواتِ مهم على تصحيج 
ان > بل تلك الألفاظ عقو متناسقة ِن جواهر كلايهم » وتلكً المعاني 


زاش جانا مرب ابچ اروم > سجيهُم سخية بذلكٌ مِنْ غر تكلب . 
وطباعَهُم جائدة به بلا توفّف » وأفهامُيّم هم متلقية له بالقبول . 

لا يحتاجُونً إلى ألفاظ ثُصسَح لهُمٌ الألفاظً » ولا إلى اصطلاحاتِ يحفظها 
منهم الخاظط #. اكزلك e‏ إلى ألفاظ واصطلاحات صح ج لهم 
المعاني » ولا إلى مادَّةٍ ثعيْهُّم على فهم الأغراضٍ من المباني » بل ببديهة 
العقل يفهمُون حينَ يسمعُون . 

خلق الله لهُم عقولا في غاية الوفور والكمال » وأفهاماً في نهاية الصحة 
والاعتدال ؛ لاأنَهُم خيرة الله من خلقه » وصفوتة مِنْ عباده . 

أنموذح مِنْ أشعار العرب مِنْ جنس المنقولٍ 
محمولاً ظاهرها على المجاز ] 

فالذي یقول منه : و 
مث لهم عن سَاقها وبدامق لر راح 

ومُرادةٌ : شدَّة الأمر والإقدام في المحاربة والتشميرٌ فيها » لا العضو 
المخصوص ؛ لان المحاربة معنى من المعاني » فيستحيلٌ وصفها بوصف 
(۱) أي : من العرب الفصحاء » لا خصوص من أثزل عليه القرآن » والبيت لسعد بن مالك جد 

طرفة بن العبد » كما في « حماسة أبي تمام ٩‏ ( ۷1/۲ ) . 


1۲ 


الأجسام ٤‏ وإتّما كى عنِ الاهتمام بأمر الحرب والقَوّة فيها » كما أن المُسرع 
في الأمر الهم به يُشمَرُ ويكشفٌ عن ساقهٍ ؛ ليكودً ذلك عونا له على الأمر 
العظيم الذي آقدم عليه فهذا قزر عندهُم 

فإذا سمح هلذا القائل قولة تعالى : يوم تكسف عَنسَاِ) [القلم : .]٤١‏ . فهم 
امھ پلک اا ا ہر ن ہا سا ا پل کر دا 
ممشسيل على افر تعالن » فهو يجن إن تاريل ٠‏ لا يسيبق فم إلا إليي؟  :‏ 

وينتظم في سلك هلذا المجاز : ما ورد في الكتاب العزيز وفي الأخبار 
النبوة مِنْ جنس هنذا المجاز . 

والذي يقول واصفاً سيف" : أمن الطويل] 

ةي عم يرن نمث لاجد راء اليا اشوا 

وأراة : سرعة إقبال المنية على القرْنِ ؛ كإقبال الضاحك للشيء المُنهلَلٍ له 
المريد لوقوعه . ۰ 

إذا سمح : ضجك الله منة » أو يضحك ريا مِنْ كذا. . علم أن الظاهرَ غير 
فراو طعا »> وأا المراد مايا عى القحك + م سام ذلك كماما 
الصاخك لع بسحف عة أ زرادي ظ يريا الضانحاك بخ اك هة :> 
وأول عليه كل ما ورد مِنْ جنس هلذا المجاز في الأحاديث النبوبة . 


: بعد أن ساق كلاماً لأهل اللغة‎ ) ۹٤/١١ ( تفسيره»‎ ١ وقال الإمام الفخر الرازي في‎ )١( 
واعلم : أن هنذا اعثراف من أهل اللغة بان استعمال الساق في الشدة مجاز » وأجمع‎ ( 
العلماء على آنه لا يجوز صرف الكلام إلى المجاز إ إلا وة الي معان اة » فإذا‎ 
أقمنا الدلاثل القاطعة علي أنه تعالى يستحيل أن يكون جسماً. . فحينئذ يجب صرف الافظ‎ 
) إلى المجاز‎ 
. )4۹١/١ (٩ ديوان الحماسة‎ ١ البيت لتأبط شرا كما في‎ )۲( 


iE 


والذي يقول“ : ا 

وعنى ببسط اليمين : الكرم » وقرى الأضيافِ » وبذل الأموال » وحمل 
الخارم » والكفالة ممَنْ عليه دياٹث > وغيرَ ذلك مِنْ أنواع الكرم والخير واليرٌ 
8 وبقبض الشمال : كف الأعداءِ » وذبة عن حريم قومِه » ومنع 
حَؤزتهم من طارتي طرفم . 

إذا سمح : * يمين آله مَلاى لا يخيضها شئ* ٠‏ سَكاء اليل وَآللَهارَ »". . 
علمٌ أنه ليس المرادُ منة الجارحة التي هي ضد الشمال › وإِنّما المرادٌ : فعل 
الخير » وتحصيل الثواب » وإدرارٌ الرزق » ويُحمَل على هلذا المجاز : 
ما كان مِنْ نوعه ؛ كأصحاب اليمين » وأصحاب الشمال[. . .]" . 

والذې يقول““ : [من المتقارب] 
إذا قوم دوا بأيديهمم إلى آلمَجْدِمَة إليِو يدا 
َال الذي فرق يديهم من الْمَجْدِ تم مَضى مُصَْعِدا 


س ر 2 e‏ 


إذا سمح : # يد الله قوق يديم € [الفتح : ٠١‏ » و لما حلقَتيدَىً€ [صض : »]۷١‏ 
E‏ علم أنه ليسَ المراد منة يد الجارحة قطعاً . 

وإذا سمح قولة تعالى : * ولا عل يدك معلوكة إل عنقك ولا سطها کل اليإ 4 
الإسراء : ۲۹]. . علم أنه ليسنَ المرادٌ هنا يد الجارحة » وإِنّما أراد : منع الإسرافي 


(1) البیت لجرير في ( دیوانه (٩‏ ص۱٩٩٥‏ ) › وقبله : 
ألم أك نار بَصطليها عدؤكم وجززأ لما ألجأتم مِنْ ورائي 
(۲) سبقت الإشارة إليه في ( ٥۳١/١‏ ) . 
(۳) ما بین معقوفین کلمتان غیر واضحتین فی () . 
e amiga Ea OF E ga (€)‏ 


E 


والتقتير وأمْرَهٌ بالتوسط » كما قال في موطن آخر : * والزيت إا أنففوأ لم رفا 


e مر‎ 


ا خپ ي 


قروا وان بے للت قوامًا € [الفرقان : ]٠۷‏ ؛ لا يتبادر إلى ذهنه غي 
ذلك › ولا بتصوَرٌ في معقولِهِ سواه . 

وإذا سمح جنس ذلك من المجاز ؛ كقوله تعالى : « بل يذاه مبسوطتان 4 

EOL. NNT TET‏ ر ر وص 

[المائدة : 4] » وكقولِه : « يد آل مَلأى لا يغيضها شئ ء٠‏ سَحاء آلليْل 
وألتَهَارَ ». . علم أن المراد بذلك : الكرم التامٌ العام الذي لا يمنعة مان › 

2 ھا م e‏ 
ولا يدفعه عن عبیده دافع » واي کرم آعظم من آن یرزقهم وهم یکفرون به ؟! 
وبصريح ذلك ورد الخبرٌ الصح' . 

2 4 

والذې يقول"' : ا ال٦‏ 


کے 7 9و ص 4 2 و چاه و ون وې مه و 
لا جانت مله دمث وَجانٺ ادا رَامه أالاعداء ممتنع 
ر 2 + ع 


وأراد : لنا منة حالتان : حالة هو فيها لين لنا بكلامه الحسن > وأدبه معنا » 
Ts‏ ومواساته لضعفائنا › وغير ذلك مِنْ مکارم الأخلاق U,‏ 
فيها شدي على أعدائه وأعدائنا > صعب عليهم »› لا يظفون من بما يرو مون 
ولا يدون على ما ومون ؛ فعبرّ بالجانبين [عن] الحالتين › لا عن العْصوين 
المخصوصين . 

إذا سمح قول تعالی : ٭ حر عل ما َرَت فی جب الله € [الزمر : .]٠١‏ . 
نحفَقَ أله ليس المراد من الجوارح ولا الجوانح » تعالى الل عن ذلك عَلراً 
کبیراً » بل یسب فهمّةُ ويتبادر إلى ما يليق بوصف اللو تعالى من التنزيه » جل 
جلا LL‏ 


(۱) وقد سبق تخریجه في ( ۱/ ۱۷١‏ ) . 
(۲) البيت لبعض العرب كما في «حماسة أبي تمام » ( ۲٠٤/١‏ ) » وعزاه في (التذكرة 
الحمدونية » ( ٩١/٤‏ ) للأقرع بن معاذ القشيري . 


110 


والذي يقول مُخبراً عن نفسه“ : [من الوافر] 


E E TC EEE 
وقطّع القصيدة كلها في كلامه مم نفسه » ولم يكن قال ذلك بلسانه"“ ؛ إذ‎ 
لو قال ذلك بلسانهِ لدل على عجزه وجبنه عن لقاءِ عدوّه » وكشفَ عن خوره‎ 
› وانقطاع قلبه »> وأشمت به عدوهٌ » وانخذل مَنْ قاربة ورافقة من الفرسان‎ 
وافتضَحَ بين أله وعشيرته » وبقيّ عليه عار الدهر » فليس المراد إلا قولَةُ في‎ 

فيه . 


و كذلك E‏ [من الطويل] 

a r TET ا‎ 

اقول لنفسي حين خود رَالها مَكانك لما تشفقي حين مشفق 

في أبياتِ كثيرة » ولم يقل بلسانه » وإِّما المرا : خطابة من نفسه لنفسه 
بالوجه المذكور قبله 

إذا سمع في كتاب الله تعالى : * قال أله هلا يم . . .)€ [المائدة : ]1١۹‏ » 
و قال الله لا تسخذوا . . .€ (النحل : ]١١‏ » و فلّتا ليك . . .€ [البقرة :١۳ء‏ 
و # وقلا ادم . . . € [البقرة او ا ا 

عرف أنه َه تستحيل الحروفٌ والأصواث على رت جل وعلا » وحملة على الكلام 
الَفسانیٌ منْ غير تلبْثِ ولا تريْثِ ولا ترد . 


(1) البيت لقطري بن الفجاءة الخارجي المشهور ›» كما في « حماسة آي تمام ٩٩/۱ ( ٩‏ ) › 
وسبقت الإشارة إلى هلذا البيت في ( ۷۹/١‏ ) » ويروى : ( لن تراعي ) بدل ( لا تراعي ) › 
والشعاع : المُتفرّق » ولا تراعي : لا تفزعي ولا تخافي . 

(۲) أي : لم يكن المقول الكلام اللفظي الذي هو عبارة عن الحروف والأصوات . 

(۳) البيت لرجل من بني سد » كما في « حماسة أبي تمام ۳٤۳/١ ( ٩‏ ) › وقوله : ( خود 
رألها ) يقال للمذعور المرتاع » وهو مثل ٠‏ والرّآل في الأصل : النعام » والتخويد : ضرب 
من السير سريم يوصف به التعام ٠‏ والإشفاق : الأغر . 


۲۱١ 


والذې يقول مُخبراعن قومه في معاملتهم له : 0 


رأؤا عرشي تلم ااه فلك اأن تم آفردون 
ولم برد انثلام العرش الذي هو ذاتٌ وجسدٌ ؛ إذ ذلك لا يقتضي أن 
بفردوة ؛ لأن مث ذلك يُصلح أو يُعوّض عن قرب » ولیس مراد هلذا إلا عرَته 
أا 
الاستقرار . تأۆل العرش فى بعض موارده پا أن المراة به : ١‏ 4 


القوّة 
والذي يقول ؛ وهو الفرزدق" : [من الطويل] 
المت وَجهي حينَ شدَٿ رکائيي إلى آل مَرْوَانِ اة المَكارم 
أ جل تمدع را می نامر ةشر 
e‏ الاخ 1من السيط] 
أسْتَعْفِر آله َنبا لث مُحْصية رب الماد لبه ألوَجْه وَألعَمَل 


ر 


أ اله الفدم ولاو ذهن هلڏين القائلين › ولا من سمع 
كلامَهما. . أن المراد هنا العضرٌ المعروف أصلا 

إذا سمح قول تعالى  :‏ كل ىمالك إلَا َه € [القصص : .]٠۸‏ . علم أ 
المراد : کل شىء يذهت إلا واب قصده ؛ فالأعمال جميعها تذهت 


(1) البيت لرجل من بني كلب » كما في « حماسة أبي تمام (٩‏ ۱/ ۲۸۵ ) . 

(۲) قوله : ( ما يستحيل على الأجسام ) : كذافي (أ» ب ) » وهو صحيح لمن تال . 
(۳( أورده الشريف المرتضى في « أماليه » ( ٤۷/۳‏ ) . 

. )۳۷ /۱ (٩ آورده سیبویه في « کتابه‎ )٤( 


1۷ 


وتضمحل » إلا عملا هو المقصود به من العباد أخلصَ له فيه > هلذا على أحد 
التأويلين . 

ص 2 ےک 7وو و 

وآمًا التأويلٌ الاح فھو < کل ی EB E‏ 


اع سے لر سس 


وتقدس 4 وذلك مثل قوله : کم علا علا فان #ڍ وسقی وجه ريك 4 [الرحمن : [TY‏ . 


ومنة قول أحمر بن جندل*' : [من الطريل] 
و ا ل بطعتَة ME TES E EEE‏ 
پعني DSA ua:‏ 


سے رو سے لے 


وكذلك إذاسمع : 3 ريدو وج44 [الأنعام : ]٥١‏ أي : يريدونة . 

و ۰ . ل س : 1 وا ںات و ف 
ويؤيد ذلك : ما روي عن ابن عباس في قوله : # وسقی وجه ريك ذو لجل 

ودار € [الرحمن : ۲۷] قال : ( يفن کل شيءٍ ویبقی الله عر وجل )^ . 

: 4 ەي و 
والذي يقول ؛[وهرً] الحارث بن حلزة الیشکرئ" [من الخفيف] 
LET EE‏ 
ورت تَارَمَامن بَعيد بخراز هَيْهات منك الصلاء 


ص 


وأراة : أك مُعتن بها » مُراقِبٌ لوقتِ إيقادها » وإ لم ترها بعينِ 


)١(‏ أورده الشريف المرتضى في « آماليه ٤۸/۳ ( ٠‏ ) » ويعزى في بعض المصادر والمراجع 
لجرير وقيس بن عاصم التميمي وسوار بن حيان المنقري » ولفظ الشطر الثاني فيها : 
E RN SS.‏ سقتة نجيعاً من دم الجوف آشکاد 
واا ا لجات ن فر كه الفجاي ت راه ارهز 
RAS‏ 
(۲) انظر « تفسیر القرطبي )( ۲/ ۱١١/۱۷ › ۸٤4-۸۳‏ ) . 
(۳) ديوان الحارث بن حلازة ( ص ۲٠-۲۰‏ ) » من معلقته الشهيرة التي مطلعها : 
ا ا ااا اا ا 
وفيه : ( أخيراً) بدل ( عشيًاً ) » و( تلوي ) بدل ( تهوي ) » وخزاز : اسم موضع . 


۲1۸ 


ا 


الجارحة » ويد على ذلك : أنه قا فال : ( فتنوزْث نارَها منْ بعيلٍ ) » ثم قال : 
(عمات ا مك ا ي 


إذا سمع : * وللصتَعَ عل عي ی [طه : ۹ 3 وأصتع لفك اعيا [هود ]٣۷:‏ 
CTE‏ ورعايتي لك › وصوني لك في فعلك 
وعملك عن الخطاً » وحفظي لك › ووحيي TT‏ ا 
يا موسی » وأيّ حفظ أعظم من صيانتي لك مولوداً من اليم > وتربيتك فو 

رودو و د روو 


أعدائك # اده عدو لى وعدو لد € [ط : «(T۹‏ وتغذيتك بلبان اَمَك 1 8 
قر نبا [ط : [te‏ 1 


والذي e‏ ا 
1 ج لأزسام أراهَا قَرِيَة ار کب 9 وراسب 
راگ ر أقدَامسَا في نعاله» EE‏ وَألحَرَاجب 


وأراة : أي ج إلبهم لقربهم ما » ومُمازجينا لهم » وموافقتهم لنا في 
لكر والرضا ؛ فأقدامنا وافقها نعالّْم ء وكثيرا ما تكني العربُ بالطواعبَة عن 
النعل ؛ فتقول : ( أطوع مِنْ نعلكّ لك ) !!" . 

TTT‏ ا بنو عمّنا بالنسب الصحيح » فإذا لبسُوا 
نعالهُم تون أقدامنا فيها ؛ ؛ لقوّة شبههم بنا » ألا تر في قصة مُجَرز حيثُ 


a yS (۱) 

(۲( البيت لبعض بني عبس كما في « حماسة بي تمام (٩‏ ۳۱۲/۱ ) » وحار : ترخيم حارث في 
غير نداء للضرورة الشعرية . 

)۳( من آمثال العرب المولدة : ( هو أطوع من شع نعلي ) » وقد ورد في رسالة عبد الملك بن 
مروان إلى الحجاج : ( فكن له - أي لسيدنا أنس بن مالك الصحابي الجليل - أطوع من 
نعله ) انظر « الأمثال المولدة ٠‏ ( ص٤۲۷‏ ) » و« مقامات الحريري » ( ص۲٠۳‏ ) › 
و« الوافي بالوفیات )( ۳۲١ /٩‏ ) . 


۲۱۹ 


ا إن هلذه الاقام ر من عض 7 9 E‏ آ0 التشبيه تقوية 
لله : 


ھ آفظا ‏ سے 


ولم اذك معنى البيتِ الأول إلا توطئة لمعنى البيت الثاني . 


٤‏ ار د ھ ‏ ۴ س 
وكذلك قوله : ا بین اللخ والحواجب ) ا : لعزتنا عليهم 
ت ر م 3۹ , َ TT‏ 
وحمايقهم عنًا كاتث آنوفنا بين إحاهم وحواجيهم » ولس المرا : ال نوف 


هلولاءِ بين لح أوللئكَ وحواجبهم › وإِنّما المراد : آنا أعرّاء عليهم » فليس 
للجوارح هنا مجال > ولا بت OA‏ 


فإذا سمح قولَةُ صلی الله عليه وسلَمٌ : « اني لأجد نفس ألرَحْمَلن مِنْ قبل 
TT‏ . نفى الظاهر الذي لا يكود إلا بواسطة الجسم والعضو › وأؤل أل 
أهلٌ اليمنٍ تيعون لشرائع الله تعالى › موافقون له فيما يُوجبه عليهم > مۇمنون 
ببواطنِهم وظواهرهم > متواضعون لله ولرسوله وللمؤمنينَّ › رحماء بيهم“ » 


یو e‏ ےو د 4 ر n‏ 


وهم المَعْنيّون بقوله تعالى : * فسوف يأ أله بور بم ربو وأو عل ألمي عر 
عل الكفرين# [المائدة :] » وهم بو موسى الاشعري AM‏ دل على ذلك : 
E‏ : : د َم قَوْمك يا غلام » “ » وسيأتي الكلام في ذلك 
في فضائل أبي الحسن الأشعريّ إن شاء الله تعالى"“ . 


يويد هلذا التأويلٌ : قول صلًى الل عليه وسلَمّ : « ألإيمَانٌ َا 
)۱( أخرجه البخاري ( 1۷۷۰ ) » ومسلم ( ۳۹/۱٤٥۹‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
)۲( آي : في البيٽت . 
(۳) سبق تخریجه ( ۱۷۰/۱ ) . 
)٤(‏ انظر ما سبق تعليقاً في ( ۱۷١/۱‏ ) . 
)٥(‏ سیأتی تخریجه فی بابه (۱/ ۳۲۰ ) . 
0) انظر (۳۲۳-۳۱۹/۱) . 


۹ 


ET Fi aR EET FT 


َالجكمة انيه ء اكيت في أل اين لاء ء في الاد N‏ 
بل مطلع آل 4 

ولو تصدينا لاحصا ء ماورد عنِ العرب مما لا رید بو ما يستحيل مِنْ 
ظاهر ٠.١‏ لطا » وللكن هنذا الودج مث ونوان علبو . 

وکال بن قل محصواة. ولم مز فروع نظرِهِ حت لم تسق کک 
a‏ يُشنع على » ویتقدم بالمَساءة إلى r E FT ٬‏ 
معاني الكتاب العزيز بالشعر ؟! وکیف تتاو وَل شيئاً مِنْ کلام الله دليلنا فيه قول 
جلف من الأجلاف ؟! 

فالجواتُ عنةٌ : ما روی ابن عباس رضي الله عنما : أن رجلا سال التي 
صلی الله عليه وسلَّہ  : OE‏ عربية » فالتمسُوهًا فى 
آلشعر ٩»‏ . 

قال الإمام أبو الحسن الماوردي : ( إلما ص العربية ؛ لاختصاصها بإعجا 
القرانِ » وأحال على الشعر ؛ لان ديوان كلامم » وشواهڈ معانيهم) . 

وقال ابن عباس رضي الل عنهُ : ( إذا أشکل علیکم شيء مِنْ کتاب اله 
فالتمسوه في الشعر ؛ فإ الشعر ديوان العرب 


%# %* %* 


(۱) آخرجه پتخوه ا ای ر ی ا 
و : ا 

)۲( أورده الماوردي في ١‏ النكت والعیون ٩‏ ( ۳۷/۱ ) » وفیه : ( غریبه ) بدل ( عربیته ) »› 
TT‏ يز (٩)‏ 60/۱ ) . 

(۳) النکت والعیون ( ۱/ ۳۷_ ۸ ٠‏ وفيه : ( إنما حص الغريب ؛ لاختصاصه. . . ) . 


e Ty إيضاح‎ ١ « أخرجه أبو بكر الأنباري في‎ (٤( 
. (١١ ۲-1۱1 /۱ ( 


۲۲١ 


دن ص 24 ض نانا تاو لازن ندم 
شاع فی مرت الأ انان وساولا تع 


وإذا ثبت هلذا فنقول : 

كات الصحابة رضي الله عنهُم مُستغنينَ عكًا خضنا فيه مِنَ التأويلاتِ ؛ لما 
ا و اوی ا 
مفهو مات الألفاظ ؛ فإ التأويلٌ تفعيلّ مِنَ المال ؛ يعني اناده آل | 
رجم - عندًما لم يجذ في ظاهرءِ ما ياعد عليه التنزيل ؛ TC‏ 
عن صنعة النحو لتصحيح ألفاظهم العربية . 

فلا فحت الفتوحاث » ودخل الناسنٌ في دين الل e‏ 
الأعاجمٌ بالعرب على اختلاف أجناسهم وتباين آلسنتهم > فمازج کلامَهم کلام 
لعرب ؛ وهو على ما ترا ؛ تارة قدو المضات إليد على المضاقي » وتار 
بقدّمُونَ الفاعلَ على الفعل . 

نخشي علي رضي اعنة أن يكيف أبن العرب بتلكً الكيفيات » تزور 

منهُمُ اللغة التي بها نزل كتابُ الله » وبها تفهم تفم معانيه ودلالات ألفاظه › فاجتمع 

هو وأبو الأسود على ترتيب مباديً النحو › > ثو كمل بعد ذلك" . 

ولعلّةُ رضي اللءُعنة لو عل ألّ فهم السامعينَ يتطرّق إليد الخلل العظيم في 
إهمال مراد المُتكلْم مِنْ كلام وجمود الذهن عن تايل ما بر مِنْ ظواهر 


' انظر «أخبار النحويين البصريين » ( ص١١ ) » و« طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 
. ) ٤0۳۹/۱ (٩ و« إنباه الرواة‎ › ) ۲٦-۲۱ ص‎ ( 


Y۲ 


کے سے 


الألفاظ » وخمود نار الفطنة ؛ لعدم الاقتباس من العلماء بهلذا الشان » 
والوقوفي في ظلماتِ التشبيٍ بعد إشراق شمس البيانِ » * ومن رصعل أله و هَن 
رون در الور ٠فاو‏ الع رضي لاعن على ذلك اوضع اتصحيع المعاني 
علا کو نو ضعة له حجّة على المخالفين . 
ألا ترا لما تكلم في الَدَر مَنْ تكلّہ ؛ مِنْ معب الجهنيّ وغيره. . رد عليه 
رضي الله عنۀ هو وغيره ٥‏ ِن الصحابة في زماوِ بما عنڌهم م ا 
ومدلولاتِ الألفاظ » ولم يخطز بباله هر ولا غر eT‏ 
هلؤلاء المبتدعة الضلال مِنَ القولِ بظواهر الكتاب . 


الشروع في ذكر مَنْ ابخان ای عام الگا ب الما بو کرام ٩‏ 
فلا يتديّر ون القرآن ؟' بل عَمُّوا عن تأمُل ما قامٌ عليه البرهان » وهلا اقتدَوا 


بجماعة َ : ر عنهم ما آنا ذاكرْه في هلذا الكتاب اا 


(1) وسيذكر المؤلف لمحة من ذلك مختصرة اختصارا شديد مع الدلالة عليه صراحة أو ضمناً. 


YY 


[ الصحاية الجليلٌ أبو بكر الصديق رضي الله عنه ] 


إّ اول مَنْ اول م الصحابة رضى الله عنهم : المُجلي في حَلبة 
الاستباق“ » والفائز لجميل خلالِه بخصلِ السباق"" » المَنوَه فى المحفل 
e‏ ( الم عل باهیو ب« ما تبقنم آم بر پمیر صم وَل 
E‏ 7 
بکتبه » ا 


فلا بُحتاج إلى ذكرها هنا“ . 

وهر القائل : ( العجرٌ عن الإدراك إدراڭ ° » فتحقَر فتحقَقَ بهلذا الكلام عدم 
الإحاطة # ولا عحرطوت بي عِلَما) [طه : ]١١١‏ . 

وهر القائلٌ : ( زوّرت في نفسي كلاماً » فسبقني إليهِ عمرٌ ) » فهلذا 


(۱( المُجلي : الذي يصل ارلا في حابة السباق . 

(۲) الحَصّل : إصابة القرطاس بالرمي » أو أن يقع السهم قريباً من القرطاس » وقوله : 
( خلاله ) جاءت غير معجمة في ( أ ) › » فيحتمل أن تكون ( جلاله ) » ولعل المثبت أقرب › 
والله تعالى أعلم . 

)۳( أورده مرفوعاً الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( ۸۷/١‏ ) » وأخحرجه الحكيم الترمذي في 
« نوادره » ( ۱۲۷ ) الأصل : )۲١(‏ من قول بكر بن عبد الله المزني › وقال العراقي في 
« المغني » ( ۷۳ ) : ( لم أجده مرفوعاً. .. ) . 

. (¥141 AAT < £1۷۹ )C صحيح البخاري‎ ١ انظر‎ )٤( 

. ) ۱۹۸/۱ ( سبق تخریجه‎ )٥( 

(0) المشهور : أن القائل هو سيدنا عمر في حق سيدنا أبي بكر رضي الله عنهما . انظر ( صحيح = 


Y€ 


القول منه رضي الله عنه أدل دليل على الكلام التقسانيّ . 


وقد تأول رضى الله عنة آياتِ من القرآن لها ظواهٌ . 


چ E‏ ۹ سے حسم و ہے اسر ا سے سے م ج 
نما اول : قولةٌ تعالى : دا اء نصر آله وأَلْمَنح ٭ وراس 


لتاس . . . € إلى آخرها [النصر : ا قیل : NS‏ فتعجُبَ 
منة الصحابة » فقال : هي نعي رسول الله صلى عليه و٠‏ 


a.‏ ا 
وتأويلاته كثيرة يطول استقصاؤها" . 


(۱) 


الببخاري (٩‏ 1۸۳۰0 ) » و« تفسیر الرازي ۳٠/۱ (٩‏ ) . 

المشهور : أن سیدنا آبا بکر رضي الله عنه بکی عند نعي رسول الله صلی الله عليه وسلم نفسه 
بقوله : ١‏ إن عبداً خير الله بين أن يوني مِنْ زهرة الدنيا ما شاءَ » وبين ما عندَةٌ » فاحتار 
ما عنده » » كما في « صحیح البخاري ۳۹۰٤ ( ٩‏ ) من حديث سيدنا ابي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » دون التقييد بالسورة . 

قال ابن عاشور في « التحرير والتنوير » ( ٥۹٠١ /٠١‏ ) : ( ويحتمل أن يكون بكاء أبي بكر 
تکرّر مرتين ؛ أولاهما : عند نزول سورة « النصر » كما في رواية « الكشاف » » والثانية : 
عند خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ) » وجاء أيضاً : أن الذي فهم من هلذه الآية 
نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كما في ١‏ صحيح 
البخاري ٤۲۹٤ ( ٩‏ )» وانظر « تفسير التستري » ( ص۸٨۲‏ )»› و« الكشاف »( ۸١۲ /٤‏ )» 
و« الدر المنثور ٠‏ ( 10۹/۸ )ومابعدها . 


ETD ONTO 


Yo 


[ الصحابة الجليلٌ عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه ] 


الذي أعرٌ الله الدينَ بإسلامه » ووْفقَ فوافق ره في ثلاثِ من مشورته 
وکلامه'؟ » وهو الذي سن الأمرَ بالمعروف والنهيّ عن المُنكر › ا 
الد رالسان حن أك طالمافرى مه الشيطان > وفرق شل أه وهن الى 
قيلٌ فيه : إن سعادة الإسلام أدرجَّث معَهٌ في الأكفان"" . 


ا 


٩ 0‏ »چ س ٤‏ + 
فمن کلامه رض اله عنة : ( لو كشف الغطاءٌ ما ازددث يقينا ) . 


و ا ١ا‏ افا عل ای کر رف اف عه ي اران ب ال في 

an u EEE E GSN E 

)١(‏ أشار به : إلى ما أخرجه البخاري ( ٠٠١١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » ومسلم 
( ۲۳۹۹ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » وأوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرين › 
وقد تظمها الإمام السيوطي ضمن كتابه « الحاوي للفتاوي )» ( ۱/ ۳۷۷ ۳۷۸ ) » وسمّیٰ 
هلذه المنظومة : « قطف الثمر في موافقات عمر » » وانظر « تاريخ الخلفاء ٠‏ ( ص٤۲۲‏ ) 
وما بعدها . 

(۲) هو بمعنى ما ورد ؛ ومن ذلك : ما آخرجه ابن سعد في « الطبقات (٩‏ ۳/ ۳۷۳ ) » والحاكم 
۸٤/۳ (‏ ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : ( كان الإسلام في زمان عمر 
كالرجل المقبل لا يزداد إلا قرباً > فلكًا قتل عمر كان كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعداً) › 
ومن ذلك آيضاً : ما أخرجه الطبراني في (الکبیر ٩‏ (۲۷-۲۹/۹ ) من حديث سيدنا 
عثمان بن اغوي رضي اله عنه مرفوعاً : ١‏ هنذا عَلَى الفتتة - وأشار بيده - لا يزالٌ بيتكم 
وبين الفتنة باب شديدٌ الغلتق ما عاش هلذا بينَ ظهراتيكم » . 

(۳) المشهور : أنه من كلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وأورده الإمام القشيري في 
« رسالته ٩‏ ( ص٤٤٤‏ ) من کلام عامر بن عبد قيس »> وانظر « الأسرار المرفوعة » 
( ص٦۲۸‏ ) . 


۲٦ 


a USER Ss A E DEBI E 
. الصدور -فاكتبّة . . . ) وسرد القصة إلى آخرها"‎ 

أفتراة يها المُبتدعٌ يصف الكلام القديم بقوله : ( يهلك ) ؟! فتاأئَل كلا 
العلماءِ والصحابة رضي الله عنه . 


(1) المقنع في رسم مصاحف الأمصار ( ص۳١‏ ) › وقصة جمع القرآن أخرجها البخاري كما 
سہقت اللإأشارة إلیه فی ( ۲۲٤١/۱‏ ) . 
(۲) وتوفي بالمدينة سنة ( ۳ه ) رضي الله عنه . 


TY 


وو 


E o 2‏ 
[ الصحابء الحليل عثمان بن عفان رضى الله عنه ] 

٤ : E‏ ت ۴ ی 
ا اا الراشدين › ا إليه بالعدوان آيدي الحلفاء الحاشدين › 
الفادي بمُهجته مَهَحَّ المسلمينَ فعل الشفيق » والمنادي حينَ عدا عليه العادي : 
سے ۳f o‏ ا ھ2 سے f‏ ر و 2 
(مَنْ أغمدَ سيفة فهو حؤ من الرقيق )'“ ؛ أميرُ المؤمنينَ عثمان بن عفان 
رضى الله عنة . 

0 ا 5 E‏ و 4 )۲( 

ومن مناقبه رضي الله عه . ما روأه عثمان بن سعيد » عن عبد 
الرحملن بن مهدي : حدثنا ٳبراهيمُ بن سعڍِ » عن الزهريّ » عن آنس بنِ 
مالك : أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنهما. . . 
۰ 2 ت 2 2 1 
فذكر القصة » وقالّ فيها : فأرسلَ عثمانُ إلى زي بن ثابتِ وإلى عبد الله بن 

ج e‏ و 

الزبير وسعيدِ بن العاصٍ وعبدِ الرحملن بنِ الحارثِ » وأمرهم آن ينسخوا 
9 سر م و 
الصحف فى المصاحف » ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة : ما اختلفة فيه مح 
زیدٍ فاکتبوةٌ بلسانِ قريش ؛ فنَةٌ زل بلسانهم . 

n‏ + * # و ی 

قال راا ا ا و ایا و چا 
و عد r TT‏ 
كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخُوها » ثم أمرَ بما سوى ذلك مِنَ 


القرآن فى كل صحيفة أو مصحف . . أن حرق" . 


. ) ۲٠٠١ /۲ ( انظر « البداية والنهاية  ( ۷/ ۱۸۱ ) › وما سیأتی فی‎ )١( 
. عثمان بن سعيد : هو أبو عمرو الداني السابق النقل عنه قبل قليل‎ )۲( 
. ) ٤۹۸۷ ( المقنع في رسم مصاحف الأمصار ( ص١٠ ) » وأخرجه البخاري‎ (۳( 


Y۸ 


تأمَل ارال ا وو : اتر عثمانَ رضي الله عنه يدم على إحراق 
TT‏ 4 ا و | و E ٣‏ 
ك ان يحل کلامه القديم في شيءِ › وحاشا عثمان 


رضصی الله عنه من عدم ال لتعظی ٠.‏ 


. وتوفى بالمدينة سنة ( ١ه ) رضى الله عنه‎ )١( 


9۹ 


[ الصحابئ الجليل عل بن أبي طالب رضي الله عنه ] 


الإمامٌ الوارث عِلْم السَّة والكتاب » والنافتٌ إذا لفظ بالحكمة وفصل 
الخطاب » جعلةُ الرسول منة بمنزلة هارو ِن موس » فن بقدره بما ولاه 
E MS mms Oey‏ فعل مَولاهٌ "٨‏ » 
وزا5ة ما يزيڈ شرف » حيث بعت نادي ب ( براءة ) بعرفة ٠"‏ المقتول بيد ذي 
النفس الطاغية » والمُنتظمٌ في حزبه من قتلتة الفئة الباغية" » الراڈ على 


المبتدعة بلسانه وسنانه › والمُستفاد الهدى والنّدی من بيانه وبتانه »> مُطلق 
الا رادا الف ااافا ال ر ا ا ا 
علو بن أبى طالب رضى الله عنة . 

قال أبو القاسم عمرٌ بن الحسين بن الحسنِ المكيّ في كتابه المسكى ‹ نهاية 


(۱) كما أخرجه البخاري ۳۷۰٦(‏ ) › ومسلم ( ۳۱/۳٤۲۰٤‏ )عن سيدنا سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه الترمذي ( ۳۷١١‏ ) » والنسائي في « الکبریٰ » ( ۸٤٤٥‏ ) وغيرهما عن سيدنا زيد بن 
أرقم رضي الله عنه » وللحديث طرق كثيرة . 

(۳) أشار بذلك : إلى ما أخرجه النسائي ( ۲٤۷/١‏ ) » والدارمي ۱۹١١٦(‏ ) »› وابن حبان 
٦٤٠٥ (‏ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وانظر « الدر المنثور ٠١۲/٤ ( ٩‏ ) 
وما بعدها . 

. أشقى الناس ؛ عبد الرحملن بن ملجم المرادي‎ )٤( 

() وهو سيدنا الصحابي بن الصحابي عمار بن ياسر رضي الله عنهما » وفي الكلام إشارة إلى 
الحديث الذي أخرجه البخاري ( ٤٤١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه › 
وفيه : « ويح عمار !! تقتلة الفئة الباغية » . 

. البيضاء والصفراء : الفضة والذهب ؛ وهو كناية عن الزهد في الدنيا‎ )٦( 


1 


المرام في علم الكلام » : ( فن قال قائلٌ : أخبرونا عن طبقاتِ المُتكلَّمينَ م 
اهل السلة والجماعة . 

قلنا : أو متكلم في الصحابة : على بن بي طالب رضي الل عن ؛ 
لمناظرته الخوارج في مسائل الوع والوعيد » ومناظرتهِ مح القدرية في القدَر › 
وقد أودعنا صدر الکتاب ذكر مناظراته ٠)‏ . 

قلت : وما روي عنة مِنَ الخوض في أصول العقائدِ : ما رواءُ الحافظ 
أبو نعيم الأصفهانيّ عنِ النعمانِ بن سعد قال : كنث بالكوفة في دار الإمارة ؛ 
دار علي بن آبي طالب رضي الله عنة. . إذ دحل علينا نوف بُ عبد الله » 
ل ا المؤمنينَ ؛ بالباب أربعون رجلا من اليهود » فقالَ على 
رضي الله عنه : علي بهم 

فلا وقفوا بين يديه قالوا له : يا علي ؛ صف لنا ربك هذا الذي هو في 
السماءِ : کف هو ؟ وکیفَ کان ؟ ومتی کان ؟ وعلى آي شيءِ هو ؟ 

O N TE SE EF 
NS, 

د رئ هلدا الارن لم یڈ گا ولا تاز مر تاب رلاسا رسا 
ولا شبح يتقصی » ولا محجوبٌ فيُحوّیٰ › ولا کان بعد أن لم يكن فيْقالٌ : 
حادث » بل جَل عن آن يكيف المُكيّفٌ للأشياءِ كيف كان » بل لم زل 


(1) نهاية المرام في دراية الكلام ( ص1۸ ) » وأصل الكلام في « أصول الدين “ لأبي منصور 
البغدادي ( ص۷٠۳‏ ) 1 

() في « الحلية » : ( ولا تبالوا ) بدل ( ولا تبالون ) » والمثبت على تقدير الواو حالية و( لا) 
نافية . 


() في « الحلية ٩‏ : ( هو ) بدل ( هلذا) . 


۲۲۱ 


ولا يزول لاختلاف الآزمان »› ولا لتقلیب شان بعد شان » وکیف بُو صف 
e O‏ 
ن عنها فيقال E‏ 5 ؟ 1 


HALAN Sk‏ وأبعدُ عن الشَبهِ مِنْ كل 
اعد . 


لا بخفی عليه من عباده شخوص لحظة › ولا کرورٌ لفظة' › ولا ازدلاف 
ربوة" » ولا انبساطً حَطوة » في غستي لیلې داج » ولا إدلاج . 

لا يتغشّى عليه القمرٌ المنيرٌ » ولا انبساط الشمس ذاتِ النور » بضوئهما في 
رور » ولا إقبال لیل مقبل » ولا إدباز نهار مدہر » إلا بما بريد ِن تکوینه ؛ 
فهو العالِمٌ بكل ا وك حين وأوان » وكلٌ نهاية ومُدَة > والأمد إلى 
الخلق مصروف » والحد إلى غبرء منسوت . 

لم يخأ الأشياءَ مِنْ ٠‏ أصول أوَلة » ولا بأزلة كات قبلَة [بدة ةا » بل خلق 
ما خلق فأقام خلقة » وصور ما صوَرَ فأحسنَ صورَهُ . 

تود في عل فليس لشيءِ منۀُ امتناح » ولا له بطاعة شيءِ ِن خلقه 
انتفاع » إجابتة للداعينَ سريعة » والملائكة في السماواتِ له مطيعة » علمُهُ 
بالأموات البائدينَ »> كعلمه بالأحياء المنتقلينَ »> وعلمه بما في السماواتِ 
العلد > كعلمه بما في الأرَّضينَ ين لشفل » وعلمَةُ بكل شيءٍ . 

لا ثح الأصواث › ولا تشغلة اللغاث » سمي للأصواتِ المختلفة › بلا 


. أي : رجوعها‎ )١( 

(۲( أي : لا يخفى على الله صعود إنسان أو حيوان ربوءً من الأرض ؛ وهي الموضع المرتفع . 

ق « الحلية » : (مضروب ) » وهو الأنسب مع السجعة » ويحتمل في () ما في 
و الحا رسا ٠‏ الأآن الفط لا يساغده. 


۲ 


جوارح لله مؤتلفة » مدير بصي » عالمٌ بالأمور » حي قوم سبحاتة . 

E‏ ولا أدواتِ » ولا شفة ولا لهّواتِ » سبحانه 
وتعالى عن تكييف الصفاتِ » مَنْ زعم أن إللهنا محدودٌ » فقد جَهلَ الخالقَ 
المعبود » ومَنْ ذكرّ أل الأماكنَّ به حيط » لزمتةٌ الحَيْرةٌ والتخليط » بل هو 
ا 

وإ كنت صادقاً أيّها المُتكلّفُ لوصف الرحملن » بخلاف التنزيه في 
التنزيل والبرهانِ. . فصف جبريلَ وميكائيل وإسرافيل › هيهات !! أتعجز عن 
صفة مخلوق مثلك وتصف الخالق المعبود ؟! وإِنّما تدرك صفة رب الهينة 
eT eT‏ 
والسماواتِ وما بينهما وهو رب العرش العظيم ؟! 

ETE‏ الحافظ أبو نعي في « حابة الأولباء» في ترج 
علي بن بي طالب رضي الله E‏ 

ومِنْ كلامه رضي الله عنة في التنزيه للبارى جل وعرً : ( لا 
بوصف » ولا بُحَدٌ بحدٌ » ولا يقدَرٌ بمقدار » الذي كيف الکيفَ لا بُقال له 
كيف » والذې أ ب الین لا تقال له : أي )^ . 


› (وإنما لاتدرك ) بزيادة (لا) » وهو أبلغ وأوضح‎ : )۱۷١( » في « كنز العمال‎ )١( 
. » والمثبت موافق ل« الحلية‎ 

(۲) في ( الحلية » : ( من ) بدل ( بمن ) » وهو أوضح معنى ؛ أي : فكيف تدرك صفة من 
لا تأحذه. .. إلخ . 

(۳) حلية الأولياء /١(‏ ۷۳-۷۲ ) » وقال إثره : ( هلذا حديث غريب من حديث النعمان > كذا 
رواه ابن إسحاق عنه مرسلاً ) » وانظر « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحدید ( ٠٠۳/۹‏ ) 
وما بعدها . 

)٤(‏ آورده الشهرستاني في « نهاية الإقدام » ( ص۹٠-١٠‏ ) » ويقراً « الأقدام » بفتح الهمزة 
E aT‏ نظر « حاشية العكاري على شرح السنوسية ۲ - 


YY 


معنی قوله رضی الله عن : ( لا بُوصفٌُ بوصف ) يعني : بوصف ييه به 
ویحدّهُ كوصف المخلوق ؛ لأنَهُ دل عليه كلامُةُ أوَلاً حيث قال : ( تعالى عن 
تكييف الصفات ) » وثانياً حيتٌ قال : ( وإتّما تدرك صفة رب الهية 
والأدواتِ ) » والله أعلم . 

لا كما ظنث طاتفة ِن الشيعةٍ يِن هلذا الكلام ظاهرء ؛ فقالو TEE‏ 
إطلاق الصفاتِ التي , E TOG‏ إلا ما أطلقةُ على نفسه » لا بمعنى 
الوصف » للكتًا نطلق الأسماء بمعنى الإعطاء » فهر [موجوذً]؟ ؛ بمعنى : 
أنه يعطي الوجود » وعالم ا E‏ واهبٌ العلم العالعین 
o e‏ لَه بُحيي [الموتى] » يوم ؛ بمعنى : 
TR.‏ ست خا الس والبصر" . 

ويْدسَبُ هلذا : إلى محمد بن علي الباقر" » ولم يثبث نقلاً متصلاً إليه » 


وهلذا المذهب ليس بصحيح » ولا يُظنٌ بالإمام محمد بن على اعتقاد ذلك › 
و( ) 


$ 


Ê8 
e 


والل ا 


= (ق/۳۹) » وانظر ما سيأتي تعليقاً في ( ٥٤١/۱‏ ) 
ED‏ 

(۲) انظر « نهاية الإقدام ٩‏ ( ص‌۱۲۹-١۳٠‏ ) . 

(۳) انظر « نهاية الإقدام » ( ص۱۳۰ ) » و« الملل والنحل (٩‏ ۱۹۳/۱ ) . 
)٤(‏ وتوفي سيدنا علي سنة ( ٩ه‏ ) رضي الله عنه . 


٤ 


[ الصحابئ الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنما ] 


جَّذوة الاقتباس » كاشف الإلباس ؛ عبد اله بن عباس أبو العباس » مَلكُ 
هلذا الشان › E‏ هلذ| المَيْدان » و القرآن » ا عل التأويل 
ل کارا چ ود اال E‏ اا ؛ فقَهه في لين 
وَعَلْمْهُ آلتأويلَ NT‏ 

ا عن أبي الرّناد قال : قال ابن عباس رضي الله عنهُما : 
(القفسير عل أربعة أوجه ١‏ وجه تعرفة العرت بكلامها وتفسیر لا عدر أحد 
بجهالتِه » وتفسير يعلمُةٌ العلماءٌ > وتفسير لا يعلمة إلا ال) . 

قال العلماءٌ بالتفسير : ( وهلذا صحيح ؛ أمًا الذي تعرفة العربُ بكلامها : 
فهو حقائق اللخة وموضوع كلامهم . 

وأا الذي لا يَسَعٌ [أحداً] جهلة » ولا يُعذَرُ أحدٌ بجهله به : فهو ما يلزم 
الكافةَ في القرآنِ مِنَ الشرائع ودلائل التوحيدِ . 

وأمًا الذي يعلمة العلماءٌ : فهو وجوه تأويل المتشابه وفروع الأحكام . 

وأا الذي لا بعلمُةٌ إلا اله: فهو ما يجري مَجرى الغيوب وقيام الساعة ٠)‏ . 
(۱) آخرجه الحاکم )٥۳٤/۳(‏ » وابن حبان ( ۷٠۰٠٠‏ ) » ودون قوله : « وعلّمه التأويل » 

البخاریٗ ( ۱٤١‏ ) من حدیث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


(۲) أخرجه الطبري في « تفسیره )۷٥/١ (٩‏ . 
(۳) انظر « النکت والعیون ۳٣/١ (٩‏ ) . 


۳٥ 


فممًا أله رضي الله عنة : 8 : 3 سيه € [البقرة : ]۲٠١‏ يعني : علمه » 
ك االمارر د . 

: عالت متكملت  [آل عمران : ۷] قال : الناسخة »› والمتشابهاٹ‎ E 
r e 

: # وما بع شم ناري | أله € 1 آل عمران : ۷] يعني : ما يؤول إِليهِ يوم 
القيامة 7 ECE‏ : # هل ا ظرونَ إل اوي م يان اويه 4 [الأعراف : ]٥۳‏ » 
ذكرَهٌ الماوردي في « تفسيره » E‏ 


سل 


Rr‏ : # وما 
اوی إا أ الخو ف لمر 4 1ال عمران : ۷] قال ا ا n‏ 


ن 2 ا ا 


a7‏ سے ل 


وفي قوله : # يمحوا له ما شاء وسشبت € [الرعد : ۳۹] قال : ( يمحو ما يشاء 
E‏ 
فيعملٌ بعمل أهل السَقاوة » ثم يعمل بعمل أهل السعادة فيمحو ذلك » 
ا LL‏ 


)۱( النكت والعيون ( ٠۲٠ /١‏ ) » وأخرجه الطبري في ١‏ تفسيره » ( /١‏ ۳۹۷ ) › والبيهقي في 
« الأسماء والصفات (٩‏ ص۳١٠‏ ) . 

(۲( انظر « النكت والعيون » ( /١‏ ۳۹۹ ) » وأخرجه الطبري في « تفسیره » ( ۱۷١-۱۷٤/٦‏ ) . 

(۳) لمافيه من الوعد والوعيد . انظر « النكت والعيون ۳۷١/١ (٩)‏ ) . 

. ) ۱۷٤/٦ (٩ وأخرجه الطبري في تفسیره‎ » ) ۳۷١/١ ( النكت والعيون‎ )٤( 

a LS SG )٥( 

(0) انظر « النكت والعيون » ( ۳/ ۱١١‏ ) » وأخرجه الطبري في « تفسیره » ( ٤۷۷/۱١‏ ) › 
والبيهقي في « الشعب (٩‏ ۲۳۹۴ ) . 

(۷) انظر «النكت والعيون ٠‏ ( ۱۱۸/۳ ) » وهلذا التأويل أخرجه الطبري في « تفسيره ‏ 
/۱١(‏ ۳ ) » والبيهقي في ( القضاء والقدر )( ۱۸۷ ) . 


۳٢ 


او رو رر 


وفي قوله : # اله نور | Ch‏ ¥ [النور : 5 هادي هل 
ال 


وفي قولهِ : # لس سل € االعورى : 1١‏ : ليس كمثل الرجل والمرأة 
شيء ٠‏ فأعادَ الضميرّ عل واحدِ الأزواج » فكانة وال له أعلم قال : ليس كمثل 
e‏ مِنْ أنفسكم شيء » حكى هلذا القول أبو الحسن الماورديّ في « النكتِ 
ال ا 


e‏ : ما رویٰ كريب عن ابن عباس 
: أتيث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم » فوجدة يُصلي ء من آخر الليل » فجئت 
شم ره عا لا يدي فیما لات فا 0 
E CT‏ 


بل س 2 


ونت رسول اله > فدعا ا أن یدن فقا و علا . 


*%* % %8 


)١(‏ انظر « النكت والعيون “ ( ٠٠١/٤‏ ) > وأورده فيها أيضاً عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه » وهلذا التأويل أخرجه الطبري فى « تفسيره » ( ۹/ ۱۷۷ ) » والبيهقى فى « الأسماء 
والصفات )۸٥- ۸٤ص (٩‏ . . 

(۲) النکت والعیون ( ۱۹٤/٥‏ ) » ومن جملة ما أوله أيضاً ما ذكرناه تعليقاً في ( ۱/ ۲۲٠‏ ) . 

(۳) أخرجه بنحوه آحمد (۱/ ۳۳۰ ) » والحاکم ( ۳/ ٥۳٤‏ ) » وتخس : تتأځر » وتوفي سیدنا 
ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف سنة ( 1۸ه) . 


۳۷ 


ومنهم . 
ر 1 ۱ 
عبد الله بن عمرَ بن الخطاب رضى الله عنهما 


قال أبو القاسم عمرٌ بن الحسينِ بن الحسن المكَيْ في « تابه » عند الكلام 
على طبقاتِ المُتكلَمينَ مِنَ الصحابة ؛ قال : ( ثه عبد الله بن عمر رضي ال 
عنهُما في كلامه على القَدَربة وبراءته منهُم ومن زعيمهم المعروف بمعبٍ 
الجهن > وإِنٍ اعت القدرية أن زعيمهم واصل بنَ عطاءِ أخذ مذهبة منْ 
محملِ وعبد الله بن علي رضي الله عنهما. . فهلذا من بهتهم وكذبهم » وكيفَ 
يقال ذلك وواصلٌ قد رد شهادتة عل وطلحة رضي الل عنما ؟! ) . 


(۱) أخرجه مسلم (۸) . 

(۲) نهاية المرام ( ص11۸ ) » وأصل الكلام في « أصول الدين » للإمام أبي منصور البغدادي 
( ص۷٠۳‏ ) » وانظر « مرهم العلل المعضلة » ( ص٤۸‏ ) » وتوفي سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما بمكة سنة ( ۷ه ) . 


Y۸ 


و > 
Ts‏ ل۶ 
عائشة رضى الله عنها 


إحدى أَكَهاتِ المؤمنينَ › المأخوذ عنها شطرٌ الدين . 


. ت آية الرؤية أنّها رؤية جبريل عليه السلا‎ EY 


)۱( اڪ رة النبي صلی الله عليه وسلم E,‏ كما في ( صحیح مسلم » 
( ۱۷۷ ) » والآية هي قوله تعالى : # َد واه رة ّى [النجم : ۳[ وقوله : # وقد 
راه پا لاف اشن [التكوير : [YY‏ ْ وانظر )} شرح صحیح مسلم ١‏ للنووي ( ۳/ I:‏ ( 4 


وتوفيت السيدة عائشة رضى الله عنها بالمدينة سنة ( 0۸ه4) . 


NTA 


ومنهم . 


۴ ساو ال أبو عبد الرحملن - 
زيد بن ثابتِ بن الضكَاك الخزرَجيئ 


وهو الذي انتدبَةُ آبو بكر رضي الله عنةٌ لجمع القرانِ بين الدّفتين › قال له 
أبو بكر رضي الل عنةٌ : لَك شات عاقلٌ لا نتهِمْكَ » وقد كنت تكتبُ الوحيَ 
لرسول اله صلى الله عليه وسلّم » فتتع القرآنّ واجمعْة . 

قال زي : فوالل ؛ لو كلفوني نقلٌ جبل من الجبال ما كان أثقلٌ علي مما 
أمرُوني به مِنْ جمع القرانِ . 

0 ا شيئاً لم بفعلهُ رسو اه صلی الث عليه وسل ؟! 
فال : هو والله خير » فلم يزل أبو بكر بُراجعني حت شرح الله صدري للذي 
شرح صدر أبي بكر وعمرً. . . » ثم ساق بقية القصة”' . 

توفي رضي الله عن سنة حمس وأربعينَ بالمدينة . 


1 1 1 
*# %#  +% 


(1) القصة بطولها في « صحيح البخاري ٤۹۸1٦ (٩‏ ) . 


0 


وەنهم . 
آبو عبلِ الرحملن عبد الله ر بن مسعود الهذلئ رضى الله عنه 


: جاءَ رجل إلى عمرَ بن الخطاب رضي الله عنة » فقال‎ : E 
الي جثتكَ يِن عند رجلي ملي المصاحفَ عن ظهرِ قلس » ففزح عم رضي ال“‎ 
فقا ؟ ويك 1 ان سااتقرك > قال : ما جك إلا ب د‎ ٠ عة وض‎ 
قال : مَنْ هو ؟ قال : عبد الله بن مسعود » قال : ما أعلم أحداً أحق بذلكّ‎ 
: نة ¡ بوساحدقك عن بد اله‎ 

تا سنا ليلةً عند آبي بكر رضي اللءعنة في بعض ما يكون من حاجة النبيّ 
صلی الله عليه وسل ثم جردا ورول ار صلی الل علو وسل مشي بيني 
وبين أبي بكر » فلمًا انتهينا | إلى السجو فا رجل قرا > فقام اال صل ال 

وا ت کی و فخمزني بيده ؛ 
اسكث » قال : فقرأً وركم وسجد وجلسَ يدعو ويستغفرٌ »> فقا النبىْ 
صلی اللءعليه وسل : « سل تة » » ثم قال : « من سء أن يقرا لرن رَطبا 
کا ارك قیقر قرا این آم عبر ه» فلكا ايح خدوث إل لأمشرة ؛ 
فقال : سبقكَ بها آبو بكر » وما سابقتة إلى خير إلا سبقني 

وروي عن أله قال : قلت : يا رسول الله ؛ علَّمْني مِنْ هلذا القول الطب » 
فقال لك غاا سلو ,۽ راعذ من فيد عي سور ما ازعي قيها 
آ0 
)۱( آخرجه آحمد ( ۲۱-۲٣/۱‏ ) » وابن خزيمة ( ۱۱١١‏ ) » والحاکم ( ۲۲۷/۲) . 


(۲) آخرجه آحمد( ۳۷۹/۱ ) » وابن حبان( ٦6۰٤‏ ) . 


e 


رسول الله صلی الله عليه في الخبر الأول : 0ا 

ی ی 
e AL‏ حف الحروف » ويُعطي الأداءَ حقَةُ » فلا تتغير 
ار م وها الا بها سو ار ال اماي سء تبيه اة 
الرطبة التي لم تنيز ولم تذل » بل هي على الحالة التي اقتطفث عليها رطبة لم 


ETT 
. لىحېر‎ 


وروی عیسی بن زيدِ » عن إبراهيم يم التَحْعىّ قال : مر عبد الله بر مسعود 
ا بمکة ورجل بحدهم عن التوراة › فقام عندهم فسکت 0 فقال 
عة ار : ( ما اسشا احم .. ) ٠‏ وستائن القصة في ( باب التسذي 
e °‏ 0 
من فئتهم ٩)‏ . 

وهو مِنَ المشهورينَ بالتأويل » مِنَ المكثرينَ منة » ولم يقنع بذلك حتى 
أبتة في المصحف المنسوب إليه »> ورأيث هذا المصحف بخزانة جامع 


قال یحیی بن معين : ( مات عبد الله بن مسعود سنة ثلاث وثلاثي › أو 


سر 
ر 


UNS E انتین وثلاثین‎ 


% FF FF 


(1) وفي هلذا دليل على أن ثمة فرقاً بين القراءة والمقروء . انظر الكلام النفيس لاإمام الحجة 
أبي بكر الباقلاني حول هلذه المسألة في « الإنصاف » ( ص٦۷-٤۸‏ ) » وما سيأني في 
( 0-۳/۲ ) . 

. ) ٤۸٤-٤۸۳/۲ ( انظر‎ )۲( 

(۳) آخرجه ابن عساکر في « تاریخه ۱۹٤/۳۳ (٩‏ ) . 


€۲ 


ومنهم : 


قال TT‏ يه وسلم القول » فقلتٌ : يا رسول الله ؛ 
وذكرث هع 18 قال : د قم » أشي وسيك في ألما الأعلى 4 e‏ قل ۰ 
فاقراً إذاً يا رسول اب ۽ دفي رواية آي : فجعل پيکي » وفرً : از 


کر ا ر سے ی کے Ad‏ 


لے و رمت فبدلك فلب رحوا [يونس : i‏ 


ډ 
ما + 


مش 


وعن عبد الرحملن بن آبي ليل قال قال أب بن كعب رضي الله عنة : 
انطلقت إلى رسولِ الله صلى الل عليه وسلّم ء د 
1 أعيدً بالل من ألشكف وَآلتکذيب 8 قال ففضت عرَقاً » > فکأني اظ إل 

TA 

E 


5 + د o‏ + ر ۴ ب 
ا ییا سپ یو شو وی سیا 
(OD,‏ 


ر اس 


)۱( أخرجه الطبراني في « yS‏ الحلية ۲١١/١ ( ٠‏ ) » واللفظ 
لهما » وأخرجه آحمد( ۱۲۳-۱۲۲/۰ ) . 


)۲( أخرجها البخاري ( ٤4٦١‏ ) » وفيه أنه قرا عليه : (لم يكن الذين كفروا) › ومسلم 
٩۰ ۰/۷ (‏ ) برقم : (۲۷۹ ) » وتعیین yy‏ أحمد السا 
وعیره . 


)۳( أخرجه بلفظه أبو نعيم في « الحلية ۲٠۲/۱ (٩‏ ) » وبنحوه مطولاً مسلم ( CA‏ . 
(4) انظر « الطبقات الکبری » لابن سعد( ٤۹۸/۳‏ ) . 


E 


. وهو أحدٌ الستة الذينَ انتهى إليهمٌ القضاء في الصحابة‎ > yy 


ضا 


کړس م 4# عاو 2 ٣‏ + ۾ 4 
اختلفَ فى وفاته » والصحيح E E‏ 


:ا ال مکل ٹورو۔ کیشکوٰز فا مِصبَاح 4 [النور : ]٠١‏ » 
ON DET‏ 


. ( 10-14/۳۲ انظر « تاريخ الإسلام‎ )١( 
.) ۱٩۲/٤ (٩ أخرجه الطبري فى ( تفسيره ۸( ۱۷۹-۱۷۸/۹ )» وانظر « النکت والعیون‎ )۲( 


٤ 


ومنهم : 
آبو عب الرحملن معاذ بن جبل الخزرجئ 


قال رضي الله عن لما قال له رسول الله صلی, الل“ عليه وسل : 


حك ؟ » . قال : بحتاب اللو » قال : قن لم تجذ؟ »» قالع : 
رسول الله » قال : ١‏ قن لم جذ ؟ ٠‏ » قال : أجتهد رأيي 


قال صفوان بن سلیم لر کی ای سی مرن وبال ین 
وسلَم غير هلولا قر وعلق ٠‏ اومعاد » وابق موسي )۵ : 


بم 
- 
بسنة 


رفي رضي الل عنة بناحية الأردنٌ في الطاعون سنة سبح عشرة أو شى ل 
عشرة » وهو ابن اربع وثلائین -وقیل : ثلاث وثلاثين -سنة . 

قال سعيڈ بن المُسيّبٍ : : ( رفع عيسئ عليه السلام وهر ابن ثلاث ولاش 
سنة » وثوفي معاذ بن جبل وهو ابن ثلا وثلاثينَ سنة ) » فالله“ أعلمٌ أي 
ذلك كان . 


(۱) آخرجه بنحوه أبو داود ( ۳٣۹۲‏ ) » وآحمد( )۲۳۹/٥‏ , 

(۲) آخرجه أبو نعيم فى ١‏ معرفة المتحابة 64۳1(٩‏ ) ۲ ايق اکر في تاریخ ساق ۲ 
CTY)‏ 

(۳) اخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات ٥۹١ /١( ٠‏ ) ؛ وأو تعيم فى امعرفة الصحابة ¡ 
( 0440 ) , 


ومنهم : 


ت 


أبو موس عبد الله بن قيس الأشعر 


(n 


جد الإمام أ الحسن › وسات ذکره فی ( باب فضل الإمام أبي الحسن ) 
E‏ 
Ok‏ فول تتا . 
N GT E COE E O‏ 

وف أبو موسى بالكوفة سنة اثنتين وخمسينَ رضي الله عن . 


%# %*# + 


(۱) انظر(۳۲۰/۱) . 

(۲) سبق تخريجه ( ۱۸۷/١‏ ) › وقد عقد الإمام الحافظ ابن عساكر في « ثبیین كذب المفتري » 
باباً في فضل الأشعريين عامّة »> وفضل أبي موسى الأشعري وذريته خاصة ؛ ومنهم الإمام 
الكبير إمام آهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالی » وانظر ما سياتي 
CTT TAD)‏ 
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0 
ا 


0 3 
5 
5 5 
2 
Ean‏ 2 
0 0 
A 2‏ 
ا 
ام 
جح 


4 0 
2 . ج 
2 


a 
Ea 


e :‏ 
ف 1 2 
8 ا 

2 ام 

ا 


ولنقدّم على ذلك قم طهر بها معالم الطريتين » وشتتاً مها او 
الفريقينِ ؛ فأقول مُستميناً بالله : 

اا ت یق نبیر بی غین کر مرن ب دهي 
والأجوية عنها قبل وقوعِها » متيعينَ في ذلك سل رسولِ الله صلى الل عليه 
وسم ؛ فان کان يكره السؤال عنِ المسائل قبل وقوعها ؛ ألا تراءٌ في قصة 
عویمر الَجْلانيّ لكا مر عاصم بن عدي أن يسال الي صلى الل عليه وسم : 
او آل رجلاً وج مع امرأیو رجلا اقتا مها آم كيف يفل ؟ فسا عاصم عن 
ذلك رسول الله صلی الله عليه وسل » ra Fyre‏ 
المسألة وعابها  ٠‏ حت كبر عل عاصم ما سمع من رسولِ الله صلی الل 
وسلّم > فقال عاصم لعُويمر : لم تأټني بخیر + رة رسول الله صلًى الله عليه 
وسم المسالة وعابي؟ . 

وكات عاصم من جل الصحابة رضي الل عنم ؛ فلا تقال إت وسو اف 
صلی الل عليه وسلّم كر؛ ة المسألة منة لأنه سأل متعتاً لغيره » وللكن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم کرم ؛ لاه سؤال عن الأمر قبل وقوعه » ويد على أن 


(۱( أخرج القصة n A‏ ومسلم ( ۱٤۹۲‏ ) من حدیث سبد نا سشهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنهما » وانظر ١‏ شر شرح النووي على مسلم 1)1 ° ( 
)¥( ادير جتوداعلى المار انررم نن ( سال" 


5۹ 


ا e‏ 2 ت ل 
کان لم يقع بعد : قوله بعد ذلك ( إن الذی سألث عن قد ابتليث به “٠)‏ 


فکانوا يكرهُونٌ تقديرَ السؤال والجواب » وكانوا لا يضعُون الكتبَ في 
المسائل المفروض وقوعها من غير حاجةٍ داعي . 

هلذا في فروع الديانات ؛ كالصلاة والزكاة والحج ك والطهارة › 
فكيفَ باصولها التي هي عتيدة نهم وهي مبادیٌ أمرهم مع الله عر 
وجل » والأساس ال لا غا 2 

ولا تقد في الباب به ۽ مِنْ أ ذلك مرکوڙ في طباعهم ؛ E‏ 
للحومهم ¢ مُمازج لدمائهم ¢ لا اجرد في دك ا استعمال أدوات 
و ولا إلى نظم عباراتِ تد لغ 

هلدا مع کول الإسلام في فو شبابه ء واستحكام ظهوره i‏ 
۷ای ع را کا یرس ا 
حر راسه سه وحص ۽ reel a‏ 
Hee‏ : « حير القَرُونِ قري » SS‏ ئه آل ذين 
يلوتم“ ف ا Te‏ : أصحَابي گار بأبّھہ 


7 e ّ 


م 


۳ 4 1 2 ا ۵ 8 4 2 2 سے هټ‎ ٠ 


)۱( أخرجه مسلم ( ۱٤۹۳‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۲( في ( ب ) : ( عقيدة ) بدل ( عتيدة ) . 

(۳) بنجُم : يطلع . 

(6) ئۈيخقملى في () : ( ج ) بدل ( حر ) » وهو مناسب لقوله : (حصد) . 

E I e u GEE اخرجه‎ )٥( 
. رضي الله عنهما‎ 


(0) سبق تخریجه( ٥٥/۱‏ ) . 


0٠ 


نفلت عنم تأويلها'“ ؛ إشارة رة إلى طرد الحُكم في الباقي » وإيماء إلى ما لم 
نذكرة بما ذرَ ء وفتحاً للباب » وعوناً على فهم السة والكتاب » وهلذه كراة 
لهم ظهرَٽ آثارُها بعد انقراذ ضهم باطلاعِهم على ما يحدّث ي البدع بعدَخُم ‏ 
وإعدادا لمن بُناضل م يِن أهل السة آهل البدعة . 

دمنهم مَنِ اكتف بفهد للظواهر بالبديهة » ولم يط أ أحدا يعخطًى إلى 
م يتخعلى منؤلاء المبتدعة إلید » ولا یجتریٌ عل ما يجترئون عليه . 


ٿه ا تى بعد الصحابة التابعون على أدراجهم » وسلو سهم ومنهاجهم ‏ 
رافاء طريقتيم ٠‏ فاقوا آيضاً قسمين ١‏ قم ول تكلم في التأويل وعلم 
اكلام للك على سَتن الأوَلينَ وبعباراتهم » مِنْ غير كلف عبارات 
كعباراتِ المتكلمي ولا باصطلاحاتهم » للكنْ بكلام يُحصّل المقصود» 
وفصاحة تفرب البعيد » وثرشذ التائ إليه صراط العزيز الحمير . 


% % % 


(۱) انظر ما سبق ( ۲۲٤/۱‏ )وما بعدها . 
(1) وقسم ثانٍ آمن بالمتشابه › وفرّض تأویله | إلى الله تعالى مع التنزيه المطلق عمًا يوجب الحد 
والتشبيهوالتجسيم ‏ ولم ينكلم في علم الكلام على الطريتة الملكورة في الت لار 


01 


TT و‎ 


+ ت ۹g‏ 4 ر و وسرو ج ا 2 ج 
]. فما اول : قولۀ تعالی : ا واغلموا آت آله ول بت المره 
وقَلَِهِ  Neg ll SSS Bee E‏ 


فر ت 


وفی قوله تعالی : ل يمحوا اله ماهشاء ويثبت € [الرعد : ۳۹] e‏ قال : ( پمحو 
ما یشاءٌ من ذنوب عباده Os‏ 


قتلةٌ الحجًُاج سنة حمس وتسعين > رضی Ee‏ 


E NG DE 
E E E a 
. رویٰ عن ابن عباس فأكثر وجرد » وعائشة وبي هريرة وغيرهم › وكان مستجاب الدعوة‎ 
E SONT 

E AE Og (۲( 

(۳) آخرجه O a‏ وانظر « النكت والعيون » ۱١۸/۳(‏ ) »› 
و( ۲۳1/۱ ). 

(6) انظر خبر مقتله في ‹ البداية والنهاية ۲( ۹۷-۹1/۹٩‏ ) . 


oY 


ومنهم : 


روی عن علي وابن عباس رضى الله عنهُما جميع التأويلاتِ » وكانَ أعلم 
آهل زمانه . 


قال القاسم بن محمد بن أبي بكر هو سیدتا و اطخلا . 


ا he IT. e‏ ج ر الا 2 با e.‏ 
توفي سنة أربع - وقيل . سمه خسس ,- وسنعین › ؤسمتتا تلك السية سه 


الفقىاء“" . 
* # % 
س 
(۱) في ضبط الياء وجهان مشهوران » واخترنا الكسر + لما حكن عنه أنه قال : ( سيب الله من 
سيب آي ) . 
(۲) أخرجه الفسوى في «المعرفة والتاريخ ٤1۹/١( ٠١‏ ) ؛ وابن سعد في ١‏ الطبقات ١‏ 
(A)‏ . 


)۳( وذلك لكثرة من مات فيها منهم ؛ فقد مات فبها عامة فقهاء المدينة ؛ ومنهم : علي بن 
الحسين + وعروة بن االزير ٠‏ وسعيد اين المسيب ١‏ وأبو بكر قب الرحملى ين الخارت 
وسليمان بن يسار » وسعيد بن جبیر > وتأويلات سعيد بن المسيب كثيرة وطافحة في كتب 


التفسير . 


for 


ومنهم . 
الحسنْ بن أبي الحسن البصريّ 


کن آبا سعد » کان أعلم آهل زمانِه بالتآويل » وقد أقرَهٌ عل رضي الله 
عله بالمسجد › > وأقام م عداه من القصاص”“ « E‏ عارفاً الد على 
المبتدعة . 


الأ ا س الم راا عى مي 
العزيز رضى الله عله في ذم م القدركة › وهو الذي طرد رال ی عطاءِ عن 
مجلسه عند إظهاره البدعة › واعتزلهّم › ٠ Sl.‏ ولم ينتهوا عن بدعتهم › 
aE‏ 

وقد نقلث عن تأويلات : 

فمگا اول : قول  :‏ وما یشم ماویه إل ا [آى عمران : ۷] » قال : ( وما 
عل تاريل جمیی المتدابد إلا ل۰ لاد ون چ و ر 
عر وا ومنه ٠‏ ما بعلمه الناس › فالإحاطة ak‏ ا إل 


وجل 0 


E 


TTT NTT TEE ()۱(‏ ص١٠٠‏ ) » وسماع الحسن من سيدنا 
على رضي اله عنه ربح الإمام السيوطي تبعاً لغيره في « إتحاف الفرقة ٤‏ ( ۲/۲ ' 11۹( 
ضمن « الحاوي للفتاوي ٩‏ . 

(۲( انظر « نهاية المرام ٩‏ ( ص11۸ ) › و« أصول الدين (٩‏ ص۳۰۷ ) . 

)۳( أوردة الماورهى فى ١‏ الكت واليون ۲( ٠ ) ٩۷١/١‏ 


Yo 


وفي قوله تعالى : « أوي يأف ربك [الانعا : 1] » قال : ( آو ياتى أمر ربك 
بالعذاب )“ , 

وفي قوله تعالی : # موا اله ما هنا ويتّبت 4 [الرعد : ]٠۹‏ ا قال : ( يسو 
من جاءَ أجل » ویثبٹ من لم يات أجلهٌ)“ . 

وفي قوله تعالی : «يِمَاعيلت ايديا 4 [يتَ ۱ 4 غي : قرتنا » وكذلك 
قول : # والسماء لھا باد [الذاريات : ٠ ]٤۷‏ أي فو وكذلك قول : 
کت45 ات ٠:‏ » وحنل الها مزيڈ شري لد علي السلا 


توفي الحسنٌ بالبصرة سنة عشر ومع رضي الله عنة . 


(۱) أورده الماوردي في « النكت والعيون ٠۹٠/۲ (٠‏ ) . 
(۲( أورده الماوردي في ١‏ النكت والعيون ۱١۱۸/۳ ( ٩‏ ) . 
)( أورده الماوردي في ١‏ النكت والعيون )۳١/١ (١‏ . 


00 


سه 0 1 و ر د(۱ ) #(۲() 
وممَنْ نقل عنه التاويل وهو غريب : محاهد 

سے KK‏ ر م e‏ 
فما أَوَلَةٌ : قولة تعالى : # أو ياي ربك % [الأنعام : ]1١۸‏ » قا 


TT 
.  ) قضاء رثك ) » نقلة الماوردئ فى « العيونٍ والنكت‎ 


a 
4 
sC" 
سا‎ 
ہے‎ 
سه‎ 
C1 


(۱) ولعل وجه الغرابة : كونه فر المقام المحمود بالجلوس » مع آنه روي عنه أنه الشفاعة . 
ال سي رالرى( 00۹2/1۷ : 

(۲) وتوفی سنة (١١٠٠ه)‏ » وقيل غير ذلك » وانظر ترجمته في « سير أعلام النبلاء ١‏ 
ES‏ 

(۳) النکت والعیون( 1۹۰/۲ ) . 


نے سے ے 


وم 
ا 2 47 RE,‏ 
ابو البختري سعید بن فیروز 


o E ۴ TY 4.‏ 1 ر 
رویٰ زید بن جبیر قال : قال لی آبو البٌختریٌ : ( لا تقل : ( والله حيث 
کان ٩‏ فاته بکلٌ مکان ٩)‏ . 


(۳) CM TS 


(۱) انظر « سیر اعلام النبلاء ۲۸۰-۲۷۹/٤ (٩‏ ) . 

(۲) آخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳۸١ /٤‏ ) » وانظر « مصنف ابن أبي شيبة » ( ٠۲١۳۹‏ › 
٠») ٠١‏ والمراد من العبارة : التدبير والحفظ والحراسة والعلم » وليس المراد منها 
ظاهرها » وانظر « تبيين كذب المفتري (٩‏ ص٦٠"‏ ) . 

(۳) وكان ذلك سنة ( ۸۲ه) انظر « سير أعلام النبلاء » ( ۲۸١ /٤‏ ) » وتفاصيل هلذه الوقعة في 
« تاريخ الإأسلام ۸/١ ( ٠‏ ) وما بعدها . 


YoV 


. ومنهم‎ 
TT 


pe ar ر‎ 


» ت 4 کو چ ا س 2 + 
القد ئة )0" » وشهرته رضی الله عنه تغنى عن الإطناب والاستیعاب فى 


Ey 


سے ر 


و ۳ ای ا 
J ۱ 4 ET 0‏ 
توفي لست بقين من رجب سنة إحدى ومئةٍ : 


(۱) انظر « سير أعلام النبلاء ۱٠٤١/١ (٩‏ )وما بعدها . 

(۲) نهاية المرام ( ص1۸٦‏ ) › وانظر « أصول الدين » ( ص۷٠۳‏ ) > وقد روى هلذه الرسالة 
أبو نعيم في « الحلية » ( ٠١-۳٤٠١/١‏ ) » وانتقى كلماتِ منها ابنْ الجوزي في ١‏ سيرة 
ومناقب عمر بن عبد العزيز (٠‏ ص٤1‏ ) . 


Y 0۸ 


ومتهم 
عام بن شراحیل الشن ٩‏ 


عدَهٌ المكَيْ أيضاً في طبقة أقرانه من المتكلمينَ > وقال : ( كان شد الناس 
O E‏ 


(۱) انظر « سیر اعلام النبلاء ۲۹٤ /٤ ( ٩‏ )وما بعدها . 
(۲( نهاية المرام ( ص11۸ ( « وانظر ( أصول الدين (٩‏ ص۳۰۷ ) 


0۹ 


و 3 # ۾ ٌه و و اکم 
مھ ۳ + * ۱ 
قال : ( ثم الرهُرىّ"“ » وهو الذي أفتى عبد الملك بنَ مروان بسفك دماء 
ا ) 


ا 0 ن a 3 4 î.‏ )( 
توفي الرزهريٌ [سنة أربع وعشرين ومئة] 


(۱) انظر « سير أعلام النبلاء ۳۲٠/١ (٩‏ ) وما بعدها . 

(۲) نهاية المرام ( ص11۸ ) » وانظر « أصول الدين (٩‏ ص۷٠۳‏ ) . 

(۳) ما بین معقوفین بياض في ( ۰ ب ) » وانظر « سیر اعلام النبلاء ۳٠١-۳٤۹/۰ ( ٩‏ ) » 
و« الوفیات » لابن قنفذ ( ص‌۱۱۹-۱۱۸ ) . 


1۰ 


Es 


السيد الإمام أبو الحسن على بن الإمام 
الحسين بن علي بن آبي طالب رضي الله عنه 


ويُقالٌ له : على الأصغرٌ » وليسَ للحسين رضي الله عنةٌ عقب إلا مِنْ ولد 
الإمام أبي الحسن علي المذكور » وهو المُلقَبٌ ( زين العابدينٌ ) . 

E ll) aU 

ومن کلامه رضی الله عنه : ما 53 جال الإسلام محمد بن عبد الكريم 
ال في کتاب « نهاية الإقدام ؛ قال : ( .. قول رگن ألفاظ ) 
الصالحينَ » وهي كلماث مُلتقطة مأثورةٌ مِنْ دعاءِ زين العابدينَ رضوان الله 
عليه : 


يا مَنْ لا يبلغ أدنى ما استأثرت به مِنْ جلالِكَ وعرَبِكَ أقصى نعتِ 
الناعتينَ » يا مَنْ قصرَّت عن رؤيته أبصارٌ الناظرينَ » وعجَرَّث عن نعتهِ أوهام 
oO EG U LT‏ 
الواصفون » أنتَ كما أثنيت على نفسك ووصفت به نفْسَّكَ . 

ضلّت فيك الصفاث » وتقسَمَث دونك لوث » وحارَث في كبريائكَ 
لطائف الأوهام والعقول . 

أنت الأول في أزليَيكَ » وعلى ذلك أنت دائ تزول » وأنت الاخرٌ في 
أبديَيكٌ وكذلك آنت قائمٌ لا تحول » وأنت الظاهرٌ فما احتجبتَ عن شيءٍ › 


)١(‏ آخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ( ٥٤٤/١‏ ) » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق »( ۳۷۱/٤١‏ ) . 


1 


ونت الباطنُ فما اختفيت في شيء » ولا تيرك الذهورٌ » ولا تبليك الأمورُ › 
سے 2 2 ار a‏ وړ : س 

ولا يَعتورٌك الزمان » ولا يحويك المكان » ولا يشغلك شان عن شان » كذلك 
أنت ال لا إللة إلا نت » لك الأسماء الحسنى » والمَتَلٌ الأعلى » والكلمة 
العليا . 

ا لت ا أ € Ew‏ 
عصرا » وأوّلهم مأثرة وذكراً ؛ محمد المصطفى . 
لهم ؛ اكت لي هلذه الشهادة عندَكَ » واجعلها عهدأ توفي إلى يوم القيامة 
وقد رضيت عتي يا أرحم الراحمينّ )'“ . 

ولد زين العابدينَ رضي الله عنه يوم | لجمعة سنة ثمانِ وثلاثينَّ فى قبة 

ر f,‏ س « 1 . م س ےہ + 
العباس » وتوفي سنة أربع وتسعين »› وقيل : سنة تسع وتسعين »› ودفن بالبقيع 
+ هد ي ا م ٤‏ 
في قبر عمه الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين . 
% *%* % 


)۱( نهاية الإقدام ( ص٤٥‏ ) » وفبه : ( تؤدیه لي ) بدل ( توفيه الي ) » وفي ( ب ) : ( توفيه 
2 


1۲ 


ومنهم : 
السيد الإمام زيد بن عليّ بن الحسين المذكور 


قال آبو سم المكَيٌ حينَ ذكرَّ طبقاتِ المُتكلمينٌ ؛ قال : ( تم زيكین 
re‏ بي طالب » وله كتابٌ في الردٌ على القدرية من 
القرآنِ » ثم رسالة إلى عمرَ بن عبد العزيز في ذم القَدَريَة » وطرد واصل بن 
عطاءٍ عن مجلسه عند إظهار بدعته ٠)‏ . 

وبالجملة : فهلذه الطريقة التي سلكها ماخرو الحنابلة وانتحلها مَنْ بعدَهُم 
من المعاصرينَ . . لم يقل بها آحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعيً › 
وم نقلها غن أحد من السلف فقد افترى وخابَ » وأ نى بالبْهْتِ والكذاب . 


# HF 


)١(‏ نهابة المرام ( ص۸٦٦‏ ) وانظر ١‏ أصول الدين (١‏ ص۷١٠"‏ ) »> وقوله : ( ثم رسالة إلى 
عمر بن عبد العزيز.  .‏ ) إلى آخره : ليس وارد في « نهاية المرام ٠‏ في حق زيد بن علي »› 
وإتما ورد في حق الحسن البصري كما سبق قبل قليل » وذكرٌ الحسن البصري جاء بعد ذكر 
زيد بن علي مباشرة » فلعل نظر المؤلف انتقل إليه فدمج بين الكلامين » والله تعالی أعلم . 


YY 
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الإمام جعفرٌ بن محمد الصادق رضي الل عن 


قال صاحبٌ « نهاية المرام في علم الكلام » في طبقات المُتكلَمينَ : ( ومِنْ 
علٍ هذه الطبقاتِ : جعفرٌ بن محمد الصادق » وله كتا في الردٌ على 
القَدّربة » وكاب في الرد على الخوارج » ورسالة فى الرد على الغلاة مر 
الرافضة )'“ . 


ومن کلام رضي الله عنة قال : ( مَنْ زعم أن الله تعالى في شيءِ › أو مِنْ 
شيءٍ » آو على شيءٍ. . فقد أشرك ؛ لو كان على شيءٍ لكان محمولاً » ولو 
کان في شيءِ لکان محصورا » ولو کان من شيءٍ لكان مُحدَثاً “٩)‏ . 

وقال في قوله تعالی پا A:‏ ای ر ون و 
جعل ثم مسافة » إِنّما التدلى : أنه كلما رَه نة بعد عن أنواع المعارف" ؛ 


2 نهاية المرام ( ص1۸٦ ) > ار انسر ل الن ن1(‎ )١( 

(۲) آورده الباقلاني في ١‏ الإنصاف (٠‏ ص١٠‏ ) » والقشيري فى ١‏ الرسالة ١‏ ( ص٤۹‏ ) » وابن 
السبكي في ١‏ الطبقات ٠»‏ ¢ 

(۴) في( ب ) : ( العالم ) بدل( المعارف) . 


eS 
81 2 ۳ + سے‎ f 4 E # ِ 2 
ر صی الله عله‎ 6 EES دو فی الإمام جعفرٌ بن محملِ [سنة تمان واربعین‎ 
اوا‎ 


(۱) ا القشيري ف J)‏ الرسالة ( ( ص٩۹‏ ) › وعزاه اله في CIA‏ 


(۲) ما بین معقوفین بیاض فی ( أ »> ب ) » وانظر « الوفیات » لابن قنفذ ( ص‌٣۷-۱۲١۱‏ ) . 


TA 


ومنهم : 


أبو سعيٍ عبد الرحملن بن مهدي 

وشهرتة تغني عن الإكثار في وصفه . 

روئ عبد الرحملن بنٌ عمرّ قال : سمعث عبد الرحملن يقول لفتى مِنْ ولد 
جعفر بن سليمانً الهاشميٌ - وكانّ يالف حلقتَةٌ - حينَ قامٌ الناسٌ : مكانَكَ › 
قشعد جتن اشرق الناسے » فال ل2 با شن + قد تمرف ما فی هنل الكررة و 
الأهواء والاختلاف“ » كل ذلك يجري مني على بال رى ٠‏ إلا امرك 
وما بلخني عنكَ ؛ فاد الأمرَ لا يزال هيناً ما لم يصل إليكم - يعني : السلطالَ - 
فإذا'صار إلیكم جل وعظہ > قال : يا أبا سعيدِ ؛ وما ذاك ؟ قال : بلغني أك 
تتكلّمٌ في الربٌ تصفة ونشبَهة » قال الغلا : لمیا ایا بی رقا قلي ار 
من خلق الله أحسنَ ولا أولى مِنَ الإنسانِ » فأخد يتكلم في الصفة » فقالَ له 
عبد الرحملن : رويدك يا بني حتى نتكلَّمّ أولّ شيء في المخلوق » فإن عجَرَنا 
ارتي عن سایق لشیو شي عو الشییائن 5ا0 + سمت سيین جر 
قال : قال عبد الله في قوله : ا لد رای من ٤ات‏ ريد اکر € [النجم : ۲١۸‏ قال : 
رای جبریل ل سط مو جاج ۽ فقي الغام اين > فقال له عبد الرحملن : 
يا ب ١‏ آي أو عليك المسالة ٠‏ واضم عنك خسن هة وسبعا رسعت 
جناحاً » صف لي خلقاً بثلاثة أجنحة ركب الجناح الثالت منه موضعاً غير 
الموضعين اللذين ركبَهّما العر وجل حتى أعلم . 


(1) في ( ب ) : ( تفرق ) بدل( تعرف):. 


1% 


فقالٌ : يا أبا سعي ؛ قد عجُزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق 


۴ E 2 چ‎ 
O a an 


. )۸/۹ (٩ أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


17 


روی عبد الله بن محمد بن ناجية قالٌ سمعت محمد بن مسلم بن وارة 
يقول لدمث يڻ مصر » فأتيث آيا عبد الو أحمة ابن حل أسلُمُ عليه > قال : 
تبت كنت الشافعن ؟ فة : لاء قال : فرطت » ما علمُنا المجمل من 


المفصلٍ » ولا ناسخ حديثِ رسول الل صلى الل عليه وسلَم مِنْ منسوخه جه حتیٰ 
جالسنا الشافعيّ » قال : فحملني ذلك إلى أن رجعث إلى مصرً] » فكتبتها ثه 


فلم ر 


وقال آبو أيوبَ البصرئ ا ق 
فقا رجل لأحمد : يا آبا عبد اللو ؛ لم يصع فيه حديتٌ » فقا : إن لم يصع 
فيه حديث ففيه قول الشافعيٌ رضي الله عة . 


وقال آبو ثور : ( كنت أنا وإسحاق ابن راهُوية وحسین الكرابيسي و 
جماعة من العراقيي -ما تركنا بدعتنا حت رأينا الشافعي رضي العنة "٠)‏ . 


)۱( أخرجه أبو نعيم في « الحلية » (4/ 4۷)ء والواذ ضح أن ثمة انقطاعاً بين قوله : ( قال الخلام ) 
ایق رھام یت ) د فار ہما رای ے امان رالا بجا ا 
( قال الغلام ) خاتمة نصف اللوحة » فلعل الظاهر آنه سقط النصف الآخر » والله أعلم . 

(۲) آخرجه ابن ابي حاتم الرازي في « آداب الشافعي ومناقبه ٩‏ ( ص٣۸‏ ) » والبيهقي في 
مناقب الشافعي » ( ٠١١/۲‏ ) » والخطيب البغدادي في « تاریخ بغداد ٦٤/۲ (٩‏ -10 ( « 
CEC e‏ 

(۳) آخرجه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( ۲٠٤/۲‏ ) » والخطيب البغدادي في « تاريخ 
بغداد ٠۵/٩ ( ٩‏ ) » وابن عساکر في ۱ تبیین کذب المفتري ۲ ( ص ۱٤٤-۱٤٩‏ ) » والمراد 
بالبدعة : كونهم مسترسلين في الرأي مغرقين فيه . 


۲۷۱ 


وعن ابن بنتِ الشافعيّ رضی الله عنه قال ممعت ای قزل + © 
الشافعيٌ رضي الله عنةٌ يقول : ( نظرث في دَفتي المصحف » فعرفث مراد الله 
NT‏ 

وهلذا دليلٌ على خوضه في التأويل ومعرفته له وكيفَ لا وقد قال 
٠ be‏ اجتمع حفص الفردٌ ومصلان الإباضيٌ عند الشافعيّ رضي الله عنة في 
دار الجَرَوِيّ وأنا حاضر » فاختصم حفص ومصلان › فعلا حفص على مصلان 
ع > فجثا الشافعئ رضي الله عن وتقلَدَ المسألة على أن الإيمان قول 
وعم » ويزيدٌ وينقصلُ » فطحنَ حفصاً وقطعةٌ ؟! . 

وقال ارون ب سعید : ( لو أذ الشافعیَ رضي الله عنة ناظرَ على هلذا 
العمود من حجارة أنه مِنْ خشب. . لعَلبَ ؛ [لاقتدارء] على المناظرة )" . 

وقالٌ محم : ( ما رأيثُ أحدا يناظرٌ الشافعيَ رضي ال عنةٌ إلا رحمتة مع 
الشافعي e‏ 


N‏ أبو نعيم الأصفهانيّ في كتابهِ » عن الصاحب بن عبًادٍ : أنه ذكرَ 


(۱)( أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٠٠١/۹‏ ) » والبيهقي في « أحكام القرآن ۱۹١ /۲( ٩‏ ) ؛ 
وأحد هلذين الحرفين : قوله تعالى  :‏ وقَذَحَابَ س دَسّلهًا# [الشمس : [٠١‏ » والثاني نسيه 
الراوي عنه . 

)۲( أخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۵۱/ ۲۲۱ ) » وفيه بيان المسألة المختصم فيها ؛ 
وهي : هل الايمان يزيد وينقص ؛ وهل هو قول وعمل ؟ وانظر خبر حفص الفرد مع الإمام 
الشافعی فی « تبیین كذب المفتري » رقم : ( ۳۹۹ ۰ ۳۲۷۰ ۳۷۳۰ ) . 

)۳( أخرجه الخطيب في « تاریخ بغداد » ( ۲/ ٠٠‏ ) » ومن طريقه ابن عساكر في ( تاریخ دمشق ' 
) ۳۷1/0۱( ¢ وفي نسختينا : ( في اقتداره ) بدل ( لاقتداره ) »› والمثبت من « تاریخ 
بغداد » و« تاریخ دمشق ٩‏ . 

)٤(‏ اأخرجه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي ٠‏ ( ۲۰۹/۱ )»> ومحمد : هو ابن عپد الله بن 


عبد الحكم . 
V۲‏ 


في كتابه بإسناده عن إسحاق أنه قال : قال أبي : كلم الشافعي يوماً بعض 
ا a‏ 2 حققَ » وطالب وضيَقَ › فقلت : يا أبا عبد الله ؛ هلذا 
ا ا اا ا ر !! فقال : أحكمنا ذاك قبل هذا“ . 

[وقال الحافظ آبو عبد الله الحاكم بإسناده عن ابي أحمد جه بن د 
: كنا على باب الشافعي نتناظر في] اكلام > فخرج إلينا فسمع بعض 
سم ساظرو فی اط آل ۷ا ا 1س دعل ی سی بلزے س 
مَبْلغاً » وما دخلث فی شیءٍ إلا بلغت من مبلغاً » حتی الرمی ؛ کنٹ أرمی بين 
الغرضين فأصيبٌ مِنْ عشرة تسعة. . . ثم ذكرّ ما في الحديثِ بطوله" . 

کار 2 اله عنة أعلم أهل زمانه بالتأويل > وحمل الأحاديثِ والأقاويل . 

قولة : # مه ايت متكملت . . . وار متشلبهل ت4 [آل عمران : ۷] » 

: ( المحكم : مالم يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً » والمتشابة : 

E 

وجدتث في إملاءِ الشيخ أبي عبد الله محمد ابن النعمان » المُسكى : 


. ) ٦1۳ص‎ ( » و« تبيين كذب المفتري‎ » ) ٤0۷/١ ( انظر « مناقب الشافعي‎ )١( 

(۲) ما بين معقوفين غير واضح في () بسبب رداءة التصویر » وقد أثبتناه على مثیل ما قبله نقلاً 
عن التبيين 1( ص۹٥1٦‏ ) . 

(۲) انظر « مناقب الشافعي » ( ٤0٥۹/١‏ ) » و تبيين كذب المفتري » ( ص ٦۱١-٦۱٥‏ ) » وفي 
( ب ) : ( ثم ذكرنا في الحديث نظره ) » وهو تحريف عما ورد في ( أ ) » وباقي الخبر بعد 
قوله : ( تسعة ) : ( وللكن الكلام لا غاية له » تناظروا في شيءٍ إن أخطأتم فيه يقال لكم : 
أخحطآتم » ولا تناظروا في شيء إن آخطأتم فيه يقال لكم : كفرتم ) 

€3 أورده الماوردي فى « النكت والعيون » ( ۳٦۹/۱‏ ) . 

(۵) صاحب کتاب « E‏ الظلام في المستخيثين بخير الأنام » > وابن النعمان من كبار أولياء = 


VT 


« راض المَوحدينَ » قال : سل الشافعئ رضي الله عنه عن صفات الله . 

فقالَ : حرام على العقول أن تَمثلَ اله تعالى » وعلى الأوهام أن تخْدَهٌ » 
ب ی و e‏ 
TE E‏ 


ومن فضائل الشافعي رضي الله عله : ما رواه بو ثور قال : کت من 


1 


أصحاب محمد بن الحسن « فلا قدِم الشافعئ رضي الله عنه جئت إلى مجلسه 


شبة المستهزى » فسألتة عن مسألة منْ مسائل الدّور » فلم بُجبني » وقالّ : 
كيف ترفع يديك ؟ فقلث هلكذا » فقال : آخطأت » فقلث هلكذا › فقال : 
أحطآت » فقلت : فكيفَ أصنع ؟ 


6 7 ت‎ n 7 e 
قال : حدثني سفيان » عن الزهريٰ » عن سالم » عن بيه : ( ان النبيّ‎ 

(۲) ن 5 + و * ر » ھا‎ j 
. ') صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حَذْوَ منكبيه » وإذاركع » وإذارفع‎ 
قال أبو ثور : فوقع في قلبي من ذلك » فجعلث زي في المجيءِ إلى‎ 
الشافعئ رضى الله عنة » وأقصرٌ فى الاختلاف إلى محمد بن الحسن » فقالٌ لى‎ 
:ا لالا ف غل عا ا : اله ال‎ 


سر لے 
ن wm‏ 


فال : وكيف ذلك ؟ قال : قلت : كيف ترفع يديك في الصلاة ؟ فأجابني 

= عصره وأشهرهم » وهو من شيوخ المؤلف » وسينقل عنه نقولاً قيمة في ثنايا الكتاب » 
وسيترجم له ترجمة حافلة في ( ۱۷۹-۱۹۳/۲ ) . 

. ) ٤١ /٩() أورده ابن السبكي في « الطبقات‎ )١( 

(۲) مسند الشافعى ( ۲٠١‏ ) » وأخرجه مالك في « الموطاً ۷١ /١( ٠‏ ) » ومن طريقه الشافعي 
OOO‏ 


VE 


على نحو ما أخبرث الشافعي رضي اللهٌُ عن » فقلث : أخطأت » فقالٌ : كيف 
اصنع ؟ 
فقلت حثني الشافعيٌ » عن سفيان » عنِ الزهريّ » عن سال » عن 
: ( أن النبيّ صلى الله عليه وسلَّم كال يرفع يديه حَذوّ منكبيه » وإذاركع › 
قال آبو ثور PES PAE NE‏ 


ص 


كنت س . 

ومما يدل على أن الفاق رھ اف ا تت ای ما الخاد کیا 
ذکر ابو القاسم الم : ما نقلَةٌ الحافظ أبو نعي قال : ا 
إبراهيم » حدثنا عبد العزيز بن رجاءٍ » حدثنا الربيع قال : سمعث الشافعيّ 
TOOT RCO‏ 
ey‏ 

قلث : إتّما أراد بقوله : ( ولا ينسبوتة ) لاله أراد الإخلاص في العمل › 
وأن يكون ذلك لوجه الله » وهو جميعة معقول ؛ أرى الناس فيه الطرق › 


» والخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد‎ » ) ۱۱۸-١١١ /٩ ( » أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
وآثار الخيال والتلفيق واضحة على هلذه الحكاية ؛ إذ يبعد على الإمام‎ » ) 1/١( 
› أبي ثور - بل الإمام محمد بن الحسن - ألا يعرف حكماً متكرّراً مطرداً يعرفه صغار الطلبة‎ 
وكيف يصح هلذا مع قول الشافعي في الإمام محمد بن الحسن : ( ليس لأحِ على منة في‎ 
› العلم وأسباب الدنيا ما لمحمد على ) » وقوله : ( ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد‎ 
کأنه عليه نزل ) » وقوله : ( کتبت عن محمد بن الحسن وقر بعیر ) ؟! وانظر ما تبه الإمام‎ 
الكوثري في أمثال هلذه الحكاية في كتابه « بلوغ الأماني في سيرة محمد بن الحسن‎ 
الا ا‎ 

(۲) حلية الأولیاء ( ۱۱۸/۹ ) بنحوه . 


Vo 


لهم البراهينٌَ › فينظرون في الأدلة فتدّيهم إلى الطريق ؛ اک 
الهلال ؛ فانم لا بُقلدوتة ولا ينقلون الرؤية عنه ء ES‏ 
لذلك والهداية إليه . 

TE a الديانات لاحتاج إلى أن‎ e E 
القول إن كان مُجرداً عن الدليل النقليّ ؛ لا يجوز تقليڈ المجهولِ ء وإلا‎ 
. ؛ لأنّ النقلَ عن المجهول لا يصلح للدليل‎ EGS 

ويْويُد ذلك : ما رزوی i EN ICE O OT‏ 
الطب » والعناية بالنجوم )“ » والمرادٌ : في حساب المواقيتِ لا في 
أحكامها » فة على هلذين العلمين » أفتراهُ يُعْفِلُ علمّ أصول الدياناتِ › 

ويتأيدٌ مِنْ وجه آخر ؛ وهر ما قله أبو نعيم الأصفهانئ ؛ قال الشافعي : 
la‏ و قل 

أفتراةٌ برحل فى طلب كتب الفراسة التى يُستعانٌ بها على مر الدنيا إلا وقد 
عَم علم أصول الدين ؟! 

روی الحافظ أبو نعيم عن محمد بن زنجويه ‏ قال : سمعت أحمد ابن 
حنبل رضي الله عنه يقول - يروي الحديتَ عن النبيّ صلى الل علي وسلَم ‏ : 
ائ عل آَل دين ني ڌاس كل ئ سک ري ن آمل ي ب لهم أن 
ديهم » » وإني نظرث في سنة مئة ؛ فإذا رج من آل رسول اله صلى الله عليه 
(1) آخرجه أبو نعيم في « الحلية ٠٤١١ » ۱۳١/۹( ٠‏ ) » والبيهقي في « مناقب الشافعي » 

) وفيه : ( وعلم العربية ) بدل ( والعناية بالنجوم‎ » ) ٠١/۲( 


(۲) حلية الأولیاء ( ۹/ ۱٤٤-۱٤۳‏ ) › وأخرجھا البیهقی فی « مناقب الشافعی )( ٠١٤/۲‏ ) . 
(۳) في الحلية » : ( حميد بن زنجويه ) . 


۷٦ 


وسلّہ ؛ عمرٌ بن عب العزيز » ونظرث في رأسِ المثة الثانية ؛ فإذا هو رجل مِنْ 


آل ا CD‏ الشافعيٌ رضي الله 
(۱) 
عه : 


[ توجية ما ورد عن الشافعيٌ رحمه الله تعالى د مِنَ النهي عن علم الكلام ] 

فإن قل : فقد نقل الإمام أبو نعيم » عن يونس بن عبد الأعلى قال : 
سمعث الشافعی رضي الله عن يقول : ( لأن بُبتلى المرء بكلٌ ما نهى الله عنه 
ع ا ؛ فإتّني والله اطلعت من أهل 
عل شيءِ U‏ ا وسرده من ¿ طرق بلفاظ تقاربُ هلدا 
المعنىى" ؛ فهلذا يدل على لقره مِنْ علم الكلام . 

فالحوات عنه من وجهین : 

بو ن ا بقولو : ام م و( النظر في 
كتابً في الرةٌ على أهل الأهواء كما ذكرة أبو القاس بالىڭۈ . 

والوجه الثاني ٠‏ أ أبا نعيم رضي الل عن روي في أثثاء ترجمة الشافء 


)١(‏ حلية 0 (۹4/ ۹۸-۹۷ ) » والحدیٹ آخرجه ابو داود ٤۲۹۱(‏ ) » والحاکم 
٥۲/٤(‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر « تبيين كذب المفتري ٠‏ 
( ص ۱٥۹-۱۰۹۴‏ ) . 

(۲) حلية الأولياء ( ١١١/۹‏ ) › وانظر « تبيين كذب المفتري » ( ص٤ ٦٠٥-٦٠‏ ) . 

(۳) نهاية المرام ( ص11۹4 ) » وذكر : أن للشافعي كتابين في الكلام ؛ أحدهما : في تصحيح 
النبوة والرد على البراهمة » والثاني : في الرد على أهل الأهواء » وذكر طرفا من هذا النوع 
في ( كتاب القياس ) » وأشار فيه إلى رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة وأهل الأهواء › 
وأصل هلذا الكلام في « أصول الدين » ( ص۸٠۳‏ ) لأبي منصور البغدادي . 


VY 


رضي الله عن عقيبَ هذا الكلام ؛ فقال : حدّثنا محمد بن عبد الرحملن قال : 
Bee ma E EA eee‏ 
سمعث الشافعيٌ يقول : ( لأن يلقى الله العبدٌ بكلٌ ذنب ما خلا الشرك بالش. . 
خير من أن يلقاه بشيءٍ من الأهواء ) » والأخبارٌ عن الشافعيٌ رضي الله عنه 
بهلذا التقييد . . كثيرة » فذلك الإطلاق بيده هنذا التقييد › واش عل" . 
رأيث بأعلى قبر الشافعيٌ رضي الل عنهٌ حول قطب القبة التي بناها الملك 
الكامل رحمة الله عليه لبعض المُتأخُرين" : e I‏ 
اكسُافعئ إِمَام ساس كلهم في أَلعِلم وألجلم وَأَلعَلْياءِ والباس 
صاب حير حاب وَمَذَمَبهُ َير المَذاهب عند آش ولتاس 


و رور ار ها ص و و OTS‏ 
له الإمَامة في الدنيا مخلدة كما الخلافة في اولاد عباس 


ولد رضي الله عنه بمدينة غَرّة - على الصحيح من المنقول - سنة خمسينَ 


ومئه . 


ETT ۳ 2‏ 2 سر ر 2 a‏ سیر 
وحمل إلى مكة شرفها الله وهو ابن سنتين » ونشا بها وقرا القران الكريم › 
ثم رحل إلى مالك رضي الله عنة » وقدم بغداد سنة خمس وتسعينَ ومئة » فأقام 
بها سنتين » ثم خرح إلى مكة شرَفها اله » ثم عاد إلى بخداد سنة ثمانِ وتسعينَ 
(1) حلية الأولیاء ( ١١١/۹‏ ) . 
)( وقد أورد الإمام الحافظ ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » ما نقل عن الإمام الشافعي 
وغيره من السلف في ذم الكلام والنفرة منه » ثم حقق المراد منه . راجعه ( صا١٦‏ ) 
وما بعدها . 
)۳( أورد الأبيات ابن المستوفي في « تاريخ إربل ۲٠٠٦/١ ( ١‏ ) » وعزاها لأبي بكر محمد بن 


القاسم الشهرزوري المشهور ب ( فاضي الخافقين ) » والملك الكامل : هو آبو المعالي 


YA 


ومئة › فاقام بها شهراً' » ثم خرج إلى مصرَ ووصل إليها سنة تسع وتسعينَ 


ا 


ومنه . 
وڻوفي رضي اف عن سنه آريع ومين يوم الجمعڌ آخر يوم ِن رچپ ۽ 
قال ایر ی : حبري بف النش أنه عمل في فضائل الشافعيّ 
ومناقبه رضي الله عنه عنه ثلائة له عشرَ د ا ورثاهٌ بعد جماعة من الشعراء ؛ 


منهم بو بكر محمد ابن دريد صاحبُ « المقصورة » فقال" : من الطويل] 
of ~ o‏ 9 صر 7 2 ماو ° 
الم تر اثار أبن إدريس بَعَدَه دلائلها في ألمُشكلاَتِ لرَامع 
ا ص ت ٥‏ وقي 7 k7 ۴ e‏ هھ ےه د 2 
مَعالم يفنى الذهر وهي خوالد وتنخفمضص الايّام وهي فوارع 


ا ی رد مصَرَّفّ ‏ مَوَاردُ فيا لِلرَشادِ شرَائع 

ای أ ا EDS a e‏ س ر 
۶ ر 

لنظعات الغكلاث تابث سما مئه نور في دجاه لامع 


(۱) كذا في نسختينا » ومثله في « وفيات الأعيان » ( ٠٠١ /٤‏ ) » والمشهور : أن الشافعي قدم 
بداد ثلاث مرات ؛ الأول : سنة ( ٠۸١‏ ه) » وفي هلذه القدمة أخذ عن الإمام محمد بن 
الحسن وقر بعير من العلم » والثانية : سنة ( ١۹٠ه)‏ » وهلذه القدمة لم تكن للاستفادة › 
وإنما كانت لالإفادة » وبها آخذ عنه كبار الأئمة » ومنهم الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله 
تعالى »> وفيها أظهر مذهبه القديم الكتب فيه » والقدمة الثالثة : كانت سنة 
(۹۸ه) ٠‏ وبقي فيها مدة يسيرة شهرأ أو أكثر ثم ذهب إلى مصر › وانظر « طبقات 
الشافعیین » لابن کثیر ( ص ۳۹ ) . 

(۲) وقد سرد الإمام ابن السبكي في « طبقاته » ( ۳٤٤٠۳٤۳/١‏ ) هلذه المصنفاتِ جميعَها 
وعزاها لمؤلفيها . 

(۳) وفیات الاأعیان ( ۱۹۹-۱١۹۷ /٤‏ ) » والأبيات في ١‏ دیوانه ٩‏ ( ص٣۷۸-۷‏ ) » ورواها 
الخطيب البغدادي في « تاریخه » ( ٦۹-1۸/1۲‏ ) . 

) في المصادر السابقة : ( للهدى ) بدل ( للردى‎ )٤( 


۲7۹ 


ص ت 2 
ى آل إلا رفعه وعلره 
ر yT‏ ےو ۹9و رد ص 

توّخى الهدى واستنقذته يد التق 
رّلاذ باثار آلرَسّول فحكمه 


سر ټ اس ر w ê‏ سرا 
۶ و ~~ ۹ 7 0 س 
سلام على فير صم ج 
لذ غت ناو جسم ماجد 
عستا راوه سم 


ص Ey‏ 
فأحكامه فيتابدور زوّاه 


سان ص ر 2 ٣‏ 

وَلْسنَ لِمَا عليه ذو آلعَرْش وَاضع 
م اوم ت 2 سے ر 
E‏ للمرء صارع 


رخص بلب آلكهل مذ هو افع 
إذا ألتمسّث إلا ليه الأصابع 


وَجَادٿ عليه آلمدجتات آلهرَامم 
2 ۶ 0 ّ 7 صر ر ر 
Ma‏ و ۾ سي ا ۾ 
فن لما حكمن فيه فواجع 
ےک ۳ لر م 

وآأثاره فيتانجوم طوالع 


ولو تصدّيث لذكر ما ري به رضي الله عنة من القصائد والآشعار. . لطال 
ذلك » وفيما ذكرتة ما ينه على باقيه » والكتبْ في ذلك مُصتَفة » ومع ذلك فلا 
NN OEE‏ ¢ رصي الله عنه وأرضاه › وجزاه عن اَم 
محمد أحسنَ الجزاءِ . 


ومِنَ القائلينَ بعلم الكلام والمُتكلَّمينَ فيه : 
الإمام أبو على [الحسينٌ بن علي بن يزيد“ الكرابيسية 


وهو الذي قدّمث ذكر واقعته مع الإمام أحمد ابن حنبر" . 


وعلى ١‏ كتابه في المقالاتِ » مُعول المُتكلمينَ في معرفة مذاهب الخوارج 
وسائر آهل الأهواء*" 
 ™. 1‏ ا 1 2 CO.‏ 
نولي س جمس واربعیں وسین : 
 +#‏ *% #% 


(1) مابين معقوفين بياض في (ء ب ) > وانظر ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » 
(۲/ ۱۲۰-۱۷ ) ».و سیر أعلام النبلاء ٩‏ ( ۸۲-۷۹/۱۲ ) . 

. ) ۹٩۹/۱ ( انظر‎ )۲( 

)۳( كما ذكر ذلك صاحب « نهاية المرام ٠‏ ( ص۹٦1‏ ) » ونقله عنه ابن السبكي في ١‏ الطبقات ٠‏ 
( ۱۸/۲ ) » وأصضل الکلام مأخوذ من ١‏ أصول الدین ۲( ص۰۸٠۳‏ ) . 

. ) ١٠١١/۲ (٠١ طبقات الشافعية الکبری‎ ١ وانظر‎ ٠) ما بين معقوفين بياض في ( أ » ب‎ )٤( 


A۸1 


ومنهم . 
5 ك و ۴ 
ابو العباس أحمد بن عمرَ بن سشريج 
قال أبو القاسم عمرٌ بن الحسين المكى : ( هو أبرع الجماعة في العلوم 


I N RS 


2 3 3 ۳ ۾" 
توفي سنة ست وئلاث مئه 


(1) نهاية المرام ( ص1۹٦‏ ) »› وانظر « آصول الدین (٩‏ ص۹٠۳‏ ) . 


YAY 


ا ت 
ومن مُتکلمو أهل السنة في مجر المأمون 
# ل و و() 
عبد الله بن سعيد التميمي 


وهو خو پحيى بن سعيلٍ القَطَانِ » وهو الذي دمر المعتزلة في مجلس 


2 و : سا 


# # ¥ 


() ویعرف ب( ابن گلات) . 

)۲( كما ذكر ذلك صاحب « نهاية المرام ٠‏ ( ص۹٦1‏ ) » وئقله عنه ابن السبكي في ١‏ الطبقات » 
SF?‏ : ( وکشفت عن یحیی بن سعید القطان هل له أ ځ اسمه عبد الله » فلم 
أتحقتق إلى الان شيغاً > وإن تحققت شيا آلحقته إن شاء الله ) » ونَسَّب الأخوة له قبل صاحب 
« نهاية المرام * بكثير الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه « أصول الدين ۲( ص۹٠ O‏ 

ما بین معقوفين بياض في ( أ » ب ) ٠‏ وائظر ١‏ طبقات الشافعية الکبری ۲( ۲۹۹/۲ ) . 


YAY 


ار و + »۾ م 
الحسين بن الفضل البحلىئ 
ص اظ 


صاحبٌ الكلام والأصول والمعارف » وصاحبٌ التفسير » وعلی نکټه في 
N‏ 

وهو الذي استصحبة عبد الله بن طاهر والي i RR Ez‏ 
أخرجَ علم القرآنِ كله إلى خراسا“ » وهو تلميذ عبد الله بنِ سعيِ المُقدّم 
ذكرة » وهو شيخ أبي القاسم الجنيد > وسیاتی ذر٤‏ إن شاء اله تعالى ء 


(۱) في « أصول الدين » ( ص۹٠۳‏ ) » و« نهاية المرام ٠‏ ( ص11۹4 ) : ( علم العراق ) بدل 
( علم القرآن ) . 

(۲( قوله : ( وهو شيخ أبي القاسم الجنيد ) كذا في (» ب ) › والكلام من « نهاية المرام " 
( ص 11۹ ) » و« أصول الدین » ( ص ۳٠۹‏ ) » وفيهما آن الجنيد من تلاميذ ابن كلاب 
لا من تلاميذ البجلي › فليتنبه . 

(۳) انظر ( ۰۲۸۳/۱ ١٣۳۰۔۳۰۷‏ ) . 


YA 


وممَنْ تكلم في مسالةٍ الكلام ونطقّ بمذهبٍ آهل الحقّ : 
الإمام أبو عبد اله محمد بن إسماعيل البخاريٌ رضى اله عنه 


وقصتة مح محم بن يحيى الذَهْليّ مشهورة » وقد ذكرناها مختصرة في 
أولِ الكتاب حينَ تكلّمث على كلام ابنِ تيميةً » وفيها قولة لكا سَيْلَ : ( أفعال 
العباد مخلوقة »› وکلام الله ع a‏ ومناقبة كثيرة › وفضالة 
قال الإمام أبو العباس أحمد ابن ابراهیم يم القرطبي في اول کتابه في ترڄمةٍ 
باي ي قصته بليسابورً ‏ مم الذهْلي التي قدمناها"“ : فهلذا الذي قال 


اله غاية التحقيتى » واعتقاد كل کل ذي علم وتوفيتق »> ومن لا يعتقد ذلك وجب 


3 > وظهرَ إفكة » فالبخاري معَهّم » على ما قال قائي" : من الطويل] 
ooo nana @ a»‏ وَتلْكَ شکاة اھ عَلْكَ عارُها 
وأولى من ذلك التمثل بالبيتِ الشهير المناسب”“ [من الطريل] 


RE‏ به فلو مِنْ قَرَاع الَْتَاِب 


(۱) انظر (۱۲۲-۱۱۷/۱) . 
(۲) والكلام مختصر جداً في ١‏ المفهم » ( ٩1/١‏ ) عكا سيورده المؤلف نقلاً عن ١‏ مختصر 
البخاري » للقرطبي . 
(۳) عجز ببت لأبي ذؤيب الهذلي في « دیوانه (٩‏ ص٤٦‏ ) » وصدره : 
وعيّرها الواشون أثي أحبها . ooyy‏ 
وظاهرٌ عنك عارها ؛ آي : زاٿل . 
(6) البيت للنابغة الذبياني في « ديوانه (٠‏ ص۳٠‏ ) » والفلول : جمع فَلّ ؛ وهو الكسر والتُلمة 


YAO 


ك تلك إصاة أن الحسّاد » SEET N‏ 
بن کل ذي نعمة محسود ؛ فللبخاريّ ولمَنْ رام تنقیصةٌ منْ نکال > البيت 
الذي أحسنَ قائلةٌ فيما قال“ : [من الكامل] 

کَضرَائر الحَستاءِ فلن لِوَّجْهها حَسداوبغيا إن ذا لدميم 

ومع ذلك لم يضرة ذلك الأذى › وقد عاد ذلك في عين قائله قذى › 
ویأبی الله إلا أن بُ نورَهٌ » وُوليّ لمَنْ صبرَ وانقطع إليه أجوره . 

ولكًا تبيّنَ للفضلاءِ العْباد » أن ذلك القول من آثار الحاد. . لم يُعرّجوا 
عليه ولا التفتوا » بل أماثوةٌ في القدم »> وصيَرُوا وجودَةٌ كالعَدَّم » رحمة الله 

ومِنْ كراماته : أن خالد بن أحمة بن خالدٍ الذهْليّ أميرَ خراسان أخرج 
البخاريّ مِنْ بخارى إلى حَرتنك » ثم حح خال » فوصل إلى بغداد » فقبض 
عليه الموفقٌ بن المتوكل » فضيَقَ عليه وحبِسَةٌ » فمات في حبسه”" . 


¥ 
ای 


وَل يوم الجمعة بعد الصلاة في ثلاتَ عشرة ليلة حلث مِنْ شوال سنة آربع 


2 e 


TT SE rs. e. 
وتسعينَ ومئة » وتوفي رضي الله عنه بخرتنك - قريةً من قرى سمرفند - عند‎ 
. م الاء > لاخر لاه غا الفطر نة ست و مسين ومن‎ 


% F#%# F% 


)۱( العبارة في ( ب ) : ( فللبخاري ولمن رام شيعته من نكال ) . 

(۲) البیت لأبی الأسود الدؤلی فى « ديوانه (٩‏ ص۳٢٤‏ ) . 

(۳) انظر « وفيات الأعيان ۱۹١ /٤ ( ٠‏ ) » وكان ذلك سنة ( ۹٦۲ه)‏ أي : بعد وفاة البخاري 
بثلاثة عشر عاماً تقريباً > وذكر التاج السبكي في « الطبقات ٩‏ ( ۲/ ۲۳۲ ) وغيرٌه : أن سب 
الوحشة بين البخاري وخالد بن أحمد الذهلي : أنه بعث الذهلئٌ إلى البخاري أن يحمل إليه 
كتابً « الجامع » و« التاريخ » وغيرهما ليسمعها منه » فقال لرسوله : أنا لا أذل العلم 
ولا أحمله إلىن أبواب الناس » فإن كان له إلى شىء منه حاجة فليحضر في مسجدي أو في 
داري » وإن لم يعجبه هلذا فانه سلطان فليمنعني . 


A٦ 


ومتهم . 
الإمام مسلم , بن الحجُاج القشيريٰ رضي الله عنة 


تابح الإمام آبا عبد الله البخاري فيما اله > واعتقد اعتقادةٌ » وفارق 
محمد بن بحيى الذَهْليّ عند فراقه ل . 

فال أبو عبلِ اللو محمد بن يعقوبَ الحافظ : ( لكا استوطن البخاري نيسابور 
أكثرَ مسلمٌ مِنَّ الاختلاف إليد ء فلا وقع بينَ محمد بن يحي والبخاريّ ما وقع 
في مسالة اللفظ » ونادى عليه » ومنع الناسَ مِنَ الاختلافِ إليو حتى هُجرَ » 
وخرج ِن يسابو في تلك المحنةٍ. . فطع أكثرٌ آصحابو غير مسلم بن الحجًاج ؛ 
فال لم يتخلفْ عن زيارتو » فانته إلى محمد بن يحي أن ملم بن الحجاج على 
مذهيو قديماً وحديثا » وأن عويب على ذلك في الحجاز والعراقِ ولم برجع عن » 
لگا کان یوم مجلس محم بن يحي قال في آخرٍ مجلسه : آلا مَنْ قال باللفظ فلا 
جل له أن يحضر مجلسنا » فاخ مسلم رداءءٌ فوق مامت » وقام على رؤوس 
الناس وخرج مِنْ مجلسه » وجمع کلّ ما كالَ كتبَ نة وبعتَ به على ظهر جبال إلى 
Tg TT‏ 

توفي رضي الل عن يوم الأحدِ » ودُفِنَ يوم الاثنين لخمس - وقيل : لست - 
بقين من رجب سنة إحدى وستين ومئتين بنيسابورَ » وعمره خمسْ وخمسون 
سنك . 


#%# F# F 


(۱) أورده اتن خلکان في وفیات الأعيان ( ( ۵/ ۱۹0-۱۹٤‏ ( « وانظر J)‏ تاریخ الإسلام ( 
( ۱۸/۲۰ ) ۰ و« سیر آعلام النبلاء » ( ٥۷۲/۱۲‏ ) 


YAY 


ع 


۶ ڪ 4 و 0 : 


وقیلَ : يزيد بن کثير بن غالب الطبريّٰ › مِنْ َمل طبرستان . 

قال الإمامٌ ہو بکر ابن ثابتِ الخطیبٌ » بعد أن ذکر مَنْ روى الطبريّ عنه ء 
ومَنْ رو عن الطبريّ ؛ فقال : ( وكا أحد الأئكة العلماء » بُحكم بقولو ‏ 
يرجم إلى رأيه [لمعرفته وفضله » وكا قد جمع مِنَ العلوم ما لم يشاركة فيه 
أحد من أهل عصره » وكانَ حافظاً لكتاب الله »> عارفاً بالقراءاتِ » بصيراً 
بالمعاني » فقيهاً في أحكام القرآنِ » عالماً بالسننِ وطرقها » وصحيجها 
وسقيمها » وناسخها ومنسوخها » عارفاً بأقوال الصحابة والتابعينَ » ومَنْ 
بعدَهُم من المخالفينَ في الأحكام » ومسائل]""' الحلال والحرام » خبيرا بأيام 
الناس وأخباره »> وله الكتاتُ المشهور في « تاریخ الأم والملوك : 
وكتابٌ في التفسير لم صف مله > وله في ا ا کت 
کثیرة )0" . 

وقالّ أبو أحمد الحسين بن علي بن محم الرازيّ : أول ما سألني الإمام 
أبو بكر ابنٌ خزيمة قال لي : کتبتَ عن محمد بن جرير الطبريّ ؟ قلت : لا ء 
قال : لم ؟ قلت : لاله لا يظهرٌ » وكانتِ AE‏ إليه 
والدخول عليه . 


(۱) ما بین معقوفین ذاهب من ( أ ) بسبب التصویر » وقد استدرکته من « تاریخ بغداد ‏ . 
(۲( في « تاریخ بغداد » : ( وعارفاً ) بدل ( وخبيراً) . 
(۳( تاریخ بغداد ( ۱٩۱/۲‏ ) . 


TAA 


Nl SR TET E 
. أبي جعفر”'“‎ 

وقال ابن خزيمة حينَ طالع « التفسيرَ » للطبريً : ( ما أعلم على أديم 
الأرض أعلم من أبي جعفر » ولقد ظلمَتةٌ الحنابلة )^ . ۰ 

وقال أبو محم عبد الله بن أحمد الفزْغانيٌ بعد أن ذكرّ تصانيفةٌ : ( وكانَ 
آبو جعفر من لا تاحذة في الل لوم لائ ۽ ولا يعڍل في عليه وپپانو عن 
ooo ooo oe‏ . إلى باطل له فيه عرّة 
بالائم » مع عظيم ما كان يلحقه مِنَ الأذى والشناعاتِ مِنْ جاهل وحاس 
GE‏ 


وآسًا أهل الدينِ والورع : فير منكريرَ علمَة وفضلة وزهده وبركته وتركة 
للدنيا مع إقبالها عليه > وقناعتةٌ بما كان يرد عليه مِنْ قرية لها ابوه بطبرستانَ 
يسر » ومناقة كثيرة لا بحتمل هنا أكلر م من ذلك ) » ذكرَة الإمام عر الدين بن 


“ والذهيي في « تاريخ اللإسلام‎ » ) 1۷۹ 1۷۸/١ ( ٠ اورده ابن الاأثير في « الكامل‎ )١( 
وقال الإمام السبكي بعد أن‎ » ) ٠٠١-٠۲١ /۳ ( » والسبکي في « الطبقات‎ » ) ۲۸۱/۲۴۳ ( 
أورد هلذا الخبر : ( قلت : لم يكن عدم ظهوره ناشئًاً من أنه مي » ولا كانت للحنابلة شوكة‎ 
تقتضي ذلك » وکان مقدار ابن جرير آرفع من أن قروا على منعه › وإنما ابن جریر نفسه‎ 
كان قد جمع نفسه عن مثل الأراذل المتعرٌضين إلى عرضه » فلم يكن يأذن في الاجتماع به إلا‎ 
لمن يختاره ويعرف أنه على السنة » وكان الوارد من البلاد مثل حسينك - وهو أبو أحمد‎ 
الحسين بن علي الرازي - وغيره لا يدري حقيقة حاله » فربّما أصغى إلى كلام من يتكلم فيه‎ 
. لجهله بامره » فامتنع عن الاجتماع به‎ 
فإن فيه دلالة‎ ٠ ليتك سمعت منه‎ ١ : ومما يدك على أنه لم يّمنع : قول ابن خزيمة لحُسينك‎ 
› أن سماعه منه کان ممکناً » ولو كان ممنوعاً لم يقل له ذلك » وهلذا أوضح من أن ننه عليه‎ 

وأمرٌ الحنابلة في ذلك العصر كان أقلٌ من ذلك ) . 

(۲) آخرجه الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » ( ۱١١/۲‏ ) » ومن طريقه ابن عساكر في 

. ) ۱۹٩-۱۹۰٥ /٥۲ (٩ تاریخ دمشق‎ « 


۸۹ 


الأثير الجزريٌ في ١‏ تاريخه »" o‏ ( ثم دخلث سنة عشر وثلاثِ مثة ) » ثم 
قال : ( وفي هلذه السنة توفي محمد بن جرير الطبريّ صاحبٌ « التاريخ » ببغداد » 
ومول سنة أربع وعشرينَ ومثتين » وذُفنَ ليلاً بداره ؛ لأنٌ العائة اجتمعث ومنعَث 
دفلة نهار » وادَعَرا عليه الرفضَ والإلحاد > وكانٌ عل بن عيسى يقو : « وال ؛ 
لو سل هلؤلاءِ عن معنى الرفض والإلحادِ ما عرفوةٌ ولا فهمُوةٌ ٠)»‏ . 

قال ابن الأثیر : ( هلذا ذكره ابن مسكويّه صاحبُ « تجارب الأمم » » 
وحوشي ذلك الإمام عن مثل هذه الأشياء . ۰ 

وأمًا ما ذكرَه من تعصّب العامة : فليس الأمر كذلك » وإنّما بعض الحنابلة 
تعصّبُوا عليه ووقعوا فيه فتبعَهُّم غيرْهُم ؛ ولذلك سب ؛ وهو : أن الطبريّ 
جمع كتاباً ذكرّ فيد اختلاف الفقهاء لم يُصَف مث » ولم يذكز أحمد ابن 
حنبل » »> فقيل له في ذلك › فقال لم یکن فقيهاً » وإنّما کان مُحدثا » »> فاشتد 
SE N O0 ll EA‏ 
رو 

[ قوة شوكة المبتدعة بعد هلذه الطبقة 
وقبل ظهور إمام آهل السنة أبي الحسن الأشعريّ ] 

ثهّ نجم بعد هلولاءِ النفاق » وهجِمَتِ المبتدعة من شذاذ الآفاق » قليلة 
أحلامُهُم » كليلة أفهامُهُم » ظنوا آل سكوت مَنْ سكت عن التأويل من الصحابة 
(1) الكامل في التاريخ 1۷۹/١(‏ ) » ويحتمل عود الضمير في ( ذكره) إلى ماسبق من 

الآخبار » وانظر « تاریخ دمشق ۱۹۷-٠۹۱ /۰۲ (٩‏ ) فإنه أورد قطعة كبيرة من كلام الفرغاني 

في ترجمة شيخه ابن جرير الطبري » ومنها ما ذكره المؤلف ها هنا . 


(۲) الكامل في التاريخ ( ٦۷۷ >» 1۷٠١ /٦‏ ) . 
(۳) الكامل في التاريخ ( /١‏ 1۷۸-1۷۷ ) » وانظر « تجارب الأمم وتعاقب الهمم .)٠٤١١/١(٩‏ 


۹۰ 


والتابعينَ وتابع التابعينَ. . إعمالاً للظواهر > وحملاً لها على خلاف المراد 
ECG Dy‏ 
وأصم الأذانَ سماعّها » فاحتاج العلماءٌ إلى رد مقالاتهم » ووضعُوا على ذلك 
كتباً ؛ خيفة أن يستحكم داهم » وتسترق بعضَ القلوب الضعيفة أهواوهُم › 
فلم يسعهم حينَ وضعوا الكتبَ إلا ذكرٌ بدعهم لكي يردّوها » فأنكرَةٌ عليهم 
بعض العلماءِ »> وعابَ عليهِمٌ الكلامّ فيه » لا لكونهٍ كلاماً بالمذهب الحقٌ » 
ونصرة للقولٍ الصدق » بل لكونه يذكرٌ بدعَهُّم » يسرد أقوالَمُم » فيضي إلى 
تخليدِها » بل يُؤدي كل وقتِ إلى تجديدِها » كما أنكر الإمام أحمد ابن حنبلِ 
رضي الله عنةٌ على الحارثِ بن أسلٍ المحاسبيٌ خوضة في ذلك » وعلَلَ إنكارَهُ 
ETE CATT‏ 


20 8 اسر ت ا 

فاكثر الجهلة من المبتدعة يتسترون في ضلالهم › ويقولون : نحن على 
ر مس ر 1 
مذهب السلف » ولا يعرفون مراد السلف رضي الله عنهُم من كلامهم" . بل 


(1) قوله : (إعمالاً للظواهر. .. ) كذا في ( ١ء‏ ب ) بنصب ( إعمالاً ) » وهو جائز على أنه 
حال سد مسد الخبر . 

0 انظر ما سبق حول هلذه المسألة في ( ٠٠١ /١‏ ) » وأورد الإمام الحافظ ابن عساكر للقاضي 
عزيزي بن عبد الملك نصا ذهبيّاً حول معرفة السلف بعلم الأصول عموماً . انظر « تبيين 
كذب المفتري » ( ص٦ 1۲۸-٦۲‏ ) . 

(۳) ما أكثر هلؤلاء في زماننا !! بل جميع المبتدعة في عصرنا هلذا يعتقدون أن ما هم عليه هو 
اعتقاد أئمة السلف من أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ابن حنبل وغیرهم › 
ويحتجون لذلك بظاهر نصوصهم » ثم يدمجون مع هلؤلاء عقائد أئمة التجسيم ؛ أمثال 
البربهاري وأبي يعلى وابن حامد وابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم . 
ولقد اجتمعت ببعض هلؤلاء » فاستدل على رأيه بعبارة للإمام الحافظ أبي بكر البيهقي في 
كتابه « الأسماء والصفات » » وكثير منهم يستدل على فساد رأيه بظاهر عبارات كبار أئمة 
السلف » بل كبار أئمة الأشاعرة » ويعمي نظره عن النصوص الأخرى المقيدة أو الشارحة › 
بل يعمي عقله حيث استدل بكلام من هو أشد المخاصمين له والمحذرين من رأيه وفكره » = 


a 


فوم ِن هثولاء كشفًوا القداع في الابعداع » وقالوا ما لم ية احد ِي المتجعين 
ولا الأتباع » وسيأتي ذكرٌ مقالاتهم وما ادى إِليهِ ءُ مُعتقدهُم في باب مفرد إن 
ا 

سمعث الشيخ الإمام شرف الدينِ أبا عب الو محمد بن عمران الحسيني 
افاس رحمَه الله يقول ( كنا بمدينةٍ فاس مِنْ بلادٍ المغرب » لا بُظهرٌ أحدٌ 
الاشتغال بعلم الكلام ولا بأصول الدين. . إلا اهم بالبدعة » ورمق بعين 
Ni‏ 

وكنثٌ أتشوف إلى الاشتغال بأصول الدب » فكنث أحفي ذلك اشتغالا 
واشغالاً » فلكًا قدمت الديارَ المصرية ظننتها على تلك الحال من بلادنا » فلمًا 
اجتمعتُ بسيّدي الشيخ الإمام العالم إمام الفرق ناصر الحقّ محيي السنَة عز 
الدين أبي محمكٍ عبد العزيز بن عبد السلام. . فكانَ من أو ما سألني عنهُ 
المعتقدٌ » ومن أَوَلٍ ما سألني عن من جملة المعتقدِ التأويل » فبنيث الأمرَ على 
ما كنت أعهده في البلادِ » وذكرت له ما أهل البلادِ عليه من الجمودِ والامتناع 
مِنَ الخوضٍ في علم الكلام أصلاً ورأساً . 

فقال لي : يا ولدي ؛ اعلم أن في هلذا الزمانِ يستدل بثلاثة أشياءَ على ثلاثة 


وم و عت 


مَنْ قال : آنا لا أعتقد أن الكواكبَ مُؤثرة لذاتها » وإنّما أعتقد أن التأثير يقع 


بل إن الإمام البيهقي ألّف كتابه « الأسماء والصفات » بناءً على طلب الإمام الأستاذ الحجة 
أبي منصور محمد بن الحسن الأيوبي » كما نص على ذلك البيهقي نفسه في « الأسماء 
والصفات » ( ص٦٠۲۷‏ ) » وأبو منصور الأيوبي كان يُعَدٌ من كبار أئمة الأشاعرة في زمانه › 
CFA N ERE‏ 

© اتظر(/ 0 ها بدا . 

(۲) الصحيح - كما سيأتي تعليقاً- : أنه حسني لا حسیني . انظر ( ۲۰۷/۲ ) . 


4۹۲ 


عندها لا بها. . فاعلم أنه في الباطن يعتقد تأثيرَ ر الكواكب وانها فال + رانا 
نكر ذلك خيفة من السيف . 


ومَنْ قال : أنا لا اول ٠‏ إِّما أنا على مذهب السلف أومنٌ بها على 
ما جاءَث » وسرد العباراتِ التي يُصادِم بها الحشوية. . فاعلم أنه في الباطن 
يقول بالظاهر » ويعتقد مذهب الحشوية والمجسمة . 


ومن قال لك:: آنا لا أفضل على عالى رضي اله عة ولا أقمة > 
ولا تعفن لست أحل. : فاعلم آنه في الباطن رافضيٌ سكاب 
فنفعني الله“ بهلذه الإشارة منه » وأظهرث ل ما كنت أبطنتة من حال » 


وترددت الو الشيح شمس الدين الحسْرَؤشاهيّ َة اشتغالي على الشيح عر 
الدين مشتغا علیهما بأضول الدين 2 


وکال الشيخ الإمام شرف الدين ين مشايخ العلماء في الأصول والغروع 3 
وسيأتي الكلام عليه في ترجمته إن شاء ١‏ الله تعال ‏ . 


%#% %# #* 


(1) وهلذا النص من النصوص القيمة في هلذا الكتاب ؛ إذ ألقى الضوءَ سلطانٌ العلماء على ثلاث 
فرق مشهورة في عصره كانت تضمر خبيث الاعتقاد + إما خحوفاً من السيف » وإما خشية 
اقتضاحهم وذهاب جاههم عند آهل العم والعامة على حدّ سواء » وفي هلذا النصنٌ أيضاً 

منهج العز بن عبد السلام في تقريب الرجال والحكم عليهم ؛ وهلذا المنهج متمثل قبل كل 
شيء في صفاء المعتقد وسلامة العقيدة » وهلذه العقلية مستمدة من الصحابي الجليل سيدنا 
عبد الله بن عمر عندما قال : ( لا تحمدوا إسلام امریٰ حتیل تعرفوا عقدة رآیه ) » ولا ننس 
أن سلطان العلماء العرٌ بن عبد السلام قد تعرّضت له إيذاءاتٌ وفتن عديدة من حشوية 
عضره » وسیذكر المؤلف بعضها فی نايا هذا الکتاب . انظر ( ٠٠١/۲‏ ) وما بعدها . 
(۳) اتظر 2 ۲۹۹۳/۲ ) : 
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ق ھے . کے سے ے اق جھے 


رس اضف لیارضے وولو شا ما افوخ راراق 
ا 


اعلم أن هلو لاء المشايخ انقسموا قسمین : 

فقسم : هبوا معارفَهّم بالعلوم » وأخذوهاعنِ المشايخ . 

وقسم : : لاحت لهم أنوار الهداية فاده دلیل العناية 4 فظهرَتٹ پنابیع 
الحكمةٍ يِن قلبهم على لسانهم » وحَفِظوا في ذلك ء مِنَ الوقوع فيما بنتقد 
عليهم » ويتطرق به الخلل إليهم . 

وأنا ذاكرٌ لك في هنذا الباب جماعة مِنْ أوائلهم مِنْ غير أن أستوعبَ 
ذكرَهُم » وإِنّما أقصذ بذلكَ التبؤً د والاستنصار بهم ؛ فعند ذكر الصالحينَ تنزل 
الرحمة » مِنْ غير ترتيب في طبقاتهم » بل سردا بحكم ما اَمقَ استحضارة 
لى« اله الموفق" . 


)١(‏ وقد عقد الإمام القشيري في « رسالته » باباً في التوحيد ذکر فيه کثیرآ من کلامهم في هنذا 
الباب » كما أورد في بداية الكتاب فصلا ذكر فيه جملة من اعتقادهم في مسائل الأصول . 


۹۷ 


ع ګِ e ١‏ ت »+ ك 
أبو سليمان عبد الرحملن بن عطيّة الذاراني 


من داريا ؛ قرية من قریٰ دمشق . 
E 0‏ ا : ت 2 سے ا ف ن 
ومِنْ كلامه رضي الله عن : ( رما تقع في قلبي النكتة مِنْ نكتِ القوم 
OLE‏ 


مه اا۱  # 2 ۳ a‏ م 


(١)‏ خر جه السلمی فى « طبقات الصوفية ٩‏ ( ص۷۷- ۷۸ ) ومن طريقه الإمام القشيري في 
« الرسالة » ( ص۳۳٠‏ ) » والضمير في ( منه ) : يعود إلى الواقع في القلب » أو إلى القلب 


نفسه » 


4۸ 


ومنهم : 


( اتظر فا سیق ۲۸۳ ) : 

)١(‏ الأولن للمولف : أن يذكر عبد العزيز المكي في الباب السابق بعد ترجمة عبد الله بن سعيد 
ابن كلاب » وعبد العزيز من القدماء الذين اشتهروا بعلم الكلام » ومن تلاميذه : الحسين بن 
الفضل البَجَلي المارُ ذكره في ( ٠» ) /١‏ وذكر الحسين شيخّه عبد العزيز ضمن كلام ؛ 
فکان مما قاله : ( قد كان المكي يختلف إليكم آي : يختلف إلى بعض أهل الحديث ممن 
تعرض لفتنة خلق القرآن -.ويقول لكم : إني أعلم من هلذا الباب ما لا تعلمون » فتعلّمو! 
ذلك مني » فتحملكم الرئاسة على ترك ذلك » ويقول لكم : يكون لكم ما تعلَّمتموه مني 
عد تغتدونها لأعدائكم ۽ فإن هجموا يوماً الم اتحتاجواا إلى طلبالعدّة » فإن احتجوا بعد 
ذلك عليكم ولم يحضركم الأعداء.. لم يضركم الإعداد للعدة » فتأبون ذلك !! ) انظر 
١‏ تبیین كذب المفتري ٦۲١-1۲ ٤ص (١‏ ) . 


۹۹ 


كان عديم النظير في زمانهِ علماً وورعاً » خلف أبوه له سبعينَ آلف درهم 6 
فلم يأخذ منها شيئاً OTE‏ 


e +‏ کڈ i i‏ % ا 
وله تصانيف مشهورة في علم التوحيد والرد على المبتدعة »> وسهرنه دعنی 
عن تعريفه بالاأوصاف « مات مداد س ات و ربج و 
سے 0 + aT‏ + 4 1 مر 8 
وكان رحمَة الله إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة . . تحرك على إصبعه عرق › 
فامتنع من ذلك الطعاء" . 


. والضمير في ( لأنه ) يرجع إلى ( أبوه)‎ » ) ١٠۹ص‎ ( ٠ انظر « الرسالة القشيرية‎ )١( 
وختم ترجمتة بذكر قصّة له مع الجنيد تشهد له‎ » ) ۱٠۹ص‎ ( ٠ أورده القشيري في « رسالته‎ (۲( 
بهلذه الكرامة‎ 


۳۳+٠۰ 


وسم : 


واسمُة : ثوبان ٠‏ قامٌ رجلٌ بين يديه فقال : أخبرّني عن التوحيدِ ما هو ؟ 
فقالٌ : ل : ( هو أن تعلم : أن قدرة الله في الأشياء باذ بلا مزاج » وصنعَة للأشياء 
بلا علاج » وعلةَ كل شيءٍ صنعةٌ » ولا عله لصنعه » وليسَ في السماواتِ العلا 
ولا في الأرشة السفلين مدر غير آله » وکل ما تصرَرَ في وهمكٌ فا 
بخلافه )0“ . 


ی و سے او ا س تم 


وسل عن قوله تعالى : ارهن عل افرش استوی کان ت ® ¿ فشاك : 
( أثبت ذاتة» ونفیٰ مان فهو ورد بذاته » وألأشياء سوجوذة 
I.4‏ 2( 
ا e‏ 1 ا 1 یب و 
توفي سنة حمس وأربعينَ ومثتين » رضي الله عنة وأرضاءٌ . 


%# #%#  +# 


(۱) اخرجه القشيري في « رسالته ‏ ( ص۸۸ ) ٠‏ وذكره بلاغاً أبو نصر السراج في ١‏ اللمع ٠‏ 
( ض۹٤‏ ) . 
(۲( أورده القشيري في « رسالته (٩‏ ض٤٩‏ ) . 


۳٣۱ 


ومنهم . 


ر ر 
ba AN, A‏ 
سَريّ بن المغلس السَقطي 


ار 


حال الجنيد وأستاذةٌ » كان أوحد أهل زقائه في الورع والأحوال السنية 
وعلوم التوحيد TS ETT‏ 


(TE r E ا‎ 


(۱) مابین معقوفین بیاض فی ( أ » ب ) » ومن كلامه رحمه الله تعال كما في « الرسالة » 
( ص۱۱۲ ) : ( التصوف اسم لثلائة معان : وهو الذي لا يطفئ نور معرفته نور ورعه › 
ولا يتكلم بباطن من علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب » ولا تحمله الكرامات على هتك آستار 
محارم الله ) . 

(۲) ما بین معقوفین بیاض فی ( أ » ب ) » وانظر « سیر اعلام النبلاء ۱۸۷/١۲ (٩‏ ) . 


۹۲ 


وهم : 


امال زا . 
سبل عن ذاتِ اش » فقال : ( ذاث الله موصوفة بالعلم » غير مُدركة 
ت . 5 ا 
باللإحاطة » ولا مَرْتية بالأبصار لنا فى دار الدنيا » وننظرٌ إليه فى الأخرى ظاهرا 
في مُلکه وقدرته'' » قد حجبَ الخلق عن معرفته » ودلَهُم عليه بآیاته ؛ 
چ اق م 

فالقلوبٌ تعرفة » والعقول لا تكيّةٌ » وينظرٌ إليهِ المؤمنونً بالأبصار مِنْ غير 
إحاطة ولا إدراك نهاية )*" . 

وقالّ رضي الله عنة : ( إن الحروف لسان فعل لا لسانُ ذاتِ ؛ لأنها فع 
في مفعول )““ » وهلذا تصريح منة بان الحروف مخلوقة . 

کا ا EOE EO N E. E O O TOT E E‏ م 

توفي سنة ثلاث وثمانينَ - وقيل . ثلاث وتسعين - ومتتين . 


# # #* 


(1) في ١‏ الرسالة ١‏ : ( وتراه:العيون فى العقبى ) بدل ( وننظر إليه فى الأخرى ) . 
() في ١‏ الرسالة ١‏ : ( عن معحرفة كنه ذاته ) . ۰ 

(۳) آخرجه القشیري في « رسالته 1( ص۲۱-۱۲۰٩‏ ) . 

. ) ٩٦ص‎ (٩ رسالته‎ ١ اورده القشیري في‎ )٤( 


۹۳ 


ر 
۴ و 
آبو زکربًا يحيى بن معا الرازيّ الواعظ 


سألةٌ سائ فقال : أخبرنى عن الله تعالى ؟ فقال : إل واحدٌ » فقال : 
كيف هر ؟ قال : مَلكّ قاد » فقال : أينَ هو ؟ فقال : لبالمرصاد » فقال 
السائل : لم أسألكَ عن هلذا » فقال : ما كان غير هلذا فهر صفة المخلوق › 
O GS‏ 


% % %* 


» ومن طريقه القشيري في « الرسالة‎ » ) ١١١-٠١٠١ ص‎ ( ٠ أخرجه السلمى فى « طبقاته‎ )١( 
. أن السائل كان ملحداً‎ ) ۹۸/٤ ( » ص۹۳ ) » وفى « صفة الصفوة‎ ( 


O 


ومنهم . 
أبو القاسم الجنيد بن محم القواريريّ 


سيد الطائفة » مُجمَع على ورعه وعلمه » كان أبوهٌ زجَاجاً ؛ فلذلك عرف 
ب( القواريري ) . 

كان عارفاً بعلم الكلام » وله فيه وفي المعارف تصانيف كثيرة ؛ قال الجنيد 
رضي الله عنة : ( أؤل ما بُحتاج إليه مِنْ عَقَدِ الحكمة : معرفة المصنوع 
صانعة » والمحدَثِ كيف كان إحداثة ؛ فيعرف صفة الخالق من المخلوق ¿ 
وصغاة القدیم ی المسحتی + ویز دعوتو ؛ ویطترف برجو طاعیو ۲ خا م 
لم یعرف اتلم برف پالاك ن ارس . 

وقالَ رضي اله عن : ( التوحيدٌ : علمْكَ وإقرارك بأد الله تعالى فردٌ في 
أزلیته » لا ٿان معَهٌ » ولا شيءَ يفعل فعلةٌ )^ . 

وقال رضي الله عنه : ( سل بعض العلماءِ عن التوحيلِ » فقال : هو 
اليقين » فقا السائل : بين لي ماهو ؟ فقا : هر معرفثك أن حركات الخلق 
وسكوتهُم فعل الل عر وجل وحدَه لا شريك له » فإذا فعلت ذلك فقد 


واد( .. 


وقال رضي الله عن حن سألة ابن شاهينٌ عن معنى ( مع ) » فقالَ : ( مح ) 


(1) أخرجه آبو نعيم في ١‏ الحلية ٠٠٠۹/٠١ (٠‏ ) » وأورده القشيري في ١‏ الرسالة (٩‏ ص٥۸‏ ) . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية ٠ ) ٠٠٦/٠١ (٠‏ وأورده القشيري في « الرسالة ٩‏ ( ص۸۸ ) . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في « الحلية ٠٠١٦/٠١ ( ٠‏ ) » وأورده القشيري في ١‏ الرسالة (٩‏ ص١٩‏ ) + 
وفعلت: : معن : عرفت . 


0 


على معنيين : مع الأنبياء بالنصر والكلاءة ؛ قال الله تعالى : إت ما 
اسمع وار [طه : ]٤١‏ » ومع العامة بالعلم والإاحاطة ؛ قال الله تعالى : # ما 
بڪئوث ين نوی اة لا هو ایھر 5لا مس لا هو ساو شم ول دن ین 5رك ولا 
E: aS EE‏ أن یکول دالا 
للأمة على اش . 

وقالَ رضي اله عنة في « أجوبة مسائل الشاميينَ » : ( التوكَل عمل القلب » 
والتوحيدٌ قول القلب ) » هلذا قول أهل الأصول : إن الكلام هر المعنى 
الذي قام بالقلب مِنْ معنى الأمرٍ والنهي ا 

ويَعضدة قولهُم : إذ الكلام يستلزمة العلمٌ » فإذا كان القلبُ عالماً بالتوحيد 
والنفسُ قاطعة به. . فهيّ مُتكلمة بالتوحيدِ ؛ لأ العلم يستلزمٌ الكلامٌ كما 
سبق » والله آعلم . 

وقال رضي الله عن : ( مَنْ لم بحفظ القرآن » ولم يكتب الحديث. . فلا 
يُقتدى به في هلذا الأمر ؛ لان علمنا مُقَيّدٌ بالكتاب والسّة ^“ . 

وقال رضی الله عنةٌ : ( متى يتصلٌ مَنْ لا شبية له ولا نظيرَ بما له شبية 
ald YS eT SB aT‏ 
لا درك ولا إحاطة ولا إشارة إلا اليقين و WaT E‏ 


(1) آورده القشيري في « الرسالة ٠‏ ( ص٤٩‏ ) » وابن السبكي في « الطبقات )( ٤١/۹‏ ) . 

(۲) أخرجه آبو نعيم في « الحلية ۲٠٠/٠١ ( ٠‏ ) » وأورده القشيري في « الرسالة ( ص٦4‏ ) . 

(۳) انظر « الرسالة القشيرية ٩‏ ( ص1٩‏ ) . 

)٤(‏ آخرجه بو نعيم في ‹ الحلية » ( ٠٠٠١/٠١‏ ) » وأورده القشيري في «الرسالة» 
( ص١١۱‏ ) . 

)٠(‏ آخرجه القشيري في « الرسالة » ( ص۳٩‏ ) › وفيه : ( ولا إحاطة إلا إشارة اليقين ) بدل 
( ولا إحاطة ولا إشارة إلااليقين ) . 


فال أبو بكر العَطوِيّ ( كنت عند الجنيدِ حينّ مات ؛ ختم القرآن ثه ابتدا 


ا 


ايه » ٿه مات رحمَةٌ ا . 


کے 
*# 
+e‏ 


من « البقرة » » وقراسبعين 


. O : E 
. نوفي أبو القاسم الجنيد سنة سبع وتسعين ومئتين‎ 


(۱) اخرجه بو نعيم في « الحلية » ۲٦٤/٠١(‏ ) » وأورده القشيري في «الرسالة » 
( ا 


۳۷ 


ومتهم . 


2 


أبو الحسين أحمد بن محمد النوريّ 


قال رضي الله عن ا ا ا ق إلبه 
من قلب محمد صلى ال عليه وسلّم > فأكرمَةُ بالمعراج مُعجّلاً للرؤية 
CRT‏ 

وقال رضي الله عنه : ( التوحيد : کل خاطر يشير إلى الله لاا 
تشة )7 . 


۴ . ر ر ا2 2 م‎ eT 
. توفي النوري رضي الله عنه سنة خمس وتسعين ومئتين‎ 
%FP *%*  F* 


. أورده القشيري فى « الرسالة » ( ص۸۹)‎ )١( 
. ) ٩1ص‎ (٩ أورده القشيري فى « الرسالة‎ )۲( 


۳۹۸ 


و 
بو عبد اله عمرُو بن عثمان المك ي 


شيخ القوم > وإمام القوم في الطريقة والأصول . 

قال رحمَة الله : ( كل ما توهَمَه قَلبْك » أو سنح في مجاري فكرڭ › أو 
خط في معازضات قلوك * ن سن آو بهاو + آو اس او ضياع » آر جما آو 
شبح » أو نور آو شخص أو خيال. . فال تعالی بعيد يِن ذلك كله » ألا تر 
:ا کل شوق (اقرری : ١ء‏ برقال : لم دول وة 
٭ کم یکن ؤ آ4 احلاص : + ٩)‏ . 

توفي رضي الله عنة ببغداد سنة إحدى وتسعينَ ومثنين . 

# FF  # 


)۱( أحرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية (٩‏ ۲۹۱/۱۰ ) » وال لمي في 1 طبقاته ٩‏ ( ض ۲۰۲-۲۰۱ ) ۽ 


۳۰۹ 


ومنهم : 


¢ 


أبو عبد الله محمد بن عل الترمذئ 


By RN PO A 0‏ ى إلى إدراك 
CT OT‏ 
قال رضي الله عن : ( ما صّفث حرفا عن تدبير » ولا ليْسَّبَ إلى منه 
: من مُصنفاته : « نوادر الأصول » فی ثلاث مجلدات › ذکر فيد متتین 
مین اسا 1 تی علی کل صل وبناءٌ عل خر عن رسولِ الله صلی الل 
ثم على كلام الصحابة والتابعين وغيرهم من العلماء" | 


## FF 


e NS a (۱)‏ 
تاريخ الإسلام /۲١ ( ٩‏ ۲۷۷ ) » وفي كتابه « نوادر الأصول » جملة وافرة مما نحن بصدده 
هاهنا . 

(۲) والذي في المطبوع ذكرٌ لمئتين وأربعة وتسعين أصلاً . 

(۳) والمشهور : آنه عاش إلى حدود سنة ( ۳۲۰ ه ) انظر « لسان المیزان » ( ۳۸۹/۷ ) . 


۳1۰ 


a 
0 بو سعيد أحمد غ‎ 


منْ أهل بخداد » قال رضي اله عن : ( حقيقة القرب : فقدٌ حل الأشياء 
من القلب » وهدؤ الضمير إلى e‏ 


4 ص 
a OE‏ 
م 


. ) ٩٥ص‎ (٩ آخرجه القشيري فى « الرسالة‎ )١( 


I 


ومنهم . 


أبو العباس أحمدٌ بِنْ محمد بن سهل بن عطاءٍ الاأدم 


مِنْ كبار المشايخ وعلمائهم › وهو مِنْ آقرانٍ الجنيدِ . 

قال ابن عطاء : ( إن الله لكا خلق الأحرف جعلها سرا له » فلا خلى آدم 
عليه السلام بت فيه ذلك الس » ولم يت ذاكَ في أحدِ من ملائكتِهِ » فجرتِ 
الأحرف على لسانِ آدم عليه السلام بفنونِ الجرياتِ واللغاتِ » فجعلها الله 
صورا لها )“ . 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري : ( صرح ابن عطاء بأل الحروف 
TIE‏ 

وقال ابن عطاءِ في قولهِ تعال : # ل ف دك ازِڪرى لن کان لم قَلبٌ 4 
ق :۳۷ » قال : ( لمَنْ له قلبٌ لاحظ الحقّ بعين التعظيم » فذابً له وانقطع 
إلبه عا سواه ) . 


ا » ادر غ 
او 


)١(‏ أورده القشيري في ١‏ الرسالة ٠‏ ( ص 41-۹٥‏ ) » وفيها : ( بفنون الجريان ) بدل ( بفنون 
الجريات ) » وقوله : ( صوراً لها ) أي : للفنون المذكورة » والمراد : المعاني ؛ أي : 
جعلها قوالب لمعانيها » بأن يفهم معانيها منها . انظر « إحكام الدلالة ٦1/١ (٠‏ ) . 

(۲) الرسالة القشيرية ( ص۹1 ) . 

(۳) آورده السلمي في « تفسیره ٩‏ ( ۲۹۹/۲ ) › وفیه : ( فدان ) بدل ( فذاب ) . 


1۲ 


ومنهم . 


ار 


أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخوّاص 


٤ : E ّ ٤ le 0‏ ا اس 
من اقران E‏ والٽوريٰ › قال ( انتهیت 1 رجل وفل صرعه 
3 : 2 ۴۳ ء ا ر 0 0 E‏ 
الشيطان » فجعلت آؤذن في أذنه > فناداني الشيطان مِنْ جوفه : دغني أقتلة ؛ 
ت x‏ 
فإنه يقول : القران مخلوق ) . 


ETE 
. توفي رضي الله عنه سنة إحدى وتسعين ومئتين‎ 


(۱) اخرجه القشيري في « الرسالة » ( ص٥‏ ) » وروى الخطيب البغدادي في تاریخه ١‏ 
/١ (‏ ۳۸۳ ) نحوه عن أحمد بن نصر بن مالك الخزاعی رحمه الله تعالی . 


1۳ 


و 


ج 


آبو س دي E‏ اا 


2 


ينور 


سبل عن الاستدلالِ بالشاهدِ على الغائب » فقال : كيف يُستدَلٌ بصفاتِ 
له مثل على مَنْ لا مث له ولا نظير ؟!'“ . 


*# *%*  % 


» طبقاته‎ ١ آورده بلفظه القشيري في « الرسالة » ( ص۱۸۹ ) » وأخرجه بنحوه السلمي في‎ )١( 
. ) ص۳۱۹‎ ( 


1€ 


الشيخ أبو عبد الرحملن [محمدٌ بن الحسينِ بنِ 
محم الأزدي النيسابورئ] الشل و 


د e 0 u‏ 
شيخ الطريقة في وقته » المَوفق في جميع علوم الحقائق ومعرفة طريق 
التصؤّف » صاحبً التصانيف » ورت ذلك عن أبيه وجدء . وجمع من 

الكتب ما لم يُسبق إلى ترتيبه » حتى بلغ فهرستث تصانيفه المئة وأكثر . 


ت 


حدث أكثر مِنْ أربعينَ سنة إملاء وقراءة » وكتبَ الحديت بنيسابور ومزو 
والعراق والحجاز » وانتخبَ عنة الحفاظً الكباز . 

سمع : من أيه » وجده آبي عمرو بن نجل وأبي عبكِ الله الصفار › 
وإبراهيم بن محملٍ » ومحمل بن يعقوبً الحافظ . 

أخذ عنة : الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري" . 

ولد سنة ثلاثين وثلاث مئه في شهر رجب“ : وتوف في رجب أو شعبان 
سنة ثنتي عشرة وأربع مئة رحمَة الل . 


#%* FF %* 


» ب ) بمقدار سطر » وانظر « طبقات الشافعية الكبرى‎ ٠ ( ما بين معقوفين بياض في‎ )١( 
. ) ۲٤۷/۱۷ (٩ و« سیر آعلام النبلاء‎ ۰ ) ۱٤۳/٤ ( 

)۲( أي : لأمه ؛ وهو أبو عمرو بن نجيد » كما سيأتي التصريح به بعد قليل . 

(۳) وروی عنه في « الرسالة » أخباراً كثيرة . 

(€) وفي « طبقات الشافعية الكبرى “( ٠٤٤١/٤‏ ) : المشهور : أنه ولد في رمضان . 


۳10 
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اسب 
مسل امام اي ېسر لري اتال 


و لاوا ابن عساكر بإسنادو إلى الحافظ البيهقي قال + ( رآيث فى 
كتب أصحابنا : أبو الحسن » علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عب الله بن موسى بن بلالِ بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعرئ )0 . 

وروی بإسناده إلى الحافظ أبي بكر الخطيب البغداديّ قال : ( على بن 
إسماعيل بن أبي بشر- واسمةٌ : إسحاق ابن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 
موسى بن بلالِ بن أبي بردة بن أبي موسى » أبو الحسن الأشعري » المتكلّة » 
صاحبٌ الكتب والتصائيفي في الود على الملحدة وغيرهم ؛ من المعتزلة ‏ 
والرافضة » والجهمية » والخوارج › وسائر أصناف المبتدعة . 

وهو بصرئ]" » سکن بغداد إل أن توفي بها » وکانَ يجلس مام 
الَلقاتِ في حَلفة ابي زيل المسزوزي " الفقية مِنْ جامع المنصور “ . 


() بین گب المفترئ 2ض ١۴۲۹‏ ) . 

() مابين معقوفين بياض في الأصل بمقدار صفحة » والظاهر : آنها بداية الباب السابع في 
فضل بي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى » وقد اجتهدت في استدراك بعض هنذا النقص 
من ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص۱۳۹ ) المنقول منه هلذا الكلام على منهج مشارب لمنهج 
امول 

(۳) العبارة في « تبيين كذب المفتري ٩‏ ( ص۱۲۹ ) : ( وکان يجلس آيام الجمعات في حلقة 
أبي إشحاق المروزي ) . 

(4( تبیین کذب المفتري ( ص۱۲۹ ) ۰ وانظر « تاریخ بغداد (٩‏ ۲۹۰/۱۳ ) . 


ik 


وذكرّ الإمام آبو بكر ابنٌ فورَك : أنه كان يتمذهبٌ بمذهب الشافعيّ 
# سے ب ۶ ,)1( 
رضى الله عنه 
و ٍ 2 u‏ 0 
وجه بو موسي عبد الل بن قيس بن حضار بن حرب بن عامرِ بن عترِ بن 
ر سے ر سے سے اسر سے Tg‏ سے 
2 لر ۾ م ا٠۱‏ 
بکرِ بن عامرِ بنِ عَذرِ بنِ وائلِ بنِ ناجية بنِ جماهر بنِ الاشعرِ بنِ ادد بنِ 
ی ر ET î‏ 5 س ی 
يَشجُبَ بن عَريب بن زي بن کهلان بن سا بن يَشڄبَ بن پُعرُبَ بنِ قحطا 


وَفْل ا آبو موس E E‏ الله صلی الله عليه 

E‏ و ا و سپ ۳ 2 ص 

ا > فقال : ( اكم أَهْلُ لين » هم ارق قلو قلوبا » وأضعف أفئدة › الإيمَان 
E aE‏ 


مر ء دو وي 


ولمًا نۆلٹ  :‏ فسوی یات اله بقوم مهم ووه [المائدة : .]٠٤‏ . ا 
صلى الله عليه وسلَم إلى أبي موسي ؛ فقالَ : « هُم قوم لذا . 
ويل على فضلِ الأشعريينَ : قول صلى الل عليه e‏ 


ا لوا في أَلْعْرْو » أو قل طَعَامٌ عيَالهم بالمَدِيتة . جَمَخُوا ما كان عِنْدَهُمْ في 
0( 
ه6 


ع 
۳ 
9# 


OC 


ثؤب » ثم اقتسمو فتسمو يم في اء واحڍ ٻالشوة ۽ هم يئي وآنا وهم 
ما أفضل هلذه النسبة » وأشمل هلدا اقرب E‏ 


(۱) انظر « تبیين كذب المفتري (٩‏ ص١۱۳‏ ) . 

(۲( انظرها في « تبیین كذب المفتري » ( ص۱۳۸-٩٤۱‏ ) . 

)۳( أخرجه البخاري ( ٤۳۸۸‏ ) » ومسلم ( ٩٩ /٥۲‏ ) عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه . 

(4) أخرجه الحاکم ( ۳٠١/۲‏ ) » وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( ٥٤۳۸‏ ) مرسلاً عن عياض 
الأشعري رحمه الله تعالی › وانظر « تبیین کذب المفتري » ( ص۹٤۲-۱١۱‏ ) . 

)٥(‏ أخرجه البخاري ( ۲٤۸٦‏ ) » ومسلم ( ٠٠٠١‏ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه » وأرْمَلوا : فني زادهم » وأصله : من الرمل ؛ كأنهم لصقوا بالرمل من القلة . 


٭ ۲ 


قلت : وقد روی e ir‏ صحيحه » بسندِه إلى آبي موسی قال : قال 
the‏ تي لأغرف أَصوَات اَلاأَشعَرَينَ بألقَرآنِ ‏ 

إن كنت لم 1 اهار » زاك مزلم مِنْ أصراتیم 
ار ا م کم : إذا لقي لحيل .أو فال : ألعَدقّ قال : إن 
اا اوگ أن رو2 : 

ا اكا مقا يۇ £ 
تكلم في أصول العقائدِ والدياناتِ » وسلكً في ذلك مسلك جدودهِ › ولم يأتِ 
يل ٤‏ ولم يخرج عن اتباع سافه : ما رواه البخاری بسنده إلى عمران بن 
حصينٍ قال : دخلث على رسول الث صلی اله علي وسلَم إذ جاءة قوم ِن بني 
تمم » فقالٌ : ١‏ افوا ری يا بي تيم ٩‏ » فقالوا : قد بش تنا فاعطتا . 

قال : فدخل عليه [ناس] من آهل اليمن » فقال : « ابوا اشر یا أَهْلً 
اين | ا نر لھا تییی*: عار : فد ل با ور13 > جفناكَ نسألكٌ 
اپار - وفي روا ية : عن اول هلذا الأمر فقا : اکان آله ول بک 

شيء ية » وعوش على لماو ء وکتب في الد کل شئء » وغل 
السَمَارّات » . 

وتمام الحذيت : أن برجا حال لعمران : رزانحاكف أدرك ناقتكَ + فقد 
ذهبّت » فانطلقت في طلب ناقتي » فإذا السَرابٌُ ينقطع دونها » وايم الله ؛ 
اریدت ادتول آد ۹ 

فهتذا الحديث يدل على جواز الكلام في أصول العقائدِ والسؤال عنها 

والجواب » وفي ذلك أيضاً ما وقع م من الأمر الذي حال بين عمراَ بن حصين 


(1) صحيح البخاري ( ۲ ) » وأخرجه مسلم ( ۲٤۹۹‏ ) . 
(۲) سبق تخریجه ( ۱۸۷/۱ ) »› وانظر ۵ تبیین کذب المفتری (٩‏ ص ۱۷۸-۱۷۱ أ 


T1 


E OC E e 
مر مقدور ؛ # لهك من کاک کک کی و ےک € ن ا‎ 

وما يدل على أن الأشعريينَ معروفون بالتفقّهِ في الدينِ » وتعليم الجهاة 
وارشادهم لأمر ديهم ِن زمنِ رسول الو صلّى ال عليه وسلَمَ ‏ مسقو ذلك 
لهم لا يُدفعُونَ عن : ما رواءٌ الحافظ ثقة الدين أبو القاسم علي ابن هبة الث ابن 
عساكر بسناِء إلى علقمة بن عبِ الرحملنِ بن ازى » عن بيو » عن جدّءِ » عن 
رسول الل صلی الل“ عليه وسل TNE‏ قائما » فحمد الله وأثنى 
عليه » وذكر طوائفَ مِنَ المسلمينَ فأثنى عليهم خير ثم قال : « ما بال فوا 
لا يلون يرانم وَل بفقهوتهُم ولا يأمروتهم ولا نوتم ؟! E‏ رام 
لا يلون مِن جيرانهم زَا فهو ولا طون ؟! الذي مسي يِه ؛ 
يعَلمنَّ - جيراتهم وليففهتهم وترم ولنم ۰ لن َو ِن جيرا 
ولم ELS‏ لأعَاجلنهُ. بالعقوبة في دار لديا » » ثم نزل 
SS hE‏ 

فقال أصحابٌ رسول الله صلى اله عليه وسلَّم بينَهّم : مَنْ يعني بهلذا 

لکلام ؟ قالوا : ما يعني بهذا الكلام إلا الأشعريين ؛ الُم فقهاءٌ علماءً» 

ss‏ ا 

فاجتمع جماعة مِنَ الأشعريينَ ‏ فدخلوا على رسول الله صلی ال 
وسلّمّ » فقاو : ذكرت طواثفَ يِن المسلمينَ بخير » وذكزتنا بش » فما 
الا ؟! 


اوی 


فقال رسول الو صلی اله عليه وسلم : لتعلمُنَ جیرانك ولتفقهتهہ 
ولَعامرلهُم وهم » أو لأعاجلككم بالْمربة في دار الا » . 
E a E‏ نعلْمُهُم ويتعلَمُون » فأمهلَهّم سنة ‏ 


Y۲ 


ئم قراً رسو اله صلی اف عليه وسم  :‏ ليت ااي ڪَتروا ِن بوت 
سیل . . .4 إلى قوله س ماصڪاا یتر4 زد : [4-A‏ . 


و ل 


وما يدل على لحاقِ بي الحسنِ بجَدِ ۽ في حظّو الوافر من الذينِ وجَذَءِ : 
ما روي عن رسول الله 2 عليه ت 0 3 الله رفع 


ù‏ سر ت 
اک 


المُؤْمِنِ حت بُلجقهُم به ؛ ليق بهم » ثم قرأ : « # ورين ءامثوا اتهم ذروة 
بايسن متا ب ذر4 ا عباس رضي اا 


%#* # %* 


(۱) تبيين كذب المفتري ( ص۱۸۲-٤۱۸‏ ) » وأخرجه ابن عساكر أيضاً في « تاريخه » 
)٥۸-٥۷ /۴۲(‏ » والطبراني في « الكبير » كما في « مجمع الزوائد ٠١٤/١ (٩‏ ) 

(۲) أخرجه الطبري في ‹ تفسیره » E‏ والبيهقي في « القضاء u‏ 
٥٤١ (‏ ) » وابن عساكر في تبيين كذب المفتري » ( ص٠۱۹‏ ) » والمثبت قراءة 
أبي عمرو بن العلاء . انظر « إتحاف فضلاء البشر ٩‏ ( ص۱۸٩‏ ) . 


TY 


+ 


2 


الس شوئ زح ولمارة 


وكاّث طريقة أبي الحسن رضي اله عنة بالعبادة من الزهدِ والتقلّل مِنَ 
الدنيا . . [ما]"“ كى عن أبي عمران موسى بن أحم بن علي الفارسي الفقي"؟» 
قال : سمعت أبي يقول : ( خدمتث الإمام با الحسن الأشعري all‏ 
وعاشرتة ببغداد إلى أن توفي » فلم أجذ أورع منةٌ ولا أغضَّ طرف » ولم أرَّ شيخاً 
أكثرَ حياءً منةٌ في أمور الدنيا » ولا أنشط منة في أمور الآخرة )" . 

وروی علي بُ محمد الطبري المُتكلَّمٌ قال : سمعث أبا الحسنِ السَرَويّ 
الفاضلَ في الكلام يقول : ( كان الشيخ أبو الحسن - يعني : الأشعريّ - 
رحكة اله قربا ين عشرين سة صي الصيح بوضوء الد ) » وكا يحكي 
عن اجتهادِه شيعا لا إلى حَد“ . 

وحکی عن بُندار بن الحسين وکانَ خادم أبي الحسن على بن إسماعيل 
بالبصرة » قال : ( كان أبو الحسن يأكلْ مِنْ عَلَة ضيعة وققها جدّهُ بلالٌ بن 


)0(/ س‎ K î 
) أبي بردة بن آبي موسى الاشعريٌ‎ 


(۱) ما بين معقوفين زيادة حتى يستقيم الكلام › والعبارة في « تبيين كذب المفتري ٠‏ ( ص 
٠٤‏ : ( باب ذكر ما عرف من أبي الحسن رحمه الله من الاجتهاد في العبادة » ونقل عنه 
من التقلل من الدنيا والرهادة) . 

(۲) في « التبیین » : ( محمد ) بدل ( موسێ ) . 

(۳) آحرجه ابن عساکر في « تبیین کذب المفتري ٩»‏ ( ص٤۲۹۰-۲۹‏ ) . 

. ) ۲۹٤ص‎ (٩ آخرجه ابن عساكر في « تبیین کذب المفتري‎ )٤( 

(۵) اخرجه الخطیب البغدادي في « تاریخه ۳٤٤/۱۱١ ( ٩‏ ) » وان عساكر في « تبيين كذب 
المفتري » ( ص٥٠۲۹‏ ) » وكان قد وقفها على عقبه » كما في « التبيين » . 


Te 


ل 
ار س ر الاش ري ناض ارال سن 


وان مِنْ طريقيه : أنه لا يتكلم ابتداءً مح أرباب البدع » للْكنْ إذا سيل 
أجابَ » وإذا أخطاً رجل بحضرته رده إلى الصواب . ٤‏ 

ويد على ذلك : ما رواهٌ الشيح العارف أبو عبد اله بن حَفيف في رحلته 
إليه في قصة طويلة سيأتي ذكرٌ بعضها مُختصرا ؛ قال في آخرها ( یلا آل 
هلولاءِ ابتداءً » وللكنْ إذا خاضوا فيما لا يجوز مِنْ أمر دين اللد. . ردنا عليهم 
بحکم ما ارصن اسحا غلا می ارڈ خان شای الى )05 

وهو في ذلك متبع سه رسول اف صلی الله عليه وسلّمٌ ؛ حيت كان يكره 
السؤالَ عن الشيءِ قبل وقوعه والكلام فيه » وكذلكَ كاتتِ الصحابة بعدَهٌ على 
النحو الى فد , 


)1( أخر جه ابن عساکر فی ١‏ تبیین کذب المفتری ۲( ٠ ) ۲۲ ٠-۲۱۹‏ وانظر ١‏ طبقات الشافعية 
الکب ری ۲( ۰۰-۳۹/۲۳ ) » و( ۳۵۹/۱ ) : 
() انظر ( ۴6٩-۳٤۹۱۷‏ ).. 


۳۲٥ 


+ 


صل 


ماب لک ی ع لکد نارون 


ومگا یدل على فضله : أنه مِنْ خير القرونِ الذينَ قال سيّدنا رسول الله 
صل الل عليو وسلَّم فيهم : « حير ارون فزني » تم لذن يوتَهُم » م ابن 
E‏ 7 

TO TE 0 : ويدل على ذلك‎ e e 


لا مى مِم هو على طَهرٍ الأَرْضٍ أَحَدٌ » بريد به : انخرام القرنِ" 
ويد على أن القرنَ مثة سنة أيضاً : ما روا محمد بنٌ القاسم الطائيّ E‏ 
e o oS‏ : هاجرَ بي وأي إلى رسول الل 
ا عليه وسلّم » وإ النبيّ صلّى ال عليه وسلَمّ مسح بيه رأسي وقال : 
١‏ يعيش هلدا ألغلاَم قَرْناً » » [فقلث] : بأبي وأمّي يا رسول الله ؛ كم القرن ؟ 


TET 
ار ار‎ 


Ca 


ET TE CN FE قال عبد الله بن [بُسرٍ]‎ 
E oT 


e ا و ا‎ Me 
فال فد : کل ع سک وتات“‎ 


(۱) سبق تخریجه ( ۲٠۰/۱‏ ) . 

(۲) سبق تخریجه ( ۱۹۷/۱ ) . 

(۳) آخرجه ابن عساکر في « تبیین کذب المفتري » ( ص ۳۰۰-۲۹۹ ) » وفي ( تاریخه ٩‏ 
(۱۲/۲۲) » والحاکم مختصراً من وجه آخر )0٤4/۲(‏ » وجاء في (آ» ب) : 
( عبد الله بن بشر ) بالمعجمة في كلا الموضعين» والصواب ما آثبت» وعبد الله بن بسر هو = 


۲۲١ 


SNN ILL ISS ME 
سين ومئتين" » فهو في المثة الثالثة قطعاً » وهي القرن الثالت على ما قم‎ 
. من الأحاديث » فهو منْ خير القرون » والحمد لله على ذلك‎ 


آخر الصحابة موتا بالشام » وكان عمره مئة سنة . انظر « سير أعلام النبلاء ٤١١/۳ (٩‏ ) . 
(۱) فی ا نسختينا : ( الوراق ) »› والمث ا COTE‏ وانظر « تاریخ بغداد » 
OTA‏ 


(۲) انظر « تبيين كذب المفتري )( ص۳"*۱) . 


4¥ 


صل 
وش ااا دعل امام أو اص اشر رتاتتعالل 
و اعا ل عنم )0 


ومكًا يذل على فضل الإنسانِ : أن تجتمع على محبيه القلوبٌ » وبني عليه 
اللسان » ومصداق ذلك : ما يي عن رسو الث صلی اه علي وسم قال" 
) أت شهَدَاء اش في لاض 0 

وقد انمق العلماء المشهورون » والأئكَة المذكورُونَ › الذينَ هم أهل الحَل 
والعَقد » ومحَك الامتحانِ والنقدٍ. . على أن الإمامّ أبا الحسن إمام حقٌ » 
ووارث إيمانِ وصدق » وأ قولةُ هو المأخوذ به والمُعوَلُ عليه > وأنٌ الإمامة 
في علم الأصول مرجعها إِليدِ . 
U ETE ET EAE‏ يَصير N E‏ 


على ذلك انعقد إجماعهُم » وبه يكتتبٌ متبوعهم وأتباعيف ° > وعنه وعن 
4 
مذهبه مناضلتهم ودفاعهم 


)١(‏ ومن أراد معرفة قدر الإمام الأشعري » وأن يمتلىء قلبه حبًاً له. . فعليه بكتاب الحافظ 
الحجة ابن عساكر « تبيين كذب المفتري فيما تَسَّب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » » وهو 
من أجل الكتب وأعظمها فائدة وأحسنها ؛ فيقال : ( كل سني لا يكون عنده كتاب 
« التبيين » لابن عساكر. . فليس من أمر نفسه على بصيرة ) » ويقال : ( لا يكون الفقيه 
شافعيًاً على الحقيقة حتى يحصل كتاب « التبيين » لابن عساكر ) انظر « طبقات الشافعية 
الکبریٰ )( ۳/ ۳٣۲_۳٣۱‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري ( ۱۳١۷‏ ) » ومسلم ( ۹٤٩‏ ) عن سيدنا نس بن مالك رضي الله عنه . 

(۳) البيت لأبي نواس في « دیوانه ٩‏ ( ص4٩4‏ ) » وهو من الطويل . 

O TC CD 


Y۸ 


IYI‏ ر ت 
لاما م سرش فی اا ي یسن لغري اغناد 


يدل على ذلك : ما قال الإمامٌ أبو بكر أحمد ابن البيهقيٌ مِنْ رسالة مُطولة 
ا 
في حق أصحاب أبي الحسن ؛ منها : ( وكأنةٌ خفيّ عليه أدام الله عرَهٌ حال 
شيخنا آبي الحسنِ الأشعريّ » وما يرجع إليهِ مِنْ شرف الأصل » وكير المحل 


(ا دللا ف ی ی ك وکان معتزلیا 
رافضياً » ولا أمر السلطان بلعن المبتدعة على المنابر في الجْمَع. . قرن الكنذرئ هنذا 
سأي والتشمي ‏ اسم الأشعرية بارباب البدع » إلى أن حدث بسبب ذلك فن طالت كفير 
ا ثم تبدّدت هلذه الفتنة وتلاشت بهلاك الكندري وقتله شر “ قتلة » بعد أن 
مل په به كل مثلة » وكان ذلك سنة ( ٤١١‏ ه) على يد السلطان أب أرسلان السَلجوقي » 
وقیل : إن الإمام القشيري صو المنبر وشحَصَ في السماء زماناً » وأطرق زماناً » ثم قبض 
E yT‏ حدیٰ 
ك من كبار أئمة الشافعية والحنفية بسبب فتنة الكندري - إذٌ الكندرئ 
غريمكم فطع إزباً إزباً ٠‏ وفرّفت أعضازء » وهتانا أشاهده الساعة » وأشد ا 

ميد الك سالك الليالي عل ماشنت من درك المعالى 

فلم يك منك شيءٌ غير أمر بلعنِ المسلميَ على التوالي 

فقابلك البلاءٌ بماتلاقي E‏ قلا سنق ن !الويال 

فإذا علمت ما قدّمناه عن هلذا الرجل وبغضه لأهل السنّة وإمامهم أبي الحسن 
الأشعري . . فعندها تتحيّر عجباً من قول الحافظ الذهبي في « سيره ۱٠٤/١۸( ٠‏ ) : ( وما 
بلغنا عنه كبيرٌ إساءة ) !! وفتنة نيسابور مما سارت بها الركبان » وانظر « تبيين كذب 
المفتري ٩‏ ( ص ۲٠١-۲۳٦‏ ) » و« طبقات الشافعية الکبری » ( ۳۹۳/۳ ) » وسيذكر 
المؤلف مجمل فتنة نیسابور في ( ۱/ ۳۳۹-۳۳۳ » ٤4٥-٤4۱/۲‏ ) . 


۳۹ 


والعلم e‏ 6 وكثرة أصحابه من المالكية والشافعية . 6 الین 
رغبّوا في تعلّم علم الأصول » وأحثوا معرفة دلائل العقولي. . 

( وفضائل الشيخ أبي الحسن الأشعريّ أكثرٌ منْ أن يمكنَ ذكرُها في هلذه 
الرسالة ؛ لما في الإطالة من المَلالة » للكتي آذك بمشيئة الله مِنْ شرفهِ وشرف 
rE SE‏ 

ذكرَ ما قدَمْناه من نسبه وذكر فضله » وما ززق من الأولادِ » ثم قال : 

( إلى أن بلغْتِ النوبة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعريّ » فلم يُحدِث في 
دين الث حَدَثاً » ولم يأتٍ فيه ببدعة » بل أخذ أقاويلً الصحابة والتابعين » ومَنْ 
عدَمُم ِن الأثكة في أصولِ الدين » فنصرها بزيادة شر وتبيينِ » واد ما قالو 
وجاء به الشرع في الأصول صحيح في العقول > خلافَ ما زعم أهل الأهواءِ › 
فكالً في بيان تقوية ما لم يستدلً عليه هل السلَّة والجماعة » ونصرة مَنْ مض 
a E‏ 

وذكر أكَة الأمصار وعدّدهم › ڈ ثم قال : ( وبذلك وعد سينا المصطفي ؛ 
حیت قال يما روا او هرر : ٠‏ نتت لزه الأة عَلّى رَس كل م سَة 
N Te‏ وهم هلؤلاءِ الاأئكة هة الذينَ كانوا في كل عصر مِنْ 

ن قال : ( وحينَ كثرّتِ المبتدعة في هلذه الأمة ) » وذكر المعتزلة » فعدً 
مساويَهُم فيما اعتقدّوه في المسائل التي خالفوا أهل السنَة فيها » ثم قال : 
( وزعمُوا أن شيئاً منْ ذلك لا يستقيم في العقل. . آخرج الله من نسل 
أبى موسى الأشعريٌ إماماً قام في نصرة دين الله » وجاهد بلسانهٍ وبيانهِ مَنْ حاد 


(۱) خر جه ابو داود ( ٤۲۹۱‏ ) » والحاکم ٥۲۲ /٤(‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : 


۳ 


عن سبيل الله“ ٠‏ [وزاد في التبيين لأهل اليقين أن ما جاءَ به الكتابُ والسكة » 
N O SC‏ 
تصديقاً لقوله » وتحقيفا)"“ لتخصيص رسول الله صلًى الل عليه وسلَّم قوم 
ا موسێ بقوله : # فسوی ياق ا الله بقوم حم و وه € [المائدة E‏ 

والخوض في علم الأصولِ وحَدَثِ العالم ميراث أبي الحسن عن أجداده 
ا 

لم ذكرَ حديث عمران بن حصينِ » ثم قال : ( وما ذلك على الله بعزيز زان 
يُوفقَ الشيخ العميد أدام الله تسديده للاجتهاد في إزالة هذه الفتنة › ي 
إخمادِ هلذو الثائرة » مُوقناً لما يقتفيه مِنَ الثناء الجميل » وفي الآخرة مى الأجر 
الجزيل )^ . 


CE E O) 

۳۲) ما بین معقوفین زيادة من « التبیین ‏ ( ص۲۳۲ ) . 

(۳) انظر هلذه الرسالة مطولة في تبيين كذب المفتري ٠‏ ( ص‌۲۲۷-٠۲۳‏ ) » وهي المسماة ب 
« الرسالة الأشعرية » » وكان سببٌ تأليفها : تلبية رسالة الإمام القشيري المُسكًَاة ب « شكاية 
آهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة » » وانظر « طبقات الشافعية الكبرى » 
( ۳/ ۹۹-4 ) . 


۲۲١ 


1 
رسالالامام یری 
د کا أ سن کاب مانام ند 
ی شاملا یسن لغري واعنال د 

وقفث على رسالةٍ للأستاذ جمال الإسلام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيري رضي ال عنة » لم يهأ لي أن أختصر منها شيئ“ ؛ لارتباط بعضها 
ن و 

( الحمد له المجزل في عطائه » المجمل في بلائهِ » العدلِ في قضائه 
المكرم لأوليائه › المُنتقم مِنْ أعدائ ‏ الناصر لدينه ‏ بإيضاح الحقٌ وتبيينه 
لبيد للإفكِ وأهلِه » المْجتتٌ للباطلِ يِن أصله » فاضح البدع بلسانٍ 
العلماء > ومُمهل I‏ حیناً غير > ومُجاز کا غا عل مض 
علوم . 

نحمدة على ما عونا من توحيده » ونستوفقة على آداءِ ما كلَمُنا منْ رعاية 
حدوده » ونستعصمَة من الخطاً والسطر ‏ > والزيغ والرّلل > في القول 
e‏ و أن صلی غل سيدا الف غل وا مضا الجا » 
a‏ الورى . 


٣ 


f 


)١(‏ أي : أخذ هلذه الرسالة من « التبيين » لابن عساكر كما هي ولم يتهيأً له أن يختصر منها 
شيئاً > وإلا فهي مختصرة في التبيين » » وأوردها كاملة ابن السبكي في « طبقاته » كما 
سيأتي التنبيه عليه في ( ۳۳٣/۱‏ ) . 

(۲( قال الإمام ابن السبكي في « الطبقات » ( ۳/ ۳۹۹ ) : ( وقد جالت هلذه الرسالة في البلاد › 
وانزعجت نفوس أهل العلم منها » وقام كل منهم بحسب قوته ) . 

(۳) الخطل : المنطق الفاسد المضطرب . 


YY 


هلذه قصة سكيناها : « شكاية آهل الستّة ما حصل لهم من المحنة » » تخر 
عن ب مرو » ونفثة مخلوب ۰ وشو ملم مؤلم » وذکر مهم وهن » وبیان 
اة سان ٠‏ > للقلوب ا > رفعًها عبد الكريم بن هوازن 
القشيريّ إلى العلماء والأعلام ‏ بجميع بلا الإسلام . 

اا :فإ الله إذا أراد أمرأقدَرَةٌ » فمَنْ ذا الذي أمسك ما يسَرَة » أو قد 
ما أحرَهٌ » أو عارضَ حكمَة فعيَرَةُ » أو غلب على أمره فقهة ؟! کلا» بل 
هو الله الواحد القهارٌ » الماجد الجتاز . 

وممًا ظهرَ ببلدة نيسابور مِنْ قضايا التقدير » في مُفتتح سنة خمس وأربعينَ 
وأربع مثو مِنَ الهجرة. .١‏ مادعا أهل الدينِ إلى شن صدور صبرهم » وكشفِ 
قناع ضرهم O E‏ 
وتنصب عزالي رحمة الو على من يسبع شكوها ۽ وتصغي ملائكة السماء 
حينَ ندب شجُوها ؛ ذلك مِنْ لعن إمام الدينِ » وسراج ذوي اليقين ء > ممحيي 
ا وقامع البدعة » وناصرٍ الحقّ » وناصح الخلق » الرَكِيٌ الرضي » 
ال ا ا 


وهو الذي ذب عن الدينِ بأوضح حجَج 6 وسلك في قَمْع المبتدعة وسائر 


أنواع المعتزلةٍ بين نهج واستنفد عمرَهٌ في النصح يفحص عن الحق » 
وأورت المسلمينَ بعد فاه كنب الشاهدً بالصدق . . .(. 


(۱) تحتمل في () : ( سائح ) بدل ( سانح ) . 

(۲( في ( ب ) : ( عليلها ) » وهي غير محجمة في () » والمثبت كما في التبيين » و« طبقات 
الشافعية الكبرى » . 

(۳) العزالي : جمع عَزلاء ؛ وهي فم المزادة الأسفلٌ . 

(4) كذا في ( » ب ) » والأوضح عبارة « التبيين ٠‏ ؛ وهي : ( وسلك في قمع المعتزلة وسائر 
أنواع المبتدعة أبينَ نهج ) . 


FEY 


( ولمّا من ا الكريم على أهل الإسلام بزمان السلطان الشعظم المحم : 
بالقوًة السماوية في رقاب الأممء الملك الأجلٌ شاهّان شا ٠‏ یمین 
خليفة اله » وغياثِ عباد له ؛ طُعربّك أبي طالپٍ محم بن ميكائيلً » وقاء 
بإحياءِ السة » والمناضاة عن الملة ‏ تئ لم ّي من أصنافٍ المبتدعة حزبً إا 
سل لاستعصالهم سيفاً عَضبا ٠‏ وأذاقهُم ذلا وخنفاً. . حَرجَّثْ صدورٌ آهل 
لبدع عن تحمل هلذء اقم » وضاق صبرْهُم عن مقاساة هلذا الألم » ومنو 
بلعن أنفسهم على رؤوس الأشهاد بالسنتهم › وضاقث عليهمٌ الأرض بما 
ربث ؛ باتفراوهم بالوقوع في تهواة متته ٠‏ فسولث لهم أتفسةم مرا » 
فظُوا نّم [بنوع] تخنيسي » أو ضرب تدليسِ يجدون لعسرهم بُسراً . 

فسَعوا إلى عالي مجلس السلطان TET E‏ 
مذاهب ذميمة » وحکوا عنۀ مقالاتِ لا بوجَدُ في کتږو منها حرف » ولم ر في 
المقالات المصتفة ا الموافقينَ والمخالفين من وقت الأوائل إلى 
زماننا هلذا لشيءِ TET‏ ل E‏ 
ا 

ا م الأشعریٌ إلا أنه قال بإثباتِ القدر له ؛ خيره وشرّه » نفعه 
وضره »› وإثبات صفات الجلال لل تعالى ؛ من قدرته وعلمه وإرادته وحياته 


* |ء 0 E‏ ّ ۴ + 
وبقائه وسمعه وبصره وكلامه ووجهه ويدِهِ » واد القرآنّ كلام الل غير مخلوق » 


)١(‏ ومعناه : ملك الأملاك »› وأول من تسمًّى به : أآبو شجاع بن ركن الدولة البرّيهي › وقد 
اختلفت آئمة الشافعية في التلقيب به ؛ فجرؤزه القاضي أبو الطيب الطبري صاحب 
« التعليقة » » وحرمه القاضي أبو الحسن الماوردي صاحب « الحاوي » » وهو المعتمد . 
انظر « المجموع » ( ٤۳۷/۸‏ ) » و« فتاوى ابن الصلاح )۸1-۸١ (٩‏ . 

(۲) السيف العضب : القاطع . 

)۳( في نسختينا زيادة : ( لا ) » والمثبت من « التبيين ٠‏ » و« طبقات الشافعية الكبرى * . 


TE 


اق سے 


و 


E PE HY PE PE 
مسائل الأصول التي تخالف طريقة بف طو السرل والج م فا‎ 

i RE SR ge 
قواعِ المسلمينَ » وهیهات هيهات #بریڈوت أن يتوا ور آلو بأنرهه ر‎ 
ايد 0 و وق ووا لل ا‎ CS 
» وظهورَة » وللباطلِ مَحقةٌ وثبورَةُ » إلا أن كتبَ الأشعريّ في الآفاق مبثوثة‎ 
ومذاهبة عند آهل السنة من الفريقينِ معروفة ؛ فمَنْ وصقَة بالبدعة على علم أنه‎ 
. ) . . غير مُحق في دعو ا . . فجميع آهل الستَة خحصمُة فيما افتراةً.‎ 

ثم ذكر أربع مسائل شتّع بها عليه » وبين وذكر براءء ساحته فيما تسب منها 
N‏ 

ثم قال ( ولا ظهر ابتداء هلذء الفتنة بنيسابور وانتشر في الآفاق حبر » 
وعظّم على قلوب الكالّة ين اهل السة والجماعة ار » ولم يبعذ أن ُخاير 
قلوبَ بعضص بعضٍ آهل السلامة والوداعة توهُم في بعضٍ هذه المسائل ؛ أن لعلً 
الاما با الحسنٍ علي ب إسماعيل الأشعري قال ببعض هلذء المقالة في بعض 
کته » ولقد قیل : « مَنْ یسمع َل ٩‏ . . أئبتنا هلذء الفصول في شرج هدذ 
الحالة » وأوضخنا صورة الأمر بذكر هلذه الجملة ؛ کا E RS‏ 
أل الستة إذا وقف عليها بسهيه في الانتصارِ لدينِ الله ؛ مِنْ دعاءِ يُخلِصهُ 
واهتمام يصدةة » ول عن قلوينا بالاستماع إلى هلذه القصة يحملة ء > بل ثواب 


A o © 

(۲( في ١‏ التبيين “ : ( فمن وصفه بالبدعة. . علم أنه غير محق ) . 

)۳( انظر هلذه المسائل في « طبقات الشافعية الكبرى ٤۲۲-٤١١/۳ (١‏ ) . 

€3 أي : من يسمع بشيء يظنه حقيقة وصحيحاً . انظر « جمهرة الأمغال ۲٠۳/۲ ( ٩‏ ) » 
و« مجمع الآمثال ۲( ۳٠٠/۲‏ ) . 


Yo 


من الله تعالى على التوجُع بذلك يستوجبة » واله ل غالب على أمره » وله الحمد 


ورا غأ اا المقى وعان لو٠‏ ولاجرل ولا ف 
العلىّ ا لعظيم )' . 


۱ e 


فلو لم يكن شاهد على فضل أبي الحسنِ رضي الله عنة إلا هلان 


الإمامان ¢ اللذان آ ا ملك رُواة الحديث ¢ حدیث رسول الله ٠‏ صلی الله 


عليه و ا مَلك علماء المعارف والصوفية ؛ الإمام اونگ 


فقد رأيتهما لفضله ا e‏ . 


*%* ¥ 


البيهقي ٠‏ والإمامٌ آبو القاسم عبد الكريم بنٌ هوازن القشيريّ. . لكانا كافيينِ ؛ 


(1( افد المؤلف هلذه الشكاية مختصرة على نحو ما في تییین کت المفتري » 
( ص ۱٤۲۔٣٣۲‏ ( وأوردها بطولها ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرى ' 
٤۲۲-۳۹۹/۳ (‏ ) » وسيشير إليها المولف في ( ٤۹۲/۲‏ ) . 


TE 


اق اچچ ے 


حطوط الا لمر واس ر ی 
E RENAN‏ 
a‏ مكتوياً بخطٌ جه الإمام أبي القاسم القشيري » وآنا أعرف حه » 
فوجدت فيه : 


١‏ بسم الله الرحملن الرحيم » اَقَقَ أصحابٌ الحديثِ : أن أبا الحسنِ 
e O O NT‏ کل 
أصول الدياناتِ على طريقة آهل السَّة » ورد على المخالفينَ مِنْ أهل الزيغ 
والبدعة » وكا على المعتزلة والرافضة والمبتدعينَ مِنْ [أهل القبلة الخارجينَ 
عن] الملَة سيفاً مسلولاً > ومَنْ طعنَ فيه أو قدح » أو لعتَهُ أو سه E‏ 
لسا السوء في جميع أهل السَة . 

بذلنا حطوطنا بذلكَ طائعينَ في هلذا الذكر » في ذي القعدة سنةَ ست 
وثلاثينَ وأربع مئة » والأمرٌ على هلذه الجملة المذكورة فيه » وكتبَّ : عبد 
الكريم بن هوازد القشيريّ » . 

وفيه بخط أبي عب الله الخبَازيّ المقرئ : ١‏ كذلك يعرفةً محمد بن على 
ر 

وفيه بخط الإمام أبي محمد الجُويني : « الأمرٌ على هلذه الجملة المذكورة 
فيه » وكتبَ : عبد الله بن يوسفَ الجويني » . 


TY 


وبخط أبي الفتح الشاشئ : « الأمرُ على الجملة التي ذكرّث » وكتب : 
نص بن محم الشاشي بخص » . 

وبخط آخرٌ : « الأمرُ على هلذه الجملة المذكورة فيه » وكتبه : على بن 
أحمد الجرَيني » . 

کی کی کور کو ای 
فيه » وكتبة : ناصرٌ بن الحسين بخص . 

وبخط الأبوبيّ : « الأمرٌ على الجملة] التي رث فيه » وكتب : أحمد بُ 
محمد بن الحسن بن أبي أيوبَ بخطه » . 

وبخط أخيه : ١‏ الأمرٌ على هلذه الجملة المذكورة فيه » وكتبً : على بر 
محمد ابن آبي ايوب » . 

EN E O I 
. » بن عب الرحملن الصابونيٌ‎ ES, 

وبخط ابن أبي نصر الصابونيٌ : « الأمرٌ على الجملة المذكورة صدر هلذا 
الذكر » وكتبَ : عبد الله بن إسماعيل الصابوني » . 

و الشريف البكريّ : «الأمرُ على ما ذكر درج هذا الذكر“ » 
وكتبَ : على بن الحسن البكري بخص » . 

n‏ « هو إمام من أمَةٍ أصحاب الحديث » الأمرٌ على ما صف 
في هلذا الذكر » وكتبة : محمد بن الحسن بيده » . 

اا ا الحسن المُلقاباذى J:‏ أبو الحسن رحمة الله عليه إمام مِنْ اة 


ِ 


: و 
اصحاب الحديث ٠‏ ورئيس من رؤسائهم في أصول الدين » وطريقته طريقة 
)١(‏ الذَرَّج : الذي يكتب فيه . 


۸ 


السنَّة والجماعة » ودينة واعتقادة مرضي عند الفريقين » وكتبة : على بن 
محمد المُلقاباذيٌ بخطه » . 

وبخط عب الجبار الإسفراينئٌ بالفارسية : « اين بو الحسن ابن أشعري آن 
إمام است کخداوند بذ عر وجل این آیت درشأن وي فرستاد و اا 
ا ا ا ا ا 
ا قوم هنذا × » وكتبة : عبد الجبار بن 
علي a‏ الفا اه ر 


e ETE ا‎ 


فكفى بهلذا الذكر ذكراً له ولقومه > وشرفاً في أمسه يبق بعدَهٌ كجدة 


پومه . 


ثناء الإمام أبي الحسن القابسيٌ القيروانيّ ] 
وممَنْ أثنى على اي اسن ال لث شعریٌ : الإمام 1 بو الحسنِ القابسئ 
رحمَة الله » صف رسالة في أ بي الحسن الأشعريٌ خاصْة أثنى فيها عليه » وهي 
yy‏ 


وممَن أن عليه : أبو الحسن علي بن محمد بن القاضي القيروان ة٠‏ 


. ) ۳۲۰/۱ ( سبق تخریجه‎ )١( 

(۲) وتفسير قول عبد الجبار - كما في ١‏ تعليقات الکوثري على التبیین ٩‏ ( ص۹٥٠۲)‏ - : 
( أبو الحسن الأشعري هذا إمام أنزل الله عز وجل في شأنه هذه الأية : # صوق يان لَه قوم 
حم ويحبوتة ‏ وأشار المصطفى صلى الله عليه وسلم لكا نزلت إلى جده أبي موسى الأشعري 
وقال : « هم قوم هلذا» ) . 

ت كلت المعرى ( ص 5۹-16۷ ). 

. » تبيين كذب المفتري‎ ١ وسيذكر المؤلف بعد قليل قطعة من هلذه الرسالة نقلاً عن‎ )٤( 

= › كذا في ( . ب ) » وهو أبو الحسن القابسي السابق » ولعل المؤلف ظنهما شخصين‎ )٥( 


۹ 


ù 
* 


وهو من كبار المالكية » وقد سألهُ بعض أهل تونسَ » فكان في جوابه أن قال 


قال : 
( واعلمُوا : أن أبا الحسن الأشعري رحمَه الله لم يأتِ من هلذا الأمر -يعني : 


علم الكلام - إلا ما أراد به إيضاح السنن » والتنقيبَ عليها" » ودفع الشبه 
عنها » فهمَه مَنْ فهمّه بفضل الله عليه »> وخفي عمَنْ خفيى بقسّم الله له › 
وما أبو الحسن إلا واح من القائمينَ بنصر الح » ما سمعنا من آهل الإنصاف 


ر چو 


مَنْ أخْرَه عن رتبة ذلك » ولا مَنْ ڀُوثرُ عليه في عصره غيرَه » ومَنْ بعدَه من آهل 
bs‏ ھا في القيام بأمر الله عر وجل > والذب عن دينو حسبَ 
اجتھادهہ € 


= وال تعالی آعلم . انظر « تبیین کذب المفتري (٩‏ ص‌۲۷۲-۲۷۱ ) . 

Ns OD) 

N (۲)‏ ( ص۲۷۲ ) » ومدحة الإمام الأشعري وثناؤه 
عليه كان عن دراية تامة وخبرة وافرة بمعتقده » وخصوصاً عندما قال في نهاية القطعة 
الثانية : (فما عرفه - أي : الأشعري - من وصفه بغير هلذا) كما في « التبيين “ 
( ص۲۷۲ ) » فإذا عرفت ذلك علمت أن ما قاله السجُزي في « رسالته لأهل زبيد » 
( ص ٠٠۲-۳٤۷‏ ) كلام خطابي مُجرَد عن الدليل وبعيد عن الصحة » وقال الإمام الكوثري 
عن « رسالة القيرواني » في تعليقه على « التبيين » : ( يلسب إليه في « رسالته ٠‏ في مذهب 
مالك لفظة يتسارع إلى نقلها شيوخ الحشوية » ظناً منهم أنه على معتقدهم › مع أن شرًاحها 
من أئمة المالكية مطبقون على أنها إما مدسوسة » أو من قبيل الاحتراس بالرفع ؛ أي : 
اداد ١‏ الم رار > راج اي ااا و وا ماف جل أ 
بمڏهبه ) . 
وقال أبو جعفر اللَبّلي في « فهرسته » ( ص٠۸ ۸١‏ ) في حق السَجزي هلذا : ( وكذلك 
اللعين المعروف بالسّجزي ؛ فإنه تصدّى أيضاً للوقوع في أعيان الأئمة » وشرع بتأليف 
تالف » وهو على قلة مقداره وكثرة عواره ينسب أئمة الحقائق وأحبار الأمة وبحور العلوم إلى 
التلبيس والمراوغة والتدليس » وهلذا الرذل الخسيس أحقرٌ من أن يكترث به ذو لب » 
ولا عير البحرَ الخضم ولغة كلب ) » ومن وقف على « رسالته لأهل زبيد » أدرك حقيقة 
ما وصمه وذئه به الإمام اللبلي رحمه الله تعالى » وانظر تعليقات الإمام الكوثري على 
« السيف الصقيل (٩‏ ص۲۲-۲۱ ) . 


٠ 


[ ثناء الإمام ابنِ أبي زي القيروانيّ ] 
وممَنْ أثنىى عليه من المالكبة : الشيخ الإمام أبو محمك عبد الله بن أبي زيد 
القيْروانئ حينَ أجابَ على ابن إسماعيل المعتزليّ ؛ فقال في أثناء الجواب عن 
أبي الحسنِ : ( هو رجلٌ مشهور أنه يرد على أهل البدع وعلى القدَرة 
E O‏ ^ 


ثناء الإمام القاضي أبي المعالي شَيْذلة ] 
ومكًا وصفَةٌ به أبو المعالي بن عبد الملكِ المعروف ب ( شيّذلة ) القاضي 
بعد ذكره ؛ فقال : ( فأظهرَ الحقٌ ونصرَةُ > ودحض الباطل ودحرَه » وأعلى 
معالم الدين » وأقام دعائم اليقين › وصَفَ كتباً هي في الأفاق مشهورة 
معروفة » وعند المُخالف والمُوالف مثبتة موصوفة » فلم تز وجوه الدين 
بحمايتو مكشوفة القناع ء وأيدي الشريعة بيزتد ممدودة الما ؛ وكلمة البدع 
منقمعة الأمر » وشبة الباطل منقصمة منقصمة الظهر » إلى أن مات رحمَة اش) . 


[ ثناءُ الإمام ضياءِ الدِين 5 القاسم الرازيّ والدِ الفخر ] 
ومن آثنی علید » تبجح بانتمائه اليه ا 
الإسلام شرف الخطباء ؛ أبو القاسم عمر بن الحسين بن الحسن المكیٰ - 
نور ا في کتابه الذي سگاءٌ A‏ المرام في دراية الكلام ۸ فقال 
في آخره : 
)١(‏ في ١‏ التبيين » : ( القدرية الجهمية ) . 


0 انظ اتی کے الف( 1۷ 07۷۲ 
(۳) انظر « تبیین کذب المفتري (٩‏ ص٥۲۹۰‏ ) . 


۳٤١ 


( خاتمة : في فضائل الأشعربينَ رضي الله عنهّم ) أولها : ( إن أوْلى 
ما جرد له الرأى الجزم ‏ وقصر عليه العم والحزم »> وصْرفَث إليه أعَه 
الاعتناء » وانتجلّ له لباب الارتياد والارتياء في هلذا المقام » بعدما رلبنا من 
الكلام. . ذكرٌ ما ورد به الشارع من الثناء ء والايماء إلى فضائل شيخنا 
ارا ك . ) وذکر نسبه 

a‏ : ( قال الله تعالی : ٭ یکا ازس ءامنوا من رتد منک عن وین فسوی باق 

Er TPE‏ . .€ الاأية [المائدة : ]٠٤‏ » قال علي والحسن وقتادة 

e‏ وابنْ جريج : هو أبو بكر وأصحاًة الذينَ قاتلوا أهلَ الردّة مانعي 
الزكاة » وقال مجاه وشريح وعياض الأشعرىٌ : [هم قوم أبي موسى 
الأشعريّ مِنْ أهل اليمن] ؛ وذلك أن النبيّ صلَى الله عليه وسلَّمّ أوماً بيده إلى 
أبي موس لكا نزلث هلذه الآية » وقال : « هلولا من قوم هلدا » “٠)‏ . 

Eg Sl CGO ELS 
» بأبي الحسن الأشعريٌ وأحمد ابن حنبل رحمَهُما اله ؛ انه لما َير الحال‎ 
وظهر الاعتزال > وهاجتِ الفتر 2 الإحن" » وضربَتِ البدعة‎ 
واستَقلَّتِ الأهواءٌ بأركانها““ » وأصبح الفا بل أكثر العوامٌ مائلة‎ ٠ بجرانها"‎ 
إلى العناد » زائلة عن السداد » مُنكبة عن الصواب والسداو » حتى اَذَه‎ 


. ) ٤١١-٤١١/١١ (٩) تفسير الطبري‎ ١ انظر هلذه الأقوال في‎ )١( 

() الإحَن : جمع إحنة ؛ وهي العداوة والحقد . 

(۳) ضربت البدعة بجرانها : ثبتت واستقرّت » ويقال : ألقى فلان على هلذا الأمر جراتة ؛ إذا 
وطن عليه نفسه » والجران في الأصل : مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره . 

)€( في « نهاية المرام » زيادة : ( وجمحت الضلالة في عنانها » وتمادت الجهلة في طغيانها ) . 

. الفئام : الجماعة من الناس‎ )٠( 

(0) العبارة في ١‏ نهاية المرام » : ( عن السداد » منكبة عن الصواب والرشاد) . 


TE 


الخواية والعَماية إلى التمادي في فتن صوروها » وشبه روها » وبدع ارتكبُوها 
وآثام e‏ . کشف الله على أيدي هلؤلاءِ الأبرار الأخبار تلك 
العیّایات < و الإسلام والمسلمينَ من تلك التكاياتِ › ووفقَهّم لاقتفاء 
الأثر فيها › وأحرر لهُم ذخرّ المقام في تلافيها > فأحسن الل جزاءهم من مجتهد 
فلح » وساع للخير مُنجح ؛ فقد نعشوا الأمر بعد إشفائه" » وتداركوة في آخر 
کاو ارتي سنب صو واعار پد تومیر 
ما أحمدٌ ابن حنبل رحمَه الله : فبابائه وامتناعه عن القول بخلق القرآنِ 

۰ E Ror 

وذكرّ قصتةٌ مح الواثتي إلى آخرها » ثم ذكر إكرام المتوكل له وإطلاقةُ › 
ودفع ما أَسَسَهٌ الواثق من البدع » وأنة ري في المنام فقيل له : مافعل الله 
بلك ؟ فقال e‏ 

E OE RE‏ أبو نعيم في « الحلية » مسندة 
E TE‏ 


( وما أبو الحسن الأشعريّ رحمَّه الل : فإِنَّةٌ لما ظهر الاعتزال › 
رو ا الا ا د ا ي 
الهوى وأباطيل النّهى › وقصدوا إبداءَ بادية الوفاق » وإجلاءَ خافية النفاق 


. احتقبوها : اكتسبوها‎ )١( 

(۲) الغيايات : جمع غيّاية ؛ وهي كل ما أظلّ الإنسان من فوق رأسه ؛ كالسحابة والغبرة 
والظلمة . 

(۳) أي : بعد إشرافه على الهلاك . 

(6) الذَماء : الحركة » أو بقية الروح في المذبوح . 

» وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ » ) ۱۸۹/۹( ٠ آخرجها أبو نعيم في « حلية الأولياء‎ )٠( 
. (٤/0 ( 

0) في « نهاية المرام » : ( وأن ) بدل ( بأن) . 


ET 


والشقاق » بانتحالهم كذاوكذا. .. ) . 

وذكرّ بدعٌ المعتزلة وغيرهم إلى أن قال : ( وغيرٌ ذلك مِنَّ التحكّماتِ التي 
تأباها العقول » ولا يرضاها اد ار ر م ون 
بمزخرفاتِ الکلام مِنْ شب زبنوها » وتمویهاتِ زخرفوها ؛ فلا استشعر شیځنا 
أبو الحسن تماديَهُّم في الضلالاتِ » وانهماكهم في الغواياتِ والجهالاتِ. 
طفن يكشفبُ للناس مراوغاتهم بالدلائل الواضحة » والبراهين اللائحة . 

فلا بدث للخاصّة والعامة عوراتهم وفضائحهم › ومماراتهُم وقبائحهم ؛ 
ودفائئ صدورم ِن حيثُ الاعتقاد » وما انتحلو؛ من الإصرار على الفساد. 
احتالوا الانهتاك »> وقصدوهة بالإهلاك بوجوه المكايد والمصايد › 
OO‏ لله تعالى جعل له منْ جميل صنيه جل واقية" » 
ففلً دونَةٌ مخالب مطرورة“ » وأوهاماً عن مَساءته مقصورة . 

gE E E I O iD ENE 
زدحام العوامٌ » اعتاص عليه المقامٌ » مح ذلكً الفثام. . فانحا عنم بالخروج‎ 

عن البصرة » مُرتقباً من الله النصرة » فكان يتعبَد الله تعالى عشرينَ سنة في 
اكا الأقطار » وزوايا الأمصار » متوارياً عن العيون والأبصار » [مُحتجباً عن 


NT e a 


رر سے سے سے اپ سے کر 


: دول الاسر 4 [النور‎ O 


حت وفق الله أميراً مِنْ أمراءِ العرب لإحياءِ الدين » والإخناءِ على 


م 
المُكذبينَ” » وثبَ عليهم وُثوبً الأسود » وتركهم كالزرع المحصود› 


(1) الجْنّة في الأصل : ما استتر به من سلاح . 
)۲( المطرورة E OE‏ 


3 


وجعلَهُم كالرميم » وحطْمَهُّم حَطْم الهشيم » حت شربوا من الحميم شرْبَ 
اهي . 

فلا ضاق بهم المجال » بل تحكمَث فيهمٌ الآجالٌ. . دعاءٌ إلى البصرة 
إرغاماً وإصلاحاً للفساد » فعاد رحمَه الله من غربته » إلى تربته 
رما و وإلى الله ا للوفاءِ بعهوده »› sS‏ 
الإسلام وحدودءِ » والانتهاء في لم الشَعَِ وإعلاء الدين » وابتدار شوارق 
اليقين ؛ بإعادة الماءِ إلى ذابل عوده » وإعاذة زبده من وصمة ا 
وإبداء ما يتقوّى به الإسلام r‏ > وإظهار دين على الدین كله ولو كر 
FTE‏ 

فلا أشرقث صفحتا الظْفَرٍ ؛ إشراق الشمس والقمر » بجدّه العالي » 
وزندِه الواري » وطائره الأيمن » وطالعه الأسْعَدٍ. . تضعضع بقوته ركان 
البدع والاعتزال » وتصدّع بحْجَّجه شمل الضلال » على ما شحَنًا به هذا 
o GS‏ 
ُهاجرون إليه » ويعتمدون عليه » ويعندون به > ويستفيدون منةٌ إبطالً 


الشبُهات > وحلّ السؤالات والمعضلات ) . 


ثم حكى عن الأستاذٍ أبي إسحاق الإسفراينيّ رحمَهُ الل قال و 
صلى الل“ عليه وسلَمٌ في المنام على يميه شاب أصفر اللونِ نحيفٌ البدنِ ‏ 
وعلى يساره شيخ بهي » تعلوة الحمرة والبهاءٌ » فأشار إليّ لنب صلّى الل عليه 
وسلَّم وقالٌ ETE‏ ؟ من راد أن يستطرق طريقة الح ذ Cs‏ 
فعليهِ بمذهب هلذا» » OS‏ « ومن اراد أن NE‏ 


. الهيم : الإبل العطاش‎ )١( 
: صلوده 1 صلابته ویو سته‎ (۲) 


t0 


فسألتُ بعضَ الحاضرينَ عنهما » فقال : الذى عن يمينه الشافعئ رضي الله 
عله » والذى عن يساره أبو الحسن الأشعرى رضى الله عله وأرضاة)“ : 


TT 


)١(‏ نهاية المرام ( ص ٠٠٠-٠5٥٥١‏ ) > وفيه اختلاف يسير وزيادات قليلة أشرت إلى بعضها في 
الهامش » ولم أشر إلى تحريفات محقق «النهاية ١‏ لكثرتها > ويلاحظ من خلال هلذه 
القطعة : أسلوت ضياء الدين الرازي الفصيح البليغ » وقد قال ابن السبكي عله في ١‏ طبقاته ١‏ 
(۷/ ۲۲۲ ) : ( وکان فصيح اللسان » قوي الجُتان ها امو ٭ كلما غا خا 
محدًثاً أديباً » له نثر في غاية الحسن » يكاد يحكي ألفاظ « مقامات الحريري » في حسنه 
E TN E TE OE AEE E a LE,‏ 
برهان ذلك ) . 

(۲( ما بين معقوفين بياض في () » وبعد الكلام السابق في « نهاية المرام » ورد مؤلفه رحلة 
الإمام المتكلم أبي عبد الله بن خفيف إلى الإمام بي الحسن الأشعري رحمهما الله تعالى › 
وسياتي ذکر مقتطفات منها في ترجمته ( ۳۱۰-۳٣۷/۱‏ ) . 


۳£ 


+ 


صل 
لعفا سالا مام او ی الاش ري رتملل 


E a ES 
N RE N 
نفع ال الكالةً بها لحسن اعتقادهم ورجوعِيم ال ال‎ ٠ عل الأصول"‎ 
E VO 
جمع آهل السلَة مِنْ علماء المشرق والمغرب على إمامته » وتواردوا على‎ 
OT ET 
لما أجيع ِن صحة المذهب والاعتقاد » والَخذوا كلامة في علم الأصولِ‎ 
كنصوص علماء آئكَة الفروع ؛ بُطرزون به وشي تصانيفهم › ويُعْلمُونَ به حلَلَ‎ 
جاميجوم وتراليقهم ۽ وهم عل ذلك عصرا بعد عصر بمذحي دود وني‎ 


» *» ا ر في تفسير القرآنِ العظيم‎ E 
ذكر لي بعض أصحابنا أنه رأى منه طرفاً‎ ( : Nr 
. ٠) بلغ سورة « الكهف » » فكان مئه كتاب ) يعني : مئه مجلل إلى ( الكهف‎ 


(۱) المراد ب ( علم الأصول ) كما لا بخفى : علم أصول الدين » وعلم التوحيد . 
(۲) اسم الكتاب في « تبيين كذب المفتري ٠‏ ( ص۲٠۲‏ ) : « المختزن » . 
(۳) تبيين كذب المفتري ( ص۲٠۲‏ ) » قال الحافظ ابن عساكر : ( ولم يترك آية تعلق بها بدعئ - 


۷ 


e eae e O 1‏ الي 

ب «الموجز » يشتملٌ على اثني عشر مجلدا" » ومنها : كتابة المْلقَبٌ ب 

« الفصول فى الردٌ على الفلاسفة والدهريينَ وأهل التشبيه » في اثني عشرَ 

مجلدا" » ومنها : كتابة الذي صنَفةٌ فى خلق الأعمال » نقض فيه علل 

المعتزلة والقدرية » ومنها : كتابة الذي صنَفةُ في الاستطاعة › ونقض فيه أيضاً 
على المعتزلة استدلالف*“ 
ك 

قلت : وقد سرد له الحافظ ابن عساكر رضي الله عنه في كتاب « تبيين كذب 


(o) ٤ O OP OE 
1 ٠ المفتري » نحوامنْ ستينَ مُصتفا ما بين کبير وصغير‎ 


= إلا أبطل تعلقه بها » وجعلها حجة لأهل الحق » وبين المجمل » وشرح المشكل ) › وقال 
الإمام التاج السبكي في « الطبقات » ( ۳/ ٠٠١‏ ) : ( وتفسيره كتاب حافل جامع » قال 
شيخنا الذهبي : ١‏ إنه لما صتفه كان على الاعتزال » » قلت : وليس الأمر كذلك ؛ فقد 
وقفت على الجزء الأول منه » وكلّه رة على المعتزلة وتبييٌ لفساد تأويلاتهم وكثرة 
تحريفهم » وفي مقدمة « تفسيره » من ذلك ما بقضي ناظرّه العجبَ منه ) » وقال الرمام 
الكوثري في تعلیقه على « التبیین » ( ص۹٠‏ ) : ( قال الإمام الحافظ أبو بكر ابن العربي 
في « العواصم عن القواصم » : وانتدبَ إلى كتاب الله > فشرحه في خمس مئة مجلد › 
وسكّاه ب « المختزن » » فمنه أخذ الناس كتبهم » ومنه أخذ عبد الجبّار الهمذاني كتابه في 
تفسير القرآن الذي سكاه ب « المحيط » في مئة سفر » قرأناه في خزانة المدرسة النظامية 
بمدينة السلام . انتهى ) . 

(۱) واسمه في « التبيين » : ( العْمَّد في الرؤية ) » وفي هلذا الكتاب ذكر أسامي أكثر كتبه إلى 
رى ذلك ال س 67 ۴ه فال فا كه عدبلة > ووو ذكر 
جميم هلذه الكتب الحافظً ابن عساكر في « التبیین ٩‏ ( ص۲۸۸-۲۷۹) نقلاً عن الإمام الكبير 
بی بكر ابن فورك رحمه الله تعالیٰ . 

(۲) الذي في « التبیین (٩‏ ص۲۸۰ ) : ( كتاباً ) بدل ( مجلدا) . 

(۳) الذي في « التبیین (٩‏ ص۲۷۹ ) : ( كتاباً ) بدل ( مجلدا) . 

. ) ۲۸٠ص‎ (٩ أي : استدلالهم على نها قبل الفعل . انظر « التبیین‎ )٤( 

)٥(‏ تبیین کذب المفتري (ص۲۸۹-۲۷۹)» وهي أكثر من ذلك بكثير » وفي ١‏ التبيين » تفصيل 
وترتيب في ذكر هلذه المصنفات . 


€۸ 


وذكرّ عن أبي العباس أحمد بن محمد المعروف ب ( قاضي العسكر ) 
قال : ( وقد وجدت الحسن قريباً من مئتي مُصتف › وكا لوو 
الكبير » ياتى على عامَة كتبه ؛ فاته ذكرها فيه )© . 


وعلى الحقيقة : فجميع المصتفاتِ بعدَّهُ في الأصول على طريقة بقة أهل الحق 
منسوبة إليه ؛ لأتها بمذهيه تنطق » وعنة تناضل وله ثحققٌ » ومن بحره 
تغترفٌ » وله بالسبتي إلى الهداية تعترفٌ » كما أن سار كتب أصحاب الشافعء 
رضي الل عنة - وغير مي الأئكة رضي الل عنم - منسوبة إليه ؛ لان أقوالة هي 
أم ذلك الكتاب » وعليها المدارٌ في السؤال والجواب » فهيّ إلبهم منسوبة ؛ 
وحسناتهم في صحائف حسناتِ الإمام مكتوبة ؛ فمَنْ َس BS‏ 
E VO E‏ 
أتباعهم ؛ فالسعید مَنْ كان من" . 


(۱) تبيين كذب المفتري ( ص۲۹۲ ) » وذكر الحافظ ابن عساكر ( ص۲۸۹ ) عن أبي المعالي 
ل فال : ( سمعت من آثق به قال : رأيت تراجم كتب الإمام أبي الحسن » فعددتها آكثر 

من مئتين وثلاث مئة مصنف ) . 
)۲( ك : ( ۱۷ )عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه . 
(۳) ولاومام أبي الحسن الأشعري عاب الا و رل ال ع ات ارلا دعر دا 
حت يتدرج بمتقشفة الحشوية إلى معتقد أهل السنة وينتشل المتورّطين منهم في أوحال 
EE E‏ 
المغترّين والمتأثرين بهم » وطريقته في « الإبانة » جرت على طريقة المُفوّضة في الإمساك 
عن تعيين المراد »> وهو مذهب السلف ٠‏ ولاوٍمام أبي الحسن الأشعري قول آخر بالتأويل 
كما نص على ذلك الإمام المحقق الأصولي تاج الدين السبكي في « الطبقات ۳۳/٤ ( ٩‏ ) » 
Ss‏ 
أبي الحسن الأشعري إلا ما نقله الحافظ ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » » بل قال 
امام الصفدي في ١‏ الوافي بالوفيات “ ( ۱١۷/٠۹‏ ) في سياق دفاعه عن إمام الحرمين = 


E 


4 


لابقا ست انق رھاب عار فی « ایم 


وما زاوعل الۇت نى« ام 


وممًا دل على فضل العالم ٠‏ كثرة أتباعه من العالم الدين E‏ 
الاهتداء e e‏ دااع س سبيله التي هي سبيل الرشاد ۽ 7 
ERIE O‏ 
ولأفنيثت الأوراق » للكنْ أسرّد أسماءَ بعضهم على سبيل الاختصار » من غير 
إطالة ولا إكثار » وقد رتَبْث لذلك بابين : 

أحذُهُما : أذكر فيه مَنْ ذكرة الحافظ ابنْ عساكرّ على الطبقاتِ التي بها ؛ 
وأختصر من كل 2 ذکرَّها 6 معظمَها وأكثرَها ¢ وٳن حضرتني ف 
rca‏ بر من الترتيب الذي رنَةُ الحافظ ابن عساكر في الطبقاتِ 
شيئاً » إلا الشيح آبا عبڍِ اله بنَ حفيفي ؛ فاني ابتداٿ به تبڑکاً » وسردٹ من 
بق بعدَةٌ على ما رنب الشيخ ثقة الدين NL‏ 

والباتٺ الثاني : آذکرٌ فيه مَنْ لم يذكره الحافظ ا عساکر ج الله إلى 
مشايخي الذينَ قرأت عليهم رحمَهم الله » ورتبث طبقاتهم على وفاتهم ؛ فْمَنْ 
= الجويني : ( والذي أظلّه أنها دست في كلامه » ووضعها الحسدة له على لسانه »> كما ؤضع 
كتاب « الإبانة » على لسان الشيخ أبي الحسن الأشعري ) » وعلى كل فهلذه المسألة طويلة 

الذيل آتيت بها مختصرة وملخصة . 
(۱) بل سيآتي تغييره في ترتيب بعض التراجم › كما سيأتي التنبيه في ( ٤٠٤/۱‏ ) . 


۳0۰ 


تقدَمٌ انتقالة إلى ريه » جعلث ذلك دليل قربه » وضممث إلى ذلك جماعة م 
الصلحاءِ والأولياء » ممن كان اعتقادءٌ اعتقاد أهل السلَة والجماعة ؛ تبؤكا 
أسماتهم + غل عند ذكر الصالحين تثرل الرحمةء وإ حضني شيء ي 
کلامهم ذکرتة » فإ أمكنَ ذكرٌ مولِهم ووفاتهم ذكرث ذلك ولم أستوعبْ » 
نن وقف على ذلك وأمكتة آن يذل باسم صالج أو عالم. . فليفعل ؛ فار 
القصد تكثيرٌ سواد أتباع هلذا العالم ٠‏ والله تعالى بُرشدنا للصواب بمحمد وله 


و صحةك . 
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ت 
کاب ناز س )لغري نو عد وک م فش 
کم اکاقط اہر کا ری نت رع ما رمت و طق 
واااو ی س اعاب از اسن 


فالطبقة الأولى : ا عن » وتلقَوا هلذه العلوم من شفاهاً بغير 
واسطة ¢ السنتهُم للقواعد منه متلقفة 4 وآفهامُهم ل اا 


(1) وهلولاء الذين سيذكرهم المؤلف نقلاً عن ابن عساكر إنما هم من الذين اشتهروا بالدفاع عن 
أبي الحسن والانتساب إليه » وإلا فهم أكثر من ذلك بكثير ؛ إذ هم جمهور آهل السنة 
والجماعة » وقد قال المؤلف في ار الات الا ل ادت حصرهم لتحمّلت 
CE e‏ 
وقال الإمام التاج السبكي في « طبقاته » ( ۳/ ۳٠١‏ ) في مل هلذا السياق : ( اعلم : أن أب 
a E‏ 
كانت عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلَم ؛ فالانتساب إليه إنما هو باعتبار أنه ا 
ا ا ن ا ا ی ي 
N N‏ 
RAN GER ED CO‏ 
أبن عساكر في عده طرائف من ابع الع > ولم باكر إلا نررايسيرا» وعددا فلبلا > ولو 
TD TT‏ 
يدينون الله تعالى !! فقال : إنما ذكر من اشتهر بالمناضلة عن أبي الحسن » وإلا فالأمر على 
ما ذكرت من أن غالب علماء المذاهب معه . 
وقد ذكر الشيخ شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام أن عقيدته اجتمع عليها الشافعية 
والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة » ووافقه على ذلك من أهل عصره شيخ المالكية في 
زمانه أبو عمرو ابن الحاجب » وشيخ الحنفية جمال الدين الحَصيري ) . 
ثم ذكر التاج السبكي جملة ممن ذكرهم الحافظ ابن عساكر ونقل خاتمة كلامه في ذلك » ثم= 


"o0 


ار ر 


متهم . 
ا ٤‏ ا ر 
الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن حفيف الشيرازيٌ رضى الله عنه 


ر 

ا ا 0 ا ا ع و کی 
إبراهيم المُزكي : حدثنا آبو عبد الرحملن محمد بن الحسين السُلمئُ قال : 
( محمد بن حَفيفِ بن إسفكشاذ الضبٌّ » أبو عبد الله » المقيمٌ بشيرارً » كاتَت 
هة نيسابورية » هو عينُ القوم وتاريخ الزمانِ » لم يبق للقوم أقدم منه سنا 
ولا أت حالاً ووقتاً . 

صحب : روّيما » والجّريريّ » وابنَ عطاءِ » ولقي الحسين بنَ منصور . 

وهو مِنْ أعلم المشايخ بعلوم الظاهر [وعلوم الحقائق] » متمسّكا بعلوم 
الشريعة مِنَ الكتاب والسّة » وهو فقية على مذهب الإمام الشافعيٌ . 

ث 2 

قال أحمد بن يحيى الشيرازئ : ما أرى التصوّفَ إلا بُختم بأبي عبد الله بن 
وه )۱( 
خحفىف ) ` . 

ومن «حلية الأولياء » للحافظ أبي نعيم رحمَة اله قال : (ومنهم : 
أبو عبد الله محمد بن حَفيف » الحنيف الظريف » له « الفصول فى 
الأصول » » وله « التحقيق والتجث في الوصول » » لقي الأكابرَ والأعلام › 


= قال : ( قلت : ولقذ أهمل على سعة حفظه من الأعيان كثيرا » وترك ذكر أقوام كان ينبغي 
حيث ذكر هلؤلاء أن يشمُر عن ساعد الاجتهاد في ذكرهم تشميرا » للكنه استوعب في الأولى 
أو كاد » واستغرق فلم يفته إلا بعض الاحاد ) . 

(۱) تبيين كذب المفتري ( ص۳۹۹-٠۳۷‏ ) » وانظر « طبقات الصوفية ٩‏ ( ص۲٦٤‏ ) » و« تاريخ 
الإسلام ٥١۷/۲١ ( ٩‏ ) . 

(۲) في الحلية » و« التبيين » : ( التحقق ) بدل ( التحقيق ) . 


۳٦ 


اتی 


صَجبَّ : رُوَيماً » وأبا العباس ابنَ عطاء » وطاهر المقد سي » وبا عمرو 

O 
E O 

ET كسب كلا وکا » فقال‎ a ET 


شيءِ » ولا یغرنکم کلام الصوفية ؛ ئی کشٹ٠‏ اخ محبرتي في جنب 
E E OE‏ 
ذا علموا بی خاصموني › 5 : لاتفلځ» ٿه احتاجوا ك بعد 


E 


وذكر الأستاذ أب القاسم عمر بن الحسين بن الحسن المكَي في كتابه 
المُسّى : «نهاية المرام في علم الكلام ا طبقة تلامذة أبي الحسن 
الأشعرئ رضي الله عنة ؛ E‏ الشيخح آبو عبد الله e‏ 
خفيف › e‏ وإمام وقته » وله رسالة كاملة في ذكر أبي الحسن 
ومناقبه › أؤلها : 


دعا أ > وولوع الب » وشوق غلب » إلى أن أحرّل نحو البصرة 
ه3 
رکابي » في عنفوانِ شبابي ؛ e‏ 
من فضائل شيخنا أبي الحسن الأشعرىٌ ؛ لاأستسْعد بلقاءِ ذلك الوحيد 


SE 


)١(‏ كذافي ( ٠‏ ب ) » وهي على مذهب جمهور البصريين » وإن كان الإتباع أقيسَ كما هو أحد 
وجهین عن الکوفيين » وسيأتي مثله ولن ننبه عليه . 

(۲( كذا في ( أ » ب ) و« الحلية » » وفي « التبيين » : ( عمر ) بدل( عمرو ) . 

(۳) حلية الأولياء ( ۳۸١ /٠١‏ ) » وانظر « تبيين كذب المفتري (٩‏ ص٠۳۷‏ ) . 

. ) ٤۱٤/٥۲ (٩ تبیین كذب المفتري ( ص۳۷۱ ) › وأخرجه في « تاریخه‎ )٩( 

. آلب : آتی من کل جانب‎ )٥( 


Yo¥ 


وأستفيد مكًا فتحَ الله عليه م مِنْ ينابيع التوحيِ ؛ إذ حار في ذلك قصب السباق ؛ 
وکان من ار اله في الافاق » واف الفضلاء ء من ٠‏ آبثاء زمانه » واشتاق 
العلماء إلى استماع بيانو. . . ) . 


SS‏ : أنه حضر إلى مجلس مِنْ حيث 
a a‏ 
ولا فساداً إلا أصلحَة » ولا عناداً إلا زحزحَه » حتى تين الح م IT‏ 
والرشة ين الي ٠‏ ورقل الح في أفيالو » واعتدل باعتدالوء واقبل عله 
AL o‏ 

فلكًا فرغ منْ إنشاءِ دلالته » [بعدَ جَرَلانِهِ في هيجاء البلاغة عن بسالقه. 
حا الحاضرود في جواپو» وتعکیوا ین فصل خطاه ‏ وا عا خصو کال 
فراش النار » وخشاش الأبصار" TE‏ الأمصار » عليهمُ الدَبّرة » 


س لھ 
وعلى وجوههم الغبرة 

قلث البعض الحاضرينَ : مَنْ هنذا الذي اتب القلوب » بما سلكة يِن 
هلذا الأسلوب ؟! 


فقال ا a‏ الأشهب › والمُبارز ا والبحر 
الطّامي » والطَرْدُ السامي » والغيتُ الهامي » والليث الحامي » ناص الحق ۽ 
وناصح الخلق » قاممٌ البدعة » ولسان الحكمة » وإمام الأمة » وقوام الملَة ‏ 
ذو الرأي الرنٍ ضيٌ » والرواءِ المرضي Ee GG eG‏ 


(1) أي : الحق من الباطل 

)۲( الاش : الحشرات والهواة . 

(۳) اللَبَرة - بسكون الباء وتفتح » وهو الأنسب هنا- : الهزيمة في القتال . 
(5) الوا : المنظر .. 


0۸ 


لسري بن السَرِيّ ؛ أبو الحسن الأشعريٌ . 

ثم خرج فتبعتة مقتفياً کخلمه › وم ر ET‏ مواطئ قدمه > فالتفت د 
وقال : با فت ؛ كيف رأيت آبا الحسن الأشعريّ [حينَ أفتى] ؟! 

فهرولٹ لالتزام قد » واستلام يده ETO‏ 
O O a‏ 
الأحشاءَ » وقمعت الأهواءَ ؛ بلسانِ عضب » وبيانِ عذب » آنسَ من الروض 
الممطور › المنشور › وأصفی من در e‏ البحار › 
وجررت فيل القخار » على هامة e E‏ > بكلامك e‏ 

ید اہ فش بے لی سوال ؛ لاع اے م اگل ؟ فال ٠‏ اذ زاك 
ولا تعرض عمًا بدالكٌ . 

فقلت : رأث الأمرَ لم يجرٍ على الثظام ؛ انك ما افتتحت بالكلام » وكالَ 
ا ومثلك حاض* . 


A 


: أجل > للكني في الابتداءِ لا أذكر الدليل > ولا آشتغل بالتعليل ؛ 
: و تما ال اماد اتی لی کر شروو بطر اتراي .ودا ابا یب 
e‏ راض » امهل حت يذكرَ ضلالتة › وبُورد شبهته Es‏ 
فحيتئذ تعيّنَ على الجوابٌ » فأرجو بذلك من الله الثوابَ . 


ل ارا e‏ ا 


(۲) الدهماء : العدد الكثير »> وجماعة الناس وكثرتهم » وفي « طبقات الشافعية الكبرى » : 
(۳) الشعْریٰ : کوکب نير » وانظر ‏ تاج العروس ۱۹١/۱۲ (٩‏ ) » مادة : ( شع ر) . 


۳0۹ 


لكر اء وال مقالك ر وما دوتها َء قد بلع ِي الديانة أعلى 
النهاية » وأوفى من الأمانة على كل غاية › مزان أوماً إليه الكتاد 
والسَّة » بحيازة هلذه الملّة ؛ في نصرة الحقّ »> ونصح TC‏ 
الدين » .ولت عن الإسلام والمسلمين >. فشاة لي من الأغتقاد » اوذ 
اا > وأوقع ببياض الفؤاد > سواد الوداو" . 


(- 
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وألفيتة مع علو درجت › وتفاقم مرتبته » کان يقوم بتثقيف أوَدِه" » مِنْ 
کسب يده من اتخاذ تجارة العقاقير معيشة › والاكتفاء بها عيشة ؛ اتقاءَ عن 
و ك 
اا ا ع > رضا بالكفاف » وإيثارا للعفاف 0 


رضي الله عنه eT‏ وجعل اة e‏ ا ا 
واقتطفث من جواهرها » وإِن کان ما ترکث أجود ما أخذث . 
فاا مجاهدائة وأحوالّةٌ : فإ أبا عبد الله ابن باكويّه الشيرازى قال : 


ت 


با عبد الله بن خحفيف يقول : ( كنت في ابتدأئي بقيت أربعينَ شهرا ا 
:شت بدا واا ا ی وی ا 
TET‏ فشحكَرَ الفصّاد » وقالً : ما رایت جسدا بلا دم إلا 


هلا !)7 . 


(۱) العبارة في « طبقات الشافعية الكبرى » : ( فشاد لي من الاعتداد › بأوفر الأعداد » وآودع 
بياض الوداد » سواد الفؤاد ) . 

(۲) التثقيف : التسوية › والأوّد : الاعوجاج . 

(۳( في « طبقات الشافعية الكبرى » و« نهاية المرام » : ( وإبقاء على الشهوات ) . 

)٤(‏ نهاية المرام ( ص 11۸-٦٦٥‏ ) » وهلذه الرحلة إلى الإمام الأشعري أوردها بطولها الإمام ابن 
السبكي في « طبقات الشافعية الکبریٰ ٠١۳-٠١۹/۳ ( ٩‏ ) » وفيها اختصار واختلاف يسيران 
عمّا أورده المؤلف هاهنا . 

»)٤۰۹٩ /٥۲( » آخرجه ابن عساکر في « تبیین کذب المفتري » ( ص۳۷۲ ) » وفي « تارپخه‎ )٥( 
. ) ۳٠۷/۱ ( وابن باکویه : هو نفسه محمد بن عبد الله الشيرازي السابق في‎ 


۳۹۰ 


NET‏ ( ما سمعٿ شيئاً من ستن النبيّ 
ا ل عليه وسلّم إلا استعملتة ؛ حتى الصلاة ة على أطرافي الأصابع *" . 

ومكًا ذكرَهةٌ الأستاذٌ أ أبو القاسم القشیری رضی الله عنة عن أبي العبّاس 
الكزخي قال : سمعت آبا عبد الله بن خحفيف يقول : ( ضعفث عن القيام في 
النوافل › > وقد جعلت بدل كل ركعة م من آورادي رکعتين قاعداً ؛ للخبر : 
س القاعد على الصف من صَلاة آلقائم Na‏ 

وقال رضي الله عنةٌ : ( ما وجبَّث علي زكاة الفطر أربعينَ سنة » ولي بول 
عظيم من الخاص والعامٌ “ . 

وذكر أبو أحمد الكبيرٌ قال : كان أبو عبد الله إذا أراد أن يخرج لصلاة 
الجمعة. . قال : هاتِ ماعندنا » فأحمل إلبهِ كل ما فيح به من الذهب 
والفضة › فيفرقَة كله > ثم يبخرجٌ إلى صلاة الجمعة » وكا كل سنة في أوانِ 


يُخرج ما عندَه من الثياب > حت لا یبقی عنده ما يخرج به إل ب 


(1) القائل : ابن باكويه الشيرازي . 

(۲( أخرجه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري » ( ص۳۷۲ ) » وفي « تاريخه » 
٤٠٥-٤۱٤/۲ (‏ ) » وأورده في ( تاریخه » أیضاً ( ٤۰٩/٥۲‏ ) صدر ترجمته وزاد : 
( وهي صعبة ) . 

(۴) الرسالة القشيرية ( ص٠۲۲‏ ) » وأخرجه من طريقه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » 
( ص۲۷۲ ) » وفي « تاريخه » ( ٠٠١/٠١‏ ) » والحديث المذكور في الأثر أخرجه بنحوه 
البخاري ( ١١٠١١‏ ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما › وبلفظه النسائي في 
« الكبرى ۱۳۷١ ( ٠‏ ) » وأحمد في « المسند» ( ٤۳٤/۳‏ ) عن سيدنا السائب بن 
بي السائب رضي الله عنه . 

(4) أخرجه القشيري في « الرسالة ‏ ( ص۸۲٥‏ ) » ومن طريقه ابن عساكر في « تبيين كذب 
المفتري )( ص۳۷۳ ) . 

» أخرجه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري » ( ص۳۷۳ ) » وفي « تاريخه‎ (٥) 
. ) 1/۲ ( 


٦1 


ي کا ر ی د ا ا 
ليلةٍ عشرّ حباتِ زبيب لإفطاره » قال E‏ 5 
عشرة حب » فنظر إلى وقال : مَنْ امرك بهلذا ؟! وأكل عشرة › وترك 
ا 

وقال ابن خفيف رضي الله عنه : ( رما كنث أقرأً في ابتداءِ أمري في ركع 
واحدة عشرةً آلافى مرة : « قل هر ال أحد » » وكنث أقرأً القرآن كله في ركعة 
وااو وا ف ےا ا 

سل رضي الله عنة عن القرب » فقال : ( قربُك منة بملازمة الموافقاتِ › 
وقرئة منك بدوام التوفيتي ٨)‏ . 

توفي رضي الله عنة سنة إحدى وسبعينَ وثلاثِ مئة » رحمَه الله تعالى . 


# *%  +# 


» أخرجه القشيري فى « الرسالة » ( ص۳۷۷ ) » ومن طريقه ابن عساکر في ( تارپخه‎ )١( 
. ) ۳۷٤-۳۷۳ص‎ ( » وأخرجه أيضا في « تبیین کذب المفتري‎ » ) ٤٠٥ /٥۲ ( 
» اخرجه القشيري فی « الرسالة » ( ص۲۱۹ ) » ومن طريقه ابن عساکر في ( تاريخه‎ )۲( 


( 0۲/ ££ () . 
(۳) أحرجه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص٥٠٠‏ ) » وآورده القشيري في « الرسالة » 
( ص۲۱۹ ) 1 


WT 


اف ج ے 


ٍ ن 2 م کر ت 
ابو عبد اللو محمد بن أحمد ابن يعقوبَ بن مجاهلِ الطائيئ 


فال الإمامٌ أبو بكر أحمدٌ بن على بن ثابتِ الخطيبُ البغدادي : ( الحافظً 
أبو عبد الله » الطائي المُتَكلّمٌ > صاحبٌ أبي الحسن الأشعريّ » وهو مِنْ أهل 
البصرة » سكن بغداد » وعليو درس القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب 
الكلام"“ » وله كتبٌ حساك في الأصول > وكا أبو بكر البرْقانئ يني عليه ثناءً 
NS‏ أدركة ببغداد فيما أحسبٌ » وال أعلُ 0 


%* F#F F% 


(1) وذكر ابن عساكر أن الملك فتاحُشرو طلب من أبي بكر الباقلاني الحضور عنده ليناظر 
المعتزلة » فقال شيخه ابن مجاهد : هلوؤلاء قوم فسقة لا يحل لنا أن نطأً بساطهم » فقال 
القاضي أبو بكر : كذا قال ابن كلاب والمحاسبي ومن كان في عصرهما من المتكلمين › 
حت سی ك اپن حنبل فامتحن وضرب › ولو مروا إليه وناظروه لكفوه عن هذا 
الأمر. .. » وأنت أيها الشيخ تسلك سبيلهم » حتى يجري على الفقهاء ما جرى على 
أحمد » أو يقولوا بخلق القرآن ونفي رؤية الله عز وجل » وهلأنا حارج إن لم تخرج › ثم 
ج وناظرهم و فطعم بحضرة الملك المذكور » وقد أورد هلله المناظرة كاملة الإمام 
الأديب المؤرخ المقّري في « أزهار الرياض » )۸٤-۷۹/۳(‏ » وانظر « تبيين كذب 
المفتري (٩‏ ص ۲٠٠-۲٠۱۰۹‏ ) . 

)۲( تاریخ بخداد ( ۱/ ۲۹۰ ) » وانظر « تبیین کذب المفتري » ( ص ۳٤١-۳٤٥‏ ) » وتوفي سنة 
الوفاة » وكتب فى هامشها : ( تثذكر وفاته ) . 


1Y 


ومنهم . 


ال القاضي أبو بكر بن الطيّب : (كنث آنا والأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراينئ والأستاد أبو بكر ابن فُورك رحمَهُما الل تعالى في درس الشيخ 
8 الحسن الباهليّ تلميذ الشيخ آبي الحسن الأشعريّ ' . . 

قال القاضي : ( کان بو الحسن الباهلئ يدرس لنا في کل جمعة 
O‏ 

قال الأستاذ [أبو إسحاق] : ( كنث في جنب أبي الحسن [الباهليّ 
كقطرة في البحر » وسمعث الشيح أبا الحسن الباهليّ قال : كنت أنا في جنب 
الشيخ الأشعريّ كقطرة في جنب البحر )“ . 


A 


(۱) انظر « تبیین کذب المفتري (٩‏ ص١۷٤۲‏ ) . 

(۲) كلام الباقلاني مختصر جد عما أورده ابن عساكر في « التبیین » ( ص۷٤۸-۳٤۳)‏ › 
وغار ته 2 . رة واحدة » وكان متا في حجاب ؛ يرخي الستر بیننا وبینه کي لا نراه › 
EE MEG a DOS‏ 
نذكره ذلك » قال : وكنا نسأل عن سبب النقاب وإرسال الحجاب بينه وبين هلؤلاء الثلاثة 
كاحتجابه عن الكل ؟ فأجاب : بآنكم ترون السوقة » وهم أهل الغفلة » فتروني بالعين التي 
ترونهم › قال : وكانت له أيضاً جارية تخدمه » فكان حالها أيضاً كحال غيرها معه من 
EME‏ 

(۳) في نسختينا : ( ابو بكر ) » والمثبت من « التبیین » ( ص۸٤۳‏ ) » وأبو إسحاق : هو 
الإسفرايني رحمه الله تعالى . 

)٤(‏ انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص۸٤۳‏ ) » وتوفي أبو الحسن الباهلي بعد السبعين وثلاث 
مئة » وسقط بعد ترجمته حوالي تسع تراجم » وجاء قوله ا 
( ۸4/) مما يدل على سقوط بعض الأوراق من المخطوط › اس کا ال 


4 
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( ۸۹4 ب ) بسطر مغاير لخط المؤلف » وهلذا السطر حدث فيه اختلاط بترجمة أبي جعفر 
النقاش الأتية » وسأنبه على هلذا السطر أثناء استكمال ترجمة النقاش . 

وإليك هلذه التراجم مختصرة من ١‏ تبيين كذب المفتري » : 

فمنهم : أبو الحسين بُندارٌ بن الحسين الشيرازي الصوفي خادم أبي الحسن رحمهما الله 
تعال : 

كان عالماً بالأصول » وله اللسان المشهور في علم الحقيقة » وكان الشبلي يكرمه ويقدّمه . 
قال رضي الل عنة : ( من مشى في الظلَّم إلى ذي النعم. . أجاسه على بساط الكرم »> ومن 
قطع لسانه بشفرة السكوت ٠‏ بني له بيت في الملكوت » ومن واصل أهل الجهالة › ألبس 
ثوب البطالة » ومن آکثر ذكر الله تعالى شغله عن ذكر الناس » ومن هرب من الذنوب هُربَ به 
من النار » ومن رجا شيئاً طلبه ) . 

وقال رضي الله عنة : ( صحبة أهل البدع تورث اللإعراض عن الحق ) . 

توفي بأرّجان سنة ثلاث وخحمسين وثلاث مئة » وغسله آبو زرعة الطبري . انظر « تبيين كذب 
المفتريې (٩‏ ص ۳۰۳-۳٤۹‏ ) . 

والقاضي أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله الطبري المعروف ب ( العراقى ) رحمه الله 
تعالى : ٠‏ ۰ 

قال الحاكم : ( كان ولي قضاء جرجان قديماً » وقلّما رأيت في الفقهاء أفصح لساناً منه › 
يناظر على مذهب الشافعي في الفقه » وعلى مذهب الأشعري في الكلام ) . 

سمع بخراسان : عمران بن موس وآقرانه »> وبالعراق : آبا محمد ابن صاعد وأقرانه › 
وروی عنه : الحاكم . 

توفي ببخارى قريب سنة تسع وخمسين وثلاث مئة . انظر « تبيين كذب المفتري » (ص٤١).‏ 
- وأبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الققّال الشاشي الفقيه الأديب رحمه الله تعالى : 

قال الحاكم : ( أبو بكر الشاشي : إمام عصره بما وراء النهر للشافعيين » وأعلمُهم 
بالأصول » وأكثرهم رحلة في طلب الحديث ) . 

a E E N OS 
من صف الجدل الحسن من الفقهاء » وله كتاب في الأصول » وله « شرح الرسالة » » وعنه‎ 
. ) انتشر فقه الشافعي فيما وراء النهر‎ 

توفي بالشاش في ذي الحجة سنة خمس وستين وثلاث مئة » كتب عن الحاكم بخط يده › 
وکتب الحاکم عنه . انظر « تبیین كذب المفتري » ( ص ۳٠٣۷_۳۰٥٥‏ ) . = 


۳10 
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- وأبو سهل محمد بن سلیمان بن محمد الصعْلو کي النيسابورېي رحمه الله تعالی : 

قال فيه الحاكم : ( الإمام الهمام أبو سهل الصعلوكي › الفقيه الأديب اللغوي النحوي 
الشاعر » المتكلم المفسر » المفتي الصوفي › الكاتب العروضي » حبر زمانه » وبقية 
آقرانه » رضي الله عنه . 

ولد سنة ست وتسعين ومئتين » وسمع أول ما سمع سنة خمس وثلاث مئة » طلب الفقه › 
وتبحر في العلوم قبل خروجه إلى العراق بسنين ) . 

وقال الصاحب بن عباد في حقه : ( لا نری مثله » ولا رآ هو مثل نفسه ) . 

وقال أبو عبد الرحملن السلمي : ( وهب الأستاذ آبو سهل جبته من إنسان في الشتاء » وكان 
يلبس جبة للنساء حين يخرج إلى التدريس ؛ إذ لم تكن له جبة آخرى » فقدم الوفد 
المعروفون من فارس فيهم في كل نوع إمامٌ من الفقهاء والمتكلمين والنحوبين › فأرسل إليه 
صاحب الجيش أبو الحسن » وأمره بأن يركب للاستقلال » فلس درّاعة فوق تلك الجبة التي 
للنساء وركب » فقال صاحب الجيش : إنه يستخفٌ بي ؛ إمام البلد يركب في جبة 
النسوان ؟! ثم إنه ناظرهم أجمعين » وظهر كلامه على كلام جميعهم في كل فن ) . 

سمع بخراسان والري والعراق » وأخذ عنه ابنه أبو الطيب وفقهاء نيسابور . 

توفي في آخر سنة تسع وستين وثلاث مئة . انظر « تبيين كذب المفتري » (ص۸٥۳-٠٠١).‏ 
وأبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي الفقيه الزاهد رحمه الله تعالى : 

قال الحاكم : ( كان أحد أئمة المسلمين » ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي » وأحسنهم 
نظراً » وأزهدهم في الدنيا » قدم نيسابور غير مرًة » آولها للتفقه قبل الخروج إلى العراق › 
وبعده لمتوجًهه إلى غزو الروم »> وقدمها الكرة الخامسة متوجُها إلى الحج في شعبان سنة 
خمس وخمسين وثلاث مئة » وأقام بمكة سبع سنين » وحدّث بمكة وببغداد ب « الجامع 
الصحيح » لمحمد بن إسماعيل عن الفربري » وهي أجل الروايات ؛ لجلالة آبي زيد ) . 
OR al NEE AI a a‏ 
أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة ) . 

توفي بمرو في رجب سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة . انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص 
147( . 

-وأبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي رحمه الله تعالى : 

قال بو القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني في « تاريخه » : ( سمعت والدي يوسف بن 
إبراهيم يقول : سمعت أبي إبراهيم بن موس يقول : کان أبو بكر أحمد بن إبراهيم = 
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الإسماعيلي بارآ بوالديه » لحقتة بر كة دعائهما ) 
وفال اشا (سیت ااال الدارقطني ال الحافظ يقول : كنت قد عزمت غير مبة أن 
أرحل إلى أبي بكر الإسماعيلي TT‏ 
وقال e OBE I FF E‏ 
e E E‏ 
وھ و رک 
وأبو القاسم الوّرثاني » وأبو سعد الماليني . 
توفي يوم السبت غرة رجب سنة إحدى وسبعين وثلاث مثة » وكان له أربع وتسعون سنة . 
انظر « تبیین كذب المفتري » ( ص ۳۷۷_۳۷٥‏ ) . 
-وأبو الحسن عبد العزيز بن محمد بن إسحاق الطبري المعروف ب (الذنّل) رحمه الله تعالى : 
قال ابن عساكر : ( كان من أعيان أصحاب أبي الحسن › ومن تخرّج به » وخرج إلى 
ا ا 
وسمعه منه » ووقفت له قديماً على تأليف في الأصول يدل على فضل كثير » وعلم غزير » 
ساه : « رياضة المبتدي وبصيرة المستهدي » ) انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص۳۷۸ ) . 
- وآبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري رحمه الله تعالى : 
فال ابق اکر ٦‏ (اضخب ابا الحسن رحمه الله مد » وأخذ عنه وتخرٌج به واقنبس َه > 
وصف تصانيف عله تدل على علم واسع » وفضل بارع ع » وهو الذي ألف الكتاب المشهور 
في « تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات » ) . 
وآنشد ابن مهدي لنفسه : ( من السريع ) 
E E E IE‏ ا 
فإتماالنيابئكانهما وإلّماالمرءٌبإخوانه 
واد ا اا e‏ 
e‏ وجميع هلذا الخلق َر 
ذهب الكرام بمأسرهم CE‏ 
ل فجوائهم عن ذاك رَو 
توفي قريب سنة ثمانين وثلاث مئة . انظر « تبیین کذب المفتري » ( ص۳۸۰-۳۷۹) . 


1Y 


ومنهم : 


البغدادي الاش 


قال الخطيب البغدادى ) امم ee ٤‏ تش محمد بن ا 
الباغندى » والحسنَ بن محم المُخْرمي > وعبد الله بنَ محمد البغوىّ › وأبا 
بکر بن ا داود السجستاني ( ویحیی بن e‏ صاعد 4 وبا بکر ابن 
مجاهد المقریّ » حد حلَتّنا نة : أبو علي ابن شاذان » وأبو القاسم الأزهريّ › 
وعلٌ بن المحسن التنوخيّ ٤‏ 

ا الأزهرىّ عن أبي جعفر النقاشِ 
قال :) وکان أحد الختكلمي عل مذهب الأشعرىٌ » ومله ه تلم أبو علي ابن 
شاذانَ الكلام )" . 


C7 


e 


Ns‏ س 
4 فقال رضي الله 0 نفه » 


Un aS 
ولد في نصف جمادی الا ول سنة اربع وتسعین ومتتین‎ 
آ ت محمد العتيقي فال سنة نسع‎ e گال الحافظ او بکر‎ 


ار 4 


[وسبعين] وثلاث مڌ (٤‏ : فيها توفُیَ آبو جعفر النقاش الأشعريّ و الأحد أو 


)۱( ما بین معقوفین م استکماله من ١‏ تبيين كلب المفتري ٩‏ وما بين ترجعنة اباي و فشن 
سقط تمت الإشارة إليه في الحاشية السابقة » وفي الأسل يبظ مغاير ١‏ ( آي الحسن › 
فسألتة ما5 رل شه ) مدل 3 تالت الازحري فن ابی فر 1اش . 

(۲) انظر‹ اریخ بغلداد ٤‏ ( ۱/ ۳۲۳۳۴۲ ) » و* تین کذب المفتري (٩‏ ص۲۸۲-۲۸۱) . 

)۳( انظر « تاریخ بغداد » ( ۳٤۳/۱‏ ) › و« تبیین كذب المفتري (٩‏ ص۳۸۱ ) . 

() في( »ب ) : ( وتسعين ) بدل ( وسبعين ) » والمثبت من المصدرين الاتيين . 


۳1۸ 


الاو اسه لرن الحرم E‏ 


_- rs 


(۱) انظر « تاریخ بخداد ۳٤۳/۱ ( ٩‏ ) » و« تبیین كذب المفتري ) ( ص۳۸۲-۳۸۱ ) » وجاء بعد 
قوله : ( وكان ثقة ) : ( وكان يقول الشعر » فمن شعره : ما ضاع. . . ) إلى آخر البيتين 
الذين ذكرتهما في الهامش أثناء ترجمة أبي الحسن ابن مهدي » ونبّه في هامش الأصل آنهما 
ليسا للنقاش » وإنما هما لابن مهدي » ويکتبان في ترجمته » وترجمته ضمن الأوراق 
الساقظة كا اشرت اليك ۰ 


ER 


الشيخ الإمام بو عبد الله محمد بن القاسم 
المعروف ب( الشافعي ) الأصفهانية 


قال الحافظ أبو نعيم الأصفهانيّ رضي الله عنة : ( أبو عبد الله الشافعن › 
متكلمٌ على مذهب أهل السنَة » ينتحل مذهبَ أبي الحسن الأشعريّ . 

عاد إلى أصفهان سنة ثلاثِ وخمسينَ وثلاثِ مئة » وثوفيّ بها يوم الجمعة 
لاثنتي عشرة ليله حلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى وثمانينَ وثلاث مئة . 

سمع الكثيرَ بالعراق » كثيرٌ المُصتفاتِ في الأصول والفقه والأحكام ) . 


٭+ #٭* ې 


(۱) تاریخ اصفهان ( ۲/ ۲۷۱ ) » وأخرجه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري (٩‏ ص۳۸۳ ) › 
وزاد آبو نعيم في « التاريخ » : ( رویٰ عن محمد بن سليمان المالكي › والمادرائي › 
واللۇلۇي ) . 


۳۷۰ 


ومتهم . 


f و‎ 


أبو محملٍ عبد الواحدِ بن أحمد بن القاسم بن محمد بن 
عبد الرحملن الرْهْريّ المذكر 
من ولل عب الرحملن بن عوف . 
ال لاط او عة اه مد ي عدا هر ا آي ال الا 
المُتكلّم الأشعري . 
سمح : أبا حامد ابن بلا » وأبا بكر القطان » وأقراتهُما » ثم صحبني عند 
٠‏ أبي النضر بطوس » وعند المحبوبيٌ والسيّاريّ بمرو »> وسمع معنا الكثيرً . 


oT 2‏ 
وكان يصوم الدهر » ويختم القران في كل يومين . 


3 


k7 E:‏ 4 چ ~ 2 ٤‏ م 
و بنيسابورَ غداة الخميس الثامن عشرَ من شهر ربيع اللاول سنة اثنتين 
ر ولات ك ۽ 


(۱) انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص٤۳۸‏ ) » وزاد : ( دخحلث عليه - الداخل بو عبد الله 
الحاكم - يوم وفاته باكرا » فبكى الكثيرٌ > وقال : أستودعك الله أيها الحاكم ؛ فإني 
راحل ) . 


۳۷1 


ومنهم . 


أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الفقية البخارئ 
المعروف بد( الأودني ) رحمهة 


EN 


قال الحافظ آبو عبد الله : ( محمد بن عبد الله » أبو بكر البخاري ثم 
الأوْدَنىْ الشافع“ » إمام الشافعيينَ بما وراءَ النهر في عصره بلا مدافعة"" . 


A‏ و س ٤‏ وحج ثم انصرف › فأقام عندنا مدة في 


CGE‏ مِنْ آزهد الفقهاء وأورعهم » وأكثرهم اجتهاداً في 
العبادة . 


سمع ببخارى : أبا الفضل يعقوبَ بنَ يوسف العاصميً › [وأقرانةً] . 


ُوفيّ ببخاریٰ سنةً حمس وثمانينَ وثلاثِ مئه > رضی الله عنه E‏ 


*%* FF F%* 


)١(‏ وضبطه الإمام النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » ( ۱۹۲/۲ ) بكسر الدال » ونقل 
جواز ضم الهمزة . 

(۲) ويعد من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي . انظر ١‏ تهذيب الأسماء واللغات » 
( ۱۹۱/۲ ) 

(۳) انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص ۳۸٦-۳۸٠‏ ) » و« تهذيب الأسماء واللغات » 
(۲/ ۱۹۲-۹1 ) . 


۳۷۲ 


ومنهم : 


أبو منصور محمد بن عبد الله بن حَمشاذ النيسابوري 


قال بو عبد الله الحاكم : ( أبو منصور » الأديبٌ الزاهد » من العْبَادِ 
العلماء المجتهدينَ . 

درس الأدبَ : على ابي عمرو الررديّ » وابي حامڍ الخارزنجيّ › 
وأبي عمرَ الزاهد » وأقرانهم » والفقة : على أبي الوليدِ بخراسان“ » 
وبالعراق على آبي علي بن بي هريرة » والكلام : على أبي سَهْل 
الخلاط 2 > والمعاني : على أبي بكر بن عبدس E‏ 

وسمع : أبا حامد ابن بلالِ » ومحمد بن الحسين القطانَ » 
RIT‏ 

وكان من المجتهدينَ في العبادة » الزاهدينَ في الدنيا > تجلّبَ مخالطة 
السلاطين وأوليائهم » وظهرَ له من مُصتفاته أكثرٌ مِنْ ثلاث مئة كتاب مُصَف › 
وقد ظهرَ لنا في غير شيءٍ واحد أنه كان مُجابَ الدعوة . 


(۱) هو حسان بن محمد القرشي كما سیآتي التصریح به في ( ۰۳۸٤/۱‏ ۳۹۵ ) . 

(۲) في « التبيين » : ( الخليطي ) » وقال ابن الصلاح في « الطبقات » ( ۱۹١/۱‏ ) : ( لا أعرف 
آبا سهل هذا » إلا أن يكون آبا سهل محمد بن أحمد بن سهل الرّشتي المتكلم ) . 

(۴) في التبیین » : ( عبدوس ) بدل ( عبدس ) » وذکر محققه آنها فې نسخه ما بین ( عبدش › 
وعبدوس » وعبدس » وعدس ) . 

. ) ص۳۸۷‎ (٩ وکان هلذا السماع بخراسان » وانظر « تبیین كذب المفتري‎ )٤( 


VY 


ا مر لر ل 2 ل 2 + اسر ۵ 
a ۶‏ 
۵ 


% 4 % ص 2 4 ر ا E‏ 
ثمان وثمانينَ وثلاث مئة » وسمعته يقول فى مرضه الذي مات فيه : إن مولد 


(۱) 8% 3 # ك‎ e, 
: سه ست عة ونلا ت د.)‎ 


» انظر (تبيين كذب المفتري » ( ص۳۸۸-۳۸۷ ) » و« طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
IG AED 


VE 


a 
ا‎ RIE PROS 
E بلطف بيان » مع ما پُرجع إ‎ EE وهو‎ 
. “") وصحبة الفقراء‎ 


ت 


و ۴ f‏ س 1 1 ° اه س ا 
حلنث : عن ابي بکر عب اللو بن ابي داود السشجستانيٌ › والمخرميٌ › 


وکانٌ القاضي آبو بكر الأشعریٌ وأبو حامدِ لان يده إذا جاءاةٌ » وكان 
القاضي يقول : رڳما ِي علي من كلاه بعض الشي. لدقت . 


ذكر آبو محمد السنيّ صاحبُ ابن سَمْعونٌ قالٌ : کان ابن سَمْعون ينس في 
آول عمره بأجرة » ويعود بأجرة نسخه على أمّهِ وعلى نفسه ليره بها . 


(1) في ١‏ التبیین ٩‏ ( ص۳۸۹ ) ٠‏ ( له لسان ) بدل ( له قدم ) » وإذا قصد بالقدم الجارحة جاز 
يھا لانت والند کر ..اتظر 3 تاج العرؤس ۲۳١/۲۳ (١‏ ) ء مادة : () قدم). 

(۲) اخرجه این عساكر في ١‏ تبيين كذب المفترء ي 1( ص۳۸۹ ) » وفي ١‏ تاریخه ٩/٥۱ (٩‏ ) . 

)۳( اخرجه ابن عساکر في « تییین کلب المفتري (٩‏ ص۳۹۱ ) » وفي ١‏ تاریخه (٩‏ ۱۲/۵۱ ) . 
وأبو بكر الأشعري : هو سيف السنة ولسان الأمة القاضي الباقلاني » وأبو حامد : هو 
الإسفرايني إمام طريقة العراقيين في المذهب الشافعي 


Vo 


فقا يرما : اح ان احج OUT CET SN‏ 
من أجرة النسخ ؟! فغلبَ علبها الوم » فانتبّث وقالث : يا ولدي ؛ 
مج » رأيث الساعة رسول الله صلى الل“ عليو وسلَم وهو يقو : : ( دعيه يح ؛ 
فان الخيرة له في الح في الأخرة والأولى « ففرحَ ودفع لها مِنْ دفاترَ باعها 
نفقة » وخرحَ » فأخذتِ العربٌ | لحْجاح. 


۴ 


f 


قال بعد قصَة طويلة : وصلث إلى مكة » فأحرمث وسألث أحد بني شيبة 
a‏ 
1 > ؛ إلَكَ بعلمكَ عَبْنٌ عن إعلامي بحالي » اللهم ؛ ارزقني عيشة 
١ U RE SOE‏ اللهك + له 
ما بحسن أن يدعوَكٌ › الله ؛ ارزقة عيشاً بلا معيشة › فالتفت › > فلم آَر 
أحداً » فقلثُ : هلذا الخض أو أحد الملائكة › فأعدث القول › فأعاد ثلاث 
مرات . 
فلا عدت إلى بغداد كان من حَرَّم الخليفة جارية من جواريه"“ لم طب 
نفع أن بُهملّها » فقالّ : اطلبُوا رجلا مستوراً يصلح أن بتزوّج بهلذه الجارية › 
زو بالجارية »> ونقلَ الخليفة معَّها من المال والثياب والجواهر 
ما يحمل إلى الملوك » فان ابنٌ سَمْعوً يجس على كرسي الوعظ ويقول : 
حرجت حاجَاً ‏ فکان ِن حالي کذا وکذا ‏ ویذکر حال وھتانا الیو علي ور 
الثياب ما ترون » وطيبي ما تعرفونَ » ولو وطئث على اة“ تألم مِنَ 


(۱) العبارة ذ في « التبيين “ : ( وعدت إلى بغداد » وكان الخليفة قد حرم جارية من جواريه ) . 
eR (۲(‏ : ( العتبة ) . 


۳۷٦ 


الدلال » ألمت ونفسى تلك النفس ! . 


ومن کراماته مع ما ذكزناه : أنه لكا حرج مِنْ مدينة رسول الث صلًى ال عليه 
وسلم. . حمل معَهٌ تمأ صَيْحانباً > فلكا دخل البيت المْقه ا 
غيره مِنَ الطعام في الموضع الذي كان يأوي إليهِ » ثم طالبته نفسَة بأكلِ 
الؤْطّب» فأقبل عليها باللائمة » وقالً : من أينَ لنا في هلذا الموضع الوْطّبُ ؟! 
لكا كان وقت الإفطار كد إلى تمر لباك » فوجةة رطب ياء فلم باز 
منه شيئاً » ثم عاد إليه من الخد عشية er‏ 


ا 


وذکہ أبو الفتح القوًاسنْ قال“ : لحقتني ضائقة » رت فلم جذ في 
لیت غي قوسي لي وین كنت اشا » فامبحت وقد عزمت عل برو 
وکان يوم مجلس ابي الحسينِ ابنِ سَْعونَ » فقلٹ في نفسي Ni‏ 
المجلس » > ثم أنصرف فأبيع الحُفين والقوس . 

قال : وكنث قلما أتخلّفٌ عن حضور مجلس ابن سمعونً » فحضرث 
المجلس » فلا أردث الانصراف نادى أبو الحسين : يا أبا الفتح ؛ لا تبع 
الخقينِ ولا الو س ؛ فن الله سيأتيكٌ برزق من عند“ . 


(۱) آخرجه ابن عساکر في تبیین کذب المفتري ٩‏ ( ص۳۹۳-۳۹۱) › وفي ( تاریخه » 
۱۱-۱١/0۱ (‏ ) . 

(۲( هو بيت المَقدس . 

(۳) آخرجه الخطيب البغدادي في ‹ تاریخ بغداد » ( ۲۹۲/۱ ) » ومن طريقه ابن عساکر في 
« تبیین كذب المفتري (٩‏ ص۳۹۳ ) » وفي « تاریخه » ( ۱۳/۵۱ ES‏ 

> )ى۳۸٩ هو الإمام القدوة المحدث الثقة يوسف بن عمر بن مسرور البغدادي القاس ( ت‎ )٤( 
کان من الاأبدال » وکان مجاب الدعوة » وقال الدارقطني : ( كنا نتبرك بابي الفتح وهو‎ 
. ) ٤١٥١/۱١ ( ٩ صبي ) انظر « سير أعلام النبلاء‎ 

ARNE أخرجه الخطيب البخدادي في « تاريخ‎ )٥( 
) ۱٤/٩۱ ( » وفي « تاریخه‎ » ) ۳۹٤-۳۹۳ ص‎ ( ٩ تبیین كذب المفتري‎ 


YY 


وغشيٌ أبا الفتح هلذا النعاسن مره > وكان جالساً إلى جنب الكرسيّ › 
فأمسكَ أبو الحسين عنِ الكلام ساعةً حتى استيقظ ؛ > فقال له أبو الحسين : 
الوا غه وا تومت ۶ ان Et‏ : لذلك 
أمسكث عن الكلام ؛ خوفاً أن تنزعج وينقطع ما كنت فيو 

وکلم ابن سَمْعودً هذا أكثرٌ وأشهرمِنْ أن نُكي من . 

ولد سنة ثلاثِ مثة » وثوفيّ سنة سبع وثمانينَ وثلاثِ مئ » يوم الخميسِ 
الرابع عشر مِنْ ذي القعْدة » ودفنَ في داره بشارع العتابيينَ it.‏ 


%* * * 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في « تاريخ بداد » ( ۲۹۱/۱ ) » ومن طريقه ابن عساکر في 
تبیین کذب آلمفتری ۲ ( ض٤۹"‏ )» وفي ‏ تاریخه ۲ ( ۱٤/٥۱‏ ) . 

(۲( ونقل الحافظ البغدادي في ١‏ تاریخه ٩‏ (۱/ ۲۹۳ ) عن بعضهم : أنه لم يزل مدفونا بالشارع 
المذكور حت نَل في يوم الخميس الحادي عشر من رجب سنة ست وعشرين وأريع مئة ۽ 
دقن باب عرب :اکنا لم کن کیٹ بحا > رحن اله تعالق اوري حه » وامنا من 
إمداداته » وانظر « تبیین کذب المفتري (٩‏ ص٦۳۹‏ ) . 


YA 


ومتهم . 


الفا الث وسا 


E CSO UC.‏ عل مذهب ا ع 
cd E‏ 


Ty E 


(1) وفي ‏ الأنساب ١‏ ( ۸1/۸ ) # أن الشروطى : نسبة لمن يكتب الصكاك والسجلات ؛ لأنها 
مشتملة على الشروط . 


)۲( تبیین کذب المفتري ( ص۳۹۷ ) : 


۳7۹ 


ومنهم . 


أ 2 E: 1 ETT‏ 
بو عل زاهرٌ بن أحمد بن محمد بن عيسى السّرّخيي 
المقرىٌ الفقية المُحدّث 


قال الحاكم ( الحافظ زاهر ارحس »› شي عصره بخراسان . 


سيم بخراماة بايد محمد بن رسن داقر لرا : أبا القاسم 
البغوي » وعلى ابن مشر » وأبا يعلى الأبليّ » وأقرانهّم 

رحلتة في سنة حمس عشرة وثلاثِ مئة » ولنيسابور سنة ثمان وثلائين 
وثلاث معة » أقام عندّنا سنة . 

سمعث مناظرتة في مجاس الإمام آبي بكر أحمد بن إسحاق وغيرو . 

وكانَ قرا“ : عل آبي بکر ابن مجاهد » وتفقَّة : على أبي إسحاق 
المَرْوزيٰ > ودرسَ الأدبَ : على أبي بكر بن الأنباريّ » ومحمكٍ بنِ يحيى 
الصولىٌ . 

توفي يوم الأربعاءِ سَلْحَ ربيع الأخر سنة تسع وثمانين TOY,‏ 


سے لر 2 
رحمه الله 


(۱( أ : القرآن > كما فی تبيين كذب المفتري 1 ( ص۳۹۸ ) 
(۲( أخر جه ابن عساکر فی « تبیین کذب المفتري ٩‏ ( ص۳۹۸ ) . 


A۹ 


: 
چ 


سای کچ راما بای )اا شري رض زر 


أبو سعلٍِ إسماعيل بن أحمد بنِ إبراهيم بن إسماعيل بن العباس 
الإسماعيلي الجزجاني 


ال ا أبو القاسم بن أبي الفضل الجرْجاني : [أخبرنا أبو القاسم 
يو سف الجرجانيٌ] في « تاريخ جڙجان » في ترجمته : گان إمام 
زمانه » مقدّماً في الفقه وأصول الفقه ء والعريية والكتابة واا و 
صف في أصول الفقه كتابا كبيرا سمّاه : « تهذيبَ النظر » » وله كتاث 
« الأشربة » » رّعلى الجصّاص 

درس الفقة سنينَ كثيرة » واشتملّ على أوصاف وأخلاق كلها من الخصال 
المحمودة التي لا تحصى . 

حججت مه سنة ربع وثمانينَ » فرجع مِنْ : و ف ا 
حمسي وثمانين » وكنت معَةٌ إلى أن رجح إل وطنو » وكادَ مُعظّماً في جميع 
البلدان . 

وله النظم الحس : ٤‏ فمنه [من الكامل] 


پا ا 


ي أَدَخَرْثُ ت لوم وزد ييي منیتشی نة اللو مِنَ لأمُورِ حَطيرا 


وَهُو ايفين ائه اح الذي كازلث ينه قصلو غور 
شه ادي أ اله ا ا 


۳۸1 


4 سے 
ر ت ا 
س تس ت ر 
سر 0 0 س 


مَس لا بقَوٌ بفعله E‏ 
کل ا بالجويل جديرا 
ذا الذي ف ق لعلو و 
ون جرمَت ا 


a a DISE 


كى بربي هَادِياً ونصيرًا“ 

وفيه وفي أخيه أبي نصر وأبيهما أبي بكر يقول الصاحبٌ بن عبَادِ في 
رسالته » : ( وآما الفقية أبو نصر : فإذا جاءً ( حدثنا و« أخبرًنا ». . فصادعء 
e‏ 

وأا أنت أنُها الفقية أبو سعد : فمَنْ يراك كيف درس » وتفتي وتحاضرُ › 
وتروي وتکتبُ وتملي. e,‏ الحَبْرٌ بن الحَبّر > والبحرٌ بن البحر› 
والضياءٌ بنْ الفجر » وآبو سعد بن بي بكر . 

فرحم الل شيخَكم الأكبرَ ؛ ؛ فن اثناءَ عليه حتمٌ وغم » والنساء بمثله 
عق ا ا 0 TT‏ 

ومن كراماته : أله ثري وهر في صلاة المغرب يقرأ : < إياك تعب 
وَاكَ ََسَيت 4 اة ' ٥‏ وهو فقي من المال والضياع والمتجر ؛ 


oT‏ م ۹ م مق ج 
الل ع ا 


CO “ في « تاريخ جرجان‎ )١( 
 يرتفملا تبيين كذب‎ ١ وأخحرجه ابن عساكر في‎ n ۱٤١ص‎ ( تاریخ جرجان‎ )۲( 
» وذكر كلام الجرجاني بطوله » وأورده المؤلف هنا مختصراً جداً‎ » ) ٠٠١ » ٠١ ص"‎ ( 
. ) ۳٣۰ /۱ ( وهو منهج اتبعه في غالب التراجم کما نبه عليه في‎ 
نقلاً عن‎ ) ٤٤۷-٤٨ ٩ص‎ ( » تبيين كذب المفتري‎ ١ أورد هلذه القطعة ابن عساكر في‎ )۳( 
. ) أبي إسحاق الشيرازي » وانظر « طبقات الفقهاء 6( ص۱۲۱‎ 
AY 


ذهب جمیع ذلك ما بين شرق وغو 
ای اة یزرد وای یری تااس پملی وای 
جنازة قا ٠‏ ون عن راس وال لک و ار e‏ 


%#% %*  +# 


)1( انظر 2 تاریخ جرجان ۲ ( ص۹۸٤۱‏ ) »وة تبيين كذب المفتري (٤‏ ص٤٠٤‏ ).. 

(۲) القائل : هو أبو القاسم الجرجانى » كما في ١‏ تاريخ جرجان ٩‏ » ولعل المؤلف عندما 
اختصر كلام الحافظ ابن عساكر آقخم القطعة 'السابقة عن الصاحب ين عباد ظنًاً مه أن 
الجميع فمنقول عن « تاريخ الجرجان » » والله تعالى أعلم . 

)۳( انظر ١‏ تاریخ جرجان (٩‏ صض ۲6۸-١٤۷‏ ) »و١‏ تبيين كذب المفتري ( ص٤٠٤‏ ) . 


TAY 


و‌ 


ومنهم . 


1 8 ٍِ ٣ 


ابن موسی ہن عیسی بن إبراهيم اليجليّ 


الفقية الأديت | لحنفة الصعْلو ك“ » مفتى نيسابور وابن مفتيها . 

قال الحافظ أبو عبد الله : ( هر أكتبُ [مَنْ رأينا] منْ علمائنا وأنظرهُم ). 

قال : ( وسمعث أبا الأَصْبَع عبد العزيز بن عبدِ الملكٍ وانصرف إلينا مِنْ 
e‏ ونحنٌ اف : فسألناءُ : ما الذي استفدت هلذه الكرَة بنيسابورً ؟ 
: رؤية سهل بن آٻي سهل ؛ فاي منذ فارقث وطني بأقصی المغرب 
NO md es‏ 

قال : ( بلغني أله اجتمع في مجلس عشية الجمعة الثالثِ والعشرين يِن 
المُحرّم سنة سبع وثمانينَ وثلاثِ مئر . EET‏ 

پا ا و 
LRA‏ - يعني :2 e‏ 
فاته تعالى بعت على رأس المئة عمرَ بن عبد العزيز » توفي سنة إحدى 


)١(‏ قوله : ( الحنفى ) أي : منسوب لبني حنيفة › لا كونه حنفيًّ المذهب » بل هو من كبار أئمة 
الشافعية . انظر ‹ طبقات الفقهاء ٠‏ ( ص٠٠‏ ) . 

(۲) آخرجه ابن عساکر في « تبیین كذب المفتري (٩‏ ص۸٤٤‏ ) . 

)۳( أخرجه ابن عساکر في « تبیین ذب المفتري » ( ص٩٨٤‏ ) . 

. ) ٤٤٩ص‎ (٩ أخرجه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري‎ )٤( 


TAS 


م ۶ f‏ 1 س م 
وا وع غل را المثتين أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ» وتوفي سنة 
أربع ومثتينِ » وبعدَكَ على رأسٍ اثلاث مثو ء ثم انشا يتو | [من الكامل] 


EE E WEE‏ عَم الحليفة ثه حلف السود 


الشُافيي آلأَلمَمِي مُحَمُد E‏ ران عَم محمد 
أشر آبَا اعباس إِنَكَ تَالِثٌ E E EE‏ 


قال : فصاع الي أب العباس ويك ء وفال : دعن إل شي ٠.‏ 

قال الشيخ أبو الوليدِ : فمات القاضي في تلك السنة ) . 

قال بو عبد الله الحاكمٌ : فلا رُويَّث لا" كتبُوها » فكانَ ممَنْ كتبّها شيخ 
أديبٌ فقي » فلكًا حضر في المجلس الثاني قال لي بعض الحاضرينَ : إل هلذا 
الشيحَ قد زاد في هلذه الأبياتِ ذكر الشيخ أبي الطيّب سهل الصعلو كي » فجعلَةُ 
على رأس الأربع مئ » قال : 

والرًابع المَشْهُورُ سَهْلُ محر أضحى إماماً عند كَل 

ياي لله المُسْلِمون سرهم في الوم ِن جاورا بطب مؤي 

لرل فيا يتا ْح اوري للْمَذْمَب امار َير مُجَده 

قال الحاكم : ( فسكث ولم أنطق » وغمّني ذلك » إلى أن قَدّر الله وفاته 
حمَه الله في تلك السنة )““ . 


(1) زاد في ( أ » ب ) : ( سنة ) » والمثبت من « تبيين كذب المفتري » . 

(۲) العبارة فى « التبيين » : ( فلمًا رويث آنا هلذه الحكاية ) . 

)۳( المُؤيد : الأمر العظيم » أو الداهية . 

)٤(‏ انظر ‏ تبيين كذب المفتري » ( ص ٤١١-٤٠١‏ ) » وتوفي أبو الطيب بنيسابور في شهر رجب 
سنة أربع وأربع مئة » هلذا ؛ وذهب بعضهم - ومنهم ابن عساكر - : إلى أن المبعوث على 
رأس المئة الثالثة هو أبو الحسن الأشعري » ورجح ابن السبكي أن يكون ابن سريج › 
وقال : ( وعندي : أنه لا يبعد أن يکون کل منهما مبعوثاً ؛ هلذا في فروع الدين › وهلذا في = 


Ao 


MW RHR E ERE EHH HNH ND HB EHED EDD E E E GG EBD EDP GD OG EDP EEE E EE EEE EGBG E EEE E E E FE E 


أصوله » وكلاهما شافعي المذهب » والأرجح : إن كان الأمر منحصراً في واحد أن يكون 

هو ابن سريج ) » وذهب بعضهم : إلى أن المبعوث على رأس المئة الرابعة هو أبو حامد 

الإسفرايني وليس آبا الطيب الصعلوكي » ورجح ابن عساكر آنه أبو بكر الباقلاني . انظر 

« طبقات الشافعية الکبریٰ 1( ۱/ ۲۰۳-۲۰۰ ) » و« تبیین كذب المفتري (٩‏ ص۹٥۱‏ ) . 

وسقط بعد ترجمة أبي الطيب الصعلوكي بعض الورقات من الأصل › وقد ضكَّت أربع 

تراجم » وإليك هلذه التراجم مختصرة من ١‏ تبيين كذب المفتري » : 

ومنهم : أبو الحسن علي بن داود المقرىئ الداراني الدمشقي رحمه الله تعالى : 

قرأ : على ابن الأخرم › وانتهت الرئاسة إليه في قراءة الشاميين » وحدّث : عن الحسن بن 

حبيب » وخيثمة بن سليمان » وغيرهما » وكان ثقة مأمونا » مضى على سداد وأمر جميل › 

وكان يذهب إلى مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى . 

وكان إماماً في داريا » فلما مات إمام جامع دمشق خرج إليه أهلها ليتوا به للصلاة بالناس في 

جامع دمشق » وكان منهم القاضي الشريف أبو عبد الله بن النصيبي الحسيني وجلَّةٌ شيوخ 

البلد » فأتوا به إلى دمشق بعد تمتّم شديد من أهل داريا أوّلأً » ودخل دمشق وسكن في أحد 

بيوت المنارة الشرقية »> وكان يصلي بالناس » ويقرئهم في شرقي الرواق الأوسط من 

الجامع » ولا يأخذ على صلاته أجراً » ولا يقبل ممن يقرأ عليه برا » ويقتات من غَلَة أرض 

له بداريًا . 

وحكى أبو الحسن علي بن المسلم عن بعض شيوخه : أن با الحسن بن داود لما كان يصلي 
و ِء 

في جامع دمشق تكلم فيه بعض الحشوية » فكتب إلى القاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن 

الباقلاني إلى بغداد يعرفه ذلك » ويسأله أن يرسل إلى دمشق من أصحابه من يُوضح لهم 

الحق بالحجة » فبعث القاضي تلميذه أبا عبد الله الحسين بن حاتم الأذري » فعقد مجلس 

التذكير في جامع دمشق في حلقة أبي الحسن بن داود » وذكر التوحيد » ونزه المعبود ونفى 

عنه التشبيه والتحديد » فخرج آهل دمشق من مجلسه وهم يقولون : أحد أحد . 

توفي بو الحسن الداراني يوم الأربعاء > لسث خلون من جمادى الأولى » سنة اثنتين وأربع 

مئة . انظر ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص ٤١١-٤1۳‏ ) . 

- والقاضى أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلانى رحمه الله تعالى : 

im hal ME MEN ES 

ابن ماسي » وأبي أحمد الحسين بن علي النيسابوري » وخرَج له : محمد بن أبي الفوارس 

الحنبلي » وحدّث عنه : القاضي أبو جعفر السّمناني » وكان ثقة . 


۳A٦ 
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وكان أعرفَ الناس بعلم الكلام »> وأحستهم خاطرا » وأجودهم لساناً » وأوضحهم بيانا » 
وأصكهم عبارة » وله التصانيف الكثيرة في الرد على المخالفين ؛ من الرافضة والمعتزلة 
والجهمية والخوارج وغيرهم » وذكر له الحافظ ابن عساكر بعض المناظرات مع المعتزلة 
والنصاریٰ . 

وقال أبو القاسم بن برهان النحوي : ( من سمع مناظرة القاضي أبي بكر لم پستلذ بعدها 
بسماع كلام أحد من المتكلمين والفقهاء والخطباء والمُترسّلين ولا الأغاني أيضاً ؛ من طيب 
کلامه وفصاحته » وحسن نظامه وإشارته ) . 

وقال القاضي أبو بكر الخوارزمي : ( كل مُصّف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس إلى 
تصانيفه » سوى القاضي أبي بكر ؛ فإن صدره يحوي علمه وعلم الناس ) . 

وقال بو الفرج محمد بن عمران الخلال : ( كان وزد القاضي أبي بكر محمد بن الطيب في 
كل ليلة عشرين ترويحة » ما تركها في حضر ولا سفر » وكان كل ليلة إذا صلى العشاء 
وقضى ورده. . وضع الدّواة بين يديه » وكتب خمساً وثلاثين ورقة من حفظه » وإذا صلى 
الفجر دفع إلى بعض أصحابه ما صتفه في ليلته » وأمره بقراءته عليه » وأملى عليه الزيادات 
فيه ) . 

توفي يوم السبت الثالث والعشرين من ذي القعدة » سنة ثلاث وأربع مثة » وحضر أبو الفضل 
التميمي الحنبلي يوم وفاته العزاء حافیاً مع إخوته وأصحابه » ومر أن پُنادىٰ بين يدي 
جنازته : ( هلذا ناصر السنة والدين » هلذا إمام المسلمين » هلذا الذي كان يذب عن 
الشريعة ألسنة المخالفين » هلذا الذي صف سبعين ألف ورقة ردا على الملحدين ) انظر 
« تبیین كذب المفتري (٩‏ ص ٤۲۸-٤۱۷‏ ) . 

وأبو علي الحسن بن علي الدتاق النيسابوري شيخ أبي القاسم القشيري رحمهما الله 
تعالی : 

قال فيه عبد الغافر الفارسي : (لسان وقته » وإمام عصره » نيسابوري الأصل » تعلَّم 
العربية » وحصّل علم الأصول » وخرج إلى مرو » وتفقه بها ودرس على الخضري » وأعاد 
على الشيخ أبي بكر الققًّال المروزي في درس الخضري › وبرع فيه . 

ولمّا استمع ما كان يحتاج إليه من العلوم. . أخذ في العمل » وسلك طريق التصوف › 
وصحب الأستاذ أبا القاسم النصراباذي ) . 

وقال أبو القاسم القشيري : ( كان الأستاذ أبو علي رحمه الله لا يستند إلى شيء › وكان يوماً 
في مَجمَع› فأردتٌ أن أضع وسادة خلف ظهره؛ لأني رأيته غير مستند » فتنى عن الوسادة 


FAY 
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قليلاً » تومت أنه توقّى الوسادة ؛ لأنه لم يكن عليه خرقة أو سَجادة » فقال : لا أريد 
الاستناد » فتأمّلت بعده حاله » فكان لا يستند إلى شيء ) . 

توفي في ذي الحجة سنة خمس وأربع مئة . انظر « تبيين كذب المفتري ١‏ 
( ص۲۹٤-٠ ٤‏ ) » وأورد الإمام القشيري في « الرسالة » أخباراً كثيرة عنه . 

- وآبو نصر محمد بن أحمد الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله تعالى : 
ey aie I hem ml‏ 
وفاته إلى أن توفي » وكان له جاه عظيم » وقبول عند الخاص والعام في كثير من البلدان › 
وتحل بكتابه العقد . 

وكان كتب الحديث الكثير : عن أبي يعقوب البحري » وأبي العباس الأصم › وأوّل 
ما جلس للإملاء في حياة والده سنة ست وستين في مسجد الصمارين إلى أن توفي والده » ثم 
انتقل إلى المسجد الذي کان والده يملي فيه › ويملي کل يوم سبت إل آن توفي . 

وكانت وفاته في يوم الأحد » ودفن في يوم الاثنين لثلاث بقين من شهر ربيع الاخر » سنة 
خمس وأربع مئة » وصلى عليه أبو معمر الإسماعيلي ) انتهى بتصرف » وانظر « تبيين كذب 
المفتري (٩‏ ص۳۸٤‏ ) . 


TAA 


fo‏ و و ۹ سو ل 
الأستاذ بو بكر محمد بن الحسن بن فورّك الاصبهانيٌ رحمه الله 


قال أو عبد الله اا عبد الله الحافظ : ( محمد بن الحسن بن 


فور : الأديبُ المُتكلَّمٌ الأ صولئ الواعظ النحويْ » أبو بكر الأصبهاني . 


أقام ولا بالعراق إلى أن درس بها على مذهب الأشعريّ » ثم لكا ورد الرَيّ 
سَعَّتٌ به المبتدعة › فعقد]“ أبو محملِ الثقفي مجلساً في مسجد رجاءِ » 
وجمع أهلَ السنَّة » وتقدَمنا إلى الأمير ناصر الدولة أبي الحسن محملِ بن 
إبراهيم » والتمسنا منة المراسلة في توجُهه إلى نيسابور" » ففعلَ »> وورد 
اور > في ل الدل والمدر ب اكا آبي الحسنِ 
وأحيا الله به في بلدنا أنواعاً مِنَ العلوم لما استوطتها و اک عا 
yS‏ 

سمح : عبد الله بنّ جعفر الأصفهاني » وكثر سماعة بالبصرة وبغدادَ . 

وحكي : أن أبا علي الدقاق عقد المجلسنَ » ودعا للحاضرينَ وللغائبينَ منْ 


أعيانِ البلدِ وأئكتهم > فقيل له : نسيت ابن فورَكٌ !! فقال کف ادعو ال 
وكنث أقسم على اله البارحة بايمانه أن شفي عاي » وكان به وجع البطن تلك 
Ey‏ 


(۱) ما بین معقوفین تم استکماله مختصرا من « تبیین كذب المفتري (٩‏ ص ٤۳۹ › ٤۱۱‏ ) . 

(۲) في « التبیین » : ( توجیهه ) بدل ( توجهه ) . 

(۳) أخرجه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري ٠‏ ( ص١٤٤‏ ) » وانظر « طبقات الشافعية 
الکبریٰ ۱۲۸/٤ (٩‏ ) 


۳۸۹ 


ومعاني القرآن قريباً من المغةء وكا قد عي إلى عَرَة وجٿ له بها 
مناظرات BB TE‏ أصحاب البدع من أصحاب بعضِ الاأئكَّة 
المختلفينَ عليه » ولا عاد من عَزْنة سم في الطريتي » ومضى إلى رحمة الله 
تعالى )' . 

عدّه الإمام أبو القاسم القشيريّ مع جملة أكابر المشايخ A‏ 
کے اا ر ع ا ا ا 
الدين » فوافينا باب البلا مُصيحاً » وكنث مهموم القلب » فلكًا استقرً النهار 
وقع بصري على محراب في مسج على باب الب مكتوب عليه : # أل آله 


4 


بکافی عَبَدَہٗ [الزمر : ]۳١‏ » فحصلل لى التعريفُ من باطني أتني اکفی عن 
قريب » فان كذلكٌ > وصرفوني بالعرٌ » والحمد ٺ 0 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر فى ( تبيين كذب المفتري ١‏ ( ص ٤٤١-٤٤١‏ ) » وانظر « المنتخب من 
كتاب السياق » ( ص۷٠‏ ) » وعقد ابن السبكي في « طبقاته » ( /٤‏ ۱۳۳-۱۳۰ ) فصلاً شرح 
فيه حال الفتنة التي تعرّضت له » ورد فيه أكذوبة سمجة نقلها الذهبي عن ابن حزم الظاهري › 
ثم قال : ( وأما قول شيخنا الذهبي : « إنه مع دينه صاحب فلتة وبدعة » : فكلام متهافت ؛ 
فإنه يشهد بالصلاح والدين لمن يقضي عليه بالبدعة » ثم ليت شعري !! ما الذي يعني 
بالفلتة ؛ إن كانت قيامه في الحق كما نعتقد نحن فيه. . فتلك من الدين › وإن كانت في 
الباطل فهي تنافي الدين » وأما حكمه بان ابن فورك خير من ابن حزم : فهلذا التفضيل أمره 
إلى الله تعالى » ونقول لشيخنا : إن كنت تعتقد فيه ما حكيت من انقطاع الرسالة - وهي 
المسألة المكذوبة عليه التي وشي ي بها إلى السلطان - فلا خير فيه ألبتة » وإلا فلم لا نهت 
على أن ذلك مکذوب عليه ؛ لثلا يتر به ؟!) . 

(۲) إذنقل بعض كلامه » وروى عنه كثيراً في مواضع متفرقة » والحكاية الأتية من جملة ما روى 
عنه مما لم بُذكر في « الرسالة » . 

(۳) آخرجه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » ( ص١٤٤‏ ) » وانظر « طبقات الشافعية 
الكبرى ۱١/٤ (٩‏ ) . 


۳۹۰ 
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توفي سنة ست واربع مئة في الطريق فيما بين غزنة ونيسابورَ » وحمل إلى 
۰ مر 2 2 e‏ 2 ت ۳ 
نیسابورٌ » ومشهده الوم ظاهرٌ پستسقی به › وات النعاء عة ٭ وه اله 
e‏ 


۲۹1 


و و 


ومنهم . 


الشيخ الإمام أبو الحسن علي بنْ [محمدِ بن] أحمدً e‏ 
ومحمد يعرف ب ( ماشاذه ) 


قال الحافظ آبو نعيم ( کان من شیوخ الفقهاء ٤‏ أحد أعلام الصوفية › 
الحسن بن منصور »› وغيرَهما » وزاد عليهما في طريقتهما خلقا وفتوة › 
لا تأحذّهٌ في الله لومة لائم » جمع بين علم الظاهر وعلم الباطنِ . 

كان يُنكرٌ على مُشبّهة الصوفيّة وغيرهم من الجهًال فساد مقالتهم في الحلول 
والإباحة والتشبيه » وغيرَ ذلك مِنْ جميع أخلاقهم › وقبيح أفعالهم وأقوالهم . 

توفي يوم الفطر ضحوة الأربعاءِ سنة أربع عشرة وأربع مغة )"° . 


% *#* * 


(1) أخرجه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » ( ص ٤٥۲‏ ) › وانظر « تاريخ أصبهان » 
٠٤۹/١ (‏ ) » وفيه : ( على المتشبهة بالصوفية ) بدل ( على مشبهة الصوفية ) » ومثله في 
« تاریخ الإسلام )۳١۳/۲۸( ٩‏ » وهو أولى من المثبت ها هنا نقلاً عن تبيين كذب 
المفتري » » ' ويستأنس له بقوله : (وغير ذلك من جميع أخلاقهم » وقبيح أفعالهم 
وأقوالهم ) » والله تعالى أعلم . 


۳۹۲ 


و 


ومنهم : 
السيدٌ الشريفٌ أبو طالب ابن المهتدي الهاشميئ الدمشة ۶“ 


و 
فال الحاذطظ E‏ ( رویٰ عن آبي عبد الله محمد بن إبراهيم ابن 
مروان » وكان فقيها حافظاً للفقه » يذهب إلى مذهب الأشعرى رحمة الله . 
ooyy ۳ ٤ r:‏ م (Y)/ TE‏ 
نوفيّ يوم الاثنين عاش رمضان سنة خمسً عشرة وأربع مثة ) : 


% *%# *%* 


(۱( واسمه مع نسبه كما ورد في (التبیین ٩‏ ( ص٤٥٤‏ ) : ( ہو طالب عبد الوهاب بن 
عبد الملك بن المهتدي بال ) » وانظر « تاریخ السلام (٩‏ ۳۷۸/۲۸ ) . 
(۲) تبیین كذب المفتري ( ص٤٥٤‏ ) »› وانظر « تاریخ دمشق » ( ۳۷/ ۳۳۹-۳۳٣‏ ) . 


4۹۲ 


ومنهم . 


4 
الأستاذ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد 
و َو 


قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر : ( قرأث بخط الشيخ أبي الحسن 


على بن سليمان التميميٌ ما ذكر أنه وقع إليه عن أبي حازم عمرَ بن أحمد بن 
إبراهيم الحافظ العَبْدَويّ قال : الإمام أبو عبد الله. . . ) . 


وذكر مِنْ نسيه ما ذكرناةٌ » ثم قال : ( إمام أهل الحديثِ في عصره » سمع 
بخراسان : أبا العباس بنَ يعقوبَ » وأبا عبد الله الصمَارً » وأبا العباس ابن 
محبوب › وطبقتهُّم » وبالجبال" ی ا 
وأبا جعفر ابن عبد الله الحافظ الهَمَذَاني» وبالعراق : أبا عمرو بن السماك » 
وابنَ عقبة الشيبانيّ » وطبقتهُما » وبالحجاز : أبا يحيى [نافلة] عبد الله ابن 
يزيد المقرئ“ » وأبا إسحاق ابن فراس المالكي » وأقرانهما » وليس 


. وهو المشهور ب( الحاكم ) و( ابن البيّعم ) رحمه الله تعالى‎ )١( 

(۲( قال ياقوت الحموي في « معجم البلدان » ( 44/۲ ) : ( الجبال : جمع جبل ؛ اسم علم 
للبلاد المعروفة اليوم باصطلاح العجم ب «العراق » » وهي ما بين أصبهان إلى زنجان 
وفروين وهمذان والذيتور .وفرمصين والرى» وما بين ذلك من البلا الجلبلة والكورز 
العظيمة ) . 

(۳) في « تبيين كذب المفتري » : ( ابن عبید ) بدل ( ابن عبد الله ) . 

(6) ما بين معقوفين بياض في ( ٠‏ ب ) » والنافلة : ولد الولد وإن سفل ؛ وذلك لأن الأصل 
كان الولد »> فصار ولد الولد زيادة على الأصل ؛ ومنه قوله تعالى : # ووهبسًا له إسحقَ 
وَيعَمُوبَ فة 4 [الأنبياء : ]۷١‏ وذلك أن إسحاق وهب بدعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام » وزید يعقوب نافلة تفضلاً منه سبحانه . انظر « تاج العروس » (۱۹/۳۱ )»= 


4۹٤ 


- ا 
el O E‏ فة على الأكة ' 
آبي علي بن ابي هريرة بالعراق » وا بى الوليد e‏ 
yy‏ 
8 2 2 ۵ س e E eT‏ 3 
سمعته قول : شربت من ماءِ رع فسالت الله أن پرزقفني حسن 
التصنف . 


+ 
سے 


e™ 


فوقعَ مِنْ تصانيفه المسموعة في أيدي الناس ما يبلغ ألفاً وخمس مثة جز 
منها : «( الصحيحان » » و« العلل » » و« الأمالي » و( فوائد E‏ 
واقراتن اال ا و آأمالي | لحشيّات » » و« التلخيص » 
و« الأبواتٌ » › و« ترا E‏ 

فام الكتبٌ التي تفرد بإخراجها : ف « معرفة آنواع علوم الحديث » » 
و« تاريخ علماءِ أهلٍ نيسابور ‏ » وكتابا « مركي الأخبار » و« المدخل إلى علم 
الصحيح » › وكتاب « الإكليل » في دلائل النبوّة› و« المستدرك على 
ا وما فود ا کل ا من الإمامين » » و« فضائل 
الشافعيّ ٤‏ و« تراجم المسندِ على شرط الصحيحين » › ذلك . 

a N SP 

لازمَة ابن المُظمّر والدارقطنئ » وأملى ببغداة والرَى من حفظه مد٤‏ . 


f 


= مادة: ( ن ف ل)» وأبو يحي : هو محمد بن عبد الرحملن بن عبد الله بن محمد بن 
SS EL‏ غاية النهاية » ( ۱١۹۳/۲‏ ) . 

)۱( في هامش ( ١‏ ) : ( هو الصّعُلوكي ) . 

)۲( ومن المناسبة هنا : ما ذكره الإمام ابن السبكي في « طبقاته » ( ٠٠١ /٤‏ ) قال : ( وحکي : = 


40۵ 


سمعَ عنة من المشايخ : أحمدٌ بن أبي عثمان الجيريّ الزاهد بن 
الزاهد"“ » والإمام آبو بكر الما الشاشئ » وأبو أحمد ابن مُطرّفٍ » والسيد 
أبو محمد ابن زبارة العلويٌ » وأبو عبد الله العصميٌ » وأبو أحمد ابن شعيب 
المُركي » وآبو إسحاق إبراهيم بن محملِ بن يحيى . 

ومن شيوخ العراقِ : ابن أبي دارم » وابنُ مُظفر » والدارقطنئ » وابن 
القصّار الرازيّ إمام هل الرَيّ 

لد القضاء ب « نسا » في سنة تسع وخحمسينَ في أيام حشمة السامانية ووزارة 
الع » وقد بعد ذلك قضاءَ جُرْجان فامتنع » وكا الأمير أبو الحسن يستعينُ 
برأيه » وينفذة للسّفارة بيتَهُم وبين البويهية . 


ت أل أبا الفضل الهمذاني الأديب لما ورد نيسابور وتعصّبوا له ولقّب « بديع الزمان ». E‏ 
E e e e‏ 
مقلوبة › فانكر على الناس قولهم : «فلان الحافظ في الحديث » › ثم قال : 
ادبت مها لك ؟! 
E RO SS‏ إليه الجزء بعد 
الجمعة وقال : من يحفظ هلذا ؛ محمد بن فلان »> وجعفر بن فلان » عن فلان ؛ أسامي 
مختلفة » وألفاظ متباينة ؟! 
فقال له الحاكم : فاعرف نفسك » واعلم أنٌ حفظ هلذا أضيق مما نت فيه ) » وانظر « سير 
اعلام النبلاء » ( ۱۷۳/۱۷ ) . 

)۱( وکان من محبته للحدیث یکتب بخطه ویسمع إلى أن استشهد بطرسوس سنة ( ۴١٣ه)‏ . 
وأبوه هو : الإمام الواعظ الزاهد المربي آبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري النيسابوري ء 
کان مجاب الدعوة » وذا کرامات كثيرة » ومن کراماته : أن الفزغاني كان يخرج كل سنة إلى 
الحج» ويمر بنيسابور ولا يدخحل على بي عثمان الحيري › قال فد خلت عليه مرة وسا 
فلم يرد علي السلام » فقلت في نفسي : مسلم یدخل عليه ویسلم فلا یرد سلامه ؟! فقال 
أبو عثمان : مثل هلذا يح ويدع أمه ولا يبرها » قال : فرجعت إلى فرغانة » ولزمتها حت 
ماتت » ثم قصدت أبا عثمان » فلا دخحلت عليه استقبلني وأجلسني . انظر « الرسالة 
القشيرية » ( ص ٥۲٠-٠۲٠‏ ) » و« سير أعلام النبلاء » ( 1۲/٠١‏ )وما بعدها . 


۳۹٦ 


وصحب من الصوفيّة : أبا عثمان المخري › وأقراتة “٠)‏ . 
ذكر أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسئ بعد ذكر 
الحديثِ » ولد في شهر ربيع الأول سئة إحدى وعشرينَ وثلاث مغة » وأخذ فى 
التصنيف سنة سبع وثلاثينَ وثلاثِ ممةٍ 6 وتوف في صفر يوم النَلاثاءِ اثالث منه 
أ 0 
E‏ € 


› وممن ذكرهم الحافظ ابن عساكر في « التبيين » : ( أبو عمرو بن نجيد » وجعفر ابن صير‎ )١( 
» وأبو عمرو الرَّجُاجي » وجعفر بن إبراهيم الحدًاءٌ) »> وانظر «تبيين كذب المفتري‎ 
و« سير أعلام‎ » ) ۱۷-٠١/۱١ ( » و« المنتخب من كتاب السياق‎ » ) ٤٥-٤۳ ص۱‎ ( 
. وما بعدها‎ ) ٠١۲ /١۷ ( ٩ النبلاء‎ 

(۲) انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص۳۷٤‏ ) › و« المنتخب من كتاب السياق » )١۷_٠١ /١(‏ . 


۳4۹۷ 


ق کے 


و 
إ آر عثما الک شة ال٠‏ اهد رحمة الل 


قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ : ( عبد الملك بن محمد بن 
إبراهیم » آبو سعڍ بن آبي 2 ر . 

تفقة في حداثة الس » وترهَدَ والس الرَهَادَ والعباد المُجرَدينَ › إلى أن 
جعلة اله حلفا لجماعة مك تقدَمَه من العْبادِ المجتهدينَ › والرهاد القانعين . 

سمح بنيسابورً : أبا محملٍ يحيى بنَ منصور القاضيّ » وأبا عمرو بن 
نجي » وأبا علي الرَفاءَ الهروي › وأبا أحمد محمد بنَ محمد بن الحسن › 
وأقراتهم . 

وتفقّة للشافعيئ : على أبي الحسن الماسَرْجسيّ 

وسمع بالعراق بعد التسعينَ والثلاثِ مئة » وخرج إلى الحجاز » وجاور 
حرم الله مكة » وصحبَ بها العباد i‏ وسمع الحديث من أهلها 
والواردينَ إليها » وانصرف إلى وطنه"" » ووضع له القبول . 

وكانَ قد وفَقَةٌ اله لعمارة المساجدِ والجياض والقناطر والأروب » وكسوة 
الفقراء الخرباء والبلدية » حتى بنى دارا للمرضى بعد أن حَربَتِ الدورٌ القديمة 
لهم بنيسابورَ » ووكلٌ جماعة من آصحابه المستورينَ بتمريضهم » وحمل 
مياههم إلى الأطبًاءِ > وشراءِ الأدوية . 


۳4۹۸ 


ار آ ۔' ا چ و : و ا 
و ج . أل الله لى شف جماعة منهم » فكساهم وزودهم 


للرجوع إلى أوطانهم . 
وصتّفَ في علوم الشريعة » ودلائل النبوة )“ . 
قال آہو بكر الخطيبٌ : ( وکان ثقة صالحا ورعاً زاهداً » سألث أبا صالح 


سےا 


أحمد بن عبد الملك النيسابوري عن وفاة أبي سعكِ ؟ فقال : فی سنه 


ٍ 2 ۳ 
وأربع مئة )أ . 


EC 
. ) ٤٤٥ص‎ (» وانظر « تبيين كذب المفتري‎ . ) ٤۳١/۱١ ( تاریخ بغداد‎ (۲( 


۳4۹ 


ومنهم . 


إو 


القاضى أبو عمرَ محمد بن الحسين البسطامئ رحمَه الله 


قال الحافظ ابن عساكر بسنلِه إلى أبي عبد الله الحاكم قال : ( محمد بن 
الحسين بن محمد بن [الحسينِ بن يحيى]"'“ ؛ الفقيه المتكل البارع ل اع 
ا ا ر 

سمعَ بأصبهان : أبا القاسم AEE DOL‏ 
وبالعراق : با بكر ابن مالك » وأبا محمد ابنَ ماسي » وأقراتهما » وسمعَ 
بالبصرة والأهواز . 

ورد له العهد بقضاءِ نيسابورً › وقری عليه“ العهد غداة 2 الخميس 
الث من ذي القعدة سثة ثمان وثمانيحَ وثلاث مغة » وأجلس في مجلس 
القضاءِ في مسجد رجاء في تلك الساعة » وأظهرَ آهل الحديثِ مِنَ الفرح 
والاستبشار ما يطول شرحة )“ . 


و أ لةه ابو اعمان إساعل ن الا ٠‏ فال : ر( كن 


4ھ سے 


(۱) ما بین معقوفین بياض في ( أ » ب ) » وقد استدرکناه من ١‏ تبيين كذب المفتري ٩‏ . 

(۲) كذافي ١‏ معجم البلدان ٤١١/١ (٠‏ ) » « واللباب » ( ٠١١/١‏ ) > وضبطه ابن السبكي في 
« طبقاته » ( ٠٤١ /٤‏ ) بفتح الباء > وانظر « تاج العروس (٩‏ ۲۸۷/۳۱ ) »› مادة : ( ب س 
طم) . 

(۳) فى « التبيين » : (علينا) . 

. ) ٠٤١-۱٤٩١ /٤ (٩ تبیین کذب المفتری ( ص۷٤٤ ) » وانظر « طبقات الشافعية الکبریٰ‎ )٤( 

. لعل المثني عليه هو أبو علي الحسن بن نصر المَرّندي أثناء ذكره لأبي عثمان الصابوني‎ (٥) 
. ) ٠٤١/٤ (٩ و« طبقات الشافعية الكبر‎ » ) ٤٤۸ص‎ (٠ راجم « التبيين‎ 
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منفردا بلطائف السيادة » مُعتمَدا لمواقف الوفادة » سفيراً بينَ السلطان وبين 
مجلس الخلافة أيام القادر بالله" » فأفتنَ أهل بخداد بلسانه وإحسانه » وبرهُم 
في ايراد وإ بصحة إتقانه »› ى في ذلك المشهد النبوي 
الإماميٌ بأشياءً أعجبَ بها غا ٤‏ ا E E‏ 
فليكنْ نائباً عن ذلك السلطانِ المُوِ بالتوفيتي والنصرة » ووافداً على مثل 
آهلذي] الحضرة » تن صدر وحقائة مملوءةٌ من أصنافِ الإكرام » وسهاهةُ 
فائزة بأقصى المرام ۰ 

ثم [كان] شافعيّ العلم eT‏ بحي] الحکم" » سَخبانيٌ البيان" » سار 
اللسان e‏ 


وقال بو بكر أحمد بن عليّ بن ثابتِ الخطيبٌ : ( محمد بن الحسين بن 
محمد بن الهيثم » أبو عمر البشطامئ الواعظ > الفقية على مذهب الشافعي . 


ول قضاءَ نيسابورَ » ودخل بخداد » وحدّث بها عن أحمد بن عبد الرحملن 
وأقرانه” » وسليمان بن أحمد الطبران . 


)۱( في ( ب ) : ( لاحمام القادر باله ) . 

(۲) في ( ٠‏ ب ) : ( سريجي ) بالسين المهملة » ولعل الصواب ما أثبت كما في « التبيين » › 
وهو نسبة إلى شرَيح بن الحارث الكندي القاضي الشهير » وكان مشهوراً بحسن قضائه . 
انظر « سير أعلام النبلاء ٠٠١ /٤ ( ٠‏ ) وما بعدها . 

(۳) قوله : ( سخباني ) نسبة إلى سَخبان بن زفر الوائلي » خطيب يضرب به المثل في الفصاحة 
0 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري ٠‏ ( ص4٤٤‏ ) » وانظر « طبقات الشافعية 
الكبرى )( ١٠٤١/٤‏ ) . 

() في هامش ( آ) عند قوله : ( أحمد بن عبد الرحملن ) : ( هو ابن الجارود الرقي ) » وانظر 
« تبیین كذب المفتري ٩‏ ( ص۸٤٤‏ ) . 


ارقو نابو قي نا سی ران دو : 

E ET‏ : ( كتبَ إلى عبد الغافر , بن إسماعيل بن عبد الغافر 
الفارسية قال ٠‏ عمك ين اخسن ب مجي بن الفيشم بن القاس ين مالي 
أبو عمرَ بن أبي سعيٍ البشطاميٌ » القاضي الإمامٌ » توفي نة ثمان وأربع مثو 
E O‏ 

قال ابن عساكر : ( وقول عب الغافر : في سنة ثمانِ. . أصح ما قبلة”" » 


الله أعلم 0 


(۱) تاریخ بخداد ( ۲/ ۲٤٤‏ ) » وانظر « تبیین كذب المفتري )( ص۸٤٤-۹٤٤‏ ) . 

(۲) تبيين كذب المفتري ( ص۹٤٤‏ ) ٠‏ وانظر « المنتخب من كتاب السياق »( ص۷١‏ ) . 

(۳) كذافي ( أ » ب ) » وفي ١‏ التبیین » : ( في نسبه ) بدل ( في سنة ثمان ) » وقوله : ( صح 
مما قبله ) جاء في « التبيين » : ( أصح من قول الحاكم ) » ولم يتعرض الحاكم إلى ذكر سنة 
وفاته » وإنماتعرض لنسبه . 

E TE EE 


ومنهم 
آبو القاسم  E‏ عمر و البَجَلىٌ البغدادى رحمه الله 


ر کک 

قال الحافظ آبو بكر أحمذ بن علي بن ثابتِ الخطيبٌ : ( عبد الواحد بنْ 
محمد بنِ عثمان ٠‏ أبو القاسم بن آبي عمو البَجَليّ , 

سمع : أحمد بن چ ا © لحلدی » > والحسن بن 
وهبة اللو بن محملِ بن حبش الفرًاءَ > وجعفر بنَ محمد بنِ الحكم المُوذَّبَ ء 
ومحمد بن علي بن [علود] المقرىٌ . 

كتا عنة » وكان ثقة . 

تقلَدَ القضاءَ من قبل أبي علي التنوخيّ على دَفٌوقا وخانجان" » وين قل 
کي ان الخرزى ئ على جازر › وکال بل مذهبت الشافعيٌ › N‏ 

صول الفقه 


3 


سمعته سمعته آمل على نسبه ؛ فقال 


محمد بن 
محمد بنِ خالدِ بن إسحاق بن زبرقان بن خالدٍ بن عبد الملكٍ بن جَرير بن 
عزو اهر ااي ساح رسول افرص لى ليوام 


= ¥ 
۹ 
# 
wh 


)١(‏ قوله : (سليمان) ورد في المصادر والمراجع ب (سلمان) أو (سليمان) » وفي 
« التبيين » : ( سليمان) . 

(۲) كذا في نسختينا و التبيين ٠‏ »> وفي ( تاريخ بغداد »> ٠١ /١١(‏ ) > و« طبقات الشافعية 
الکبری ۲۲۸/٥ (٩)‏ ) : ( وخانيجار ) . 


۳ 


رجب سنة عشر وآأربع مئة › ودفنَ من الخد فى مقبرة باب E‏ 


ر 


ا 


سحمه الله . 


أثنى عليه الشيخ أبو إسحاق الشيرازيٌ رضي الله عنةٌ ؛ فقال : ( كان فقيهاً 


ا ا ( له مُصتّفاتٌ حسنة فى الأصول ٍ 


قال الحافظ ابن عساكر : ( وذكرَةٌ أبو الفضل ابن خيرون في 


« الوفاءات » ؛ فقال : « الشافعية الأشعرئ » )“ . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


N FF  F% 


تاریخ بخداد ( ٠١-۱١/۱۱‏ ) » وانظر « تبيين كذب المفتري (٩‏ ص ٤٥۱-٤٥٩‏ ) . 

طبقات الفقهاء ( ص١٠‏ ) » وانظر « تبيين كذب المفتري (٩‏ ص1٥٤‏ ) . 

في « التبيين » : ( الوفيات ) » والمثبت هو إحدى نسخه المعتمدة . 

تبيين كذب المفتري ( ص١٥٤‏ ) » ويوجد ها هنا زيادة في ( ب ) » وهي عبارة عن ترجمة 
أبي الحسن بن ماشاذه » وقد تقدمت في ۳۹۲/١(‏ ) » وأشار في () إلى حذفها › 
وجاءت ترجمة ابن ماشاذه في « التبيين » ( ص۲٥٤‏ ) في هلذا المكان » وهلذا مخالف 
للمنهج الذي اتبعه ابن المعلم في ذكر التراجم ؛ إذ نص على أنه لن يُعْيّر من ترتيب الحافظ 
ابن عساكر إلا في ترجمة ابن خحفيف » وقد وقع له مثل ذلك في بعض المواضع . 


٤ 


آبو معمرِ بن آبي سعد بنِ آبي بكر الجرْجانيٰ 


ذکرَه آبو القاسم حمزة بن يوسفَ بن إبراهيم يم السهميّ في « تاريخ جرْجان » 
تقال : ( آبو معمر المفضل بن إسماعيل بن أبي بكر احم بنِ إبراهيم بن 
إسماعيل بن العباس » الإسماعيلئ الجرْجاني الإمام . 

روىٰ : عن جه الإمام أبي بكر الإسماعيليّ الكتبَ الكثيرة »> وسمع منه 
كاب « الجامح » على « جامع الصحيح » للبخاريّ » وغيرة مِنَ المجموعاتِ 
ET EE‏ 

TR E 
ومكة في سنة ربع وثمانينَ وثلاثِ مئة » فبقيّ هناك إلى أن حجٌ في سنة خمس‎ 
. وثمانينَ » ورجح في سنة ست وثمانينَ إلى جُزجانَ‎ 

وقد کان سمع ببغداد : O CN‏ 
وكتبَّ : عن أبي حفص ابن شاهينَ » وعن أبي الحسن الجيلي”" » وغيرهم . 

ا ا وأبي زرْعة الجبتيٌ الجرجان" » 
وجماعة . ۰ 

(۱) زاد فی (› ب ) : (ابن) . 

(۲( کذا في (آ» ب ) تبعاً ل « التبيين » › وفي « تاريخ جرجان » : ( الحتلي ) » ولعله 
الصواب » والختلي : هو الإمام علي بن عمر بن محمد الحميري البغدادي السكري 
( ت٦۳۸ھ‏ ) انظر « سیر آعلام النبلاء ٥۳۹-۵۳۸ /۱٩ ( ٩‏ ) . 

(۳) قوله : ( الجېتي ) کذا وا ب ) » وفي التبيين » : ( الجنبي ) » وفي « تاريخ 
جرجان » : ( الكشي ) » ولعله الصواب » وأبو زرعة الكشي : هو الإمام الحافظ محمد بن= 


0 


وجلسَ للإملاءِ بعد موت عمّه أبي نصر الإسماعيليٌ ) . 


o E Ê ۱ e * EE 
ودي [في الرابع والعشرينَ من ڏي الحجة » سنة إحدى وثلائین واربع‎ 


ئة ۲ 


)۱( 


(۲) 


یوسف بن محمد الجرجاني الکشي ( ت ۳۹۰ه) انظر « سير أعلام النبلاء ٤٤/۱۷ ( ٠‏ ) 
وما بعدها . 

تاريخ جرجان ( ص٤ ٠٦٥-٤٦‏ ) » وانظر « تبيين كذب المفتري ٩‏ ( ص ٤٥٦-٤0٥٥‏ ) › 
وفيهما أيضاً : ( سمعث - أي : صاحب « تاريخ جرجان » - أبا بكر الإسماعيلي رحمه الله 
يقول : ( ابني هلذا- آبو معمر - له سبع سنين » بحفظ القرآن » وتعلم الفرائض › وأجاب 
في مسألة أخطاً فيها بعض قضاتنا ) . 

ما بین معقوفین بياض في  (‏ » ب ) » ولم یذکر ابن عساکر تاریخ وفاته » وانظر ( سیر 
أعلام النبلاء 0٠۱۹/۱۷ ( ٩‏ ) . 


٤۹٦ 


ومتهم . 


۶ 
أبو حازم العَبّْدويئ النيسابورى الحافظ رحمة الله 


ّ ر و م س ب 
أحمد بن إبراهيم بن ی علي بن ا 
f 31. Ma‏ 
مسعود » بو حازم الهذليٌ العَبّذوييّ الأعرج : [مِنْ آهل نيسابور . 
سمع : إسماعيل بن نجي السّلميّ »> ومحمد بن عبد الله السليطيٌ » وأبا 
ص سر سو و ۹ و 
بكر الإسما عيليّ » وعلي بن بندار | لصيرفي » وغيرَهم . 
وقدم بغداد قديماً» وحدّت بها » فسمع منة : أبو إسحاق الطبريّ 
المقرىٌ » و محمد بن أبي الفوارس › وغيرهما . 


ذكرَه الإمام أبو بكر أحمد بن على بن ثابثِ الخطيبُ ؛ فقالٌ : ( عمر بنْ 
عتبه بن 


وحدَّتَ عنة : التنوخى » وأبو يعلى أحمد بن عبد الواحد » وكتبٌ عنة 
الكثيرَ الخطيبٌ البخداديّ » وقال : ( كان ثقة صادقاً » عارفاً حافظاً » يسمع 
الاس پإفادته » ویکتبون بانتخابه ) . 

وقال عبد الغافر الفارسي ٠‏ ( سمعث الشيخ أبا صالج أحمد بِنَ عبد الملكِ 
پقول : سمعث أبا حازم يقول اک کو و یا فرج در 
آلافِ جز » عن كل شيخ ألفَ جزءٍ » سوئ ما اڈ شتريتة ؛ فذكر منهم : الإمام 
أبا بكر الإسماعيليّ ‏ وأبا الحسن الحجاجيّ E 0 e‏ 
الحافظ ) . 

وقال أيضا : ( انتخبَ عليه الحاكم أبو عبد الله »> وحدّتَ عن » وانتشرث 
فوائدةُ في الأفاق » توفي فجأةً ليلة الأربعاء » الثاني مِنْ شوال » سنة سبع 


¥ 


4 ة وأربع مز 1 وصلى عليه الأستاذ الإمام الإسفراينغ‎ E 


% ¥%#F #* 


)١(‏ انظر « تبيين كذب المفتري (٠‏ ص۸٥٤‏ ) » وقد سقط قريب الورقة من الأصل › وقد ضمت 
ترجمة الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني » وإليك هلذه الترجمة مختصرة من تبيين كذب 
المفتري » : 
الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايني رحمه الله تعالى : 
قال الحاكم أبو عبد الله : ( إبراهيم بن محمد بن إبراهيم : الفقيه الأصولي المتكلم › 
المُقدّم في هلذه العلوم » أبو إسحاق الإسفرايني الزاهد . 
انصرف من العراق بعد المقام بها > وقد أقرً له أهل العلم بالعراق وخراسان بالتقدم 
والفضل » فاختار الوطن » إلى أن جر بعد الجهد إلى نيسابور » وبني له المدرسة التي لم يبن 
بنيسابور قبلها مثلها »> ودرّس فيها وحدّث . 
سمع بخراسان : الشيخ أبا بكر الإسماعيلي وآقرانه » وبالعراق : آبا بكر محمد بن عبد الله 
الشافعي » وأبا محمد دَعَلجَ , بن أحمد السُجزي › وأقرانهما) . 
وقال فيه عبد الخافر الفارسي : ( أحد من بلغ حد الاجتهاد من العلماء ؛ لتبخره في العلوم › 
واستجماعه شرائط الإمامة ؛ من العربية » والفقه » والكلام » والأصول › ومعرفة الكتاب 
والسنة » وكان من المجتهدين في العبادة » المبالغين في الورع والتحرٌّج ) 
وقال أيضا : ( وحكى لي من أثق به : أن الصاحب بن عاد كان إذا انتهى إلى ذكر الباقلاني 
وابن فورك والإسفرايني - وكانوا متعاصرين من أصحاب الأشعري . . قال لأصحابه : 
« ابن الباقلاني بحر مُعْدِق » وابن فورك صل مُطرق » والإسفرايني نار تحرق » » وكأ روح 
القدس نفث في رُوعه ؛ حيث أخبر عن هلوؤلاء الثلاثة ا 
توفي بإسفراين يوم عاشوراء سنة ثمانِ عشرة وأربع مثة » وصلى عليه الإمام الموفق . انظر 
« تبیین كذب المفتري ٩‏ ( ص ٤٦1-٤٥۹‏ ) . 


۹۸ 


1 و ص‎ 1 es 
الحافظ أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهانئ رحمه الله‎ 


قال الحافظ ابنٌ عساكرّ : ( كب إلى الشيح أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيلً 
يذكرٌ قال : أحمدٌ بن عبد الله بن أحمدَ بن إسحاق بن موسى بن مهرانٌ » سبط 
محملِ بن يوسف البتاء الصوف » الشيح الإمام ابو نعيم الحافظٌ . 

واحدٌ عصره IS‏ ^ 

كان كير الردٌ على آهل البدع ؛ خصوصا المُشبّهة والقائلينَ بالحرف 
والصوت › TEA‏ الذي اقتضى أن بعضَ مَنْ صنَّفَ في الجرح 
والنعديل - مكَنْ نسب إليهِ هلذه البدعة - تعرَضَ له ببعض كلام أبررَةُ الحقةٌ 
O MS‏ ۰ 


واشتهارهة يُعْنى عن الزيادة من الثناءِ عليه » ويکفيه شرفاً كتابه المُسكّى ب 
NS‏ 


)۱( ما بین معقوفین تم استکماله مختصراً من « تبيين كذب المفتري » . 

(۲) انظر « تبيين كذب المفتري ٩»‏ ( ص٤٦٤‏ ) . 

(۳) وفي « سير أعلام النبلاء ٠٠١-٤٥۹ /۱۷ ( ٩‏ ) : ( قال أبو طاهر السلفي : سمعت أبا العلاء 
محمد بن عبد الجبار الفرساني يقول : حضرت مجلس أبي بكر بن أبي علي الذكواني 
المعدّل في صخري مع أبي › فلكًا فرغ من إملائه قال إنسان : « من أراد أن يحضر مجلس 
أبي نعيم فليقم » » وكان أبو نعيم في ذلك الوقت مهجوراً بسبب المذهب » وكان بين 
الأشعرية والحلابلة تعصْبٌ زائد يؤدي إلى فتنة » وقيل وقال » وصداع طويل › فقام إليه 
أصحاب الحديث بسکاکین الاأقلام > وكاد الرجل يقتل . 
قلت : ما هلؤلاء بأصحاب الحديث » بل فَجَرة جَهّلة » أبعد الله شرهم ) . 

. ) ۲٠-۲۲ /٤ () انظر « طبقات الشافعية الکبریٰ‎ )٤( 


۹ 


x E Ro. E 2‏ 8 و 

ولد في رجب سنة ست وثلاثين وثلاث مئه » وتوفي باصفهان في صفر سنه 
RS‏ 

4 f o ا‎ f ù AT ۰ ا‎ CF 

قال الحافظ بو بكر الخطيب : ( لم الق في شيوخي احفظ من أبي نعيم › 


(1) E Aa ٤ ۶َ ه‎ 


(۱( انظر « تبيين كذب المفتري ( ص٤ ٤٦٥-٤٦‏ 2 


3E 


تھے و ج ج 


ومنهم : 
آبو حامد الأشتوائة » وهو أحمد بِنْ محم ابن دلوي 


فال الخطيبٌ : ( أبو حامي الأشتوائع » ويعرف ب« اللوي » » وأشتوا : 
قرية مِنْ قریٰ نيسابورَ . 

سمعَ : آبا [العباس] أحمد a ES‏ 
الجَذْرَقيّ » وقدم بغداة فسمع : من الدارقطنيّ وطبقتهٍ » واستوطن بغداد إلى 
حين وفاټٍ . 

8 القضاءَ بعُكَبّرا مِنْ قبل القاضي بي بكر محمد بن الطيّب » وکان 
ا في الفقه مذهب الشافعي رضي الله عن » وفي الأصول مذهت 
الأشعرىّ . 

في ليلة الَلاثاء الثامنِ والعشرينَ مِنْ شهر ربيع الأول سنة أربع وثلاثينَ 
وأربع مو » وذُفِنَ صبيحة تلك الليلة في مقبرة الشونيزينَ ١)‏ » رضي اش 


عله 


(۱) تاریخ بغداد ( ۱٤۲۱٤۱١/٩‏ ( > وانظر « تبيين كذب المفتري (٩‏ ص٦٦٤‏ ( : 


٤١١ 


ومنهم . 
بو على ابن شاذان البغداديّ 


تأحرَّث وفاتة رحمَةٌ الله » ذكرَهٌ أبو بكر الخطيبٌ ؛ فقال : ( الحسن بن 
أحمد بنِ إبراهيم بنِ الحسنِ بنِ محملِ بنِ شاذان بن حرب بنِ هران » آبو علي 
اراز . 

سمح : عثمانً بن أحمد الدقاق » وأحمد بن سليمان العَبّادانيّ ء 
ا 

كتبْنا عنةٌ »> وكانَ صدوقاً » صحيحَ الكتاب › وكانَ يفهمٌ الكلام على 

وكتبَ عن جماعة مِنْ شيوخنا ؛ كأبي بكر البَرْقانيّ » ومحمد بن طلحة » 
وأبي محمد الخلالٍ» وأبي القاسم الأزهريّ» وعبدِ العزيز الأرَجيّ » وغيرهم. 

محمد بُ يحيى الكزْمانن قال : كنًا يوماً بحضرة أبي علي ابنِ 
شاذانَ »> فدخل عليه رج شات » فقال : أيها الشيخ ؛ رأيث رسول الله 
صلی الل عليه وسلَّمَ في المنام » فقالَ لي : سَلْ عن ابي علي ابن شاذان » فٳذا 
E E‏ 

فبك أبو علي وقالّ : ما أعرف لي عملا أستحق به هلذا » اللهِمٌ إلا أن 
کا ع ا کہ وکو اا لی ا ی ا 
عليه وسلَم كلما جاءَ ذكرُهٌ . 


۲ 


قال الكرمان : ولم يلبّث أبو علي بعد ذلك إلا شهرين أو ثلاثة حتى 
مات ) . 

قال آبو بكر الخطيبُ ٠‏ ( لت ابن شاذان في ليلة الخميسي لاثتي عشرة ليل 
خلت من شهر ربيع الأول سنة تسع وثلا ٠‏ ثينَ وثلاثِ مئة » وتوف ليلة السبتِ 
نهل الشحوم » سنةً [ست وعشرين] وأريع مثو بعد صلاة العتم» وذ 
من الغ » وحضرث الصلاة على جنازته )“ . 

قال الحافظ ابن عساكر : ( قلث : وكان حتفي الفروع » رضي الل عة 
(TDS f‏ ا 
وارضاه ) 


(1) في (أء ب) : ( ست عشرة ) بدل ( ست وعشرين ) » والمثبت من التبيين » . 
)۲( تاریخ بغداد ( ۷/ ۲۸۹-۲۸۸ ( « وانظر « تبيين كذب المفتري (٩‏ ص ٤٦۳-٤٦۲‏ ) : 
)۳( تبيبن كذب المفتري ( ص۳٦٤‏ ) : 


1۳ 


تاشت مرش ا اععا باع بال س 


(۱) هنا تنتهي الورقة ( ۹۸/ أ ) » وسقط بعدها قريب الورقتين » وقد ضكنا ثلاث تراجم » وإليك 
هلذه التراجم مختصرة من ١‏ تبيين كذب المفتري ٠‏ : 
-فمنهم : آبو الحسن علي بن عيسى بن سليمان الشكري البغدادي الشاعر رحمه الله تعالى : 
وهو قديم المولد » متقدم الوفاة » أصله من نر » وهو بلد على الرس من بلاد الفرس » 
وكان مولده ببغداد يوم الخميس لخمس خلون من صفر سنة سبع وخحمسين وثلاث مئه . 
وصحب : القاضي الباقلاني » درس عليه الكلام ؛ وكان يحفظ الفران رالقراءات » وكاذ 
منفتناً في الأدب » وله ديوان شعر كبير » وكلّه إلا اليسير منه في مدح الصحابة » والرد على 
الرافضة » والنقض على شعرائهم 
رار بم افلاقاء سل شمان ١‏ کی سك للات عفر رازج اء ردان سن انعد ي لقره 
باب الدير التي فيها قبر معروف الكرخي رحمه الله تعالى . انظر « تبيين كذب المفتري ٠‏ 
( ص۹٦٤‏ ) . 
والأستاذ أبو منصور محمد بن الحسن الأيوبى النيسابوري رحمه الله تعالى : 
قال فيه عبد الغافر الفارسي : ( الأستاذ الإمام »> حجة الدين > صاحب البيان » والحجة 
والبرهان » واللسان الفصيح » والنظر الصحيح › أنظرٌ من كان في عصره ومن تقدمه ومن 
بعده على مذهب الأشعريّ . 
واتفق له أعداد من التصانيف المشهورة المقبولة عند أئمة الأصول ؛ مثل « تلخيص 
اللا 
تلمذ للأستاذ أبي بكر بن فورك في صباه وتخرج به » ولزم طريقته »> وج واجتهد في فقر 
وقلة من ذات اليد » حتى كان يعلق دروسه ويطالعها في القمراء ؛ لضيق يده عن تحصيل 
دهن السراج » وهو مع ذلك يكابد الفقر ويلازم الورع » ولا يأحذ من مال الشبهة شيئ » إلى 
أن نشا في ذلك › وصار من منظوري أصحاب الإمام › وظهرت بر كة خدمته عليه › فأدی 
الحال إلى أن زوج منه ابنته الكبرى » وكان أنفذ من الأستاذ وأشجع منه . 
توفي في ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وأربع مئة »> ودفن بمقبرة شاهنبرً ) انظر « تبيين 
كذب المفتري »( ص٣١۷٤‏ ) . 
- والقاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي رحمه الله تعالی : 
سمع : أبا عبد الله بن العسكري » وعمر بن محمد بن سَبنك » وآبا حفص ابن شاهين » = 


٤ 


أبو الحسن علي بن أحمد النعيمم البصرى 


ET‏ ابن عساكر بسندِه إلى الخطيب البغداديٌ الحافظ قا 
( علي بن أحمد بنِ الحسنِ بنِ محمد بنِ نعيم » أبو الحسن البصري » 
المعروف بالتعيمئ . 

سکن بغداد » وحدَّتَ بها : عن أحمد بن محم الأشفاطيّ » ومحمدِ بن 
أحمد بنِ الفيض الأصبهانيّ » وعليّ بن عمر الشكريّ » وأحمد بن عبيدِ اله 
اتهرتيري ؛ وغبرهم ين طبفتوم . 


C1 


وحدّث بشيء پسير › كتب عنه الخطيب البغدادي وقال فيه : ( كان ثقة » د 
المالكيين أفقه منه > وكان حسن النظر » جيد العبارة › القضاء ببادرايًا واکساا 
وخرج في آخر عمره إلى مصر ) . 

وقال الشيرازي : ( أذركتة وسمعت کلامه في النظر » وکان قد رای آبا بكر 
الأبهري » إلا آنه لم يسمع منه شيئاً » وکان فقيهاً شاعرا متأدباً » وله کثب کثيرة في گل فن 


قن الفقه . 
وخرج في آخر عمره إلى مصر ¢ وحصل له هناك حال من الدنيا بالمغارية ومات بمصر سنة 
اثنتين وعشرين وأربع مئة » وأنشد في حال خروجه من بغداد : ( من الطويل ) 


سلام عل بغداد في کل موطن وح لها متي سلام مُضاعَفُ 

فو اله ما فارقتهااعن قلى لها وإني بشطي جائبيها لعارف 

al Th‏ ولم تكن الأرزاق فيها تساف 

وکانت كخل كنت أهوى دتوة واشسلا ا به وتال 

انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص١١٤-١١٤‏ ) » وقول أبي إسحاق الشيرازي : (لم 
يسمع منه شيئاً ) قال القاضي عياض في « ترتيب المدارك (٩‏ ۲۲۱/۷ ) : ( غير صحيح › 
پل حدٌث عنه وأجازه ) . 


10٥ 


aE EE O E 

وقال بو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيّ : ( درس بالأهواز › وکان 
TO E Ea‏ 

وکال أو بکر البَرْفانیٰ يقول ( هو كام في کل شيء لولا بأو فيه )]"“ » 

ذكرَ ذلك آبو بکر ا 
أكملَ مِنَ انيمي » كان قد جمع معرفة الحديثِ والكلام والآداب » ودرس 
شيئا مِنَ الفقه على مذهب الشافعيّ . ۰ 

راه البرْقان بعد موه بهيئة حسنة جميلة وحالةٍ صالحة » وقالٌ : كان شديد 
لف و ال 

ا الحافظ ثقة الدين فی ( کتابه ) للنعيمی رحمه OT‏ 

إا اَطْمَأنك أكف الام كفك ألقتَاعَة شبْعا وريا 
يكن رَجُلا رجلة في الأرى . وماقة يفيه في ارا 
يال اقل ذي َزوة تراه بمافِي يدنه أا 
فة إرَاقَةمَاءِ الَا دون إرَاقةمَاء 
وفَيَ يوم الاثنين مُستهّلٌ ذي القعْدة سنة ثلاثِ وعشرينَ وأربع مث . 

*%* FF 


(۱) انظر « تبیین كذب المفتري ٩‏ ( ص۷۳٤‏ ) › و« تاریخ بغداد ۲۲۰/۱۱٩‏ ) . 

)۲( انظر « طبقات الفقهاء ٠‏ ( ص١٠‏ ) » و« تبيين كذب المفتري »( ص۳١٤‏ ) . 

(۳) البأو : العْجْب » وما بين معقوفين تم استكماله مختصراً من تبيين كذب المفتري ' 
VN)‏ 0 

. أي : نقلاً عن محمد بن علي الصُوري‎ )٤( 

. ) ٤۷٥-٤۷٤ص‎ ( ٩ تاریخ بغداد ( ۱۱/ ۳۳۱-۳۳۰ ) » وانظر « تبیین كذب المفتري‎ )٥( 

(0) تبيين كذب المفتري ( ص٤١٤‏ ) . 


٤۱٦ 


ومنهم . 
الإمام أبو طاهر ابن خراشة الدمشقي 


س الحافظ ا ا ا ابن ای e e‏ 
a E Ee‏ 
شهر ربیع الأخرسنة ثمانٍ وعشرین وأربع مثو . 


حرّبتَ : عن يوسفَ بن القاسم FA‏ نجي » والحسين بن إبراهيم 
الفرائضيٌ » وغيرهما . 
وکاں ت e‏ نق مأمونا نبيلا 4 يذهب ال مذهب الأشعريّ ۹ 


# %¥# 


» الآبلى : نسبة إلى ( آبل ) قرية بوادي بردى من أعمال دمشق . انظر « معجم البلدان‎ )١( 
OY 

(۲) تبيين كذب المفتري ( ص٦١۷٤‏ ) » وانظر « تاريخ دمشق » ( /۱۲٤‏ ۳۱۰-۳۰۹ ) » و« ذیل 
تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (٩‏ ص١۱۷‏ ) . 


1۷ 


ر ور 


ومتهم . 


الأستاد ابو منصو ر عبد القاهر 8 طاهر بن محمد البغدادى 


قال آبو عثمان إسماعيل بن الصابونيّ : ( كان مِنْ أئكة الأصولِ وصدور 
الإسلام بإجماع أهلِ الفضلٍ والتحصيل » بديع الترتيب » غريب التأليف 
والتهذيب e‏ الجا صدراً مُقدّماً] » ويدعوة الأئكة إماماً مفخماً » ومر 
خراب نیسابو ر [أَنٍ] اضطہٌ [ملة] إلى مفارقتها “٠)‏ . 

قال الشيخ عبد الخافر بن إسماعيل النيسابوري في « ذيل نيسابور » : ( عبد 
القاهر بن طاهر بن محمد البغدادى آبو منصور› الأستادٌ الكامل » الفقية الأصولئ› 
الأديك الشاعر الحو الماهرٌ في علم الحساب”" » العارف بالعّروض. 

ورد نيسابور مع أبيه أبي عبد الله طاهر » وكان ذا مال وثروة ومروءة › 
وأنفقة على أهل العلم حتى افتقرَ 

صت في العلوم › وأربى على آقرانه في الفتوى" » ودرّس في سبعة عشر 


Ege EOE INEM ETS EER Cb 
س د ابي ۽ سفرايني‎ TT 


بعده في مسحل د عقيل للإملاءِ E‏ ¢ وأملى سنين ¢ واختلف إليه الأئكَة 
فقرۇواعليه . 


(۱) آخرجه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري » ( ص۷۷٤‏ ) » وخروجة من نيسابور بسہب 
فتنة وقعت فيها من التركمان . انظر « طبقات الشافعية الكبرى » ( ٠١۷ /١‏ ) » وسيأتي 
ذکرها بعد قلیل . 

(۲) ومن كتبه فيه : « التكملة » قال الإمام الفخر الرازي : ( لو لم يكن له إلا كتاب « التكملة » 
في الحساب . . لكفاه ) انظر « طبقات الشافعية الکبری )( ۱١۸/١‏ ) . 

(۳( في « المنتخب من كتاب السياق » » و« التبيين “ : ( في الفنون ) . 


21۸ 


ص 


N 
TT › مه » ودفنَ بجنب ا ساق الإسفرايدء لكل الفقيه‎ 8 


و تجاور تلاصق › E‏ جما ا > وکوکبان ضكَهما برج 
E‏ 


صف من ا لکتب | لكثيرَ » وأنفعها : كتابة فى | لصفات › وکتابه فی ته تعس 
أسماء الله الحسنى » لم يدع فيها مما يُستحسَنُ من الأدلة ولا في الردٌ على 
ا ا 


١ انظر «المنتخضب من كتاب السياق » ( ص٤۳۹ ) » و« تبيين كذب المفتري‎ )١( 
. ) ٤۷۹-٤۷۸ص‎ ( 

(۲) عدّد مصنفاته الإمام ابن السبكي في « طبقاته ٠٤١ /٩ ( ٩‏ ) » ومن كتبه : ١‏ أصول الدين » › 
و« الفرق بين الفْرّى » » وهما كتابان عظيمان في بابهما . 

(۳) أخرجهما ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » ( ص٩٤٤‏ ) » وقال ابن السبكي في 
« طبقاته » ( ۱۳۹/٩‏ ) بعد إیراده هلذین البيتين : ( قلت : في استعمال مثل الأستاذ 
أبي منصور مثل هلذا الاقتباس في شعره. . فائدةً ؛ فإنه قدوة في العلم والدين » وبعض آهل 
العلم ينه عن مثل ذلك » وربما شدّد فيه وجنح إلى تحريمه » والصوابُ : الجواز » ثم 
الأحسن : تركه ؛ تأدّباً مع الكتاب العزيز » ونظيره : ضرب الأمثال من القرآن › وتنزيلة في 
النكت الأدبية » وهلذا ف لا تسمح نفس الأديب بتركه » واللائق بالتقوى أن يرك › وأكثرُ 
الناس رأيث تشدداً في ذلك : المالكبة » ومع هلذا : فقد فعله كثير من فقهائهم ) . 

OO MN © 


4۹ 


ومنهم . 


الشيخ الإمام المُسنِدٌ أبو ذز عبد الله بن أحمد بن محم الهَرَوئ 


سافرَ الكثيرَ »> وحدّث”" : عن أبي منصور البغدادي" » وبشر بن محمد 
لعي » وطبقتهم » وخرج إلى مكة فسكتها » ثم تزوج في العرب » [واقام 
بالسرّواتِ] » وكان يححٌ في كلّ عام » ويُقيمٌ بمكة أيامٌ الموسم ويُحدّث » ثم 
يخرج ويرجع إلى أهله بالسَّرّواتِ . 

OM BR ECD: TBO 
الأكفاني » حدَثنا أبو عليّ الحسينٌ بن أحمد ابن أبي حريصة قال : بني أن با‎ 
n I CED a 
. “) وكانَ على مذهب مالك رضي الله عن » ومذهب أبي الحسن الأشعريّ‎ 

ونقل أيضاً عن أبي علي الحسن ابن تقيّ الجُذاميٌ المالكي . قال : 
سمعث بعض الشيوخ يقول : [قيلً] لأبي ذرٌ الهروي : أنت من هَرَاة » فمن 
أينَ لك تمذهبت بمذهب مالك والأشعريٌ ؟! فقالَ : سببٌ ذلك : أي قدمث 
بغدادَ لطلب الحديثِ » فلزمث الدارقطني › فلمًا كان في بعض الأيام كنث 


(1) كذا في ( ۰ ب ) و« المنتظم -٠١ ( ٩‏ ۲۷۸ ) » وفي « التبيين ١‏ ( ص٩4٤‏ ) وكثير من 
المصادر والمراجع : ( عبد ) بدل ( عبد الله ) . 

)۲( آي : ببغداد » كما في « التبیین (٩‏ ص١۸4٤‏ ) . 

(۳) كذا في (آ» ب ) » وفي ١‏ التبيين ٠‏ ( ص١4٤‏ ) : (النضروي ) » وهو العباس بن 
الفضل بن زکریا . انظر « تاریخ دمشق (٩‏ ۴۷/ ۳۹۰ ) . 

(6) تبیین كذب المفتري ( ص٩۸4٤‏ ) » وانظر « تاریخ دمشق (٩‏ ۳۹۳/۳۷ ) . 


(ه( في « ال ٠‏ : ( المالقي ) بدل ( المالكي ) 


45 


معَهٌ »> فاجتارّ القاضى أبو بكر بن الطب ٠‏ فأظهرَ الدارقطن من إكرامه 
A E A ° 5‏ 5 32 ا » ۰ 
ما تعجبث منه » فلا فارقة قلت له : أيها الشيخ الإمام ؛ مَنْ هلذا الذي 
2 ف 0 Ê‏ س م ر سر 
أظهرت من إكرامه ما رأيث ؟ فقال : أرما تعرفة ؟! قلت : لاء قال : هنذا 
1 اہ هھ - ۹ 1 ا a‏ & 
وال اوک اتر ١‏ الفا مد لكر و افلت .عله ۽ 
ادت ا اة وا 
ذكرَةٌ الخطيت فقال : ( كان ثقة فاضلاً » ديا ضابطا » وکان يذك أن 
2 ا ا 0 ۰ +٣‏ لحه ا sf:‏ 
مولده فى سنة حمس - أو ست - وخمسين وثلاث مئة » يشك فى ذلك » ومات 
بمكة لخمس خلون من ذي القعدة سنة أربع وئااين وأربع ا 
الد ار ار 


رحمه الله . 


(۱) تبيين كذب المفتري ( ص۸۱٤‏ ) › وانظر « تاریخ دمشق » ( ۳۹۲/۳۷ ) » وفي هلذا الخبر 
احترام كبير وشهادة عظيمة من الإمام الحافظ المجود الجهبذ شيخ الإسلام أبي الحسن 
الدارقطني في حق إمام آهل السنة والجماعة أبي بكر الباقلاني رحمهما الله تعالى . 

(۲) تاریخ بغداد ( ٤۲/۱۱‏ ) » وانظر « تبیین ذب المفتري ٩‏ ( ص٩۸4٤‏ ) . 


۲١ 


الشيخ أبو بكر الدمشقئ الزاهد رحمه 


أل الحافظ ابن عساكر : ( أخبرنا الشيخ أبو محمد هبة الله بن أحمد ‏ 

حدتتا أبو محمكٍ عبد العزيز بن أحمد الصوفي » حدكّنا نجا بن أحمد العطارُ 
قال ٠‏ توفي أبو بكر محمد بنْ الجَرْميٌ بن الحسين المقرئ في صفر سنة ست 
وثلاثينَ وأربع مثو . 


س 


حلت : عن ابن أبي الرَفزام » والفضل بن جعفر » وغيرهما . 
قال عبد العزيز : وكان يذهب ملحب أبي الحسنِ الأشعر 
a DS‏ قث له مع والي دمشق جيش ابن 

الصَمْصامة المتولي مِنْ قبل المصريي“ 


(۱) تبیین كذب المفتري ( ص4۲٤‏ ) »› وانظر « تاریخ دمشق )( ۳٤٩/٥۳‏ ) . 

)۲( ا ی E ES‏ 
التعدّي على الأموال > مظهرا لسب السلف » والحكاية المشار إلبها : هي ( أل با بكر ابن 
الجَرْمي كان من الامرين بالمعروف الناهين عن المنكر » وأنه صادف في , بعض الأيام أحمالا 

من الخمر قد أتي بها لوالي دمشق جيش ابن الصمصامة الوالي من قبل المصربين » وكان 

جیش لذا عاتباً جباراً » فاراقھا لھا أبو بر عند بیت لیا » وکان جيشلٌ ينزل في بیت 
لهيا » فأبلغ جيشٌ الخبر > فأمر بإحضاره » فسأله عن أشياءَ من القران والحديث والفقه › 
فوجده عالماً ہما سأله عنه » فنظر إلى شاربه فوجده مقصوصا › ثم نظر إلى أظافيره فوجدها 
e E‏ و ا ل ا : اذهب ؛ فقد 
نجوت مني » ولو وجدت فيك ما أحتج به عليك لم تنج ) انظر « تبيين كذب المفتري » 
( ص۸4۳٤‏ ) . 


۲ 


و و 


وم 


3 پت 1 ۾ 
اام ی محم یڈ لر یی وسات بو مب ریو روما 


ےو نئ ثم | و(1() 
ابن حَيّويه الجوّينئ ثم النيسابوري 


المْلقَبُ ( ركن الإسلام ) » الفقية الأصولئ » اللَّحويٌ الأديبُ › المُفسّرٌ » 
أوحد زمانه . 

تخرَجّ بو جماعة مِنْ ئة الإسلام » وكان لصيانته وديانتو مَهيباً م محتر ما بین 
التلامذة » E EL EEE‏ 
ال 

له في الفقه تصانيف كثيرة الفوائد ؛ مل : « التبصرة "٠‏ › 
و( التذكرة ‏ 1 و( محتصر المختصر “٦‏ » وله ) التقسر الكبيرُ ) ا 


على عشرة أنواع في كل ية » وله المسلسل  **‏ وله « الفرق والجمح ٤‏ 
وغير ذلك من eT‏ 


)١(‏ وهو والد الإمام الكبير أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى » وستأتي ترجمته في 
(6A۷ /1(‏ . 

(۲) في « التبيين » : ( والحث ) بدل ( والببحث ) . 

(۴) وهلذا الكتاب موضوع للكلام عن الوسوسة › وهو كتاب نافع نفيس » قال عنه الإمام النووي 
في « المجموع ۲۰۷/١ (٩‏ ) : ( وهو كتاب نافع كثير النفائس ) 

. وهو مختصر ل مختصر المزني » رحمه الله تعالى‎ )٤( 

(ه) كذا في (1 » ب ) » والمشهور : أل اسم الكتاب هو « السلْسلة » » قال الإمام اللإسنوي في 
« المهمات » ( ٠٠١/١‏ ) : ( وسمّاه بذلك ؛ لأنه يبني فيه مسألة على مسألة › ٿم يبني 
المبني عليها على أخرى » ويكرر ذلك في بعض المسائل ) . 

. ) ۷٦_۷١ /٠ (» انظر « طبقات الشافعية الكبرى‎ )٦( 


A1 


ا القشيري يقولٌ : كان ئشنا في عصره والشحففونً ِن اصحابن 
بعتقدّود فيه ِي الكمال والفضلي والخصال الحميدة أل لو جار أ ن يبعت نبي في 


N EU,‏ ؛ من حسن ظتهم فيه » وحسن طريقته » وورعه 
وزهده » ودیانته فی کمال فضله )' . 


سمعث الشيحَ الإمام وجية الدين البَهنسي" رحمَه الله يقول : ( ذكر الشيخ 
الإمام شرف الدين ابن أبي الفضل قال" : لما دحلث في رحلتي نيسابورَ › 
وكنث متطلعاً لاقتناء الكتب وتحصيلها والوقوف على غريبها . . ذكرَ لي أن 
بها خزانة كتب بجاموها قَِ ارتدمَث بتراب عظيم لا يُوصّل إليها إلا بعد مكابدة 
e CT‏ 


فقلت ا ا آم و کي 


» واتبيين كذب المفتري‎ ٠ ) '١ص‎ ( » انظر «المنتخب من كتاب السياق‎ )١( 
. ) ٤۸٥-٤۸ ٤ص‎ ( 

(۲) ضبطه في « الأنساب » ( ۲/ ۳۷١‏ ) : ( البهنسي ) بفتح الهاء وسكون النون » والبهنسيٌ من 
كبار شيوخ المؤلف »› وسيذكر له ترجمة حافلة » وسيورد عنه نقولاتِ نفيسة » ومنها هلذا 
النقل › وانظر ( ۱۹۷-۱۹٤/۲‏ ) . 

(۳) شرف الدين : هو الإمام النحوي الرحالة أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلمي الأندلسي 
المُرْسي » وستأتي ترجمته في ( ۲/ ٤-٤۲‏ ) . 

)٤(‏ وقال الإمام الذهبي في « السير ااا ا ی ا ( إن 
كتب المرسي - أي : الإمام شرف الدين ابن أبي الفضل - كانت مودعة بدمشق » فرسم 
السلطان ببيعها » فكانوا في کل ثلاثاء TS‏ دار السعادة » ويحضر 
العلماء » وبيعت في نحو من سنة » وكان فيها نفائس » وأحرزث ثمناً عظيماً ) . 

(ه) أي : مقدار ما يحمله الجمل من المال . 


٤ 


فلم يكنْ إلا مُدّة لطيفة حتى ظهرَتِ الخزانة ودخلتها » فوجدث مِنْ جملة 
ما وجدت بها للإمام أبي محمد الجوَينيٌ متي تصنيف ) . 
ويكفيو ضلا وفخرآ في الدني والاخرة ولد الإمام أبو 0 
أبو محمد e‏ ثمان وثلائین وأربع مئه ۾ في ڏدي القعدة 4 رحمه الله 
و 
ورضي عنه 
%8 #*%* #%# 


(1) وهلذا نص نفيس لا أحسبه موجوداً في غير هلذا الكتاب » وهو يفيد الباحثين في أكثر من 
مجال » ويفتح باب النظر وبيان المراد من قول بعض الأئمة - كما نقله الإمام السبكي في 
E E E‏ 
بخراسان ثلاثة : مُكثر مُحقق » ومقلٌ محقق » ومكثر غير محقق » فأما المكثر المحقق : 
فالشيخ آبو علي السّنجي » وأما المقل المحقق : فالشيخ أبو محمد الجويني » والمكثر غير 
المحقق : فالفقيه ناصر العمري المروزي ) » وذكر الإمام التاج السبكي مصنفاته » فلم 
تتجاوز عشرة مصنفات . 

() وقال الإمام ابن السبكي في « الطبقات » ( ۷١ /١‏ ) : ( وروي أن الشيخ أبا محمد رأى 
م ر ر ل ف لك > اند تال 
فقبّلت عقبيه > وأوّلت ذلك البركة والرّفعة تكون في عَقبي 1 
قلت : فاي بركة ورفعة مثل إمام الحرمين وله ؟!) . 

(۴) وبعد ترجمة أبي محمد الجويني في ١‏ التبيين “ ترجمة أبي القاسم الهمذاني » ولعلها سقطت 
سهواً » وإليك ترجمته مختصرة من تبيين كذب المفتري » : 
ومنهم : آبو القاسم بن أبي عثمان الهمَذاني البغدادي رحمه الله : 
روى الحافظ ابن عساكر بسنده إلى الخطيب البغدادي قال : ( علي بن الحسن بن محمد بن 
انناب ٠‏ أبو القاسم » المعروف ب « اہن أبى عثمان » الدقاق . 
سمع : أا ي ا ا ا و E‏ 
کتبت عنه » وكان شيخاً صالحاً صدوقاً ديا » حسن المذهب » يسكن نهر القلائين . 
وسألته عن مولده » فقال : في ذي الحجة من سنة خمس وخمسين وثلاث مئة . 
ومات في يوم السبت السابع والعشرين من شهر ربيع الأول » سنة أربعين وأربع مئة » ودفن 
فم ار ی اشر ین کات ال ى 0( ا 


t٥ 


ومنهم . 


القاضى أبو جعفر محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد ابنِ محمود السّمناني ٠‏ 


ذكرَةٌ الحافظ أبو بكر الخطيبُ ؛ فقال : ( أو جعفر : سكن بغداد » 
وحدّت بها : عن علي بن عمر الشكّريّ » وأبي الحسن الدارقطنيّ » 
وأبي القاسم ابن حامد""' » وغيرهم مِنَ البخداديين . 

وكانٌ ثقة عالماً سخيّاً فاضلاً > حسنٌَ الكلام » عراقيً المذهب - يعني : 
حنفبًاً - ويعتقدٌ في الأصول مذهبَ الأشعريّ » وكالَ له في داره مجلس نظر 
بحضرة الفقهاءٌ والمُتكلَمُودَ" » وكا قاضياً بالموصل » ولم يزل بها إلى أن 


سے 


مات . 


۳ سر‎ RE. م‎ ۹ a ت‎ 0 EE 
ولد سنة إحدى وستين وثلاث مئه 6 وتوفي يوم الاثنين سادس شهر ربيع‎ 
رر کر‎ ٤ Ê ب‎ f 1 4 
. الأول سنة أربع وأربعينَ وأربع معة )۸“ » رحمَة الله‎ 


%* *%# 


(1) وضبطه في « الأآنساب » ( ۲۳۹/۷ ) بفتح الميم . 

(۲) كذافي ( أ ب ) » وفي « تاریخ بخداد » و التبيين » : ( ابن حَبّابة ) بدل ( ابن حامد ) › 
ولعله الصواب › وابن حَبّابة : هو الإمام المسند عبيد الله بن محمد بن إسحاق البغدادي 
المَتّوثي البزاز ( ت ۳۸۹ ه) انظر « سير أعلام النبلاء ( ٥٤۸/١١‏ ) . 

7 في « تاریخ بغداد » و« التبيين » : ( ويتكلمون ) . 

. ) ٤۸۸-٤۸۷ ص‎ (٩ تاریخ بغداد ( ۱/ ۳۷۲ ) » وانظر « تبیین كذب المفتري‎ )٤( 


aA 


ومتهم ب 


آبو حاتم محمود بن الحسنِ الطبرئ' 


ن 


فة امل : على شيوخ اليلد » ثم قدم بغداد » وحضر مجليق الشيخ 
بي حامد" » ورس القرائض : على الشيخ أبي الحسين بن الان » ا 
الفقه : على أبي بكر الأشعرئ" ٠.‏ 

E CE TS 
كثيرة في الأصول والخلاف والمذهب والجدلِ » ولم أنتفع بأحدِ في الرحلة‎ 
. ٠]. . .[ » ^) كما انتفعث به وبالقاضي أبي الطب » توفي بآمْلّ‎ 


#%#% %* %* 


)۱( كذا في « التبيين ٩‏ ( ص4٩۸٤‏ ) » و« طبقات الفقهاء ٠‏ ( ص٠٠‏ ) » وأكمل الإمام النووي 
في « تهذیبه ٩‏ ( ۲۰۷/۲ ) نسبه نقلاً عن بعضهم فقال : ( هو : محمود بن الحسن بن 
محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عكرمة بن آنس بن مالك الأنصاري 
الطرئ :٠ء‏ 

(۲( هو الإمام الكبير أبو حامد الإسفرايني رحمه الله تعالى » هلذا ؛ ويعتبر أبو حاتم الطبري من 
أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي . 

(۳( هو إمام آهل السنة والجماعة في زمانه بو بكر الباقلاني رحمه الله تعالی . 

(€) طبقات الفقهاء ( ص٠۳٠‏ ) » وانظر « تبيين كذب المفتري » ( ص۸4۹٤‏ ) . 

)٥(‏ بياض في ( أ » ب ) » وابن عساكر لم يذكر وفاته » فلعل المؤلف ترك هلذا البياض حت 
يبحث عن سنة وفاته » مما يؤكد أن المُؤلف لم يتح له تبييض هلذا الكتاب » والله تعالى 
أعلم » وبعد ترجمة أبي حاتم الطبري في « التبيين » ترجمة أبي الحسن بن نظيف › ولعلها 
سقطت سهواً » وإليك ترجمته من تبيين كذب المفتري » : 
ومنهم : آبو الحسن رشأ بن نظيف المقرىء الدمشقي رحمه الله : 
روى الحافظ ابن عساكر بسنده إلى عبد العزيز الكتاني قال : ( توفي شيخنا أبو الحسن = 


¥ 


ومتهم . 
الشيح آبو محمد بن اللنّان 


ذكرَهٌ أبو بكر الخطيبٌ ؛ فقال : ( عبد الله بن محمد بن عبد الرحملن بنِ 
احم بن عب اله بن محملِ بن النعمانِ بن عب السلام بن حبيب بنِ حطيط بنِ 
عقبة بن تيم“ بن وائلي بن مها بن تيم الله بن علبة بن عُکابة ب صعب بن 
علي بن بكر بن وائل الأصفهانيّ » O EE‏ 
أحد أوعية العلم . 

سمح بأصفهانٌ : أبا بكر بن المقريْ » وعليّ بنّ محمِ بن أحمد بن ميْلَهُ » 
وغيرَهُم » وسمح ببغداة : أبا طاهر المُخَلّصَ » وبمكة : أبا الحسن ابن 
فراس . 

صحبَ القاضي با بكر الأشعريّ > ودرسَ عليه : أصول الديانات وأصول 
الفقه » ودرسَ فقة الشافع : على أبي حاملِ الإسفراينيّ » وقرأً القرآنَ بعدّة 


ت رشا بن نظيف بن ما شاء الله يوم السبت بعد صلاة العصر › السابع والعشرين من المحرم › 
سنة أربع وأربعين وأربع مئة > ودفن يوم الأحد : 
حدّث : عن عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي » وغيره من المصريين والعراقيين › 
وغیرهم . 
انتهت إليه الرئاسة فى قراءة ابن عامر رحمه الله » قرأ على ابن داود وغيره ) انظر « تبيين 
كذب المفتري (٩‏ ص٥۹٤‏ ). 

. بصيغة التضعيف‎ ) ٠٥١/۲۹ ( » في ( ب ) : ( جُشم ) » وذكره المزي في « تهذیبه‎ )١( 


۸ 


روایاتِ » وول قضاءَ إيذج » وحدَت ببغداد » وله كت كثيرة مصفة» 
وكان مِنْ أحسن الناس تلاوة للقرآنِ ) 
ذكر ذلك كله أبى بكو » قال : ( وسمعبة يقول : حفظت ألقرآن ولي خم 
أدرك ابن الان شه رمضان سنة سبع وعشرينَ وأربع مثو وهو ببخدا » 
فصلى بالناس صلاةالتراويح في جميع الشهر » وكا إذا فرع ِن صلاته بالناسِ 
گل ل ا يرال قاتا بلي فى المسجااستى بطل ا ا 


درم اضخا 6 
قال : ( وسمعتة يقولٌ : لم أضع جنبي للنوم في هلذا الشهر ليلا 
ولا نهاراً . 


وكات ورد كل ليلة فيما يُصلي لنفسه سَبْعاً مِنَ القرآن » يقرو بترتيل 
وتمهُل » ولم أَرَ أجود ولا أحسن قراءة منه . 

ااا ی جنا عر زین ایت زاین وانیو 

ا ا ا کک کے ٢آ‏ ا بے 
الفرًاءِ وأبا محمد التميميٌ شيحي الحنابلة كانا يقرأانِ على أبي محمد بن اللبَانِ 
الأصول في داره » وك واحلِ منهّما بُخفي ذلك عن صاحبه » فاجتمعا يوماً في 
دهليزه » فقال أحذهما لصاحيه : ما جاءَ بك ؟! فقال : الذي جاءَ بك › 
فال ١ك‏ غلل وا فلك رافتال الا عن الي د ان 
يطْلع عواُُم على حالهما في القراءة عليه )^ . 
(۱) يذج : مدينة بین خوزستان وأصبهان . انظر « معجم البلدان (٩‏ ۲۸۸/۱) . 


(۲) تاریخ بداد ( ۱۰/ ۳٤۱۔٤٤۱‏ ) » وانظر « تبیین کذب المفتري (٩‏ ص۹4۱٤-۹۲٤‏ ) . 
)۳( تبيين كذب المفتري ( ص۹۲٤‏ ) » وعنت قوله السابق : ( ليلا ولا نهاراً) انتهت الورقة - 


۹ 
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N OAD‏ ا 5 E‏ ا اي ا الو 
/٠١١ (‏ ب ) » فسقط بين ذينك بعض الورقات » وقد ضمّت خمس تراجم » وإليك هلذه 
اخ اد که وک 

ريني قال N‏ 
فكنت آتي شيخاً » فبكرت في بعض الأيام إليه > فقيل لي : هو في الحكًام »> فمضيت 
نحوه » فعبرت في طريقي على الشيخ أبي حامد الإسفرايني وهو يملي › فدخلت المسجد 
وجلست مع الطلبة » فوجدته في ( كتاب الصيام ) في هلذه المسالة : ( إذا آولج ثم أحسّ 
DAD r ORES Se SL e‏ 
ae‏ الصياب) ‏ ولزمت EE‏ 


التعلى . 
وتال ار سمعت سليماً يقول : ( وَضعَت مني صورٌ » ورفعَت من أبي الحسن بن 
المحاملى بغداد ) . 


وقال أبو الفرج التنوخي الصوري : ( وكان فقيهاً جيّداً مشاراً إلبه في علمه » صف الكثير 
في الفقه وغيره » ودرّس وحدّث عن أبي حامد الإسفرايني وغيره » وحدئنا عنه جماعة ؛ 
وهو أول من نشر هلذا العلم بصور › وانتفع به جماعة › وکان أحد من تفقه عليه بها 
أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي . 

وحدّثت عنه : أنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس » لا يدع وقتاً يمضي عليه بغير فائدة ؛ 
إما ينسخ » أو يُدرّس » أو بقرأ » ونسخ شيئاً كثيراً) . 

توفي غرقاً في بحر القلزم عند ساحل جدة بعد عوده من الحج » في صفر سنة سبع وأربعين 
وأربع مئة » وكان قد نيف على الثمانين . انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص ٤۹٤-٤۹۴‏ ) . 
- وأبو عبد الله محمد بن علي الخبّازي المقرئ النيسابوري رحمه الله تعالى : 

قال عبد الغافر الفازسي : ( زحل إلى الكشميهني لسماع ١‏ الصحيح ١‏ » فسمعه وقرىء 
عليه » وکان اللاعتماد في وقته على سماعه e E‏ بالقراءة والدعاء 
والبکاء » حت قیل إنه كان مستجاب الدعوة » لم بر بعده مطل ) . 

وحكى أبو المحاسن الطبّسي عن بعض مشايخه ا ا في ايام = 


۰ 
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الكندري. . كان فيهم من خرج عن البلد » وفيهم من أجاب إلى التبّي من المذهب » وأن 
الخبازي امتنع من الإجابة » ولم يخرج من البلد » ولازم بيته إلى أن مات صابرا على دينه » 
توفي في شهر رمضان سنة سبع وأربعين وأربع مئة » وصلى عليه أبو عثمان الصابوني N‏ 
« تبيين كذب المفتري » ( ص ٤41_٤٩٥‏ ) . 

- والإمام آبو الفضل محمد بن عبيد الله ابن عُمْرُوس البغدادي البزاز رحمه الله تعالی : 

قال الخطيب البخدادي : ( كان أحد الفقهاء على مذهب مالك » وكان أيضاً من حَمَاظ القر آن 


ومدرسیه . 
سمع 1 القاسم ابن حبابة » وبا حفص ابن شاهین 1 وأبا طاهر المُخلص وأبا القاسم بن 
الصیدلانى . 


كتبت عنه » وكان ينا ثقة مستوراً ٠‏ وإليه انتهت الفتوى في الفقه على مذهب مالك ببخداد » 
وقبلٌ قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغانى شهادته > وکان یسکن بباب الشام . 

سآلت آبا الفضل عن مولده » فقال : في رجب من سنة اثنتين وسبعين وثلاث مغة » ورلن 
ونحن بدمشق آنه مات في أل المحرم من سنة اثنتين وخمسين وأريع مثة ) انظر ١‏ تبيين كذب 
المفتري (٩‏ ص ٤۹۸-٤۹۷‏ ) . 

- والأستاذ أبو القاسم عبد الجبار بن علي الإسفرايني » المعروف ب ( الإسكاف ) رحمه الل 
تعالى : 

قال عبد الخافر الفارسي : ( شيخ كبير جليل من أفاضل العصر » ورؤوس الفقهاء 
والمتكلمين من أصحاب الأشعري ٠‏ إمام دويرة البيهقي » له اللسان في النظر والتدريس » 
فی فته » ما رئی مثله . 

قرأً عليه إمام الحرمين الأصول » وتخرَّج بطريقته . 

مئة ) أنظر « تبيين كذب المفتري » ( ص4۹٤‏ ) . 

- وشخ السنة الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى النيسابوري رحمه الله 
تعالی : 

فال الحافظ ابن عساكر : ( سمعت أبا بكر البخدادي يقول : سمعت من يحكي عن الإما 
أبي المعالي الجويني أنه قال : ما من شافعي إلا وللشافعي عليه م إلا أحمد اليهقء + - 


HY 


۲١ 
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فإ له على الشافعي مِنَّة ؛ لتصانيفه في نصرة مذهبه وأقاويله ) . 

وقال فيه الحافظ عبد الغافر الفارسي : ( الإمام الحافظ الفقيه الأصولي › الدَيّن الورع › 
واحدٌ زمانه في الحفظ › وفرد أقرانه في الاتقان والضبط » من كبار أصحاب الحاكم 
أبي عبد الله الحافظ والمكثرين عنه » ثم الزائد عليه في أنواع العلوم . 

كتب الحديث وحفظه من صباه » إلى أن نشا وتفلّه وبرع فيه » وشرع في الأصول » ورحل 
إلى العراق والجبال والحجاز . 

ثم اشتغل بالتصنيف » وألّف من الكتب ما لعلّه يبلغ قريب من آلف جزء مما لم يسبقه اليه 
أحد » جمع في تصانيفه بين علم الحديث والفقه ٠‏ وبيان علل الحديث » والصحيح 
وال وذكر وجوه الجمع بين الأحاديث » ثم بيان ا وو ماعل 
بالعربية . 

وكان رحمه الله على سيرة العلماء » قانعاً من الدنيا باليسير » متجمّلاً في زهده وورعه ) . 
ولد فى شعبان سنة أربع وثمانين وثلاث مغة » توفي في جمادى الأول سنة ثمان وخمسين 
واربع معة . انظر لأتببين كذب المفتري » (أض» ٠٠۲-٠٠‏ ) » وقد أورد المؤلف رسااته في 
مدح الإمام الأشعري والنضال عنه في ( CTT‏ : 


<۲ 


و منهم : 


CER DE TD ET 


قرأ ابن عساكرّ على الشيخ أبي محمكٍ عبد الكريم السَلَميّ عن آبي نصر ابنٍ 
ماكولا الحافظ قال : ۰ 
( إن آبا بكر أحمد بنّ علي بن ثابتِ الخطيبَ البغداديّ كان أحد الأعيانِ 
E EE TT‏ 
> وتفشاً في علله وأسانيده » وخبرة برواته وناقليه » وعلماً بصحيحه 
وغریږه »> وفزده ومنكره » وسقيمه ومطروحه » ولم يكن للبغداديينَ بعد 
أبي الحسن علي بن عمر الدارقطنيّ مَنْ يجري مجراءٌ » ولا قام بعدَه منهم بهلذا 
الشأن سواه . 

وقد استفدنا كثيرامِنْ هذا اليسير الذي نحسئة به وعنة » وتعلّمنا شطرأمِنْ 
هلذا القليل الذي نعرفة بتنبيهه ومن > فجزاء الله تعالى عنًا الخيرَ ولمَاهُ 
الحسنى » ولجميع مشايخنا وأئكَتنا » ولجميع المسلمينَ ) . 

وقالّ أبو محم عبد العزيز الكتانئ : ( أسمع الحديتَ وهو ابن عشرينّ 
سنة » وكتبَ عنةٌ شيحْةٌ أبو القاسم الأزهريٌ عبيدٌ اله بن أحمد بن عثمان في 
سنة اثنتي عشرة » وكتبَ عنة شيحْة بو بكر أحمدٌ بن محم البرقانيّ في سنةٍ 
تسع عشرة وأربع مئة . 


A1 


الصبًاغ . 
وکان يذهب إلى مذهب الأشعريّ رحمَه الله ) : 


ا 


وکال قد رحل إلى نيسابورَ وأصبهان والبصرة وغيرها » وكان)“ ثقة 
حافظاً » مُكثرآ من الحديثِ » تصدَق قبل موه بجميع ماله ؛ وهو متا دينار › 
وفرّق ذلك على أصحاب الحديثِ والفقهاء والفقراء في مرضه » ووصًّى بان 
بتصدَقَ بجميع ما يُحْلَفَة مِنْ ثياب وغيرها > ووقف جميع كتبه على 
Te‏ 

توفي صبيحة يوم الاثنينِ السابع من ذي الحجةٍ ٤‏ سنة ثلاثِ وستينَ وأربع 
مئة › وحمل يوم الثَلاثاء إلى الجامع الغربيّ صل عليه ا 
قبر أحمد ابن حنبل عند قبر بشر بن الحارثِ رضي ال عنة » وكانَ مك حملً 
جنازتة الإمام أب إسحاق الشيرازي . 


% %*  * 


(۱) ما بین معقوفین تم استكماله مختصرآً من ١‏ التبيين » على منهج مقارب لمنهح المؤلف . 

(۲) ما بين معقوفين بياض في ( ب ) » والمثبت من « التبيين ( ص۷٩٩٥‏ ) . 

(۳) في « التبيين » : ( الجانب ) بدل ( الجامع ) » ولعل المؤدى واحد ؛ إذ الجامع الغربي 
المراد منه جامع المنصور » وهو يقع في الجانب الخربي من المدينة › والله تعالى أعلم . 


٤ 


کر ل1 


ومتهم . 


ليخ الإمام آبو الفاسم غي الكريم ب هراد بن عب المااق 
بن طلحة بن محم الفَشيريّ الأشتوائئ 


رأى العبد الحقير الضعيفٌ » جامع هذا التأليفِ » أن يذكر لجماعة مكَنْ 
ذكرَهُمٌ الحافظ ابن عساكر في ابتداء تراجمهم ثناءً مسجوعاً ؛ ليتشرفَ بذلكَ » 
وإ لم يكن هنالك ؛ فقلث : 

البحرٌ الذي لا يُساجَل » والحَبْرٌ الذي لا بُماثل » قد انعقد الإجماعٌ على 
إمامتد وسم عن التزاع مشهور كرود ومأثورٌ کرامته . 

إن ذک ا عباس فنونه »› EA‏ لأسانيده 
ومتونه » أو الفروع فأصلةُ منها نابت » أو الأصول فقد بسق فرعُةُ منها في 
السماءِ على أصل ثابتِ » أو الزهد والورع فمن بُتعلَّمٌ » أو المعارف فالعارفونَ 
Ee GE‏ 
اا ا 


وجدث ترجمة في ذكر الأستاذ أبي القاسم القشيريّ وأهل بيه » بخط 
الإمام الحافظ بقيّة السلف جمال الدين أبي محمك عبد القادر بن عبد الله 
الؤهاوىٌ ر حم ال ؛ قال : 
(© الك :الظر رل د ااا 


(۲) وهو صاحب « الأربعين » المشهورة لدى المحدثين » وهى أربعون فى البلدان المتباينة 
الاسانن. 


0 


( أخبرني أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عب الث الدمشقيع ٠‏ 
e‏ أحبرنا الشيخالنٍ ب الحسن عاي ابن منصور وابو متصور 
ابت 5 قال ١‏ عبد 0 0 یل لملكِ بن ا E‏ 
أبو القاسم . 

مع م الخفاف ¢ وأبي نعيم « وابن عَبْدوس المُزكي ¢ وابن فورَك « 
وأبي عبد الرحملن السّلميّ . 

قدم علينا في سنة ثمانٍ وأربعينَ وأربع مئة » وكتبنا عنة > وكان يعرف 
الأصول على مذهب الأشعريٌ › والفروع على مذهب الشافعيٌ » . 

قال الخطيتُ : « سأالت القشيری عن مولده » فقالٌ : في ربيع الأول سنة 


ست وسبعينَ وثلاث معة » 2 


أخبرنا آہو بکر قاساي إجازة ¢ حا عبد ا إسماعيل بن یك 
الغافر الفارسي کتارة ۲ قال صل من ناحية أا من من العرب الذين 
E‏ خراسان i‏ النواحي ؛ ؛ فهو فشیریٰ الأب ك الأم» E,‏ 
ابو عقيل السلَّمي المائقي مِنْ وجوه دهاقين سوا . 


توفي أبوهٌ وهو طفل » فوقع إلى أبي القاسم الأليمانيّ الأديب فقر 
عليه الأدب والعربكة » حت تخرَح وتعلَم العربية : 


. » هو الإمام الحافظ الكبير ابن عساكر صاحب « تبيين كذب المفتري‎ )١( 

(۲) انظر « تاریخ بغداد ٩‏ ( ۸۳/۱۱ ) » و« تبیین كذب المفتري (٩‏ ص٩۱٩‏ ) . 

(۳) وعبد الغافر : يكون سبطاً للإمام بي القاسم القشيري رحمهما الله تعالى . 

0 والأليماني : من شيوخ الأديب الكبير أبي منصور الثعالبي » وقد ترجمه وروی عنه في 
« يتيمة الدهر ) . 


٦ 


وكان له ضيعة مثقلة بالخراج » فرأ ی“ أن يحضر [البلد وهو نيسابورً] في 
عُنفوانِ شبابو » ويتعلَمَ شيئ ِن الاستيفاء » ويختلفَ إلى الديوانِ » ويشرع في 
TTT‏ العربية TT‏ 
البلد على هلذه العزيمة . 

E NEG SE TOSS TS 
وقته › ا ووقع منة موقع القبولٍ > فسلك طریق‎ 8 
الإرادة » وامتد الأمر فقبلة وأقبل عليه ء وأشارَ عليه بتعلّم العلم » فخرج إلى‎ 
› درس آبي بكر محمد بن بكر الطُوسيّ » وشرع في الفقه حتى فرغ مِنَ التعليق‎ 
وله حکايات فى اجتهاده وبكوره إلى الدرس وإقباله على التكرار والحفظ يطول‎ 
2 ٠ 
. شرحها‎ 

ثم اختلف بإشارته ا أبي بكر ابن فور » وكان المُقَدَّم في الأصول › 

حتیٰ برع فیها" › ر ثم اختلف بعد وفاة أبي بكر إلى أبي إسحاق 

الإإسفرار ٠‏ وجمع بب الطريقين . 


ثم نظرَ في كتب القاضي أبي بكر الباقلانيٌّ » وهو مح ذلك يرافق الأستاذ با 


“ زاد في نسختينا : ( أبي ) » والأنسب حذفها كما في « طبقات الفقهاء الشافعيين‎ )١( 


(o /Y ) 
. ) ٩1ص‎ () المفتري‎ 


(۳) وكان بداية حضوره عنده - كما ذكر الحافظ ابن عساكر في « التبيين ٠‏ ( ص١١٩‏ ) - يقعد 
ويسمع جميع دروسه › وأتى على ذلك أيام » فقال له الأستاذ : هلذا العلم لا يحصل 
بالسماع » وما توهم فيه ضبط ما يسمع » فأعاد الإمام القشيري عنده ما سمعه منه › وقرّره 
أحسنَ تقرير من غير إخلال بشيء › فتعجّب منه » وعرف محله وأکرمه » وقال : ما کنت 
أدري آنك بلغت هلذا المحل » فلست تحتاج إلى درسي » بل يكفيك أن تطالع مصنفاتي › 
وتنظر في طريقي » ون أشكل عليك شيء طالعتني به » ففعل ذلك . 


۷ 


علي ويأحذ منة الطريقة » وقد ذكر مبادىّ أمره معَهٌ في « رسالته » إلى أَنِ اختارَةُ 
لکریمتهِ فاطمة » فزوجًها منهٌ عل كرو مِنْ أقاربها" . 

ثه إل عقدَ له المجلسَ في المدرسة » وأمرَةٌ أن ثُخرّح لنفسه فصولا تصلح 
للمجلس » فکتبها » وهي على قوله تعالی : لق الت قالوا ر آله ثي 
اموأ [فصلت : ]۳١‏ » فتفاءل بهلذا الشيخ في أمره » وقال : أمرهٌ يستقيم 
اذ شاء اث تعالى 
MM NS GIT‏ ع لما سمع کلامَه قال : 
e i E‏ 
من المسائل لا تعرفها نت !! 

ولد له من الكريمة أولاد . 

ثم مات الأستاذ أبو علي » فاجتمح عليه جميع أصحابه مِنَ الغرباء 
والمقيمي » وانقادوا إليه > وأذعتوا لقضائه » وكا إذ ذاكَ أبو عبد الرحملن 
الشْلمْ شيخ وقته » فوافقة على ماهر فيه › ET‏ 
أبي عل" » إلى أن صارَ أستاذ خراسان . 

وسلك مسلكاً في أحوال الصوفيّة والتجريد والتشديدِ على السالكينَ › 


(4 eT 
ويحکی من سيرته آمو ر عجيبة‎ 


. ) ٦٠١ › ٩1۷ص‎ ( ) انظر « الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲( كذا في ( ١‏ »> ب ) » والعبارة في « طبقات الفقهاء الشافعيين ٥1٤/۲ ( ٩‏ ) : ( فزوجها منه 
مع كثرة أقاربها ) » وقد حدَّث عنه في « الرسالة » كثيراً ؛ فقلّما يخلو فصل منها أو باب إلا 
وللاأستاذ أبي علي الدقاق ذِكرٌ فيه ! 

(۳( ولازمه حوالي ست سنوات إلى سنة وفاته ( ١٤٤ھ‏ ) » وحدّث عنه کثیرا في ١‏ رسالته ٩‏ › 
وعلى القول بان أبا علي الدقاق توفي سنة (١١٤ه)-‏ وكان قد تقدم أن وفاته سنة 
٤٠١ (‏ ه)- : فإن هلذه الصحبة لم تدم إلا أشهراً قليلة » والله تعالى أعلم . 

= وكان رحمه الله - إضافة إلى ما سبق ويأتي - في علم الفروسية واستعمال السلاح وما يتعلق‎ )٤( 


۸ 


1 


ق ر ١ N iT‏ قبل العش وآربع مث مئة . 
وخحرج إلى الحج في وقفة الجوَينيٌ والبيهقيٌ وجماعة من المشايخ 
N‏ سمع معَهُمٌ الحديث من آبي الحسين ا e‏ وآبی الحسين 


ابن الفضل » وغيرهمامِنْ مشايخ E ETE‏ 
نیسابو ر" . 


له النثرٌ البديع » والنظمٌ لفرائ رُصّعَت أحسنَ ترصيع ؛ فمِنْ ذلك قول : 
الكرم - أطال الله بقاءَ الشيخ N‏ إلى صاحيه » ويقضي للمُومَلٍ 
جج مطاليد ء وإلي أجلت صواعة [قصدي في كل قطي حي برق الحراا » 
وأعملث قواصد] فكري في كل نحو أستنشق نسيم الفتوّة » فما فاح إلا مِنْ 
ابه نشرْهُ » ولا لاح إلا من جنابه شه » فتعرًّفث إليهِ بأني مكَنْ هداهٌ إلى وده 
بقاءٌ عهده » وحداءُ على قصده ضياءً مجده » وأرجو أنه إذا عَم عود 
ولائي استصلبة » [وإذا] فيد قلبي بإحسانه ما سيَبهٌ > وال عر وجل يديم 


به. . من آفراد العصر » وله في ذلك الفنٌ دقائق وعلوم انفرد بها . انظر « تبيين كذب 

المفتري )( ص۱۲٩‏ ) . 

)۱( عدّد مؤلفاته ابن السبكي في ١‏ الطبقات » ( ٠١۹١/١‏ ) » ومن أجلَّها وأعظمها : « الرسالة » 
المشهورة في الأفاق » والتي تعتبر من أركان كتب الحقيقة والتصوف من سالف الأزمان إلى 
ET‏ ۰ 

(۲) في « التبيين » : ( رُفقة ) بدل ( وقفة ) > وهي أوضح وآنسب » وهلذا الخروج إثر الفتنة 
ااا ا E‏ 
الدين والاعتقاد » كما في « تبيين كذب المفتري » ( ص٤٠٩‏ ) » وكان فيها شجاعاً صلاً 
مدافعاً عن أهل السنة والجماعة » ومشى على خطاه ونهجه ابنه الإمام الكبير أبو نصر في فتنة 
الحنابلة المشهورة . 

(۳) بعد انجلاء الفنة بمقتل الكندّري » وكان ذلك في نوبة السلطان المبارك المجاهد ألب 
آرسلان رحمه الله تعالی ورضي عنه › وانظر ما سپأتي في ( ۲/ ٤٤٥-٤٩۱‏ ) . 

)€( عجَم العود ١‏ إذا عضه ليعلم صلابته من حوره » وهلذا أصلة . 


۹ 


تمكيتة » ويحرس عن الغير نعمتة وديتةٌ . 
إن وج الشيخ في مجلس العميد فراغاً » وللمنطق مَساغاً. . طالعَةٌ بأل 
فلاناً إلى الباب متردد » وبإقامة رسم الزيارة مستسعد › ln Ew‏ 
لخجلة الحجاب » وللككَةُ يشكرٌ تجمْلة بحضور الباب » والسلام ٠)‏ . 
ومِنْ کلامه فى [عقيدته] التى ضكَتها ١‏ رسالتة » أن قال : ( وهلذه فصول 
تشتمل على بيان عقائهم في مسائل التوحيدِ » ذكزناها على وجه الترتيب : 
قال شيوخ هلذه الطريقة على ما يدل عليه متفرّقاث كلامهم ومجموعاتها 
وم مُصنفاتهّم في التوحيد 
إن الحقٌ سبحانة [موجودً] قديه"؟» واحڈ حلیم ٩‏ قادرٌ علي › [قاهر] 
رحيه» مريڈ سمیم › مجید رفیع › تكلم بصیر › شتک قدي » حی باق » 
خد صد 
وات عالم بعلم » قادرٌ بقدرة » مريڈ باراد » سميح بسمع » بصير ببصر ۽ 
E‏ 
م قال فيها : i‏ أحَديٰ الذات » ليس بُشبة شيعا ء من المصنوعات › 
ولا يُشبهه a‏ من المخلوقات › ا جسم ولا جوهر › اغات 
أعراض . 
( ص١١١-١٠٠١٠‏ ) » و« طبقات الفقهاء الشافعية » ( ٥٦٦-٥١۳/۲‏ ) » وتفرّد بزيادات 
ليست موجودة فيهما » كما تفرّدا بزيادات ليست فيه » وانظر « المنتتخب من كتاب السياق » 
( ص٥٦۳‏ ) . 


)۳( في ( ب ) : ( حكيم ) » وهو موافق ل« الرسالة » . 
(6) في ( ۰ ب ) :( ماجد ) بدل( قاهر ) . 
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لا بُتصوَرُ في الأوهام » ولا يتقدَرٌ في العقول › ولا له جهةٌ ولا مكانٌ) . 

وفيها : ( وإِنة يَرَى لا عن مقابلة » ويُرى لا على مقابلة ) » ثم أت 
العقيدة إلى آخرها“ . 
ومِنْ كلاه المنثور : ما صدَرَ به هلذه « الرسالة » » وأظهرَ فيها من القَوّة 
hy‏ 


وتصانيفة كثيرة . 
ومن نظمه رضى الله عة : 
E‏ وكأني ل اعرف 
وله أيضاً رضى اللهعنة : 
ا 
وله أيضاً : 
احم ليلا تاك ألْبَرْم مُعْتَذرا 
وأنشد لنفسه رضى الله عنة : 


[من البسيط] 
ى ر # ره 0 
عن E‏ وهم بتقدير بصوره 
EEE IEE,‏ 

[من الرمل] 
مختتى هَذاوهَذا فاقتى 
e‏ ا 

[من البسيط] 
3 ا ۳ 2 0 اص 
رفي تعرز بألمَجْدٍ في آلأرَلِ 
في فرط خَجلته مِنْ كثرَة لرل 


[من البسيط] 


اکت 
e‏ 


ا اڪ e,‏ 
عن ان يدوم عل شخص له اثر 


)۱( في « الرسالة » : ( مماقلة ) بدل ( مقابلة ) » والمثبتث إحدى نسخها » وكلا الوجهين 
صحيح » إلا آن الأنسب ما في « الرسالة » » والله تعالى أعلم . 


(۲) 
(۳) 


الرسالة القشيرية ( ص۹4-۹۷ ) . 


الرسالة القشيرية ( ص۷۹4-"۸ ) » ومن ذلك أيضاً : مقاطع بليغة وبديعة ضكنها رسالته 


« شكاية آهل السنة » . 


ص م ص ۵ م 
YR‏ 


تي وَحَقكَ في فرط منَ ألوَجَلِ اخم حير إذا ما جَاءَني أجلي 
واورد قاضي القضاة شمس ٣‏ الدين بن E‏ قال ون 


المجاميع هلذد E E‏ 
E as‏ 
جرت ألقضيّة باتوی ˆ لقف ةة وازع 
اش يغ م أي لفراق وجك جَازع 


توفي برجت ال بيخ يوم الاح قبل ظاوع الشسن ٠‏ اساد عفر ين 
دج الأاخر سنة خمس وستںن وآربع مئه » وصاوة غد ابه نة الك الإمام 
اہو عا عل باب [الطاق] » ودن في المدرسة بجنب الأستاذ بي علي » 
ولزم الأئكة تربتة ليلاً ونهارا » وکاوا پبیتونَ عندها » ولم يدخل أحد منهُم إلى 


بیته » ولا مسل یاب ولا كته إلا بعد سنينَ ؛ تعظيما له »> رضي الله عنه وعنهم 
(Y)-‏ 
جمعین ! 


HF 


(۱) وفیات الأعیان( ۲۰۸/۳ ) . 

(۲( وذكر الإمام ابن السبكي في « الطبقات » ( ٠١١ /١‏ ) : ( قال بو تراب المراغي : رأيته في 
النوم » فقال : أنا في أطيب عيش وأكمل راحة . 
وقال غیره : كانت للأستاذ فرس يركبها » فلما مات امتنعت عن العلف » ولم تطعَّم شيعا ٠‏ 
ولم تمگن راکباً من رکوبها » ومکثت أياماً قلائل على هلذا بعده » إلى أن ماتت ) . 
ولم يذكر المؤلف ترجمة أبي علي ابن أبي حريصة وأبي المظفر الإسفرايني » وإليك 
E O N‏ . 


ا 


ومتهم . 
8 ۶ ۽ 1 
الشيخ الإمام ابو إسحاق الشیرازی رضى الله عنه 


ا ها به أن قلت : أوحد زمانه زهداً وورعاً » وأفضل مَنْ رحلٌ 
TT‏ أصولة مبنية على الكتاب والسلَّة » [وفروعُةً] 
بتحقَق بها إل واه > أحيا مذهبَ الشافعيٌ بتدريسه » وطريقة الأشعريّ 
باستدلاله ودروسه . 

إن ناظرَ فلح وأرعش المناظر؟ › وأدهش السامع والناظرَ » تمسَكَ 
بالکتاب اعتمادا على مَنْ لا بخ يضيع أجرَ المصلحينَّ » وعرَشَ ب تنبيهه » دوحة 


= ومنهم أبو علي الحسين بن احمد: بن المظفر ابن أبي حريصة الهمّذاني الدمشقي الفقيه 
رحمه الله تعالیٰ : 
كتب الكثير » وحدّث باليسير » وكان فقيهاً على مذهب مالك » ويذهب مذهب أبي الحسن 
الأشعري . 
وتوفي يوم الثلاثاء السادس والعشرين من المحرّم سنة ست وستين وأربع مئة . انظر « تبيين 
كذب المفتري » ( ص٦۱٩‏ ) . 
- وأبو المظفر شاهُفور بن طاهر بن محمد الإسفرايني رحمه الله تعالی : 
الإمام الكامل » الفقيه الأصولي المُمْسّر » ارتبطة نظام المُلْكْ بطوس . 
توفي سنة إحدى وسبعين وأربع مئة . انظر « تبيين كذب المفتري ٠‏ ( ص۱۷٩‏ ) » ومن 
مصنفاته الشهيرة في أصول الدين : « التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرَق 
الهالكين » . 

)١(‏ وكان الإمام أبو إسحاق نظاراً كبيراء وقد ناظر الإمام أبا المعالي الجويني وأبا عبد الله 
الدامغاني الحنفي › فقطعهما في المناظرة » وكان من جملة من تعلم منه علم المناظرة : 
الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب « الفنون » الذي لم يصتّف في الدنيا أكبر 


ميه , 


8 


في الجنة تؤتي اها كل حين » يجتني طلبة العلم ثمرتها في الفاق » ويتفياً 
ظلالها مَنْ سلكّ طريقة اعراق“ » وكلٌ مَنْ تعرَّفَ بمعارفه » فحسناته ا 
a‏ 

ذكرَةُ الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في ١‏ كتابه » ؛ فقال : ( ومهم : 
الشيخ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازيّ ثم 
الفيروزابادئ › TEN N NNN‏ 
ل 

سكن بغداد » وسمعَ الحديث بها : مِنْ بي علي ابن شاذان » وبي بكر 
البرْقانيٌ » وغيرهما . 

تفقَّةَ على جماعة ؛ منهُمٌ : القاضي أبو الطيّب الطبريّ » وأبو أحمد عبد 
الوهاب ابن رامين » وأبو عبد الله محمد بن عبد الله البيضاويٌ » وأبو [القاسم] 
منصورٌ بن عمرَ الكزْخي البخداديون » وأبو حاتم الطبری" ‏ › وأبو عب الله 
الشيرازيٰ » وغيرهم” 

ودرّس ببغداد بالمدرسة الثْظا م » وهو صاحب کتاب « المْهذّب » » 


)١(‏ وقال الحسن الطبري - كما أخرجه ابن السبكي في « الطبقات » ( ۲۲۹/٤‏ ) - : ( سمعت 
صوتاً من الكعبة - أو من جوف الكعبة - : « من أراد أن يتنه في الدين فعليه ب« التنبيه ١‏ ) › 
GG TG TT GT‏ 
كبار الفقهاء ؛ شرحاً وتحشية وتنكيتاً وتدليلاً ونظماً وغير ذلك » وكان بعض أئمة اليمن ألزم 
نفسه ألا يجيب إلا من كتاب « التنبيه » ؛ وذلك لما حواه من المعاني الكثيرة بعبارات وجيزة 
مختصرة . 

(۲) وقد مو معنا في (۱/ ٤۲۷‏ ) أثناء ترجمته قول أبي إسحاق فيه وفي شيخه أبي الطيب 
الطبري : ( لم أنتفع بأحد في الرحلة كما انتفعت به وبالقاضي أبي الطيب الطبري ) . 

(۳) وقد ترجم أبو إسحاق لهلؤلاء الأئمة في « طبقاته > . 

= وهلذه النظامية بنيت لامامنا المترجم » وهو آول من درس بها على الحقيقة بعد امتناع‎ )٤( 


٤ 


وكاب « التنبيه » » و« الثَكتِ » في الخلافِ » و« اللْمَم » في أصولِ لفق 
وغير ذلك من الكتب*' . 

وکان یظنٌ به بعض مَنْ لا يفم ولا يعرف ا أنه بُخالفُ [الأشعرئ] ؛ لقوله 
في کتابه : ١‏ قالت الأشعرية : إن الأمرَ لا صيغة له » وليسَ ذلك لاله 
لا يعتقدٌ [اعتقادَءً] » وإِنّما قال ذلك ؛ لأنَه حالفةُ في هلذه المسألة بعينها » كما 
خالفة فيها غيرهةٌ من الفقهاء » فأراد أن بين أن هنذه المسألة ما انفرد به 
أبو الحسن . 

ash O 
a وذلكّ أوفیٰ دلیل على أله‎ 

E ET ONT 
Ehrar 

وفضائلة كثيرةً » ومزاياءُ شهيرةٌ » وله النظم الحسن والنثة . 

فمن نظمه““ : ا 


= شديد » وكان لا يأخذ أجرة على ذلك مع فقره رضي الله عنه » ومن جملة من درس بها من 
أساطين العلم : الإمام أبو نصر ابن الصباغ صاحب « الشامل » » والإمام أبو بكر الشاشي 
صاحب « الحلية » » والإمام الطبري صاحب « العدة » » والإمام الحجة أبو حامد الغزالى 
صاحب « الإحياء ٠‏ وغيره من المؤلفات النفيسة . 

(1) انظر « طبقات الشافعية الكبرى ۲٠١ /( ٩‏ ) » وقيل : إن أسماء كتبه أخذها من الإمام 
اللغوي النحوي آبي الفتح بن جني › وقد صنع ذلك الإمام الغزالي عندما استعار أسماء كتبه 
الفقهية من الإمام الواحدي المفشّر » وهلذه الاستعارة كثيرة فاشية لدى العلماء رحمهم الله 
تعالى ورضي عنهم . 

(۲( تبیین كذب المفتري ( ص۱۸٩۰- ٩۱۹‏ ) » وانظر « اللمع (٩‏ ص۱١٠‏ ) . 

. ) ٤۳٤/۲ ( انظر‎ )۳( 

(6) انظر « وفیات الأعیان ٩‏ ( ۲۹/۱ ) › وفیه : ( بذیل حر ) بدل ( بود حر ) › و« طبقات - 


0 


۰ ِ ٍ 
سَألث الاس عَنْ جل وَفِيٌ فقالواماإلى هذا سيل 
مَك إن ظفرت برد حر فن لخر في آلديا قليل 


وما قالّهُ فيه الشيخ أبو الخطاب على بن عبد الرحملن بن عيسى بنِ 


علي بن عيسى بن داودَ بن الجرًاح البغداديّ الكاتبٌ ؛ في الشيج 


£ 
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لآ زلت للسرع إبْرَاهيم مُنتصراً تذودعنة 


إسحاق؟ : ار اا 


سے ا 


سے 48 اس 


ا آلإمَام بَا إشحَاق صنفة ف والدين لا للعجب وآلتيه 


o2‏ سے ك ر ر ۳ ت 
ى علوماً عن ألأفهام شاردة فحَازها أبن علي كلها فيه 


0 r 


OT e o e a oT 
وی تي جمادی الاخرة سنه ست وسبعیين واربع مئه » قاله ابن‎ 


الأكفا: ٣‏ > وقال في موضع حر : ( فى ليلة الأحد الحادي والعشرينَ من 
جمادی e‏ » رضصی الله عنه وأرضاه 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


الشافعية الکبریٰ )( ۲۲٠١-۲۲٤ /٤‏ ) . 
كذا في نسختينا » ولو قال : ( ومما قاله في « التنبيه » الشيخ آبو الخطاب . . . وفي الشيخ 
أبي إسحاق ). . لكان أوضح وأسبك » والله تعالى أعلم » وأورد الأبيات ابن عساكر في 
تبيين كذب المفتري » ( ص۱۹٥‏ ) من خط أخيه أبي الحسين ابن عساكر رحمهم الله 

ال : 

انظر « ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ٩‏ ( ص ٦۰-٥۹۹‏ ) » و تبيين كذب المفتري » 
( ص ٥۲۱-٥۲۰‏ ) . 

انظر « طبقات الشافعية الکبری » ( ۲۲۹/۴ ) » وغسّله تلميذه أبو الوفاء ابن عقيل » ودفن 
من الغد يباب حرب » ومات رحمه الله ولم بُخلّف دینارا ولا درهماً » وکال عزباً لم يتاهّل 
طيلة حياته » وهو من جملة العلماء الذين ترجمهم العلامة عبد الفتاح أبو غدة في كتابه 
الماتع « العلماء العرّاب » » وقال الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني في « إنباء الغمر ‏ 
٤۷ /۳ (‏ ) آثناء ترجمة المجد الفيروزابادي صاحب « القاموس المحيط » : ( كان _ أي : = 


٤٤ 


ومنهم الشيخ[. . .]' : 

- المجد الفيروزابادي - - يرع نسبه إلى الشيخ آبي إسحاق الشيرازي صاحب « التنبيه .٠‏ . 
ولم آزل أسمع مشايخنا يطعنون في ذلك مستندين إلى أ اد آبا إسحاق لم عقب  )‏ وانظر 
« سير أعلام النيلاء 10 1۸/ 1-671 (. 

(۱) جاء قوله : ( ومنهم الشيخ ) خاتمة الورفة ( )/٠٠١‏ » ثم انتقل مباشرة في ( |٠٠١‏ ب ) 
ل ترجمة الحافظ الفراوي » وسقط , بين الورقتين حوالي ثلاث عشرة ترجمة لكبار أئمة 
الأشاعرة ٠‏ وإليك هلذه التراجم مختصرة من « تبيين كذب المفتري » : 
ومنهم : الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني التيسابوري رحمه اله 
تعال : 
إمام الحرمين » فخر الإسلام » إمام lT‏ حبر الشريعة › المجمع على 
إمامته شرقاً وغربا » المُقَوٌ بفضله السراة والحداة جما عجماً وعرْباً » من لم تر العيون مله قبله » 
ولا تر بعده . 
تفقه في صباء على والده ركن الإسلام » وخلَمَة بعد وفاته » وأتی على جمیع مصتفاته فقابها 
هرا لبطن » وتصرف فيها وخرًج المسائل بعضها عل بعض » ودس سنين » ولم يرض 
في شبابه بتقلید والده وآصحابه › حت ألحذ في التحقيق » وجد واجتهد في المذهب 
والخلاف ومجالس النظر » حتى ظهرت نجابته » ولاح على أيامه همة أبيه وفراستة . 
ومن ابتداء أمره : آنه لما توفي أبوه كان سنه دون العشرين أو قريباً منه » فأقعد مكانه 
للتدريس > فكان يقيم الرسم في درسه » ويقوم منه ويخرج إلى مدرسة البيهقي » حتى 
حصْل الأصول وأصول الفقه على الأستاذ الإمام أبي القاسم الإسكاف الإسفرايني » وكان 
يواظب على مجلسه » وعلق عليه في الأصول أجزاء معدودة » وطالع في نفسه مثة مجلّدة . 
وخرج إلى الحجاز وجاور بمكة أربع سنين ردلك کات ای ان ار 
ويغتي » ويجمع طرق المذهب » ويقبل على التحصيل » إلى أن اتفق رجوعه بعد مضي نوبة 
التعصب» > بظهور نوبة ولاية السلطان ألب أرسلان» ووزارة نظام الملك› دال اندر 
وكان بالخاً في العلم نهايته » فبنيت المدرسة النظامية » وأقعد للتدريس فيها » وكان يقعد 


بين يديه كل يوم نحو من ثلاث مئة رجل من الأئمة ومن الطلبة ٤‏ وتخرّج به جماعة من الأئمة 
والفحول حت بلغوا محل التدريس في زمانه 

وکان قول : ( إنا لا آنام ولا آكل عادة » وإنما أنام إذا غلبني النوم E E‏ 
وآكل إذا اشتهيت الطعام أي وقت كان ) . 

وكان قد سمع الحديث الكثير في صباه من مشايخ ؛ مثل الشيخ أبي حسان » وأبي سعد بن - 


۷ 
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عليّك » وأبي سعد النضروي › وغيرهم . 
وكان مولده ثامن عشر المحرم سنة تسع عشرة وأربع مئة »> وتوفي ليلة الأربعاء بعد صلا 
العتمة » في الخامس والعشرين من شهر ربيع الاخر من سنة ثمان وسبعين وأربع مئة » ومما 
قيل في رنائه : 
قلوثْ العالمينٌ على المقالي ٠‏ ويام الورى شه الليالي 
ايمر عْصْنٌ أهل الفضل يوماً وقد مات الإمامٌ أبو المعالي 
انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص۲۲٥-°۴۱٥‏ ) . 
والفقيه آبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالی : 
تفه : عند أبي الفتح سليم بن أيوب الرازي بصور » ثم رحل إلى ديار بكر وتفقه 
أبي عبد الله الكازَرُوني » وسمع الحديث بدمشق مشق وغيرها من جماعة ›» ودرّس س 
المقدس مله » ثم انل إلى صور » فأقام بها عشر سنين ينشر العلم بها مع كثرة المخالفين ٠‏ 
من الرافضة » ثم انتقل إلى د مشق » فأقام بها تسع سنين يحدث ويفتي ويدرس » على طريقة 
واحدة من الزهد في الدنيا » والتنزّه عن الدنايا » والجري على منهاج السلف . 
وحكي عن بعض أهل العلم آنه قال : ( صحبت إمام الحرمين بخراسان » ثم قدمت العراق 
فصحبت الشيخ آبا إسحاق الشيرازي » فكانت طريقته عندي أفضل من طريقة آبي المعالي › 
ثم قدمت الشام » فرأيت الفقيه أبا الفتح › > فكانت طريقته أحسن من طريقتهما جميعاً ) . 
توفي بدمشتق في يوم اثلاقاء اتاسع من المحرم سنة تسعين وأربع مثة » وكان الحَلْق متوفراً » 
لم ير الدمشقيون جنازة مثلها مشلها . انظر « تبيين كذب المفتري ۲ ( ص ٥۴۳-٥۳۲‏ ) . 
OE A ES‏ 
: على الشريف ناصر بن الحسين العمري بنيسابور » وتخرّج وأقام بها مدَّة » ثم خرج 
ey‏ 
توفي سنة ثمان وتسعين وأربع مئة . انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص٤۳٥‏ ) › وقال أبن 
السبكي في « الطبقات » ( ٠١/٤‏ ) : ( والأقرب : أنه توفي سنة خمس وتسعين وأربع 
مئة » لا أدري بمكة أم بأصبهان ) » وقال أيضاً : ( وكان إماماً كبيراً > أشعريّ العقيدة › 
جرت بينه وبين الحنابلة القائلين بالحرف والصوت خطوبٌ ) . 
ومن المشهورين من الطبقة الخامسة 
-الإمام آبو المُظفّر أحمد بن محمد بن المظفر الخوافي النيسابوري رحمه الله تعالیٰ : 
قال فيه عبد الغافر الفارسي : ( الإمام المشهور › أنظرٌ أهل عصره » وأعرفهم بطريق الجدل-= 


۸ 
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في الفقه » له العبارة الرشيقة المهذّبة » والتضييق في المناظرة على الخصم » والإرهاق إلى 
الانقطاع . 

تفقه : على أبى إبرا هيم الضرير » فتخرّج به بعض التخرج > ثم وقع بعده إلى خدمة إمام 
الحرمين وصحبته » وبرع عنده حت صار من أوحد تلامذته وأصحابه القدماء » وكان معجباً 
به وبكلامه » ثم ترفع عن الإعادة في درسه » فان يدرس بنفسه » وتختلف إليه طائفة , 
توفي بطوس سنة خمس مئة » وكان حسن العقيدة » ورع النفس » ما عهدً منه هنات قط كما 
عهد من غيره ) انتهى بتصرف ٠‏ وانظر « تبيين كذب المفتري » ( ص۳۷٥‏ ) . 

-والإمام أ بو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف ب( إلكيا ) رحمه الله تعالى : 
قال فيه عبد الغافر الفارسي : : ( الإمام البالغ ف في في النظر مبلغ الفحول »> ورد نیسابور في شبابه 
وقد تفقه » وكان حسن الوجه » مطابق الصوت للنظر » مليح الكلام » فحصّل طريقة إمام 
الحرمين وتخرًّج به فيها » وصار من وجوه الأصحاب ورؤوس المعيدين في الدرس » وكان 
ثانيّ الغزالي » بل أملح وأطيب في النظر والصوت ٠‏ وأبين في العبارة والتقرير منه » وإن 
كان الغزالي أحد وأصوب خاطرا » وأسرع بياناً وعبارة منه ) . 

توفي ببغداد يوم الخميس مستهلّ المحرم سنة أربع وخمس مئة . انظر « تبيين كذب 
المفتري »( ص ٥٤١1-٥۳۸‏ ) . 

- وحجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى : 

أطنب عبد الخافر الفارسي في الثناء عليه » وذكر سيرته العلمية إلى أن اختار طريق التأله 
والزهادة » ومن جملة ما قاله فيه : ( حجة الإسلام والمسلمين » إمام أئمة الدين » من لم تر 
العيونٌ مثلَهُ لساناً وبياناً ونطقاً » وخاطرا وذكاء وطبعاً » شدا طرَفاً في صباه بطوس من الفقه 
على الإمام أحمد الرّاذكاني » ثم قدم نيسابور مختلفاً إلى درس إمام الحرمين » وجدّ واجتهد 
حت تخرّج عن مدة قريبة › وبر الأقران › وحمل القرآن › رصا اط اهل رمان وواحد 
أقرانه في أيام إمام الحرمين » وكان الطلبة يستفيدون منه » ويدرس لهم ويرشدهم › ويجتهد 
في نفسه » وبلغ الأمر به إلى أن أخذ في التصنيف » وكان الإمام مع علو درجته وسمو عبارته 
وسرعة جريه في النطق والكلام . . لا يصفي نظره إلى الغزالي سرا ؛ لإنافته عليه في سرعة 
العبارة وقوة الطبع » ولا يطيب له تصديه للتصانيف وإن كان متخرّجا به منتسباً إليه » كما 
لا یخفی من طبع البشر » وللکنه يظهر التبجُّح به والاعتداد بمکانه ظاهر ا خلاف ما يضمره . 
ونظر في علم الأصول وكان قد أحكمها » فصتف فيه تصانيف » وجدّد المذهب في الفقه › 
فصتّف فيه تصانيف » وسَبّكَ الخلاف » فحرر فيه أيضاً تصانيف » وعلت حشمته ودرجته = 
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في بغداد . 

وظهر عليه بعد مطالعة للعلوم الدقيقة ‏ وممارسة للكتب المصنفة فيها » وسلك طريق 
الترحد والتأله » وترك الحشمة » وطرح ما نال من الدرجة » والاشتغال بأسباب اتقو وزاد 
و و ا ا ا ثم دحل الشام ‏ وأقام في تلك 
الديار قريباً من عشر سنين يطوف ويزور المشاهد المعظمة » وأخذ في التصانيف المشهورة 
التي لم يسبق إليها ؛ ك «إحياء علوم الدين » » والكتب المختصرة منها ؛ مشل 
« الأربعين » » وغيرها من الرسائل التي من تأمّلها علم محل الرجل من فنون العلم ) . 

ٹم قال : ( وكانت خاتمة أمره : إقباله على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم › 
ومجالسة هله » ومطالعة « الصحيحين » البخاري ومسلم اللذين هما حجة الإسلام » ولو 
عاش لسبق الكل في ذلك الفن بسير من الأيام يستفرغه في تحصيله » ولا شك آنه سمع 
الأحاديث في 3 الماضية » واشتغل في آخر عمره بسماعها › ولم تتفق له الرواية ۽ 
ولا ضرر ؛ فما خلفه من الكتب المصنفة في الأصول والفروع وسائر الأنواع. . بُخلد 
ذکره » ویقر قزر عند المطالعين المنصفين المستفيدين منها أنه لم خف مثلةبعده)  .‏ 

توفي يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وخمس مثة » ودفن بظاهر 
طابّران . انظر « تبیین كذب المفتري » ( ص ٥4٩4-٥٤٤‏ ) . 

- وأبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي رحمه الله تعالى : 

تفقّه : على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وغيره » وكان معيدأله » وولي التدريس بالمدرسة 
النظامية وغيرها ببغداد » وله تصانيف كثيرة حسنة » وإليه انتهت الرئاسة لأصحاب الشافعي 
رحمة الله عليه ببغداد . 

توفي يوم السبت الخامس والعشرين من شوال سنة سبع وخمس مئة . انظر « تبيين كذب 
المفتري »( ص٠٦٥‏ ) . 

- والإمام أبو القاسم سلمان بن ناصر بن عمران الأنصاري النيسابوري رحمه الله تعالى : 

كان عالماً » إماماً في التفسير وعلم الأصول . 

قال فيه عبد الغافر الفارسي : ( الإمام اللَيّن الورع الزاهد » فريد عصره في فته » وکان له 
معرفة بالطريقة» وقَدَمٌ في التصوف » ونظر دقيق » وفكر في المعاملة » وتصاون في النفس» 
وعفاف في الطَعم » وكان حسن الطريقة » دقيق النظر » واقفاً على مسالك الأيكة وطرقهم 
في علم الكلام » بصيرا بمواضع الإشكال ) . 

توفي صبيحة يوم الخميس ٠‏ الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة اثنتي عشرة وخمس = 
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مئة . انظر « تبيين كذب المفتري »( صا٦٩‏ ) . 

-والإمام بن الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه الله تعالى : 
العصبة الدقاقية من أولاده » وأشبههم به حَلقاً » حتى كأنه شق منه شقا » راه أحسن تربية 
وزقه العربية في صباه زقاً » حت تخرَج به وبرع فيها » وكمُل في النثر والنظم » فحاز فيهما 
والتفسير تلقياً من والده . 

ولما توفي أبوه انتقل إلى مجلس إمام الحرمين »> وواظب على درسه وصحبته ليلا ونهاراً › 
ولزمه عشبا وإبکاراً » حت حصّل طريقته في المذهب والخلاف » وجدّد عليه الأصول › 
الفرائض والدور والوصايا ) . 

ثم أشار الحافظ ابن عساكر نقلاً عن عبد الغافر الفارسى إلى فتنة الحنابلة التى وقعت فى 
زمانه » والتي قام فيها بنصرة مذهب أهل السنة والجماعة . 

توفي ضحوة يوم الجمعة الثامن والعشرين من جمادى الاخرة سنة أربع عشرة وخمس مئة . 
وأورد الحافظ بهاء الدين بن الحافظ ابن عساكر مَحْضرا فيه خطوط كبار الأئمة بتأييد مقالة 
الإمام ابی نصر ۰ وموافقته فی اعتقاده . انظر « تبيين كذب المفتري 1 ( ص 0۷٤-0٥1۲‏ ) » 
و( ٤41/۲‏ ) . 

-وشيخ ابن عساكر الإمام أبو علي الحسن بن سلمان الأصبهاني المعروف ب( ابن الفتى ) : 
ولد بأصبهان » وتأدّب بأبيه » وتفقه على الإمام أبي بكر محمد بن ثابت الحْجّندي مدرس 
مدرسة نظام الملك بأصبهان » وعلى غيره » وولي قضاء خوزستان » ثم ولي تدريس 
المدرمة اللا داد وكان م ما ال جا راان ا ی عل اتان 
في النظر ؛ لأنه كان أفصحهم لساناً . 

وخرج عن بغداد » ثم عاد إليها وقد شرع في عقد مجالس التذكير » وأنشاً الخطب في 
التوحيد التي هو فيها عديم النظير > وظهر له القبول التام > وللكن لم تمتدّ له الأيام ؛ إذ 
توفي في يوم الاثنين الخامس من شوال سنة خمس وعشرين وخمس مئة » ودفن بتربة الشيخ 
أبي إسحاق . انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص ٥۷٦-٥۷٥‏ ) . 

- والشيخ الإمام أبو سعيد أسعد بن أبي نصر بن الفضل العمري الميهنى رحمه الله تعالى : 
صاحب « التعليق » » المحشو بالتحقيق » المبرّز في علم الخلاف » المشهور في سائر = 
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البلدان والأطراف . 
تفقّه بمرة : على الشيخ الإمام أبي المظفر السمعاني المروزي » وقرأً الأصول على كبر : 
على الإمام أبي عبد الله الفراوي . 


وولی تدریس المدرسة النظامية ببغداد غير مرة › dg yS‏ وانتفعوا 
بطريقته »> وکال مشهوراً بحسن النظر › موصوفاً بقوة الجدل › ونسخ ب « تعليقته » سائر 
التعاليق . 

توفي بهمّذان سنة سبع وعشرين وخمس مئة . انظر « تبيين كذب المفتري )( ص۷۷٥‏ ) . 
- وشيخ ابن عساكر الإمام الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد العثماني الديباجي المقدسي 
رحمه الله تعالی : 

SY E E Gr i 
EL خروجه عن بيت المقدس » وتفه أيضاً بالقاضى - حسین‎ 

اد وکان يفي | بها ریناظر 2 رات مال کر اة اا : 
المفتري (٩‏ ص9۷۸٥‏ ) . 

- وشیخ ابن القاضي الإمام بو العباس أحمد بن سلامة المعروف ب ( ابن الرطبي ) 
نفقَّه ا a‏ ا ا 
1 بی إسحاق ¢ ورحل إلى أصبهان وتفقه بالإمام أبي بكر الخجندي مذدرس النظامية 
ا > وسمع بها شيئاً من الحديث » ورجع إلى العراق . 

وكان مقدّماً فى المعرفة بالمذهب والخلاف » حسن المناظرة » حلو العبارة . 

قال ابن عساكر : ( سمعت الشيخ أبا عبد الله المقدسي وقال له بعض الفقهاء : لقد ظهر 
اليوم كلام أبي العباس على كلام الشيخ سعد » فقال : ومتى لم يظهر كلام القاضي على 
کلامه ؟! ) . 

توفي ليلة الاثنين مستهل رجب سنة سبع وعشرين وخمس مئة » ودفن بتربة أبي إسحاق 
الشيرازي . انظر « تبيين كذب المفتري (٩‏ ص ٩۸٠-٥۷۹‏ ) . 


to 


2 ن : f‏ 7 
الإمام أبو عبد اله محمد بن الفضل بن أحمد الفراويّ النيسابور 


s(n 


قال أبو مسعود الفضل بن أحمد الصاعديٌ : ( حكى لي الأميرٌ أبو الحسنِ 
علي بن الحسن السَيمَجوريّ القاينيْ يوم السبتِ سلح رجب عظم الله بركتة ‏ 
سنة ثلاث وخمسينَ وأربع مثة قال : إِئي كنث أُوَلَ من أمس بين النائم 
واليقظان » فرأيث كأَنكَ حضرت عندي وقلت لي : إذ الصوفية جعلوا ولد 
محمدا نائبهم في عقدِ المجلس» فكما سمعت منك هلذا المقال رأيت رسول الله 
صلًى الله عليه وسلّم جالساً كشبه المتكئ » حاسراً عن رأسه » وبجنبه شخصْ 
علمٿ أنه عائشة رضي الله عنها » ٿه إن ولدَكَ آنشد بينَ يدي رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم القصيدة المنظومة في الاعتقاد التي مفتتحها : [من الوافر] 
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خمد آله افيح لمالا وقَذ جلت أياويو تعَالى 
مِنْ إنشاء الأستاذ الإمام آبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريّ » ثم إن 
جر على لسانِ ولك محميٍ في أثناءِ إنشاده بينَ يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلَّمٌ هلذه القصيدة. . شيءٌ › فقا له رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : كيف 
فلت ؟ كالمستدرك عليه » فرجع إلى أبياتِ قبلها » فأنشدها بين يديه مع البيتِ 
المنتهي إليهِ » فأنشدها على حسب مار ضي عليه السلام » إلى أن فرغ من 
إنشاد تمام القصيدة » ثم قالّ له رسول الله صلى الله عليه وسلَّم : جعلتك نائبي 
في عقَدِ المجلس › ثم في الحا اٹ فاطمةٌ عليها السام وجلنئٹ بين 
رسول الله صلی الل عليه وسلّم وبين عائشة » فقالّ لها رسو الله صلّى الل عليه 
وسلَّم يُغرّمُها ؛ يعني : على ما فاتها بعد قيامها من جنبه حال إنشادِ هلذا 


oY 


الصبىٌ » ورأيت على ولد في تلك الحالة ثياباً بيضاً . 


ثم ذكر الأميرٌ أبو الحسن السّيمَجُوريٌ هذه الرؤيا , ين يي جماعة الصوفية 
بنيسابورَ في خانقاه ا أبي عبد الرحمن السلمي › نكلم أعجبوا بهلذ, 
البشارة » وتوفي ا أبو الحسن رهه اله في شهر ران و ثلاث 
وخمسین وأربع مث ° 

وقال عبد الغافر الفارسيّ ( ذكر لي الإمام محمد أنه لكا فرغ مِنْ زيارة قبر 
لنبيّ صلّى اله عليه وسلّمٌ حينَ كان بالمدينة » وأرادَ أن يخر مِنَ المسجد. . 
و ا من الروضة]' في عقدِ المجلس كما أشار 
إليه في الرؤيا » فوجد شبة تعريف أنه أذنَ له فيه » وال E‏ 

فال الإمام أبو الحسن الفارسيّ : ( هو محمد بن الفضل بن أحمد › 
بو عب الله الصاعديّ القراوي » فقية الحرم » البارع في الفقه والأصول ‏ 
اساي القراعد؛ نشي الموفاافي وروم » روسل يرکا اقام . 


۰ اختلف إل مجلس إمام الحرمين ولام درس ما عاش 


س 


ممه شل مايه »عل عة الاس زر > فصار مِنْ جملة المذكورينَ من أصحابه . 


وخرج حاجاً إلى مكة » وعُقَدَ له المجلس ببغداد وسائر البلا » وأظهر 


(۱) آخرجه ابن عساكر في تبیین كذب المفتري » ( ص۸۱٥-۸۲٩‏ ) . 
(۲) ما بين معقوفين تم استكماله من ١‏ تبيين كذب المفتري » . 
(۳) انظر « تبیین کذب المفتري »( ص۸۲٩٥‏ ) . 
)٤(‏ وضبطه في «الأنساب » ( ٠١١/٠١‏ ) بضم الفاء > وفي « طبقات الشافعية الكبرى » 
)۱١۸/١(‏ : ( قال أبو سعد بن السمعاني : سمعت عبد الرشيد بن علي الطبري بمرو 
ل :» الفراوي لف راوي ») . 
)٥(‏ هو الإمام القشيري أبو القاسم رضي الله عنه . 
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العلم بالحرمين » وكان منه بهما أثرٌ وذكر » ونشر العلم » وعاد إلى نيسابورً . 
وما تعدّى قط حد العلماء » ولا سيرة الصالحي ؛ hy‏ 


لا 


الملابس والمعاش » وتستر بكتبة الشروط ؛ لاتصاله بالرمرة الشكَاميًة 
مصاهرة ؛ ليصود بها عِرْضة وعم عن توفع الإرفاق . 

ثم قعد للتدريس في المدرسة الناصحية برأس سکة عمّار » وقام بإمامة 
مسجد أبي بكر المطرز . 

وقد سمع المسانيد والصحاح ٠‏ وأكثرَ عن مشايخ ؛ مثل أبي الحسين عبد 
الغافر» وأبي سعد الجَلْرَرُوذيّ» وأبي سعيدِ الخشًاب الصوفيٌء وطبقتهم ٠)‏ . 

ل ا : ( وإلى الإمام محمد بن الفراويّ كان رحاتي الثانية ؛ 


نه كان المقصود في تلك الناحية ؛ ا و ع ا ووفور 
العلم ¢ وصخة الاعتقاد . 
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توفي في سادس شوال سنة ثلاثين وخمس مئة » ودفن في تربة آبي بكر ابن‎ 
% % %* 


(1) الإرفاق : النفع والمعونة المقدّمان من البشر . 

(© انط (تن كدت الترى ١‏ ( ص0۸0 )و( ط ات الفا الكرى ١‏ 
COAAENNID‏ 

(۳) تبيين كذب المفتري ( ص٤۸٥‏ ) » وفيه أيضاً : ( فأقمت في صحبته سنة كاملة »> وغنمت 
من مسموعاته فوائد حسنة طائلة » وكان مُكرماً لموردي عليه » عارفاً بحقٌ قصدي إليه › 
EN DD EO‏ 
ذلك ربما كان سبباً لزيادة تألمه » فقال : لا أستجيز أن أمنعهم من القراءة » وربّما أكون قد 
حبست في الدنيا لأجلهم » فكنت أقراً عليه في حالة مرضه وهو ملقى على فراشه . 
ثم عوفي من تلك المرضة » وفارقته متوجًهاً إلى هَراة » فقال لي حين ودّعته بعد أن أظهر 
الجزع لفراقي : ربما لا نلتقي بعد هلذا » فكان كما قال » فجاءنا نعيه إلى هراة ) 


£00 


و و 


ومنهم : 


الشيخ الإمام أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح أحمد بن عبدِ الملك بن 
علي بن عبد الصمد النيسابوريّ المعروف ب( الكزمانيّ ) 


قال الحافظ ابن عساكر : ( شيخنا الإمام أبو سعد » سبل عن مولده وأنا 


س فقال : في أوائلل ذي القعدة سنة اثنتينِ وخمسينَ وأربع مز 1 


0 


تفقّة : على الأستاذ أبي القاسم القشيريّ › والإمام أبي المعالي الجوَينيّ » 
وكا إماماً في الفقه والأصولٍ » حسن النظر » مُقدّماً في التذكير . 
سمع الحديتَ الكثيرّ بإفادة والدِه أبي صالح الحافظ المعروف ب« المؤذْنِ »» 

وخرَح له اة الفوائة » سكن كماد إلى ن مات بها وکال وجا 
سلطانها » مُعظماً في أهلها › مُحترماً بين العلماء في سائر البلادِ . 

لقيتة ببخداد سنةً إحدى وعشرينّ وخمس مئة ) » قال : ( وسمعث منه » 
E INSOLE Tb‏ الإرشاد» على الإمام 
أبي المعالي ؟ قال : نعم » فاستأذة في قراءتوٍ عليه » فاو ل » فشرع في 
فراعتو على عادة أصحاب الحديثِ » فلكًا قرأ من نحو صفحة قال : إن هلذا 
العلم لا يقرا كما يُقرأً الحديث للرواية » وإلّما قرا شيا فشيئاً للدّراية » فان 
أردت أن تقراً كما قرآناءٌ > وإلا فاتركة . 

توفي سنة إحدى و ثينَ وخمس مئةٍ )' . 


# *# * 


(۱( ت د المفتري ( ص ٥۸۷-٥۸٦‏ ( 2 


٤0٦ 


الشيح الإمام آبو الحسن الشلمي الدمشقيئعٌ رحمَه ا 


ال العا بن عساكر : ( هو شيجُنا آبو الحسن علي بن المُسلّم بن 
EG EES‏ آبي بكر محمد بن عقيل 
ال و 

لِد سنة حمسينَ وأربع مثة » أو سنة اثنتينِ وخمسين . 

وتفقَّة أوّ لا : بالقاضي أ بي المُظفرِ عبد الجليلي بن عبدِ الجبار المَرْوَزيٌ نزيل 

دمشق » وغيره » وعنِيّ بنفسه بكشرة المطالعة والتذكير”“ . 

ولكًا قدم الفقية أبو ا اا u‏ ب 
لدرسه » ولزم الإمام أبا حامكِ الغزاليى مده مُقامه بدمشق » وهو لذي آم 
بالتصر بعد موت الفقيه نصر» وکان بشني على علمه » ویصف حسنَ فهه 


وانتهى إليه أمرٌ التدريس ا والتذکیر بدمشق » کان کک آهل زمانه 
قلماً بالفتویٰ › وأغزرّهم علماً مع التواضع 5 OE e E‏ بالتفسیر 
والأصول والفقه والتذكير والفرائض والحساب e‏ وتعبیر 
المناماتِ » مح ما زق يِن [لين] الجاني وسلامة الصدر '» وقضاءِ حقوق 


. في «التبيين » : ( والتكرار)‎ )١( 

(۲) وقال ابن السبكي في « طبقاته ٩‏ ( ۲۳۹/۷ ) : ( وځکی : أن الغزالي قال بعد خروجه من 
الشام : حلفت بالشام شاا إن عاش كان له شأن ) إشارة إلى الإمام أبي الحسن السلمي 
رحمه الله تعال » وعقب السبكي : ( فکان كما تفرّس فيه ) . 

N (۳)‏ ل( رال ال 


0۷ 


الناس » والتوفر على نشر العلم » والإرشاد إلى الحق » وتحرّي الصدق » إلى 
أن قبضة الله إلى رحمته ساجدا فى الركعة الثانية منْ صلاة الصبح › يوم الأربعاء 
الفالت عشرَ من ذى القعدة سنة ثلاث وثلاثينَ وحمس مغة ) . 


%* F*%#F  * 


0© اتن كذت الم رى 7 0۸3-05۸2 ) . 


OA 


ومتهم . 


الشيخ الإمام آبو منصور محمود بن بن آحمد بن 
عبد المنعم ابن فاشادذه الأصفهانئ 


NT شيخنا الإمام أو منصور ابن‎ ( : 2 ET 
LS المفسرٌ رحمه ر من أعيان العلماء ( ومشاهير الفضّلاء‎ 0 

قدم بخداد حاجَاً سنة ربع وعشرينَ وخمس مئة حينَ کنٹ بها » > فلم پبق بها 
من ع المذكورين ا إلا تلقَّاءٌ 1 ظاهرها « وسؤوا بقدومه السرور التام 
وأظهرَ مير المؤمنينَ المسترشد بال له الإكرام والاحترام » وعقد له المجلسَ 
في جامع القصرٍ » وسر بكلامه أئكّة العصر » وحضرث مجلسَة مراراً . 

ٹم لقيته بأصبهان سنة اثنتين وثلاثينَ > وحضرت مجلس إملائه ونذكيره 
وشاهدث جماعة انتفعُوا بإشارتهِ وتبصيره“ » وعاينث علو مرتبقهِ في بلده 


ت 


#™ 


e RA 
: وحشمته في نفسه وولډه‎ 


ثوفْيَ في الحادي عشرَ يِن شهر ربيع الآخرِ سن ست وثلاثينَ وخمس م 
0 با صبَهان ) (٤‏ قال ابن عساکر : ( کب إلى بو فاته م ف O‏ 


%#% *%* % 


7الت 27 ( بار شاده ) ندل( باشارة ) . 
(۲) تبيين كذب المفتري ( ص٩۹٥‏ ) » وانظر « طبقات الشافعية الکبری (٩‏ ۷/ ۲۸۵ ) . 


0۹ 


2 2 که د 
محمد بن المعتمد الإسفراينة رحمه الله 


قال ابن عساكر : ( أجرى مَنٌْ رأيتة لساناً وجّنانا'» وأكثرهم فيما يُورد 
إغراباً وإحساناً » وأسرعَهُم عند السؤال جواباً > وأسلسَهُم عند الإيراد خطاباً » 
مع ما رُزِقَ مِنْ صكة العقيدة » والسجايا الكريمة والخصال الحميدة ؛ مِنْ 
قَلَة المُراءاة ا الدّنيا ْ وعدم المبالاة بڏذوي الرّتبة العليا « والاإقبال على 
إرشاد الخلق » وبذل النفس في نصرة الحقٌ » والصلابة في الدين » وإظهار 
صكة اليقين » وما يضاف إلى هدذه الشَيَّم ؛ مِنْ سَعة النفس وشدَّة الكرم › 

ي ٍ د ّ 
والتحلي بالتصوّف والرّهادة » والتخلي لوظائف العبادة » والاستحقاق لوصف 
السيادة » والفوز فى اخر عمره بالشهادة . 


سے 


بلعني : أله لكا وقعَت له تلك الواقعة ببخداد" . . اجتمع إليهِ جماعة مِنْ 


ع وا۱ 


أصحابه » وشكوا إليه ما يتوفَعُونَ مِنْ وَحشة فراقهِ » فقال : لعل في ذلك 


(1) في « التبيين » : ( أجرا) بدل ( أجرى ) . 

(۲( العبارة فى « التبيين » : ( مع ما رزق بعد صحة العقيدة من السجايا الكريمة. . . ) . 

)۳( يشير بذلك : إلى فتنة الحنابلة التي أخرج بسببها من بغداد بسبب إظهاره عقيدة أهل السنة › 
وذمّه لسابّي إمامها والمنافح عنها أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه » قال ابن السبكي في 
) الطبقات » ( ٠۷١۲ /٦‏ ) نقلاً عن ابن النجار : ( وكان يتكلم على مذهب الأشعري › فثارت 
عليه الحنابلة »> ووقعت فت » فأمر المسترشد بإخراجه » فخرج إلى أن وَلِي المقتفي › 
فعاد » واستوطن بغداد » فلم يزل يعظ ويظهر مذهب الأشعري إلى أن عادت الفتن على 
حالها » فأخرج ثاني مرة وأدركه أجله ) . 


a 


ق چ ے ق ص 


وکر : أن بعضٌ المشايخ جرى له مثلٌ واقعتهِ » وقيل له كما قل له » 
فقال : لعل في ذلك خيرة » فقيل له : وأ خيرة في ذلك ؟! قال : لعلي 
EE e‏ 

حرج ِن بغداة متوجهاً إلى خراسانً » فاصابة مرضن البطن ٠‏ فمات غريب 
مبطوناً شهيداً » ودفِنَ بيسُطام إلى جنب قبر أبي يزيد اليسُطاميٌ في شهور سنةٍ 
تمان ود ثين وخمس مئة . 

EPP‏ نه راه في المنام 
وهو يقول : غداً يجيءَ آخي ويکون في ضيافتي » فقدِمٌ الشيحُ أبو الفتوح » 
وعول له وقت » وأقام ثلاثة يام رطام ET‏ 


%#F *%* * 


(۱) تس کدتب المفتري ( ص‌۹۱٥-۹۲٩٥‏ )7 


a 


ومنهم . 


أبو الفتح نصرٌ الله بن محمد بن عبد القوي 
اللأشعرى نسباً ومذهباً « المصْيصي رحمه الله 
O AAUP‏ 
اجتيازه إلى العراق ٠‏ وصحب التي با الفح صر بن راهيم المقدسي ملا 
مقامه بصورَ ودمشق » وخلفة بعد وفاته في حلقته › مقتدياً بأفعاله في : نشر العلم 
بقدر طاقته » مُحترماً عند الولاة والرعية ااا بایان انیا ۰ ای 8 


1 


ر مچ ا ا م + 
مئة » وكان مولده سنة ثمانٍ وارب بعين واربع مئه . 


وقد سمع الحديت من الإمام أبي بكر الخطيب وغيره]' 


% F#%  F% 


(۱) ما بین معقوفین تم استکماله من « تبیین كذب المفتري »( ص٤٩٩٥‏ ) . 


۲ 


1 0 3 1 2 NON E 1 0 
1 A 1 2 - 
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RL 1 IF 0 EF‏ ر 
ر ر ا 


اب 
: ارايلم اکافظ ابر کار 


لر و 


a 


الشيخ الإمام ر کن الإسلام أبو القاسم إسماعيل بن عبد الملك 
الطوسئ المعروف ب( الحاكم ) 


كا إماماً بارعاً في علم الكلام » رأيث ما كيِبَ إليه جواباً عن فتيا | تفت 


فيها »› فت فيها عل ري أبي الحسن الأشعرئ رضي الله عنهما › اور 
بعضًها في ( باب فتاوى العلماء في المبتدعة “٨‏ . 


EET‏ ابن عساكر رحمَة الل في « تاريخ دمشق » فيمَنِ اسمُةُ 
( إسماعيل ) واسم CE,‏ : ( إسماعيل بن عبر الملاك ابو القاس 
الطَوسيْ » الفقية الشافعيٌ » قدم دمشق سنة تسع وثمانينَ وأربع مثو E‏ 


(۱) وهي فتيا مطوّلة » وقال المؤلف في ( ٤٦١/۲‏ ) بعد أن ذكرها OT‏ طل بذ کر فتیاه على 
التمام والكمال إلا لأظهر كلامه ؛ فإني لم اننا ا عل را ا 
جماعة عنه » فلم أسمع من رأى له تصنيفاً غير هلذا » وهو جليل القدر ) . 

(۲) وذكر ابن السبكي في « الطبقات » ( ۷/ ٤١‏ ) نقلاً عن ابن السمعاني : أنه سافر إلى العراق 
والشام مع الغزالي » وكان شريكاً له في الدرس » وكان أكبر ستاً منه » وكان الغزالي يكرمه 
غاية الإكرام ويقدّمه على نفسه » وفي بعض الأوقات يخدمه . 


10 


مصتفاته ) . 


ل ا ( سمعث جذي آبا الفضل يحيى بن على القاضي يثني 
عليه » ويذكر أنه كان أعلمَ بالأصول من الخزالىٌ » إلا أنه كان في لسانه 
ما يمنعّةٌ من الكلام ) . 

قلت : هو فصيح التصنيف » خحطيبٌ الأقلام › فلا تضره حبسة في لسانه » 
وال عر وجل أعلمْ . 

وهلذا أيضا مكَنْ لم يذكزْة الحافظ في تبيين كذب المفتري » » ولم أعرف 
TS‏ 


(۱) آي : کانا پركبان على جمل واحد ؛ يقال : عدله فى المحمل وعادله : ركب معه ؛ وذلك 
أثناء حروجهما من بغداد إلى الحجاز . انظر « طبقات الشافعية الكبرى » ( ٤۷/۷‏ ) » 
و« تاج العروس »“( ٤٤٩/۲۹‏ ) » مادة : (عدل) . 

(۲) في « تاريخ دمشق » : ( أبا المفضل ) بدل ( أبا الفضل ) » والمثبت موافق ل « طبقات 
الشافعية الكبرى » وغيره من المصادر . 

. ) ۱۸/۹ ( تاریخ دمشق‎ (Y) 

» ) ٦/۲١ ( » ومثله في « تاريخ الإسلام » للذهبي ( ۳۳/ ۲۹۵ ) » وترجمه في « السير‎ )٤( 
» )ه٥۲۹( وذكرا أن وفاته كانت سنة‎ » ) ٤۸ -٤۷ /۷ ( » وابن السبكي في « الطبقات‎ 
. ودفن إلى جانب الغزالي‎ 


٦ 


. ن و ل‎ f 
الإمام آبو عبد اللو محمد بن عبد الل بن تومرت‎ 


وهو مِنْ جبلٍ السوس في أقصى بلادِ المغرب » ونشاً هناك » ثم رحلّ إلى 
المشرق في شبيبته طالباً للعلم » فانتهى إلى العراق» واجتمع بأبي حامد الغزاليّ 
وإلكيا الهراسي E‏ وغيرهم » وحج وآقام بمکة مُديدة » وحصَلَ 
طرفاً صالحا مِنْ علم الشريعة والحديث النبويّ وأصول الفقه والدين . 

وكات وَرعاً ناسك » متقشفاً مُخشوشنا مُخلولقاً » كثيرَ الإطراقي » باماً في 
وجوه الناس » مُقيلاً على العبادة » لا يصحبّةٌ مِنْ متاع الدنيا إلا عصاً وركوةٌ › 
رک شجاعاً فصيحاً في لسانِ العربيٌ والمغربيٌ › شدید الإنكار على الناس 
يما بخالفُ الشرع » لا يقنع في أمر اله بغير إظهارء . ۰ 

وکا رجلا ربعة » قضيفاً سم > عظيم الهامة › حديد النظر 

وقالٌ في حقه صاحبُ كتاب ( المغرب في أخبار أهل]“ المغرب ٠‏ [من الكامل] 

E EEO E E TE EOE E 


4 + ن ا ر a a4‏ # 

قم في الثرى وهكة في الثريًا » ونفسل ترى إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء 

سے سے ور ت 8 2 7 
N NE NS‏ 


. القضيف : النحيف‎ )١( 
والمؤلف‎ » ) ٥۳ » ٤1/٥ ( » ما بین معقوفین تم استکماله مختصراً من « وفيات الأعيان‎ )۲( 
ل را فی هاا الات غ« ونات الاعان 2 والهای مر خود ده اف ترا‎ 
) الار نه إل ول الاق : ( من المتقارب‎ (۳) 
= فكَنْ رجلا رجلة في الُرى وهامة همه في الثريًا‎ 


1۷ 


وتر في الدنيا دَوِاً » أنشاً دولةً لو شاهدها أبو ملم » لما كان - لعزم فيها - 
غير مُسَلم“ » وکانَ قوئ من غزلِ آختِ له رغيفاً في كل يوم بقليلِ سمنِ أو 
زیت » ولم تتقل عن هنذا حينَ كفرَث عليه الدنيا . 

ورأیٰ أصحابة يوماً وقد مالث نفوسهم إلى كثرة ما غنمُوه » فأمرَ بضم 
جميعه وأحرقةُ بالنار »> وقالٌ : مَنْ كان يتبعُني [للدنيا فما له عندي إلا 
ما رأ » ومَنْ تبعني] للآخرة فجزاؤهٌ عند الله تعالى . 

قال : ( وكا على خمول زيه وبسط وجهه مَهيباً منيع الحجاب » إلا عند 
مَظلَّمة » وله رجلٌ يختصٌ بخدمته والإذنِ عليه . 

وکان له شع ؛ فمنة : N‏ 


أحَذت بأعغضادهم إذ تأؤا وخَلفك ألققوم إذ وَدعوا 


س 


7 0 ۾ ت 2 2 و 2 ص f‏ 8 ۲ 2 
چ س سے ۹ * ۳ 


کے 


ا 


وله آيضاً : [من الطويل] 


2 ا ر‎ 1 ١ و ت 2 2 ت 2 ت‎ 0 a 
ر‎ CT ت‎ ET E A Mola WO 
ولد يوم عاشوراء سنة خمس ولمانين وأربع مئه » وتوفي سنة اربع وعشرين‎ 


وخمس مئة › ودف في الجبل بتين مَل › وق ةا هرر 
ENE‏ 


فإ إراققة مء الحيا ةدو إراققة ماء المُحيّا 
وهما لأبي الحسن النعيمي كما سبق في ( ٤١١/١‏ ) . 

. ) في « وفيات الأعيان » : ( بمسلم ) بدل ( غير مسلم‎ )١( 

(۲) انظر « وفيات الأعيان »( ٥٤_٥۴ /٥‏ ) . 


1۸ 


قلت : له عقيدة سمّاها « المرشدة ٠‏ مختصرة » وهي من e‏ 


على الشيخ شرفي في هلذا العلم » وشرحتها عليه" » وذكر لي أن له وغ 


البربريّة 


)۱( 


(۲) 


E E E N 


% FF FF 


لعل الأقرب : أن هلذه العقيدة ا د 
العلماء e en eer hE E E‏ 
وردّه الصلاح العلائي قائلاً : ( إل ذلك بعيد عن الصكة أو باطل ) » ويحتمل وجود 
« مرشدة » أخرى » وخصوصاً أن شرف الدين الكركي من الممارسين لهلذا العلم في بلده 
المغرب » والمطلعين على مؤلفاته قبل مجيئه إلى مصر › والله تعالى أعلم › وانظر « طبقات 
الشافعية الكبرى ۱۸١ /۸ (٠‏ ) . 

هلذا ؛ وقد اذعى الصلاح العلائي : أن ابن تومرت كان معتزليًاً > وعمَّب عليه ابن السبكي 
بقوله ( ۸/ ۱۸١‏ ) : ( فأما أن ابن تومرت كان معتزليًاً : فلم يصح عندنا ذلك » والأغلب : 
أنه كان أشعريًاً صحيح العقيدة » أميراً عادلاً داعياً إلى طريق الحق ) . 

قوله: (شرف ) : هو شيخه شرف الدين محمد بن عمران الفاسي الكركي » وقد نقل عنه 
المؤلف معاناته في تعلم علم الكلام ببلده فاس » واجتماعه بمصر بالعز بن عبد السلام » 
وما دار بینهما من حدیث . انظر (۲۹۲/۱- ۲۹۳ ) » وستأتي ترجمته في (۲/٣۲۰۔‏ 
CT‏ 


٤۹ 


ار ور 


و 


الإمامٌ الحافظ أبو الحسن عبد الغافر بنٌ إسماعيل بن عبدِ الغافر 
ابن محمد بن عبد الغافر , بن أحمد بن محمد بن سعيلِ الفارسي 


كان إماماً في الحديثِ والعربية » قرا القرآنّ » ولقَنَ الاعتقاد بالفارسية وهو 
ابنٌ حمس سنينَ » وتفقَة على إمام الحرمين أبي المعالي في مذهب الإمام 
شافع » ولازقۀ مله أريع سين . ۰ 

وهر سبط الإماع أبي القاسم عبد الكريم بن هوازق » وجلئة فاطمة ينث الشيخ 
أبي علي الدفاق » وخالاة أبو نصر وأبو سعيدِ ولدا أي القاسم » وأ مه أمة الرحيم » 
سمع مِنْ هلؤلاءِ ومن جماعة غيرهم » وهو [حفيد] راوي « صحيح مسلم » . 

خرج من نيسابور إلى خوارزم » ولقىّ بها الأفاضلٌ » وعقد له المجلس 
بها » ثم خر [إلى] غزنة ومنها إلى الهندِ » وروى الأحاديث » ثم رجع إلى 
نیسابور وآملی بها في مسجد عقيل . 

وصنّفَ كتباً عديدة ؛ منها : «المفهم بفوائد مسلم * » العا 
لتاريخ نيسابور » » وفرغ منة في أواخر ذي القعدة سنة ثمانِ عشرة وخمس مئة. 

ل في شهر ريي الآخر سنة إحدٰ ومسي وارب مغو ۽ وئوفي في سنو 


تسع وعشرينَ وخمس مثة » رحمَة الله ورضي عنه lT‏ 


% F#  ¥% 


)۱( يتردد اسم الكتاب في المصادر التي اطلعت عليها ما , بين ( المفهم لشرح غريب مسلم » » 


و( المفهم في شرح مسلم » > والخطب يسير : 
(۲) انظر « وفیات الآعیان » ( ۳/ ۲۲٠‏ ) » و« طبقات الشافعية الکبریٰ (٩‏ ۱۷۴-۱۷۱/۷ ) . 
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الشيخ الإمام أبو عبد اله محمد بن علي التميم المازرى 


الفقيه المالكئ > شيخ العلماء ف > کان مُتقناً للعلوم ¢ 
مُقدماً في علم | لمنطوق وا لمفهو م 
صف كتباً ؛ منها : «( المعلم بفوائد مسلم » . 


2 ار ل ۶ 2 2 چ ص 1k‏ 3 2 چ ~~ ۴ 
#ک( ی الله عنه في ثامن عشرَ شهر ربيع الول سنة ست وثلاثين وخمس 
مئه ٤‏ وعمره ثلاث E‏ 


%# F*#  +# 


)١(‏ وكان رحمه الله من الأذكياء أصحاب القريحة النافذة » قيل : إنه مرض مرضة فلم يجد من 
يعالجه إلا يهودياً > فليا عُوفي على يده قال : لولا التزامي بحفظ صناعتي لأعدمتك 
المسلمين » فائّر هلذا عند المارري » فأقبل على تعلم الطب حت فاق فيه » وكان ممن يفتي 
فيه كما يفتي في الفقه . انظر « سير أعلام النبلاء )( ٠٠١/۲١‏ ) . 
وذكره ابن السبكي في أكثر من موضع › ومنها في سياق دفاعه عن ( الإحياء » قال 
۲٤۳/7(‏ ) : ( كان - أي : المازريّ - من أذكى المغاربة قريحة » وأحدّهم ذهناً ؛ بحيث 
اجترأً على ١‏ شرح البرهان » لإمام الحرمين » وهو لغز الأمة الذي لا يحوم نحو حماه › 
ولا يدندن حول مخزاه. . إلا غوّاص على المعاني » ثاقبٌ الذهن › مُبرز في العلم ) . 
وقال رحمه الله : ( وكان مُصمّماً على مقالات الشيخ الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله 
عنه ؛ جليلها وحقيرها » كبيرها وصغيرها » لا يتعدًاها » ويبدّع من خالفه ولو في النزر 
اليسير » والشيء الحقير ) . 

(۲( انظر « وفیات الأعیان » ( /٤‏ ۲۸۰ ) » و« سیر اعلام النبلاء ٠١١-٠١٤ /۲۰ (٩‏ ) . 


۷١ 


ر و 


ومنهم . 


الشيخ الإمام أبو العباس أحمدٌ بن محمد بن موسى بن عطاء الله 
الصنهاجي المَريمٌ » المعروف ب( ابن العريف ) 


6 کا E NS N O‏ 
« المجالس وغيرُة من الكتب المتعلقة بطري القوم 

وله نظم حسن في طريقهم ۽ مده ' ا 

سوا اَلمَطي وقد الوا المُتى بهن وکلهم بأليم اشرق قَذ بَاا 

رکائبهہ تبدو رَوَائخُهًا طيباً وقد قَرَبُوا للوفد a‏ 

قبر ألنبىّ اشن ام روح إذا شربوا مِنْ ذکره راا 

ادامل إلى ألمُحتار من مُضر سم جُسُوماً ورتا تحن روا٩‏ 
اتا E ES‏ ومن اقام على عذر كَمَنْ راا 


ويي وبين القاضي عياض بن موسى حصي مكاتبات حسنة . 

وحكى بعض المشايخ الفضلاءِ : أ أله رأى بخطه فصلا في حقٌ أبي محمد 
علي ! تو اج امور ارح٠‏ اشرق الان و02 و : ( کان 
ا ابن 2 المذكور وسيف الحجاج بن يوسف شقيقينِ ) لوقوعِهٍ في 
العلماء“ ٠‏ 


)١(‏ في « وفيات الأعيان » ( ۱٦۹/١‏ ) : (تندى ) بدل ( تبدو ) » و(بما طاب ذاك الوفد 
أشباحا ) بدل ( وقد قربوا. .. ) . 

)۲( في « وفیات الأعیان ٩‏ ( ۱۹۹/۱ ) : ( زرتم » وزرنا ) بدل ( سرتم » وسرنا) . 

(۳) ومن جملة من وقع فيهم من الأئمة : إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري » وهو= 


3A 


a‏ ا (1) , د ۰ g~ f‏ 2 0 دة ” . ےه 
CF ]‏ 


= عموماً من المتعصبين على الأشاعرة جهلاً بأقوالهم » وتصديقاً لبعض الأكاذيب المنقولة 
عنهم » قال ابن السبكي في « الطبقات ٩۱-۹۰ /۱( ٩‏ ) : ( وهلذا ابن حزم رجل جَريّ 
بلسانه » مُتسرّع في النقل بمجرد ظنه » هاجمٌ على أئمة الإسلام بألفاظه. . . وقد أفرط في 
كتابه هلذا - آي : « الملل والنحل » - في الخض من شيخ السنة أبي الحسن الأشعري › وكاد 
صرح بتكفيره في غير موضع » وصرَح بنسبته إلى البدعة في كثير من المواضع » وما هو 
عنده إلا كواحد من المبتدعة » والذي تحققته بعد البحث الشديد : أنه لا يعرفه » ولا بلغه 
بالنقل الصحيح معتقدّةٌ ‏ وإنما بلخته عنه أقوال نقلها الكاذبون عليه » فصدقها بمجرد سماعه 
إياها » ثم لم يكتف بالتصديق بمجرد السماع حت أخذ بُشتّع ) . 

(۱) ما بین معقوفین بياض في ( أ » ب ) . 

(۲( انظر « وفیات الأعیان ٩‏ ( ۱۷۰-۱۹۸/۱ ) » و« سير أعلام النبلاء ۱١٤۱١۱۱/۲١ ( ٩‏ ) » 
وبعد الترجمة جاءت ورقة بيضاء في الأصل . 


VT 


at ا‎ 


کان ااا مزا E‏ 0 کک الخْرَافيٌ › 
وعلى أبي نصر القشيريٌ » وغيرهما ›» وبرع في الفقه » وقر أ الكلام : على 
أبي القاسم الأنصاري › وتفرًد فيد . 

وصَّفَ كتابًَ « نهاية الإقدام في علم الكلام » » وكتابَ « الملل 
والَّحَل » » و« تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام » . 

i 5‏ ٍ2 2 
ركان كير المحفوظ » حسنَ المحاورة » يعظ الناسَ ويُذكرهم » ودخل 
بخداد » وظهرَ له بول عظي م عند العوامٌ . 
وسمع الحديث : من علي بن حم المدينيٌ بنيسابورً ومِنْ غيره » كتبَ 
4 
عنة الحافظ أبو سعد عبد الكريم السَّمْعاني » وذكرَهٌ في كتاب « الذيل » . 
وک کی یر ف کی کد رفا اوت افر فی 
مواضع من کتابي ia‏ . 
لد سنة سبع وستينَ وأربع مثة بشهرستان ‏ أ » وتوفيّ بها سنة ثمانِ 
2( 
وأريعين وخمسي مثو ء وقيل : سنة تيع وأربعين » والأول اصح . 
(1) المشهور : أن كنيته هي ( أبو الفتح ) . 
(۲) انظر )۲۹۲-۲٣۱۰۹۷/۱(‏ . 


. ) ۱١١-۱۲۸/١ () و« طبقات الشافعية الکبریٰ‎ » ) ۲۷۳ /٤ ( » انظر « وفیات الأعیان‎ )٤( 


V٤ 


ك 


ومتهم . 


القاضي أبو المعالي مُجَلّي بنُ جُمَيّم بن نجا القرشئ المخزومي 
الأرْشوفئ الأصل المصر ن الدار و رالو فاة » الفقية الشافع 2 


کان من آعيان الفقهاءِ المُشار إليهم والمشهورينٌ › وکان مِنْ حسن الاعتقاد 
على آمرٍ عظيم » متشددا في ديزو » مشار اليه في فنونهِ . 

صتفت كناب « الذخائر » في الفقه على مذهب الإما الشافعيّ » ونسح منها 
نسخة بخطوٍ وقفها بجامع مصرَ . 

وکان یری في مسألةٍ تعليق الطلاقِ بالدّور ٠‏ أنه لا يقع المُنجز E‏ 
فكان إذا حضرَ عقداً مر الزوج ب بتقليدِه وتقلي مَنْ قال بقولِه » ثم بُعلَمُةٌ المسألة 
المعروفة . 

ولي القضاء بمصرَ في سنة سبع وأربعينَ وخمس مئة من جهة العادل 
أي الحسنِ علي بن اللار » وصْرِفَ سنة تسع وأربعينّ وخمس مث . 

توفي في ذي القَعْدة سنة خمسينَ وخمس مع“ . 


X% *# #* 


(۱) وضبط ( الأرسوفيّ ) في « معجم البلدان ٠١١/١ ( ٠‏ ) بفتح الهمزة » وهي مدينة تقع على 
ساحل بحر فلسطین . 


(۲) انظر « وفيات الأعيان ٠/٩0‏ ) » و« طبقات الشافعية الکبری (٩‏ ۷/ ۲۸۳_۲۷۷ ) , 


Vo 


الإمام أبو القاسم عمرٌ بُ محمد بن أحمدَ بن عكرمة 
المعروف ب( ابن البَرْرىٌ ) الشافعئٌ الجُرّرىٌ الفقيه 


امام جزيرة ابن عمر وفقيًها ومفتيها » فة بالجزيرة » ثم رحلَ إلى 
بغداد » واشتغل على إلكي الهراسيٌ › وحجُة الإسلام e‏ اا ْ 
ورجح م إلى الجزيرة ودرَّسَ بها > وشرح إشکالات كتاب ( المهذب 
وکان ينعت ( جمال الإسلام )“ . 

ولد سنة إحدى وسبعين وآربع مئه » ونوفيّ اني دبج الأول - وقیل : 
الأاخر -سنة ستينَ وخمس مئة » رحمَة الله E‏ 


%* * +* 


(1) وقال ابن السبكي في « الطبقات » ( ٠٠۲/۷‏ ) : ( وكان يقال : إنه أحفظ أهل الأرض 
بمذهب الشافعي ) › ویحتمل فی () : (ابنی عمر ) بدل ( ابن عمر ) انظر « وفیات 
الأعیان ۳٤۹/۳ ( ٩‏ ) . ۰ ۰ 

(۲) على يد الإمام آبي الغنائم محمد بن الفرج الفارقي رحمه الله تعالى . 

(۳) واسم هلذا الكتاب : « الأسامي والعلل من كتاب المهذب » . 

. ) ٩ زين الدين جمال الإسلام‎ ١ وكان ينعت‎ ( : ) ٠٤٥ /۳ ( » في « وفيات الأعيان‎ )٤( 

)0( انظر « وفيات الأعيان ٤٤٥-٤٤٤ /۳ ( ٩‏ )» و« طبقات الشافعية الکبریٰ » (۷/ .)۲٠۴-۲٣۱‏ 


۷٦ 


ومتهم : 


أبو سعلٍ عب الكريم بن الإمام محمد بن أبي المظفر © 


ك ا e‏ ۰ م ر A‏ 
يبلقب ( تاج الإسلام ) » قرا وحفظ وصتفَ » وهو له“ «الذيل على 
ص ص û‏ و ٍ۴ س 
تاريخ بغداد “" » ورحلَ وسمع الكثيرَ » حتى زادَث شيوخة على أربعة آلاف 
(N. »‏ 


# 


۳ 


وكان عزير الديانة » صحيحَ الاعتقادِ . 


م ار o‏ 2 پد > 
ولد في الحادي والعشرينَ مِنْ شعبان سنة ست وخمس مة » ودوهي في 
ok‏ ا ا .)0( 


%* FF #* 


)١(‏ وآبو سعد : هو السّمعاني الإمام الكبير الحافظ المؤرخ صاحب « الأنساب » وغيره من 
المؤلقات النفيسة . 

(۲) كذا في ( ۰ ب )» ويحتمل أنه تحرف عن ( وهو مُوْلف ) > أو أن ( هو ) زائدة › وال 
تعال أعلم . 

(۴) انظر سرد مؤلفاته في « طبقات الشافعية الکبریٰ ) ( ۷/ ۱۸٤-۱۸۲‏ ) . 

)٤(‏ قال ابن السبكي في « الطبقات » ( ۷/ ۱۸۲ ) : ( قال ابن النجار : سمعت من يذكر أن عدد 
شيوخه سبعة آلاف شيخ › وهلذا شيء لم يبلغةٌ أحد) . 

» ) ۲۱۰-۲۰۹/۳ ( » و« وفیات الأعیان‎ » ) ٤٤۸ ٤٤۷ /۳١( ٩ انظر « تاریخ دمشق‎ )٥( 
وقال الحافظ ابن عساكر بعد أن ترجمه‎ » ) ۱۸١-1۸١ /۷ ( » و« طبقات الشافعية الكبرى‎ 
وذکر بعض وده معه ومحبته له : ( وهو الآن شيخ خراسان غير مُداقع » و‎ 
. ) وكثرة سماع لأجزاء وكتب مصنفة » والله يبقيه لنشر السنة » ويُوفقه لأعمال أهل الجنة‎ 


EVV 


ور و 


ومنهم . 


الشيخ الإمام ضياء الدين أبو التجيب عبد القاهر بن عبد الله بنٍ 
eh‏ ای ا 


فهر البكُرىٌ نسباً » السُهْرَوَرْديٌ بلدا » وهر شيخ الشيخ شهاب الدينِ 
4 . 

وكانَ مُدرّساً بالمدرسة النّظاميّة ببغداد > سمع الكثيرَ على المشايخ › 
وسمحع م على أبي الوقتِ کا ااه عبد الله ن 
إسماعيل » تفقة على أبي سعيدِ المِيهنيّ ‏ ثً سلك طريق ن الصوفبة » وأقبل 
على الاشتغال بالعمل › وکان [ بع AT‏ فرجح بسیوه حل کثیر إلى الله 
تعال ( وبنى رباطاً على الشط من الجانب الغربيٌ ببغدادَ » جما من 
أصحابهٍ الصالحينَ . 


ولد بسهرورد سنة تسعينَ وأربع مثو تقريبا » وتوفي ببغداد يوم الجمعة سابع 
i ge re EE‏ 


)١(‏ وشهاب الدين : هو الإمام الكبير المربى أبو حفص السهروردي صاحب الكتاب النفيس 
« عوارف المعارف » الذي يعتبر أحد أركان علم التصوف . 
الأعیان » ( ۳/ ۲٠٠١-۲۰۲‏ ) . 


C7۸ 


[... ومما ذکرَه الإمام العالمٌ بهاءٌ الدين الشهريٌ في مشه" : 


أنشدنا الحافظ أبو القاسم - يعني : ابن عساكرً - قال : أنشدنا أبو عبد الله 
محمد بن الجسن بن منصور الموصليئ لنفسه" : [من الكامل] 


الله كه أن يكون لذاته كيْفيّة كذواتِ مَخلوقاته 
۶ َه ا ص هھ کړس 

او ان تقاس [صفاتنا] في كل ما نېبديه من آأفعالنتابصفاته 
4 ۹ و 3 1 0 ر س 
ك جسم وان سمَاتنا كسمَاته 


م 2 7 ١ ol‏ س ك 2 E i‏ 2 م 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


لعل المذكور قبله هو ترجمة الشاعر أبي عبد الله محمد بن الحسن الموصلي ابن الأقفاصي › 

أو ترجمة إمام من أئمة الأشاعرة › وأتى بأبيات ابن الأقفاصي عَرَضاً استدلالاً لأمر ما كر 
في ترجمة ذلك الإمام › والله تعالى أعلم » ولم أثبت هلذا السقط بين معقوفين ؛ لكوني لم 
أتحققه › وانظر ترجمة ابن الأقفاصي في « تاريخ دمشق 00 (TTY |o‏ . 

في ( ب ) : ( الشهرزوري ) بدل ( الشهري ) . 

انظر « معجم الشيوخ » لابن عساكر ( ٠٠١٤‏ ) . 


۹ 


[ومنهم : 


الإمام آبو منصور محمد بن أسعد بن محمد] بن الحسين”“ بن القاسم 
الطوسية الأصل المعروف ب( حَفدَة ) الفقية الشافعئٌ النيسابوريّ 


كان فقيهاً فاضلاً » واعظاً فصيحاً أصولياً . 

تفقّةَ بمرو : على أبي بكر محمد بن منصور السَمْعانيّ وال الحافظ 
المشهور" » ثم انتقلٌ إلى مرو الرُوذ واشتخل على القاضي حسينِ بن مسعود 
الفرًاء المعروف ب( البغويّ ) صاحب ١‏ شرح السلَة » و« التهذيب » » ثم انتقل 
إل بخاری واشتغلَ بها » ثم عاد إلى مرو »> وعُقدَ له بها مجلس التذكير » 
وأقامَ بها مدَةّ » ث حرج في [فتنة العرّ] إلى العراق » ومنها إلى أذرَبيجالً 
والجزيرة » ومنها إلى الموصل > واجتمع الناسْ عليه بسب الوعظ » وسمعوا 
الحديت ت 

ومن آماليه : [من الخفيف] 


7 ا د 2 2 ا _ الک 


(۱) جاء قوله : ( بن الحسين ) بداية ( /١١١‏ ب ) » فلعله سقطت قبله قريب الورقة » وما بين 
معقوفين زيادة يقتضيها السياق . 

(۲) وتفقّه بطوس : على الإمام الحجة أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى » وكانت ولادته سنة 
٤۸٦ (‏ ه) انظر « طبقات الشافعية الکبریٰ ٩۲/٦ ( ٩‏ ) . 

(۳( في ( ) : ( في فترة الغزالي ) بدل ( في فتنة الغز ) » وفي ( ب ) : ( في فترة العزو ) ؛ 
وكلاهما تحريف » والصواب المثبت » والعْرٌ : جنس من الترك » وفتنتهم من الفتن المؤلمة 
في التاريخ الإسلامي » وكانت في حدود سنة (6۸٤٥ه)‏ » وهي شبيهة بفتنة التتار إلى 
حدما . انظر خبر هلذه الفتنة في « الكامل في التاریخ » ( ۱۹۹/٩‏ ) وما بعدها . 


A۹ 


4 ر 0 ار ر 1 و 2 ا 


أ اغا اک اھ اساک Esa‏ 


U NOE E OLE 


E rE E.‏ ن و 
Ea EC‏ خر سنة إحدى - وقيل : aE Tra‏ 
مئ » رحمَة ايل . 


(۱) انظ ( وفیات اکان STAI‏ ۹ )و( مات الشافعة الى ( 
٩۳-۹۲ /7(‏ ) » وصح ابن السبكي أن وفاته كانت سنة ( ۷۳٥ه)‏ . 


A۱ 


ر ك 


و 


القاضي كمال الدين أبو الفضل محمد بن بي محمد عب الو بن 


ا أحمد القاسم ابن الشهرزوريّ › الفقية الشافعئ 

تفقّة ببغداة : على الميهَنيّ أبي [سعييٍ] » وسمح الحديت : مِنْ 
أبي البركاتِ ابن ميس الموصليّ » وتولى القضاءَ بالموصل » وبنى بها 
مار ا ورباطاً بمدينة الرسول صلى الله عليه وسل » وکان یتردد 
في الرسائل عن عماد الدين ابن زنكي . 

ثم انتقل TEE‏ الوزارة » واستنابَ ولده 
القاضي محيي الدين في الحكم بمدينة حلب » ولم يكن شيء من آمور الدولةٍ 
يخر عنه » وتوجَة مِنْ جهة نور الدينِ بن زنكي رسولاً في أيام المقتفي › 
وسيَرَةٌ المقتفي في الصلح بين نور الدين بن زنكي وقلج أرسلان بن مسعود 
صاحبٍ الروم » ولا مات نور الدين وملك صلاخ الدين اء على ما كان 
عليه . 


وكانَ فقيهاً أديباً كاتباً » فة المجالسة » يتكلم في الخلاف والأصولين 
كلاماً حسناً » وكان كثيرَ الصدقة والمعروف » وقف أوقافاً كثيرة بالموصل 
ونصيبينَ ودمشقٌ › لم يکن في بيته مثله › ولا نال 
المناصب . 


+ 
سے 


ار 
ذكرَه الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق ٩‏ . 


» والكلام مأخوذ من « وفيات الأعيان‎ » ) ۱۸۷-۱۸۵ /٥۵ ( » انظر « تاریخ دمشق‎ )۱١( 
. تقريباً إلى أخر الترجمة‎ ) ۲٤٠٤١-۲٤۱ /٤ ( 


AY 


وله نظمٌ جيذ ؛ فمِنْ ذلك : ما ذكرَهٌ ابن خحلكانَ عنةٌ في كتاب « وفياتِ 
N‏ من الكامل] 

5 اة‎ o وو ي ر ي‎ e 

ولقد ذكرتك والعپُون هواجع والفجر وم في ضور ألمَشرق 

0 ra E ETE چ‎ E 

ركت للأهرًال كل عظيمَة E‏ (۳( 


وقيل : إنه كتبَ إلى وله محيي الدين : [من البسيط] 
ت ء ب ر # 5 ر e‏ ر 
عندي كتائِبُ أشرَاق أجَهُرْىَ إلى لقائك إلا أنَهّا كتثُ 


و e‏ 
ول RCE‏ ر بها إذا ذكَرْتُك إلا نها كذث 


وقیل ER‏ [من المنسرح] 


سر ص ay‏ ّ 3 2 

و ه ا م 3 2 e ET‏ 

خحذ بدي قبل أن اقول لمن القاه عند آلقيّام خحذ بدي 
قال ابن لان : ( ولا أعلمٌ : هل هلذان البیتانِ له أم لا )^ . 


+ چ ت‎ * f د ا‎ e r: 

ولد سنة اثنتين وتسعين واربع مئة بالموصل » وتوفي يوم الخميس سادس 
WK ul aa TTT‏ 0%( 
محرّم سنة اثنتين وسبعين وخمس مئة بدمشق › ودفن بجبل قاسيون . 


#%# # #* 


OTE (0) 

(۲) جاء الشطر الأول في « الوفيات » : ( ولقد أتيتك والنجوم رواصد) » والمثبت إحدى 
نسخها كما أشار إليه محققها . 

(۳) ويحتمل أن البيتين خطاب لابنه محيي الدين » فيكون قوله : (ذكرتك) و(إليك) بفتح الكاف . 

)٤(‏ وفیات الأعیان ( ۲٤٤-۲٤۳ /٤‏ ) » وزاد بعده : ( ثم وجدت هلذين البيتين من جملة أبيات 
لأبي الحسن محمد بن علي بن الحسن بن أبي الصقر الواسطي » وسيأتي ذكره وذكر البيتين 
إن شاء الله تعالى ) . 

» و« طبقات الشافعية الكبرى‎ » ) ۲٤١-۲٤١/٤ ( » انظر « وفيات الأعيان‎ )٠١( 
. ) ۱۱-۷ /7( 


EAT 


وم 


دیل اللں٠ a‏ ال كلا ة 


كان إماماً في عصره » تولى الإعادة بالمدرسة النَظَامبّة ببغداد » وأتقنَ عد 
فنونِ » وهو الذي شهرَ « طريقة الشريف » بالعراق » قصده الناسٌ من البلاد » 
واشتغلوا عليه » وخرجُوا علماءَ مُدرَسينَ مُصتَفينَ » مِنْ جمليِهمٌ : الشيخانِ 
الإمامانِ ؛ عمادٌ الدين وكمال الدين ولدا يونس" » وكا مُسدّدافي الفتيا . 

توفي ببغداد سنة ربع وسبعين وخمس مئة . 

TT 


*%* %# * 


)١(‏ آما الأول : فهو أبو حامد محمد بن يونس الموصلي ( ت ۸٠٦ه)‏ » وآما الثاني : فهو 
أبو الفتح موسى بن يونس ( ت 1۳۹ ه) » وكان أبو الفتح رحمه الله متبحراً في العلوم › 
موصوفاً بالذكاء المفرط » وكان يتقن أربعة وعشرين فنا > وهو والد شرف الدين أحمد شارح 
« التنبيه » » وستأتي ترجمتهما في ( ٥٤٦-٥٤٥/۱‏ ۱۱-۹/۲) . 

(۲) انظر « وفیات الأعیان /٤ (٩‏ ۲۳۷ ) » و« سیر اعلام النبلاء ٠١۳/۲١ ( ٩‏ ) . 


A 


و ډِ 


و 


الشيخ الإمام أبو طالب أحمدٌ بن المُسلٌّم بن رجاءِ بن جامع بن 


gg 


منصور اللْخْمئ التنوخئ الإسكندري المالكئ 
ويُسكى أيضا ( خليفة ) » إلا أنه غلب عليه في خر وقته ( أحمد) . 
كان مِنٌ الفقهاء المشهورينَ » وأعيانِ الأصوليِينَ » ماهراً في علم الكلام . 
تفلّةَ : على الإمام أبي بكر الطْرْطُوشيّ » وسمح الحديتٌ : منة » ومن 
آبي عبد الله الرازي 
ا الأول سنة آربع وتسعينَ وأربع مئة › ا 
والعشرينَ مِنْ شهر رمضان سنة ثمانِ وسبعينَ وخمس مئة . 


%# *#*# * 


(۱) انظر ( مشخة بهاء الدين ا ۱ لجميزي » ( ق/ ۱٤-۱۳‏ ( بتخریج رشید ا العطار › 
و« سیر اعلام النبلاء ٩1-4٥ /۲۱ ( ٩‏ ) . 


A0 


۶ و 


ومنهم . 


النيسابوري اطريش الفقية الشافمية ٠‏ 


ب 


زمفه 


تفقةَ بنيسابورً ومر على ئها » وسمع الحديث مِنْ غير واحدِ » ورأى 
ol SE EE NEO E EL mal ED‏ 
الجوَينيٌ » وكان قرأ القرآن الكريم على والدِه » وكذلك ف الأدب . 

وقدمٌ بغداد » ووعظ بها » وتكلَّم في المسائل فأحسنَ » وقدم دمشق سنة 
ار ا مئه » ووعظ بها » وحصل له قبولٌ » ودس بالمدرسة 
المجاهدية › ی E‏ 
نصر الله المصيصي"' . > ثم خرج O‏ ودس في المدرستين اللتين 
بناهما له نور الدين محمودذ › mm emo,‏ ثه مضى إلى همذان 
وتولى التدريس بها » ثم رجع إلى دمشق ودرّس بالزاوية الغربية »> وحدثَ › 
وتفرًد برئاسة أصحاب الشافعئ . 

E E OEE 

صف كتابَ « الهادي » فى الفقه › وهو مختصرٌ نافع » لم يأتِ فيه إلا 
بالقولِ الذي عليه الفتيا » وجمع للسلطانِ صلاح الدين عقيدة تجمع جميع 


(۱) وقد سېقت ترجمته في ( ٤٦۲/۱‏ ) » وهو آخر من ترجم لهم الإمام ابن عساكر في « تبيين 
لتا لمفتري » والزاوية الغربية : هى زاوية ارمام الغزالى رحمه الله تعالی الكائنة فى 
مسجد بنى أمية . 


CA“ 


ما يحتاج إليهِ في آمور دينه » وحفظها أولادةُ الصغارَ ؛ حتى ترسخ في أذهانهم 
e‏ ر ور ې ت ۴ 4 : ۽ و 
قال بهاء الدين اق شداد في « سيرة السلطانٍ صلاح الدين » : ( ورايته 
٠ *‏ کے e e E‏ ا 0 
يعني : السلطان - وهو ياخذها عليهم وهم يقرؤونها بين يديه من 
01 
و“ 2 “ E e.‏ چ 0 e‏ : ر 
ولد سنة خمس وخمس مئة » وتوفي سَّلخ شهر رمضان سنة ثمانٍ وسبعين 
۰ ور E 8 8 e‏ م 
وخمس مئة »> وصلي عليه يوم العيد » وكان نهار جمعة » ودفنَ بالمقبرة التي 
أنشأها جوارَ مقبرة الصوفيَة غربي دمشق""' . 


%# *%#* #* 


(1) النوادر السلطانية ( ص۳۳ ) » والنقل من « وفيات الأعيان » . 
(۲) انظر « وفيات الأعيان » ( ۱۹۷-٠١١/١‏ ) » و« طبقات الشافعية الكبرى » 
( ۲44-۹4۷/۷ ) . 


AY 


ومتهم . 


[الإمام الورعٌ أبو الطاهر إسماعيل بن مکي ابنْ 
عوف الزهريٌ الإشكندرانئ المالكئع] 


3 و ر وة 2 و 2 
الشيخ الإمام الوّرع ابو الطاهر إسماعيل بن مكيّ بن إسماعيل بن عيسى بن 


em‏ العلماء والمتورعين بثُعر E‏ = أ العشرة 
وأبو الطاهر هلذا ربيب الإمام أبي بكر الطرْطوشيّ ج فيما قيل" » والمعروف أر 
خالتة كانت تحت الإمام أبي بكر . 

وشهرة الشيخ أبي الطاهر أكثرٌ مِنْ أن تذكر » أو يطول في شرحها . 

ولد سنة حمس وثمانينَ وأربع مئة » وتوفي ليلة الأربعاءِ الخامس والعشرين 
الإسكندرية قب زا . 


%* %*#*# +#* 


(1) في « الديباج المذهب (٠‏ ص٥٩‏ ) : (أحمد) . 

(۲) وعلى أبي بكر الطرطوشي تفقه أبو الطاهر على مذهب الإمام مالك › وبه انتفع في علوم 

)۳( انظر « مشيخة بهاء الدين ابن الجميزي » ( ق/ ۷-٥‏ ) › و سير أعلام النبلاء ( 
Jy < (11۲۲/۲1)‏ الديباج المذهب )( ص41-۹°٩‏ ) . 


CAA 


ومتهم . 


3 الحافظ بو 9 عب الر حملن بن 


الس لاما a‏ 2 او ا ای ا و اي ممل 
سعدود بن رضوا بن و اسي الشييلي. 

حلت عن الفقيه أبي بكر محمك بن عبد الله المَعافريّ وغیره" ‏ » وله 
التصانيف المفيدة yT‏ 

E 


ئة . 


(۲( أبو بكر : هو الحافظ الفقيه الأصولي ابن العربي المالكي صاحب « عارضة الأحوذي » وغيره 
من المؤلفات الئفيسة . 

(۳) ومن أشهر مؤلفاته : « الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام » . 

)٤(‏ انظر « وفيات الأعيان » ( ۳/ ٠٤٤-١٠١١‏ ) » وهو من جملة الأضرًاء الذين ترجم لهم الإمام 
الآديب الصلاح الصفدي في « نكت الهميان بنكت العميان » ( ص۹۸١-١۱۷‏ ) » وهو 
صاحب الأبيات الشهيرة التي مطلعها : ( من الكامل ) 

يا من يرىٰ ما في الضمير ويسمع أنت المُعَدٌ لكل مايتشوقع 


۸۹ 


ومنهم . 


[الإمام آبو القاسم عبد الرحملن ن الحسين 
ابن الجباب التميمي السعديٰ المغربي المالكي] 


أبو القاسم عبد الرحملنِ بن الحسين بن عبد الله الجبّاب بن الحسين بنِ 


عبد الله بن عاد بن محارب بن سعد بن حرام بن سعد بن 
سے سے و ر 2 ار ر 


ما 
î ۴ E :‏ 2 
زيد مناة بن تميم بن مرَة بن آد بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن 


(n 


ا N El CLC‏ 
الشاطب رحمَة الله ء قال : ( كذا وجدتة بخط عبد القوئ ابن الجبّاب ) . 
مالك رضى الله عنهٌ > وكان يدري الخلاف والجدل » وله كتا فى الخلاف 
ك e EE‏ چ + ي > 2 » » س م 
بين مالك رضي الله عنه وبين الشافعيٌ رضي الله عنه في البسملة » رجح فيه 
مذهب مالك رضى الله عنه » وانتصر له . 

مِنْ بني زيادة الله ابن الأغلب آخر ملوك بني الأغلب بالمغرب” . 

%# * +X% 

)۱( له ترجمة مختصرة في ١‏ إكمال الإكمال » ( 1٦/١‏ ) » وقال الإمام الذهبي في ( تأريخه » 


۱۸۱1/٤7)‏ ( آثناء تر جمة ولده إبراهيم : ( وکان آبوه سا له ت بعی عبید مواقف 
وأمور ) « ولعله توفي قبل الثلاثين وست مئة 


۹۰ 


وو 


ومنهم . 


[الإمام والفقية القاضي المفتي أبو سعد عبد الله بن محمد ابن 
أبي عصرون التميمئٌ الموصلئ الدمشقي قى الشافعي] 


القاضي الفقية العالمٌ مفتي الأنام شيخ الفقهاء والعلماء أبو سعل عبد الله بن 
محم بن هبة الله بن علي بن المطهر بن أبي عَصرون التميميئ الشافعئُ الموصليئ 
رزیل کمن 

i 

قرا القرآن العظيم على البارع > وأبي بكر المَزرقيئ"' » وسمع 
الحديث : من ابن الحصين ¢ وابن البخاريّ 4 وابن السمرقندئ ¢ وعيرهم ¢ 
وتفه : على آبي محمد عب الله بن ا بن الشهرزوريٌ » والقاضي 
أبي علي الحسن بن إبراهيم الفارقيّ › وقراً الأصول : على أبي الفتح › 
وشات اق ا ارمام الشافع" . 

2 القضاء بدمة EE‏ إلى mw‏ فأقام بعد ذلك آیاماً تہ 
صرف عن الحكم » فاقتصر على أن يدرس ويشتغل ويفيدً العلمٌ > وتفقَةَ عليه 
خلق كثير » وصتّف التصانيف » ولم يز يشتغل ويْشغل إلى أن مات . 

(۱) وذكره في « الأنساب » ( ۲۲۰/۱۲ ) » و« معجم البلدان ٠١١ /١ ( ٠‏ ) بالفاء بدل القاف » 
ومَزْرَقة : قرية كبيرة فوق بغداد على دجلة . 

(۲) انظر سرد هلذه المؤلفات في « طبقات الشافعية الکبری ٠١١-۱۳۳/۷ ( ٩‏ ) » ومن أجلها : 
كتاب « الانتصار لما جرد في المذهب من الأخبار والاختيار » . 


٤۹۱ 


لد سنة اثنت٠‏ ر ا مئه » و ف هه 0 

9 یں ر ن ت ونوفی ى سير ر کک 

I. 3‏ 
وثمانين وخمس مئه : 


» ) ٥۷-٥۳ /۳ ( » انظر « مشيخة ابن الجميزي » ( ق/ ۱۰-۸ ) » و« وفیات الأعیان‎ )١( 
وهو من جملة الأضرًاء الذين ترجم لهم‎ » ) ٠١۷-١١۲/۷ ( » و« طبقات الشافعية الکبریٰ‎ 
» وآورد الحافظ الذهبي في « السير‎ » ) ۱١۸-١١ ٠ الصلاح الصفدي في « نكت الهميان‎ 
حكاية مفادها أن ابن أبي عصرون ليس أشعري العقيدة > ورجح الإمام‎ ) ۱۹/۲۱ ( 
› المحقق التاج السبكي أنها مكذوبة ؛ للقطع بن ابن أبي عصرون كان أشعري العقيدة‎ 
. ولأسباب أخرى‎ 


۹۲ 


و و 


ومنهم . 


الشيخ آبو الحسين عبد الرحملن بن أبي عامر”"“ أحمد بر 
عب الرحملنِ بنِ ربيع الأشعريّ القرطبي 


¢ 


سمح : مِنْ أبي محمد عبد الله بن محم التّفزيّ الخطيب » وأبي بكر عبد 
کر ین کا بن ان ر الأشدئ القرطب" › وحدّت عنما » 
وعن ا بي الحسن عبًادِ بن سَرْحان . 

سمع منه من : أبو الربيع سليمان بن موسى الحافظ وحدّت عن » كذا ذكرهُ 
الشيخ الحافظ زكي الدين » وذكر في نسيه الأشعري » فلا أدري هو نسبة إلى 
المُعتقد أو إلى القبيلة" . 


م 
توفي سنة خمس وثمانينَ وخمس مةٍ : 


% %* % 


ODE ED 

(۲) في « التكملة لوفيات النقلة » : ( الأزدي ) بدل ( الأسدي ) » وكلاهما جائز . 

(۴) ذكر بعض ولده الصلاح الصفدي في « الوافي بالوفيات ۳١۷/۱۷ ( ٩»‏ ) » ثم قال في نسبه : 
( الأشعري نسباً ) » وهو وإن كان كذلك فهو أشعري العقيدة أيضاً رضي الله تعالى عنه . 

. ) ۲۲۱/٤۱ ( ٩ و« تاریخ الإسلام‎ › ) ۱۲۷-۱۲۱/۱ (٩ انظر « التكملة لوفيات النقلة‎ (٤( 


2۹۲۳ 


و و 


ومنهم . 


کال الدین محم بن اهزور 


ا 


E O 
الشام » وولىّ قضاء دمشق نيابة عن والده » ثم انتقل إلى حلب » وحكم بها‎ 
نيابة عن أبيه > وبعد وفاةٍ والدِه انتقل إلى الموصلِ > وتمكنّ عند صاحب‎ 
. الموصل [عر] الدين مسعود بن [قطب] الدينِ مودود بن زنكي‎ 

وذكرَ قاضي القضاة بهاءً الدين ابن شدّاد قاضي حلب في كتاب « ملجاً 
س عند التباس الأحكام ): ا کان في خدمة ة القاضي محيي الاو عل 
توجُهه إلى بغداد في إحدى الرسائل › وناهيكَ بمَنْ يکون في خدمته مثل هلذا 
ا 

قيل : إل لم يعتقلْ غريماً قط على دينارَينِ فما دوتهّما » بل يُوفي ذلك عن 
من ماله" » وقيل : إِنَه فرق في سَفرة سافرًها إلى بغداد عشرة آلاف دينار 
أميربة على المحاويج والفقراء والفقهاء والأدباء والشعراء" . 

وكانَ يقول الشعرَ الحسنَ؛ فمن ذلك : ما قالةٌ في وصف جرادة“ : [من الطويل! 


(۱) انظر « وفیات الاآعیان ۲٤۷-۲٤٩/٤ ( ٩‏ ) . 

(۲) انظر « وفيات الأعيان » ( ۲٤١ /٤‏ ) » و« طبقات الشافعية الكبرى »( ۱۸١/١‏ ) . 

(۳) انظر « وفيات الأعيان » ( ۲٤١ /٤‏ ) » و« طبقات الشافعية الكبرى )( ۱۸١/١‏ ) . 

» وابن السبكي في « الطبقات‎ » ) ۲٤۷/٤ ( » اوردهما ابن خلکان في « وفيات الأعيان‎ )٤( 
وهو‎ ) ۱۸٦/١ ( » ومن ذلك أيضاً - كما أورده ابن السبكي في « الطبقات‎ » ) ۱۸١/١( 
= ) مناسب لکتابنا هلذا- : ( من الكامل‎ 


۹٤ 


اس ا 


فخذا بكر وَسَّاقا تَعَامَةٍ رقاومتا نر وَجُوْجُؤ ضيف 
حَبتها آفاعي لمل بطنا وَأنعَمَٿ عَلَيها جياد اليل بألرًأس والقم 
قال ابن ET‏ ( ولد سنة عشر وخمس مئ تقريباً » وتوفي سُخرة يوم 
الأربعاءِ رابع عشر E‏ 
بمحلة القلعة] » ثم نفل إلى مدينة رسول لله صلى الله عليه وسل “٠)‏ . 
قال الشيخ رشي الدين عبد الله بن نصر بن سعيِ القوصي رحمة الله : ونْقل نعشةُ 
على الرقاب مِنْ موضع وفاته إلى المدينة » وفيه يقول بعضهُم :1ن الطويل! 
2 ا ا س ا سے 2 a‏ س 
سری نعشه فوق الرٌقاب وطالمَا سرَى بره فؤق الركاب ونائلة 
ر 7 2ھ o‏ 2 2 ا o‏ 
يمر على آلوادي فتثني رماله عليه وبالنادي فتثنِي أرَاملة 


% *#F  %* 


ت قامَث بإثباتِ الصفات أدلة قصمَث ظهورَ جماعة التعطيل 
N n,‏ د التشبيه والتمثيل 
فالحى ماصزناإليه جميعنا بألّة ة الأخبار والتزيل 
من لم يکن بالشرع مقتدياً فقد ألقاءٌ فرط الجهل بالتضليل 
(1) انظر «وفيات الأعيان ۲٤۸-۲٤١/٤ ( ١‏ ) » و« طبقات الشافعية 0 ( 
( 1/ ۱۸71-1۸0 () . 

)۲( المشهور فى المصادر هلذه الأبيات قيلت في الوزير جمال ادن بي جعفر محمد بن 
علي الأصفهاني وقت الصلاة عليه . انظر « الكامل في التاريخ ۳٠۳/۹ ( ٩‏ ) » و« وفيات 
الأعيان » ( ٠٤١/١‏ ) . 


40٥ 


ر و 


ومنهم . 


الشيخ الإمام أبو العباس أحمدٌ بن عبلِ الرحملن بن وَهُبان 
المعروفٌ ب( ابن أفضل [الزمان] ) 


أثنى عليه الشيخ الإمامٌ آبو الحسنِ علي ابن عبد الكريم الجَررىُ المعروفُ 
ا وو اا الزر في ١‏ اوی »ل ١‏ ار له غالما مبخرا 
في علوم كثيرة » حلاف الفقه ومذهيو ٠“‏ والأصولين الاب والفراتفي 
والمنطق والهيئة وغير ذلك ٠‏ وختم أعمالَة بالزهدِ ولس الخشن » وأقام بمكة 
حرسها الل تعالى مُجاوراً» وتوفيٌ بها » وكان من أحسن الناس صحبة 


و 1 0( 


E ET 
(6) + ا‎ ۰ ۰ E َ 2 
وو و ا و ا ا و ل‎ 


%# FF  +* 


. (خلاف فقه مذهبه)‎ :)۷۷ /٠١( » في « الكامل في التاريخ‎ )١( 

(۲) الكامل في التاريخ ( ۷۷/٠١‏ ) » وابنْ الأثير يعتبر من تلامذة المترجم . 

)۳( بياض في ( | » ب ) » ولعله أراد أن يقول ما مؤدًاه : ( ويكفي أن من طابته الإمام المّورّخ 
)€( انظر « الكامل في التاريخ >( ۷۷/٠١‏ ) » و« البداية والنهاية ۳١٤/۱۲ (٩‏ ) . 


٤۹٦ 


ر و 


ومتهم . 


الشيخ الإمام الأوحدٌ نجمٌ الدين أبو البركاتِ محمد بن المُوفّق بن 
سعيدِ بن علي بن الحسن بن عبد الله الخْبُوشانئ الصوفئ الشافعة 


كان مُقيماً بمسجلِء المعروف به على باب الجَرَانية نيه بالقاهرة » ثم تحول إلى 
ا الشافعيٌّ رضي الله عنة » وتبتلَ لعمارة التربة والمدرسة المجاورة 
للضريح“ » ودس بها » ووضع في المذهب كتابا" . 

رکاں سا سا لت على ال2 . لا تفل مضارية »> ولا يخاف نبوتة 
ضاربة » بي السلطانِ الملكٍِ الناصر صلاح الدين » وكان يرجع إليد في في جليل 
الأمر وحقيره » ويستشيرة فيما يعتمده في تدبيره . 

ویقال : إِنه أشارَ على السلطانِ صلاح الدين أن يشرط في أوقافه أنه 
لا يتناول رها مبتدعٌ › ولا يتولی تدريسها مبتدع » وهو الذي نبش 
الكيزانيّ ونقلة إلى مكانه الان بالقرب مِنْ سارية » وكالَ قبرُةٌ في تربة الإما 
الشافعي » فنقلة الحْبوشانة . 


. والخُبُوشاني : نسبة إلى ( خبُوشان ) بليدة بناحية نيسابور‎ )١( 

(۲) وهي المدرسة الصلاحية التي بناها بأمر من السلطان صلاح الدين » وقد وصف هلذه 
المدرسة ابن جبير في « رحلته ٠‏ ( ص٠۲‏ ) فقال : ( لم يعمر بهلذه البلاد مثلها ؛ لا أوسع 
مساحة » ولا أحفل بناء » يُخيّل لمن يطوف عليها آنها بلد مستقل بذاته › بإزائها 
الحمام. . . إلى غير ذلك من مرافقها ) . 

(۳) سماه : « تحقيق المحيط » › وهو كبير في ستة عشر مجلداً . 

= وكان ابن الكيزاني - وهو رجل من‎ ( : ) ٠١ /۷ ( » قال الإمام ابن السبكي في « الطبقات‎ )٤( 


2۹۷ 


يقال : إِلَهٌ الذي أفتى السلطان الملكَ الناصرَ صلاح الدين رحمَه الله بقتلِ 
كبير الكرك وأسراهُم“ » وكانَ هلذا قد تَجَرَّ مراكبَ » وراد أن ينقلّها على 
الظهر إلى البحر من جهة الطور ويقصد الحرمين الشريفين » فسابقةٌ صلاح 
الدين » وبعت سره كان مقَدَمَها الحاجبٌ لول العادل » واحتال على أخحذهم 


ا 2 ان 


فقال : کان هنذا لا يجوز له أن ومن مئل هلولاءِ » ولا يجوز لك أن تاذن 

في مثل هلذا الأمانِ » اقتلْ هلولاءِ وأنا أتقلَدُ دمَهّم عند الله يوم القيامة" . 

= المشبهة - مدفوناً عند الشافعي رضي الله عنه » فقال الحُبوشاني : لا يكون صدّيق وزنديق 
في موضع واحد ) . 

: قوله: ( كبير ) غير واضحة في الأصل › فاجتهدت في ضبطها › ولعل المراد بكبير الكرك‎ )١( 
رئيسهم الفاجر البرنس آرناط الذي قتله الملك صلاح الدين فيما بعد أثناء فتح بيت‎ 
ال‎ 

(۲) انظر تفصيل هلذه الحادثة في « الروضتین من آخبار الدولتین »( ٠٤١-۱۳۳/۳‏ ) . 

(۳) وحسنات هلذا الإمام الأشعري الصوفي لا تنتهي » ويكفيه فخراً زوال دولة العبيديين على 
باه ر مرا وغردا مص ال عة ايل الس > ركان كل رجه ال 0 8 فة : 
( أصعد إلى مصر » وأزيل ملك بني عبيد اليهودي » فصعدها وصرَح بلعنهم ) » وهو الذي 
قطع الخطبة للعبيديين وجعلها لبني العباس » وله في ذلك قصة مشهورة » وهو أيضاً الذي 
تشد في الفتيا بزوال مر العاضد آخر ملوك العبيديين » وهلذه منقبة عظيمة في حقه إلى قيام 
الساعة » وقد وصفه كثير من المؤرخين الكبار بالورع والزهد › وذكروا من أمره بالمعروف 
ونهيه عن المنكر وقول الحق . . الشيء الكثير . 
وذكر سبط ابن الجوزي في « مرآة الزمان ٤۰۱/۲۱ ( ٩‏ ): أنه كان طائشاً متهوٌرا › وأنه كان 
يصوم ويفطر على خبز الشعير » فلما مات وجدوا له ألوف الدنانير » وبلغ صلاح الدين › 
فقال : يا خيبة المسعى !! وكان يبعث إليه بالصدقات » فيأخذها لنفسه . 
قلت : وهلذا كلام عجيب ومتهؤر في حق هلذا الإمام الكبير الذي ملأ مصر بل الدنيا زهدا 
وورعاً » والذي يميت البدعة » ويفضح رجالها » ويأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر › 
وخصوصا إذا امتلك زمام ذلك وشروطه. . لا يوصف بالطیش والتهور » وقوله : ( إنه کان 
يصوم ويفطر. . . ) إلى آخر هلذا الكلام المتهور والمتخبط . . هو طمس لمراة الزمان = 


۹۸ 


4 

ولد بأستوا خبُوشان في الثالثِ والحشرينَ مِنْ رجب سنة عشر وخمس معة » 
ر V1‏ ا ۵ & TT E.‏ 2 8 

N‏ الاربعاء الثاني والعشرين من دي القعدة سنة سبع وثمانين ون 

مئه وکان أوصیٰ ن دفن ل E‏ الإمام الشافعى فدفنَ هناك › 


Deas e. E 
رحمه الله ورضی عنه‎ 


وأكذوة ظاهرة » وكلام متناقض ؛ إذا قرأنا ما قاله كار المؤرخين في حقه » وسبرنا 
محطات حياته المضيئة . 

(۱) انظر « وفیات الأعبان ۲٤١-۲۳۹/٤ ( ٩‏ ) » و« طبقات الشافعية الکبری ۱۸-١٤ /۷ (٩‏ )» 
وفي الترجمة هنا زيادات ليست فيهما وفي كتب المصادر . 


۹ 


الشيخ الإمام أبو البركاتِ هبة اله بن عبد المحسن بن 
على بن ثعلب الأنصارى المالكئ 


۳ ار چ r‏ سے f‏ ا »+ ار م ر 
درس بالمدرسة الناصرة » وهو أحد الائمَة الذينَ وُضعَت المدرسة 
الناصربّة المالكيّة لأجلهم”"' » كان مشهورا بالخير والصلاح والعلم . 
2 م چ * ± ” + # 
توفي سنة ثمان وثماليوخمس مثة فى ذي القعدة منها" . 


N F%#  % 


(1) وهي أول مدرسة للمالكية أحدثت بالديار المصرية » وكانت أجل مدرسة لهم » وتخرج منها 
كبار الأئمة » وتسمى ب( المدرسة القمحية ) للقمح الذي كان يوزع على فقهائها من الضيعة 
الموقوفة عليهم بالفيوم . انظر « المواعظ والاعتبار ۲( ۲١٠-۲۰۰/۲‏ ) . 

(۲) انظر « التكملة لوفيات النقلة » ( ۱۹٤/١‏ ) › و« تاریخ الإسلام )7/61 «(Yo\_Fo0*‏ 
وفيهما وفاته سنة ( 0۸4ه) . 


ر 


ومتهم . 


قاضى القضاة محيى الدين أبو المعالى محمد بن أبى الحسن عل 
المعروف ب( ابن زك الدين ) الدمشقرة الشافعية 


كان ذا فضائل عديدة ؛ من الفقه والأدب وغيرهما من العلوم 

تولى القضاء بدمشق » وكاتّث له عند الساطانِ الملك الناصرٍ صلاح الدين 
المنزلة العَليهَ > وهلذا يذل على أن القاضيّ محبيّ الدين لم يكنْ على شيءِ مِنْ 
بدعةٍ أصلاً ؛ فد السلطان الملك الناصرَ لم يكن يقرب مُبتدعاً . 


وله النظمٌ الحسنٌ » ولمًا فتحَ الملك الناصرٌ حلب في صفر نشد سنة ثمانينَ 


۳ مه » سے‎ ٤ 0ه ٭ 2 ور‎ o f2 0 E 
DA STAT e a 
. ` فكان كما قال » واستنباطه لذلك يطول شرحه‎ 
0: و ر ۴ ره ۴ م‎ + 
وله الطب والرسائل » وهو ول مَنْ خحطبَ يوم الجمعة في بيت المقدس‎ 
. و‎ 
. لكا فتحَة السلطان صلاح الدين" » واشتهارة يُغني عن الإطالة في وصفه‎ 
(TD & م 0 ۰ زل‎ E 
ا 0 ا ین‎ 


# F*# #* 


. ) ۳۷٠١ /۳ ( انظر « مرآة الجنان » للیافعی‎ )١( 

(۲) انظر هلذه الخطبة في ١‏ الروضتين في أخبار الدولتین » ( ۳/ ۳۷۷-۳۷۰ ) » و« وفیات 
الأعیان /٤ ( ٩‏ ۲۳۰۔١۲۳‏ ) . 

(۳) انظر « وفیات الاعیان ۲۳1-۲۲۹/٤ ( ٩‏ ) › و« مرآة الجنان » ( ۳/ ۳۷۷-۴۷٤‏ ) » ووفاته 
في المصادر والمراجع التي وقفت عليها : سنة (۹۸ه) . 


0*١ 


و 


ومتهم . 


الشيخ الإمام رضي الدين أبو الخير أحمدٌ بن إسماعيل بن 
[يوسف] بن محمد بن العباس الطالقان القَرْوينرة 


تفقّةَ : على الإمام أبي بكر بن ملكداد» ورحل إلى نيسابور » ولزْم أبا 
سعلِ محمد بن یحیی النیسابوری حتی برع › فصار من وجوه اصحابه 


ال 


وسمع : من ابي عبد الله الفراوي 4 ومن ابي [القاسم زاهر بن] طاهر 
الشحځاميٌ » ومن عبد المنعم بن القشيري 
ودرّس ببلده » ثم بالمدرسة النظامية ببخداد » وكان جامعاً للعلوم » ولم 

LL ٣ a | و‎ Sa o ب‎ A, 

يزل يُفتي ويدرْس إلى أن عن له الانقطاع › فاستاذن في العود إلى قزوين وترك 

التدريس » ولم يزل مُقيماً ببلده مُشتغلاً بالعبادة إلى أن توفي رحمَة ايله" . 

(۱) كذا في نسختينا و« تاريخ الإسلام ۳۹۸/٤١ ( ٠‏ ) › والمشهور : أن ( ملكداد ) هو اسمه › 
واسم أبيه : علي . انظر « طبقات الشافعية الكبریٰ »( ۳٠۲/۷‏ ) . 

(۲) وقال فيه الإمام الرافعي في « أماليه » - كما في « طبقات الشافعية الكبرى » ( ۸/٦‏ ) نقلاً عن 
ابن النجار - : ( إمام كثير الخير » موفر الحظ من علوم الشرع ؛ حفظاً وجمعاً ونشرا» 
بالتعليم والتذكير والتصنيف » وكان لسانه لا يزال رَطباً من ذكر الله »> ومن تلاوة القرآن » 
ورہما قریء عليه الحديث وهو يصلي » ويصغي إلى ما يقول القارى › وهه إذا زل ) . 
وقال أيضاً ( ٩/٦‏ ) : ( وروى بإسناده - أي : ابن النجار- حكاية مبسوطة › ذكر أنه عرَّبها 
م ا حاصلوا ان ااا ج وا اه غاا الت ف 
الحفظ » وآنه كان عند الإمام محمد بن يحيى في المدرسة » وكان من عادة ابن يحيى أن 
بستعرض الفقهاء كل جمعة » ويأخذ عليهم ما حفظوه » فمن وجده مُقصْراً أخرجه » فوجد 
الطالقاني مقصْرا » فأحرجه » فخرج في الليل وهو لا يدري إلى أين يذهب » فنام في انون 
حمّام » فرآى النبي صلى الله عليه وسلم › فتفل في فمه مرتين › وأمره بالعود إلى = 


e! 


' و‎ 8 # a 2 Ê ا ډِ 0 م‎ 2 r 
ر بقزوين في شهر رمضان سنه اثنتي عشرة و حمس مته » ونوفي في‎ 


(De ج‎ a AE 3 
%# 3% 


= المدرسة » فعاد » ووجد الماضي محفوظا » واحتدً ذهنه جداً . 
قال : فلمًا كان يوم الجمعة وكان من عادة الإمام محمد بن يحيى أن يمضي إلى صلاة الجمعة 
في جمع من طلبته » فيصلي عند الشيخ عبد الرحملن الأكاف الزاهد . 
قال : فمضيت معه » فلمًا جلس فع الشيخ عبد الرحملن تكلم الشيخ عبد الرحمان في شىء 
من مسال الخلاف » والجماعة سارن نادبا سه > وأئا لصغر سني وحدّة ذهني أعترض 
عليه وأنازعه » والفقهاء يشيرون إلى بالإمساك » وأنا الا ألتفت » فقال لهم الشيخ 
عبد االرخملن ب دعوه :فإف هلكا اكلام الذي يقرلة ليس هرمت :> اإنما هو من الذي علمة . 
قال : ولم يعلم الجماعة ما أراد » وفهمت أنا » وعلمت أنه مُكاشف ) . 

(1) انظر ١‏ التكملة لوفيات النقلة ٠ ) ۲٠١٠-٠٠١ /١ (٠١‏ وا طبقات الشافعية الكبرئ ١‏ 
OTT)‏ 


o۳ 


) TI a E a 
 مساقلا الشيخ الإمام الأستاذ العلامة الحُفظة بو‎ 


قاسم بن فيه - وتفسیره : خديد ابن أبي ا 
خلفِ بن أحمد الوعَيني الأندلسي ثم الشاطبي المقرى الضرير 


قرأ القرآنَ العظيم بالرواياتِ السبع على الفقيه بي الحسن علي بن محمد 
ابن مذي ؛ E a‏ وعلی 


« کتات ى المناهي ٤‏ « 8 م لاما مالك بن نسر رضي الل* عن eT‏ 
للاإقراء بالمدرسة الفاضلية إلى حين وفاته(۳؟ 

ولد في خر سنة ثمانِ وثلاثينَ وخمس مئة » وتوفي في الثامن والعشرين 
o e‏ تسعينَ وخمس مئة » ودفنَ منَ الغد بالتربة الفاضلكة 


سمح المُقطْم 6 رحمَه | ا 


)١(‏ ويقال : أبو محمد أيضاً . انظر « سير أعلام النبلاء ۲٠١/۲١ ( ٠‏ ) » و« طبقات الشافعية 
الکبریٰ (۰٩‏ ۲۷۱-۲۷۰/۷ ) . 

(۲) وله رحمه الله المنظومة النفيسة المباركة في علم القراءات التي سارت بها الركبان المسماة ب 
« حرز الأماني ووجه التهاني » قال ابن خلكان في « وفيان الأعيان » ( ۷١/٤‏ ) : ( ولقد 
أبدع فيها كل الإبداع » وهي عمدة قرّاء هلذا الزمان في نقلهم » فقلٌ من يشتخل بالقراءات إلا 
ويقدّم حفظها ومعرفتها » وهي مشتملة على رموز عجيبة » وإشارات خفية لطيفة » وما أظنه 
سبق إل اسلوبها » وقد روي عنه آنه کان یقول : « لا يقراً آحد قصيدتي هلذه إلا وينفعه الله 
عز وجل بها ؛ لأني تظمتها لله تعالى مخلصاً في ذلك ») . 

(۳) انظر « وفیات الأعیان » ( ۷۳-۷١ /٤‏ ) » و« طبقات الشافعية الکبریٰ )( ۷/ ۲۷۲-۲۷۰ ) » = 


0۰€ 


و 
الشيخ العارف أبو مَذين شعيب بن الحسين 


ذكرَه بو جعفر الأندلسيُ في « صلة الصلة » فقال : ( شعيبُ بن الحسين 
N‏ 

نشاً بفاس » واشتغل بالعلوم الشرعبة على الشيخ آبي الحسن بن خرَازم » 
فر الشیځ آبو یعزی في مجلس ابن حرام بأاحوالي آنکرما الفقهاءُ ۶ لضعفه" › 
فانتصر له الشيخ أبو مَذين » ثم ارتحل إليهِ » فعندما وقع نظرءُ عليه قال : أهلاً 
بك يا شعيبٌ » تنتصرٌ لي بظاهر الغيب ؟! اذهب ؛ فقد جعلتكَ إماماً . 


= وهو من جملة الأضراء الذين ترجم لهم الصلاح الصفدي في « نكت الهميان » 
( ص‌۲۱۳-١٠۲‏ ) » وأفرده بالترجمة الإمام شهاب الدين القسطلاني بمؤلف نفيس ماتع › 
وسماه : « الفتح المواهبي في ترجمة الإمام أبي القاسم الشاطبي » . 

. ) ۳۷١/۳ صلة الصلة(‎ )١( 

(۲) قوله : ( ابن حرازم ) »> وفي « طبقات الشافعية الكبرى » ( ۲١۸/٦‏ ) : ( ابن حرزهم : 
بكسر الحاء المهملة وسكون الراء بعدها زاي » وربما قيل : ابن حرازهم ) . 
هلذا ؛ وقد ذهب سيدي أبو مدين إلى الشرق » وهناك التق بالولي الكبير سيدي عبد القادر 
الجيلاني » وأخذ عنه علوماً وأسراراً » وکان سيدي آبو مدين يفتخر بصحبته له ويعدهٌ من 
کبار شیو خه . 

)۳( وعلى جلالة قدر ابن حرازم إلا آنه لما وقف على « الإحياء » للإمام الخزالي. . تأمّل فيه ثم 
قال : ( هذا بدعة مخالف للسنة ) » ثم أمر بإحراق جميع نسخه وتشدّد في ذلك » ثم رأى 
بعد ذلك رؤيا مفاذها : آن الإمام الخزالي حاكمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم › فأمر 
a E i‏ 
الضرب قريباً من شهر » ثم صار يعظم «الإحياء » ويبجله . انظر « طبقات الشافعية 
الکبریٰ ۲٠۰-۲۵٥۹ /۰ (٩‏ ) . 

)٤(‏ وکان سيدي أبو مدين رضي الله عنه يقول في آبي يعزىٰ : ( طالعت أخبار الصالحين من زمن- 
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وور أنه دحل إلى تونسَ » فأقام بها مده » وانتفعَ به جماعة صحبُوةٌ منها » 
ثم انتقل إلى بلاد المهدية . 

ذكرَهٌ الشيخ محيي الدين ابن العربيٌ لكا ذكر مَنْ ليه من علماء الأخرة في 
كتابه المُسكّى ب « الذَرَة الفاخرة » فقا في ترجمته : ( هلذا الشيخ مِنْ أعيانِ 
مشایخ المغرب » وصدور المقرَبينَ > وعظماءِ العارفينَ »> صاحبٌ الكراماتِ 
الخارقة » والأفعال الظاهرة » والأحوال العزيزة"“ » والمقاماتِ العلية › 


والهمم السامية › صاحبتٰ الفتح السْنِىٌ › والكشف الجلىٌ › والحقائق 
النفيسة » والمعارف الجليلة . 


له التصدّر في مراتب القزب » والتقم في منازلِ القذس » والسبق في طرق 
الملكوت » والترقي ا ا 
الجلي في عوالم الغيب”" » وله القدم الراسخ في التمكين ا 
الطويل في التصريف النافذ » واليد البيضاء في أحكام الولاية › والقرًة ET‏ 
في أحوال النهاية » والمظهرٌ العظيمٌ بخرق العوائدِ وقلب الأعيانِ . 

وهو أحد آوتاد المغخرب › واج ركان هلذا الان اوأجل ائکته 


البارعين 6 وساداته الح 4 وأعلام العلماء بأحکامه 4 0 الأيدي 
والأبصار بمناهجه . 


وهو أحد مَنْ أظهرَُ الله ل تعالى إلى الوجود > وصرَقّة في العلم » ومكتة في 
الأحوال » وملَکَهٌ اللأسرار » وأظهر على يديه العجائت »› ا بعيول 


- أويس القرني إلى زماننا فما رأيت أعجب من أبي یعزی ) انظر « انس الفقير » ( ص۲۱ ) › 
و« التشوف إلى رجال التصوف »( ص۳۲۳ ) . 

)۱( في ( ب ) : ( الغزيرة ) » ولم تعجم في () . 

(۲( في ( ب ) : ( علوم ) بدل ( عوالم ) . 


الجک » و أ ى على لسابو لطائف الأسرار » وأوقع له القبول العظيم 
اة لار ني تلو الخاق ؛ و ازارات بن ك لر واشتهر درا 
في الافاق شرقاً وغرباً . 

وهو أحد من جمع اله له بين بين علمَي الشريعة والحقيقة » فأفتى ببلادِ 
ET‏ لإمام مالك بن أن 0 وناظرَ وأملی › ET‏ 
العلم TTT‏ واجتمع عنده جماعة من الفقهاء ED‏ وانتفعوا 
بکلامه وصحبته . 

انتهّث إليه رئاسة هلذا الشأنِ ببلاد المغرب » وتخرَّح بصحبته غير واحد مث 
كابر مشايخها ) . 

ثم عد جماعة سيأتي ذكرْهُم إن شاءَ ال » ثم ذكر مِنْ كلامه شيئاً » وسيأتي 
کلامةٌ إن شاء الله تعالى » ويكفيه أنه شمسن ظهرَث فأضاءَت على المشرق 
والمخرب . 

ئا مشايخ الديار المصرلة فأكثرْهُم تنتمي خرقتةُ فى التصؤف إليه ؛ 
خصوصا بلا الصعيدِ إلى الملح . 

ماو و و ؟ فمن کرامانه : ما ذكرة الشيخ عبد الرحيم 
E‏ سمعت شيخنا أبا مدين رضي اله عن يفول : أوقفني رټي عر وجل 
بين يديه وقال : يا شعيبٌ ؛ ماذا عن يمينكٌ ؟ قلت : يا رت عطاك » قال : 
وماذا عن شمالك ؟ قلث : يا رب قضاوك » قال : پا شعيبُ ؛ ضاعفثُ لك 


(۱) : ( بفنون الحكم ) » ويحتمله في ( أ ) . 

(۲( وذكر المقري في « نفح الطیب » ( ۱۳۹/۷ ) : أنه كان ترد إليه الفتاوى في مذهب مالك » 
فيجيب عنها في الوقت . 

)۳( عبد الرحيم : هو ابن حجون » وستأتي ترجمته في ( ۱/ ٥۱۷-۵۱٩‏ ) . 
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N Ee SEANCES 

ومنها : اکا ابو محمد صالح الدكَالٌ قال : فامت الحربٰ ا 
المسلمين وبين الإفرنع مء المرب في حياة لشي » كان الإفرنج قد هرر 
اساپ ومعم » وجل عل کیپ ین رمي . E a‏ 
ET‏ من كشرتهم » فوثبَ الشيخ حت صار بيتهُم » واستل سیف وعلا به 
رؤوس الخنازير › حت صرح نهم کثیراً » وولوا بين يديه هاربينَ ورجع › 
Te‏ : هلؤلاءِ الإفرنحٌ قد خذلهُم ال » وأرضى المؤمنينَ »> فجاء 
الخبرٌ بكسر الإفرنج في الوقتِ . 

لكا قد المجاهةودً أكبرا على أقدام الشيخ بقبلوتهاء وأقسثوا بان العظبم 
له لو لم يکن معَهُم بين الصين لهلگوا » وأخبڙوا آتۀ کان پعلو پسیغه رامن 
الفارس مِنَ الإفرنج » واه تل كثيراً ولوا هاربينَ 

ومنها : ما ذكرَة لشي عبد الرزاق قال : مر شيخنا أبو مدينِ في بعضٍ قرى 
المغرب »› فر أسداً قد افترس حماراً وهو يأكل فيه »> وصاحبة بالبعل منه 
يندب بالويل مِنٌ الفاقة . 

فجاء الشيخ ا بناصية الأسد فقاده ذلیلاً » ونادی صاحت الحمار : 
اقرب قرب » فدنا حتى لصق بالأسدِ » فقا له الشيخ OEE‏ 
فاذهت به واستعملّة موضع حمارك » قال : يا سيّدي ؛ إني أخاف مئه » قال : 
لا تخفٌ من ؛ فاه لا يستطيع أن يُوْذيَك › فمو الرجلٌ يقوذ الأسد والناس 
ينظرُون إليهِ . 


. ) ٠١۹/۷ () أورد هلذه الكرامة المقري فی « نفح الطیب‎ )١( 
. ) ٠١١ص‎ (» أوردها التادلى فى « المعزى فى مناقب الشيخ أبي يعزى‎ )۲( 
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فلا كان في آخر النهار أتى به إلى الشيخ » وقال CT‏ 
الخوف من » وإنة يتبعني أيتما ذهبت » قال : لا بأسَ عليك » قال : ما هر إلا 
ذاك » فقا الشيخ للأسد : اذهب » ومتى آذيتم بني آدم سلطتهم علیگ“ . 

ومنها : أنه كان مارا يوماً بالساحل » > فتعرَض له طائفة من الإفرنج » 
محم آسيرا إلى سفينة عظيمةٍ ۽ » فإذا فيها جماعةمِنَ المسلمينَ أشرى » 

ستقر الشيخ فيها مدوا قَلوعَها وعؤلوا على السير” » فلم تذهبٰ به 
AAO‏ وة الريح . 

فلا أيقنوا آنهُم لا يقدرُودً على المسير » وخافوا أن ُدركهُم المسلمُودً. . 
قال بعضهُم لبعض : هلذا بسب هلذا المسلم » ولعلَةُ مِنْ أصحاب السرائر 
ا فأشاروا إلى الشبخ فأمروة بالنزولِ » فقا : لا أفعلٌ إلا إن 
اطلقتم كل مَنْ في سفينكُم يِن المسلمين › > فلا علموا أَنَهُم لا بد لهُم من ذلك 
فعلوا » فلا أطلفٌوهُم سارَث بهم السفينة في الحال . 


٣آ‎ 


ومنها : ت كان يوم على الساحلِ يتوضًاً وفي إصبَهٍ خانم » فسقطاً في 
الماءِ » فقال : يارت ؛ أريد خاتمي » فطلعَت سمكة في الحالِ وفي فمها 
الخاتَم فأخذة . 

وكراماث الشيخ أكثر عا 


CS er he : قلت‎ 


(1) اوردها ابن صعد في « النجم الثاقب ٠‏ ( ۳/ق۳۲۴) » والمقري في ١‏ نفح الطيب » 
)16/۷( . 

(۲) القلوع : جمع قلع ؛ وهو شراع السفينة . 

(۳) آوردها ابن صعد في « النجم الثاقب » ( ۳/ ق۳۲۳ ) » والمقري في « نفح الطيب » 
( 1-1/۷( . 
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والمعارف نظماً ونثراً ؛ فمن كلامه رضي الله عنة : 
-مَنْ سكن إلى غير الله بسرّه نزع اله الرحمة مِنْ قلوبهم عليه › وألبسَة لباس 
(١( :‏ 
II"‏ »ت ُ 
علامة الإخلاص : أن يغيبَ عنكَّ الخلق فى مشاهدة الحق" . 
N TN‏ 
4 |“ + م CDT‏ 
و 4 OE‏ ۶ ا & 
الأحوال مالكة لأهل البدايات ؛ فهي تصرفهُم » ومملوكة لأهل 
ا س 
النهايات ؛ فهم بُصرفوتها“ . 
التعظيم : امتلاءٌ القلب بإجلال الرث . 
همم العارفينَ عاكفة على مولاها" . 
- لا تكن له عبداً ولغيره فيك بقتة “^ . 
مَنْ عرف أحدالم يعرف الأحدَ » ما بان عنة أحد » ولا اتصل به أحد ؛ 
ما بال عنة من حيتُ العلمٌ » ولا الَصلَ به مِنْ حيث الذاث 


)۱( انظر « شرح الحكم الغوثية » ( ص٠۲۲‏ ) › وهلذا الشرح لابن علان الصديقي » وهو ابن 
عم شارح « الأذكار » و« رياض الصالحين » . 

(۲) انظر « شرح الحكم الغوثية (٩‏ ص٦۲۲‏ ) . 

(۳) انظر « شرح الحكم الغوثية (٩‏ ص۲۲۹ ) . 

(€) انظر « شرح الحم الغوثیة ٩‏ ( ص۲۲۹ ) . 

. ) ص۲۳۲‎ (٩ انظر« شرح الحكم الغوثية‎ )٥( 

(0) انظر « شرح الحكم الغوثية (٩‏ ص٣۲۳‏ ) . 

)۷( انظر « شرح الحكم الغوثية ‏ ( ص۲۳۷ ) » وفيه : ( علامة ) بدل ( عاكفة ) . 

)۸( انظر « شرح الحكم الغوثية (٩‏ ص۲۷۱ ) . 

(4) انظر « شرح الحكم الغوثية (٩‏ ص۲۷۲ ) . 


01۰١ 


- شاهده بمُشاهدته لك › ولا تشاهده بمشاهدتكً ل“ . 
- الجمع ما أسقط تفر قتكَ ¢ ومحا إشارتك ¢ الجمع استغراق أوصافكڭ ¢ 


a Ty 
. وتلاشي نعوتڭ"‎ 


وكلامة في المعارف كثيرٌ › وشرابه منها عذٽ تمي › 6 دکرنا هلذه 


النبذة منه على وجه التبؤك . 
ومن نظمه 


O ۰ e 


وقال ا 


ن ملا فراۍ تا في الوب 


x sC 


E 

یما عیسا خن کے ولذ 
ا ۴ ألتأييد 8 لى يَسري 
ڙل في سڙي وهر في جَهُري 
فقدٌ بان من فقري لفقضلكم فقري 


e 


[من البسيط] 
تخت ألثرى وظلام الل مسدل 


(1) انظر « شرح الحكم الغوثية ٠‏ ( ص١۷١‏ ) . 
(۲) انظر « شرح الحكم الغوثية (٠‏ ص١١٠٠‏ ) . 
(۳) آوردالابیات اليافعي في « خلاصة المفاخر ٠‏ ( ص۱۳۷ ) . 
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س TS ۵ Ea‏ ا سے ت صر هد د و ےہ م 
إنا ص دنال وَآلامَال وَاثقة وآلكل يدعوك مَلهوف ومبتهل 
1 س a‏ 2 ا ۳ 2 Es‏ اسر oR‏ اسر 7 2 2 لګ 
فإن عھے لت مدو فضل ودو کرم وان سَطوٴت فأانت الحاكم العدل 
س 0 2 yT Ê‏ 2 
شرف بمدحه جماعة من الاكابر ؛ فمن ذلك : هلذه القصيدة التي أنا 
u REC ECS‏ 
E 2 a f Sor A o f‏ صد و e‏ 
Ci‏ لا اغلام علم ادى صدقا فصارَ و الدين مغربنا شقا 
سے ر اسر اس لن ص 
7 ۵ر و و اسر ر ۵ر ر و بيه eek} #0 o‏ 
1 ۵ ص a‏ ا ا 4 ل ا e‏ ه۵ 
سقَى الله من مَاءِ المَحَّة وألا قلوبا به هامت وقل کیّف لا تسقیٰ 


o‏ اسر و of”‏ لول 


ھا اس ص ۰ سے سے ۾ 8 2 8 E‏ 2 9 و 3 
زهدوا فیمَا سواه ص حت نفوسهم طرا تنادي الدنا سحقا 


E‏ ا ی 
E‏ َعَادَث سام لحب تَرشقهًا رَشقا 
وَجّاء من التؤحيد جَيّْ عَرَمْرمٌ ‏ فأفتى ألّذِي يى وأبقى الذي ببق 
مُه قوم لا شق لبهم جيسيم وَمَل احَڏ يخظى برؤيتهم يَشقى 


اسر ا ا 9~ 
9ے ا لر 9 س 2 + 2 ا ھن ۰ه ل 2 # # 
أا مَذيّن داتث لِدينك عصبّة فواليتهم حباواد رچ 
َر 


\ 


سے ر ” 2 


َك اش با شمسا أَضَاءَ بنُورمًَا مى آلدّين ما قد كان أظلم إذ رفا 
ميت فلُوبا طَالَمَا مها ألظَمَا فأمطرتها من مَاءِ عِلم ألهَرَى وَذقا 
ا ۾ س ۵ ص 0 سەب ات 1ه ے1 o‏ 
وَأحْرَجْتَهَا من كَل جَهُل وَظلمَةِ فمَهْمَا دجا ليل لخت له بَرْقا 


re‏ ت فأنكً e‏ 1 ا ا۶ 
رأدخلتها حصن التوكل فاننت مُسّکھا ذو لعز بالعروَة لوتقی 
ہے 
ی ار ورا ۶ و : رە وو ر ® 
ر # ا 0 °2 م 9 + 8 * 
Sy‏ تاشى قلوب فإ شع القلوب ا 
شفيْت بعلم يا شعيب ا إسمك م 
E‏ ر ر 


. دون نسبة‎ ) ٠۳۸-٠۳۷ ص‎ (٩ أورد بعضَ هلذه القصيدة اليافعى في « خحلاصة المفاخر‎ )١( 


01۲ 


اقم اين رفو ْف فَجُوزيت من حَبرٍ متحت الورى عنقا 
إا سبقث بالعارين وله : نيلد في آلؤحيد قد ارت آلب(“ 
ون ركيُوا َو ألمَعَارف مَرْكباً ربت ليها في بار ألْهدَى شم 
سَمَوْت بور آله عَنْ كَل تَاظر یرت رن ن ایب ا لای و 
فأنت إِمَام ألحَارفينَ ونورْمُة ومَنطقهُْ مَهْمَا أَرَذْتَ بهم نطقَا 
عَليْكَ سَّلَم شه مَاذرً شارق رتا صدَحَٺ ني لايك في سڪ وز 
رَصَلّى عَلّى الْمُخْتارِ من آي هاشم كما جَاءَ بالْحَقٌ لذي أظهَرَ أَلحَقَّ 
وجدث بخط بعضٍ الأكابر : ( قال يعقوبٌ بن يوسفَ بنِ عبلِ الرحيم : 
حثنا الفقية عبد الرحملنِ بن عبدِ الواسع الدكاليّ » حدلّنا الشيخ الصالح علي 
ا ا كشي بالإسكندرلة قال : قال لي بعض الصالحينَ : رآيث النبيّ 
صلی الل عليه وسلَم في النوم » فاردث أن أسالة عن بعضي المشايخ » فقلث : 
يا رسول الله ؛ ما تقول في الشيخ أبي زيل بن هبة ؟ فقالّ لي : هو قابضْ على 


ا 
و 


سي . 

قال : قلت : يا رسول الله ؛ ما تقول في أبي زكرا يحیى الرَرَاویٌ ؟ 
فال لی :٭ مك ی 

قال : قلت : يا رسول الله ؛ ما: تقول في الشيخ علي بن حرام ؟ قال : 
فقال لي : هو مِنَ المجتهدينَ . 

قال : قلت : يا رسول الله ؛ ماڌ تقول في الشيخ أبي يعزىٰ ؟ قا قال : فقال 
لي : هو خادم الصالحينٌ . 
)۱( قوله : ( حازت ) أشار في الأصل إلى جواز ضبطها بالحاء والجيم . 
() الزرقا : هي زرقاء اليمامة » قيل : إنها تبصر الشيء من ثلاثة أيام » وفي المثل : ( أبصرٌ من 


زرقاء اليمامة ) » وأخبارها فى كتب الأدب كثيرة . 


o1۲ 


قال : قلت : يا رسول الله ؛ ما تقول في الشيخ أبي ي دين ؟ قال : فقال 
لي : هو د شيخ الشيوخ . 

قال : قلت : e‏ ما تقول في الشيخ بي محمد صالح 

الذَكَاليّ ؟ قال : فقالّ لي : هو شيخ الواصلينَ إلينا » جزاء الله ا . 

بعت إليه أميرٌ المؤمنينَ بالمغرب في ذلك الوقتِ يسال الحضور إلبد يتب 
به ويجتمع به ويأخذ عن » فلكًا وصل إلى تِلمْسان قال : ما لنا وللسلطانِ ؟! 
الليلة نزور الإخوان » ثم نزل واستقبل القبلة »> وقال : ها قد جئث » ها قد 
oN‏ 

وقي : إِلَهٌ كان يقول قبل وفاته : اله الح › الله الحي . 

وتوفيّ بتلِمْسان سنة تسعينَ وخمس مغة" . 


# %# +K 


(1) انظر « المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى » ( ص١٠٠‏ ) . 

(۲) انظر ترجمته في « التشوف لمعرفة رجال التصوف » ( ص۳۱۹ ) › و« نفح الطيب ١‏ 
٠١٤-۱۳۹/۷ (‏ ) » وأفرده بالترجمة ابن قنفذ في « أنس الفقير وعز الحقير » » وذكر في 
١‏ وفیاته ٩‏ ( ص۲۹۷ ) آنه توفي سنة ( ٤۹٥ه)‏ . 


01 


ek 


الإمام الشريف العارفٌ أبو محمد عبد الرحيم بنْ 


ب ع و و ~ سے و 2 
الشريف آبو محمد عبد الرحيم بن أحمد بن حجُون بن محمد بن حمزة بن 
المعروف ب ( الديباج ) - ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين 
العابدينٌ بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه . 
E E E‏ 
صحبَ الشيخ أبا مدين › وكان صحبَ الشيخَ أبا الجا وغيرَهُما من 
الصلحاء والعلماء" » فأمرَة الشيخ أبو مدين أن يسافرَ إلى بلاد المشرق لينفع 
الناسَ » فقدم الديارً المصريٌة واستقرً بقنا » وانتفع به جماعة من الصلحاءِ › 
ويكفي أذ مِنْ جملة أصحابه الشيحَ أبا الحسن ابن الصبًاغ . 
ص ت و 
وكان منطقا بالحكمة » وله كلام في المعارف ؛ فمنها : قولةٌ : ( وجدنا 
۶ وه م 
انيا كلها ظلمة ليس فيها طريق إلا العلم ) . 
)١(‏ وذكر بعضَ هلذا السب الإمام الذهبي في « تاريخ الإسلام » ( ۹۷/٤١‏ ) » ثم قال : ( كذا 
في نسب حفيده شيخنا ضياء الدين بن عبد الرحيم الشافعي » فالله أعلم بصكة ذلك » فكأنه 
قد سقط منه جماعة ) » وهو كما قال » وجاء هنا وفي « الوافي بالوفیات ٩‏ ( ۱۹۳/۱۸ ) 
على التمام . 


(۲) کسيدي ابي يعزیٰ رحمه الله تعالى . انظر «المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى » 
( ص۱۸۹ ) . 


010 
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وقال بعض أصحابه : سمعتة يقول فيما بُروى عن الرسول : « فقي أشد 
عَلى أَلشَيْطانِ مِنْ آلف عَابدِ e‏ الفقيةُ هو الذي لا ينال منة الشيطان شيئاً . 


وقال : (وقتك أعلٌ الأشياء > فاشغلة باعزٌ الأشياء + وهر الله سبحانة 


وتعالی ) . 
وقال : ( لا يستطيع أح أن بحصي مايقع عليه نظ القلب عند 
E‏ 


وقال : ( الوليّ قد يكون في السوقِ مع الناس يِن قبل أن يمتح له 
لا يدري ماله » وما مثالة إلا كاليتيم ال عن رصي لا بشع بو فر 
مُنکسراً ذليلاً » ولو علم ما له لم بحزن » فإذا بلع وقت ذلك أعطية » > فكذلك 
الول ) » وقال : ( وقد يكون الول أيضا مُخلطاً » ثم ينتقلٌ عن ذلك ) . 

وقالّ : ( أدب الباطن يحصل في لحظة » وأدبٌ الظاهر يحتاج إلى زمانٍ 
طویل ) . 

وق الاق ا ایق اا د آية 
فيها ذكرٌ الجنة » فقالّ الشيخ : ( إن دارا يقدَم إليها الأنبياءٌ والأولياء لا يكره 
القدومٌ عليها ) » فما صلى بعدَها جمعة ثانية 

وقي : إِنَهٌ لما حذ حضرتّة الوفاة كان بعض أصحابه حاضرا » فقال له الشيخ : 
اخرج ارقب الفجر فخ فف + ورج إلى الى فار ا 
فصلى ركعتي الفجرٍ وصلى الصبح ‏ > ثم قال : ( ل إللة إلا ايش الملك الح 
اله 


» ) ۱۹۲/۲ ( » وأبو نعيم فى « الحلية‎ ›) ٦1٦۲( » أخرجه الطبرانى فى «الأوسط‎ )١( 
عن سیدنا أبی هريرة رضی الله عنه‎ ) OA ) 4 والبیهقی فى ‹ الشعب‎ 


٥۱١ 


2 : ا ا س ا‎ a 

توفي في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وتسعينَ وخمس مئة » هلكذا ذكر 
الشيخ زك الدين"“ » وذكر علمٌ الدين المنفلوطئ في 7 رساليه “٠‏ : أنه مات 
يوم الجمعة تاسع صفر من السنة المذكورة » ودف بقنا » وقبرة ثم يزار 
وبك بي . 


(1) التكملة لوفيات النقلة ۲٤۹ /١(‏ ) » وفيه : أنه مات في أحد الربيعين دون تعيين . 

)۲( انظر ما كتبناه عن علم الدين المنفلوطي و« رسالته ٠‏ هلذه في ( ٠١١/١‏ ) » وعلم الدين 
ستاتي ترجخته في ( ۳۷/۲ ) . 

(۳) وذكر صاحب ١‏ الطالع السعيد (١‏ ص۸١٠‏ ) أن قول المنفلوطى هو الضواب . 

» و« المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى‎ » ) ۲١۹/١ ( “ انظر « التكملة لوفيات النقلة‎ )٤( 
. ) ٠١۹۔۱٣۹‌ضص‎ (٩ ص ۱۹۲-۱۸۹ ) » و« الطالع السعید‎ ( 


O1۷ 


ر ر 


ومنهم . 


A 4‏ 4 1 ¢ ۹ 
الشيخ الإمام قاضي القضاة أبو العباس وأبو جعفر أحمد بن 
E‏ 2 0 


سمع : من ابن أَصْبَعَ المعروف ب( ابن المناصفِ ) » وأبي بكر المعافريّ » 
والرّشاطيّ» وأبي القاسم عبد الرحملن بن أحمد بن خلف بن رضأ القرطبيّ» وأقرانهم . 

وكالَ ماهراً في علم النحو والأصلين والحساب والهندسة » ولي القضاءَ 
دیق قان ٢‏ تم ا ۽ ئم بوتس ١‏ تم ولي اء الماع برای ۽ م 
أعفىً عن ذلك لعلو سنه » وأقبل على نشر العلم . 

وله من التصانيف الكثيرٌ الممتع : « المشرق في إصلاح المنطق » » وهو 
لباب « کتاب سیبویه » » وکتابُ « تنزیه القرآنِ عبًا لا ليق بالبيانِ » » وغير 
ذلك من الكتب . 

وجه مَضاءٌ بن المهّدِ ذكرَ بعضهُم أنه كان رئيس جيَانَ وأحد عباد الله الصالحينَ. 

وَل بقرطبة ليله عيدِ الفط سنة ثلاتَ عشرة وخمس مثة » وثُوفيّ في الثاني 
والعشرينَ مِنْ جمادى الاخرة سنة النتين وتسعينَ وخمس مئة بإشبيلية › 
ودن بمقابر السادة“ . 


(1( زاد الذهبي في « تاريخ الإسلام ۸١ /٤١ ( ٠‏ ) : ( ابن حريث ) » وفي « تكملة الصلة ‏ لابن 
الأبار ( ۷۹/۱) : ( سعيد بن حريث بن عاصم ) . 

(۲) هو القاضي أبو بكر ابن العربي . 

(۳) وفي « تكملة الصلة ۸١ /١(‏ ) : ( الأولى ) » وذكر ما أثبته المؤلف قولا ثانياً . 

(6) انظر « التكملة لوفيات النقلة ۲٠٤/١ ( ٠‏ ) » و« تكملة الصلة ) )۸٠-۷۹/١(‏ » 
و« الديباج المذهب “( ص۷٤‏ ) . 


و و 


ومنهم . 
الشيخ الإمام الخطيبٌ أبو إسحاق إبراهيم بن منصور بن مُسلّم 
الشافعئٌ المصرىٌ المعروف ب( العراق ) 


إمام تاج الجوامع مسجل عمرو بن العاصٍ بمصر والخطيبٌ به » كان أحد 
الفقهاء المدرّسينَ » والصلحاءِ المعتبرينَ › والأكابر الورعينَ . 

محم ب الحسينِ بن عمر 
المبارك ابن الحل لبغدادیة 0 وتفگ أيضاً بمصرٌ : : عل القاضي ۴ لمعالى 
جلي بن جُميع الشافعيّ صاحب « الذخائر . 

وکان ببغداد پُسکّی : المصريّ › فلمًا قدم إلى مصرَ | : العراقي 

صف التصانيف » وله « التعليقة » المفيدة" . 

ومن مناقبه : أنه شه سيف الحقّ » وأطلقَ لساتة بكلام الصدق » حينَ 
أفتى في المبتدعة من المَرازقة والكيزانيِنٌَ بالفتاوى الآتى ذكرْهاء 


e 5 


لِد سنة عشر وخحمس مئ » ولم يزل خطيباً وإماماً بجامع مر إل أن مات 
(۱) وهو اول من شرح کتاب ‹ اله » لأبي إسحاق الشيرازي 
)۲( لعله يقصد « شرحه على المهذب » لاومام الشيرازي » وهو شرح حسن مفيد في حدود عشرة 


. ) ٤۷٤-٤11/۲ ( انظر‎ )۳( 


٥۹ 


(1). ۰ 2 e e الآ‎ 2 + a 2 ا‎ 
Pak Ca Ci a E و ر دی‎ 


%* %# %* 


)١(‏ ذكر ابن السبكي في « الطبقات » آنه توفي في أحد الجمادين » وفي المصادر التي وقفت 
عليها - ما عدا « مشيخة ابن الجميزي » - أنه توفي في جمادى الأولى من السنة المذكورة › 
وانظر « وفیات الأعیان » ( ۳٤۳۳/۱‏ ) » و« مشيخة ابن الجمیزې ٩‏ ( ق/۱۹-٠۲‏ ) › 
و« طبقات الشافعیة الکبریٰ (٩‏ ۷/ ۳۹-۳۷ ) . 


0Y ١ 


و و 


ومنهم . 


الشيخ الإمام العالم : شيخ الفقهاءِ وإمام العلماء فریڈ دهرهِ ووحیڈ عصره 


شهاب الدین آبو الفتح محمد بن محمودٍ بن محمل الطوس الشافعية 


تفقة على جماعة مِنْ أصحاب أبي حامل الغزاليّ ؛ منهُمٌ : الإمامان 
بو سعل محنة ب يحي اليسابورئ » واب القع محمد ب الشضل الأوسيع ۲ 
وغيرهما . 

E e ES A 
الخاصّة والعامَة » ومَبجُلاً بدار ر السلام » وعند خلفاء ء الإسلام » وعليه مدار‎ 
. الفتوى في الافاق » معمولٌ بها في مصرَ والعراق‎ 

انتفع بو جماعة وتخرًجُوا بو ؛ منهُم : الشيخ الإمامٌ بهاءٌ الدين أبو الحسن 
على واو د اقاي الإنام سادالدی بورق . 

E‏ ر 


ومن مناقبه : ما آفتى به في هل البدع من المرازقة والكيزانشنَ » وسيأتي 
ذكر ذلك في موضعه إن شاءَ ال و 


7 î ê # اس ا‎ ¥ ¥ * 

وال ا الاس ll‏ فطاب وقته »› فقال : هلذا وقتٰ لو آذن الله 

)١(‏ من أحسن مدارس مصر في الزمن الغابر › وكانت مطلة على النيل . انظر الكلام عن هلذه 
المدرسة فى « المواعظ والاعتبار ٤١١/١ (٩‏ ) . 

)۲( انظر « مشيخة ابن الجمیزي (٩‏ ق/ ۲٠-۲٤‏ ) . 

. ) ٤1۷/۲ ( انظر‎ (۳) 


ا 


و + س ۹ + اال ° مہ 0 ر o i a‏ 
للطير أن تسمع فيه لاستمعت › فطارت حمامة ووقعت بين يديه » فتقلبّت 


كان له النظرُ oS am‏ 
رياضٌ جادَنّها سحائبٌ الفطن . 
فمن نظمه : ما اله في الخليفة الناصر لدين ا : من الطويل] 


صيغ في صدر ألخلافة سيد يد من الجلم والإفضال وآلعلم وآلنهى 
له عند بت ألمَكَرْمَاتِ توه ريك ضِياءَ ألشمْس أخفى مِنَ الس 
وله أيضا" : [من الطويل] 
طلغت على بَعْدَاد ولعم طالِعٌ كما طلعَث شمن منَ ألمَرَطانِ 
وَمضْر كَجَّذي مزل لِهْبُوطه كذا الحو في الاين لِلْحَدَان 


ور 0 ر è4‏ ا جر * ° م e‏ 2 
ولد سنة اثنتين وعشرين وخمس مئ › وتوفيَ في ذي القعدة سنة ست 
)0( 

وتسعين وخمس مئَةٍ 


)1( اللَسّن : الفصاحة والبيان . 

(۲( أورد البيتين ابن الجميزي في ١‏ مشيخته » ( ق/ ۲٤‏ ) » وفيها : ( من الحكم ) بدل ( من 
الحلم ) . 

(۳) أورد البيتين ابن الجميزي في «مشيخته » ( ق/١٤۲‏ ) » وابن السبكي في « طبقاته » 
(7/ 60° ). 

. في « طبقات الشافعية الكبرى » : ( كجديي » الحوت ) بدل ( كجدي » الحر)‎ (٤( 

١ و« طبقات الشافعية الكبرى‎ » ) ٠٠١-۲٤ ق/‎ ( ٠١ انظر « مشيخة ابن الجميزي‎ )٠( 
. ) ۳۸۹-۳۸۷ /۲۱ ( ٩ و« سیر اعلام النبلاء‎ » ) 0-۳۹1 /٦ ( 


o۲ 


ر و 


ومنهم . 


الشيخ الإمام أبو المنصور ظافرٌ بن الحسين الأزدىٌ والأشدىْ 
- بالسينِ والزاي -الإشكندرانئ المولدِ المصريّ الوفاة والدار 


$ 


+ 


تفقة على مذهب الإمام مالك بن آنس على الإمام أبي طالب المعروف 
د( ابن بشت مُعافى ) » وتولّى التدريس بالمدرسة الناصر؟ة الصلاحبّة المجاورة 
للجامع [العتيق] بمصرَ » وهو مكَّنْ وُْضحَتِ المدرسة على اسمه » ولم يز بها 
إلى حين وفاته . 

انتفع به خلق كثيرٌ » ونشر الله به علماً جما » وتخرَج به جماعة مِنَ الشافعيًة 
والمالكية » وكان يدرس في اول النهار » ثم يجيء بعد الظهر للمناظرة إلى 
العصرِ » ويأخذ درساً بعد العصرٍ » ثم يجلس بالجامع للمناظرة بين 


کہ 


العفاء ٠‏ اوقا مح ررة الا ال ول اهال . 
2 ۶ 
ومِنْ مناقبه : فتياءٌ التي أذكرْها في المرازقة والكيزانينَ » وإظهارُه ما يجبُ 
| )0 
ولد في جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وخمس مئة » ونوفَى ليله الخامسَ 
و ۹ ++ i : e‏ 
عشر في جمادى الاخرة سنة سبع وتسعينَ وخمس مئة : 


#* # *F 


(۱) انظر( ٤1۸/۲‏ ) . 
(۲) انظر « التكملة لوفیات النقلة ٩‏ ( ۱/ ۳۸۸-۳۸۷ ) > و« تاریخ الإسلام ۲۸٤/٤۲ (٩‏ ) , 


oY 


ور 


ومتهم . 


ک۶ ٍ و 1 ة ا 
الفقية الإمام بو الحسن عل بن خلفِ بن معزوز بن علي بنِ 
عبد الله الكومرة المحمودئ اليْشْرُوسة التَلمْساني المالك 2“ 


كان مُدرّساً بمنية بني حَصيب مِنْ صعيِ مصر › وعارفاً بالأصولين 
والحديثِ » وكاتت تقدَمَت له وجاهة عند صاحب المغرب » فاثرَ الزهد على 
الدنيا » ورحل إلى مصرَ » فاشتغل بالإسكندربة على ابن بنتِ مُعافئ » وحج 
وجاور بمكة سنينَ » وحدَّتَ عن شهدة وطبقتها » وأقام بية بني حصب › 
ولم يزل مُدرّسا بها إلى حين وفاتهِ . 

المحمودي : نسبة إلى بني محمود من كومية » واليشروسي : فخ مِنْ بني 
ا 

مولدّةٌ على ما أخبرً به ولدّهٌ أبو القاسم سنة اثنتين وثلاثينَ وخمس مئ › 
وثوفْيّ في الرابع والعشرينَ مِنْ رجب سنةً تسع وتسعينَ وخمس مثو . 


*#* ¥  % 


)١(‏ في «التكملة لوفيات النقلة ٠٥۹/١ ( ٠‏ ) : (الفتنروسي ) بدل ( اليشروسي ) » ومثل 
ذلك في الموضع الاتي . 

(۲) انظر «التكملة لوفيات النقلة » ( ٤٦٠-٤0۹/١‏ ) › و«اتاريخ الإأسلام ) 
(T/۲ (‏ . 


oY 


الشيخ الإمام الول والقطبٌ العارف الزكغ 


أبو عبد اللو محمد بن أحمدَ بن إبراهيم القرشئ 


مِن آقرانِ الشيخ أبي مَدينِ وأصحابه . 

صحبتٰ اغ من الأكابر » ورآیٰ ا من قال الشيخ 
أبو عبد الله القرشئ (صحبث جماعة يِن المشايخ نحو ست مئة شيخ » 
قتديث متهم بأربعة : أبي الربيع المالقَيّ » وأبي العباس الجُوري » والشيخ 
أبي زي » والشيخ بي عبد الله بن طريفي )“ . 

اکر شض بو الاس | ا و الشخ Pt‏ 
لي مدن اء قال داضت بو وکا يئي بتو وکات لارا 
:ا ودي ساقي شع لغري » وکا اسحا شيخ آي دن بجتسځو 
ويتباينون » وكنث أنا ضعيفاً آوي بالليل إلى سور المدينة . 

وحكيّ مِنْ جملة أخبار الشيخ أبي عبد الله وإنجاده م الشيخ آبي مَدين : 


(۱) اورده التادلي في « المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى » ( ص۱۹۳ ) » واللفظ فيه : 
( اقتديت منهم بأربعة : أبو يزيد القرطبي » وأبو الربيع سليمان بن عمر المالقي › 
وأبو العباس أحمد ابن عطاء الله بن العريف الطنجي المري الخزرجي › وأبو إسحاق 
إبراهيم بن طريف ) » وأورده المقري في « نفح الطيب » ( ٥٤/۲‏ ) مع اختلاف يسير في 
الاسهان: 


(۲) ستأتي ترجمته في ( ۱/ ٩۱۱-٦۱۰‏ ) . 


OY 0 


أن الشيِحَ با مدين قلق ذات ليلة مِنْ حجر أحسلّ به تحت جنه قد أقلقَة » فقام 
فلم يجذ شيئاً » فأرسل إلى الشيخ أبي عبد الله القرشيّ : هل تج تحت جنيك 
حجرأ ؟ فإذا الشيخ أبو عبد الله القرشئ نائم وتحتَ جنه حجر قد أقلقة › 
: ( كيف يفلخ مَنْ يم الأيام بل الأعوامٌ لا بخطر بباله أن الله 

a 

E O ET 
E A OE TT 

- الفقيرٌ الصادق رحمة للخلق . 

-مَنْ لم يکن في قلبه شاه يستحي منۀ في حرکاته . . لم يتم له مر 

العالِمٌ يدعوك من الجهل إلى العلم » ومن الخفلة إلى الذكر » ومن 
Ml‏ ۰ ۰ 

- العاقل كلما اختبرتة زاد حسنةٌ وجمالة » والجاهل كلّما اختبرتة ظهر نقصة 


واختلاله . 
ن لم ضيه القرآ بحسن اللي لم تأمن عليعالتثلر 
من جر في توحيده على معتاد العرف لم يثبت اا ت 


ومن کراماته : أنه کان بلق أصحابه في بدايتهم ؛ فقول لأبي الطاهر : 
يا خطيبٌُ » ويقول للقاضي عمادِ الدين بن السُكريّ : يا قاضي » لأبي 
العباس ؛ بن القسطلانيّ : يا درس » وکل منهُم حصل له ما كان الشيخ بلقب 

GG ee, 
اليل دخلث عليه وحدهاء فنظرَّت المكان الذي هر فيه › فرت مجلساً‎ 


., )۷١-۷١/١() ذكر كثيراً من كلامه التقي المقريزي في « المقفى الكبير‎ )١( 


°۲۹ 


مفروشاً انواع اع الفرش > وشموعاً مُوقدة » وفواكة كثيرة »> ورجلا کأحسن 

اا و ا ا ET‏ 

فرجعث خارجة من القاعة » وأرسلث إليه : ما هلذه الحال ؟! فقالً : 
إَِكِ رغبتِ في » وإنّي خشيث أن تجتمعي بي على تلكَ الحال فتنفري . 

فارسلت إليه : إني لم أرغبْ في القرب منك إلا لما كنت عليه مِنَ الحا 
الأولى » فأرسل إليها : أن احضري تجدي ما طلبتِ » فحضرَٿ فوجدَتِ 
الشيخ على حاله . 

وهلذه نظي حكاية ذي النونِ المصريٌ رضي اللهعنة التي ذكرها القشيرئ" . 

وحکی بعض خدَامه قال : سافرث مه في طريق الحجاز » فطالَتِ الطريق 
على » فعارضني الشيطان » فقلث في نفسي : هنذا الشيح قاد على أن يصلَ 
SS‏ 
e RE‏ 

فتر کته کد درو ی رلا ع ت و 
ا الركبَ ِن المقيمينَ بمكة » فسألٹ مَنْ حولة » 

0 له أيامٌ بمكَةَ » وعذّوا أياما أرًلها يوم مفارقتي له » فجئث إليه 
pe‏ فقال : يا ولدي ؛ أيزنا بسلوك الأدب في لزوم العاداتِ » واللٌ 


ومن کراماته : أت مر يوماً في الجامع ومعَةُ أصحابة » وكانَ دخلَ مِنْ باب 
ل : إنّي أجد رائحة الحشو م من هنا » وکان رضي الله عنه 


(۲) انظر « لواقح الأآنوار في طبقات الآخیار ٠١١-٠١۹/۱ (٩‏ ) . 
(۳) كذارُسمت الكلمة وعجمت في ( أ) » وفي ( ب ) : ( المعزولين ) . 


oY 


مكفوفَ البصر » فنبشَ أصحابة في الجهة التي أشارَ إليها الشيخ » فوجدوا 
شخصا كان معروفاً بذلك جالساً في زاوية عمرو . 

وحکې : آله مال جداڙ في دارو التي بمصر بزقاتي الطباج » وعرف قديما 
بني عب الحكم » فحضر إليد مهندم » فذكر أن الجدار ؛ حث TT‏ 
وقال : واله يا ميدي ؛ ما يمسكة إلا اله تعالى » فقال لشي : لا نهد شينا 
يمسكة الله تعالى""“ ٠‏ فلم يرل الجدارٌ في الدار مائلاً على الحالة التي تركه 
الشيخ عليها مُستمسكاً إلى زماننا > وانهدم جميع ما حول الدار وبقيّت إلى 
الآنَ » وذلك ببركة آثاره رضي اللهعنة . 

وذكرّث زوجة الشيخ أبي عب الله الث : سمعتة يرذ السلام سبح مراتِ لم 
أرَ مَنْ يرد عليه » كل مرَّة يقول : عليكَمٌ السلامٌ » فقلث انا سن 
هلؤلاءِ ؟ فقال : أحذهم ۾ الخضرٌ › ثم سكت . 

وسيل عن حالهٍ في مرضي موه وق اشتد بو القلق » فقال : بنعمة مِنَ اله » 
ET‏ بث وفاته قال E‏ ا ا 
القبلة > ولم يزل لسانة يذكر الله حتى خحرجَّث روحة . 

توفي في سادس ذي | لحجَة سنة تسع وتسعينَ وخمس مثو » وصليّ عليه 
O‏ 


$ %* *% 


(۱) كتب أسفل ( شيعا ) في ( أ) : ( جدارآ) » وفي ( ب ) : ( لا هدم جدار ) . 

(۲) انظر « المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزىٰ » ( ص۱۹۷-۱۹۲ ) ›» و« مرآة الجنان » 
(۳/ ۹۷ ) » و« نفح الطيب » ( ٥۷-٠٤/۲١‏ ) » وذكر ابن خلكان في « الوفيات » 
٠۹١ /١(‏ ) أن تلميذه أبا العباس القسطلاني جمع جميع كلامه وما كان يصدر منه في مجلد 
كبير » وأورد له اليافعي في « روض الرياحين (٠‏ ص۷۷٥-۷۸٥‏ ) عقيدة مختصرة متينة . 


o1۸ 


22 


از 2 الإمام وحيدٌ الدين محمد بنْ محمود 
المَرْورٌوذيّ الفقية الشافعيئ 


كان إماماً عالماً فاضلاً ورعاً » قال ابن الأثيرٍ : ( وهو الذي كان سبباً في 
عود غياث الدين شافعيًاً » وكان غياث الدين من الفزارئة “٠)‏ . 


(1) الكامل في التاريخ ( ۱٦۸/١١‏ ) › وقوله : ( من الفزارية ) كذا في نسختينا » وفي 
« الكامل » آنه كان من الكرامية » وكانت وفاته في رجب سنة ( ٥۹٩۹‏ ه) » وانظر « تاريخ 
الإسلام ٤٠١-٤١٤ /٤١ ( ٠‏ ) » و« التكملة لوفيات النقلة ٤1١/١ ( ٠‏ ) . 


0۹ 


الشيخ الإمام ركن الدين أبو الفضل بن محمد بن 
العراقئٌ القزوينئ المعروف ب ( الطاؤسيٌ ) 


كان إماماً عالماً مُناظرامخجاجاً » قَيّماً بعلم الخلافِ ماهر أ فيه » اشتغل به 
على الشيخ رضي الدين النيسابورىٌ » وصنَفَ ثلاث تعاليقَ في الخلاف ؛ 
د e‏ 

واجتمع عليه الطلبة بهَمَدَالَ » وقصد مِنَ البلاد البعيدة والقريبة للاستفادة ‏ 
وبنى له الحاجبُ جمال الدين مدرسة بهمذان ثعرَف ب( الحاجبة ) . 

توفي بهمذانَ في رابع عشر جمادى الأاخرة سنة ست مغ . 


*%* * 


(۱) انظر « وفیات الأعیان » ( ۲٠۹-۲۰۸/۳‏ ) » و« طبقات الشافعية الكبرى ۳٤١/۸ (٩‏ ) . 


o۰ 


و 


الفقيه أبو الخس؛ فار" بن على بن سعادة بن 
الحنيس الشافعيمٌ الفارقية 


$ EN 


ولد بمَيّافارقينَ » وتفقة بتبريز »> سمع ببغداد : من أبي زرعة طاهر 
وطبقته » وصحب آبا النجيب السهُرَوّردىئ » وتفقة ببغداد : على أبى المحاسن 
يوسف بن عبد الله بن الدمشقئ » وعلق عنه الخلاف » وكان عارفا بالمذهب 
والأصول » وأعاد في المدرسة النظامية سنينَ » وناب في الحكم » ثهً عزلَ 
نفسَةً » وتوفرَ على الإعادة في النظاميّة › ثم ناب في التدريس بها إلى أن ولي 
التدريس بمدرسة الجهة الشريفة والدةالإمام الناصر لدين الله . 

والجُنيْنٌ : بض الجيم وفتح النونٍ وسكون الياء آخر الحروف وبعدَها 

و 

E OTT r o a‏ ف الک ° د 

توفي ليلة يوم عرفة سنة اثنتين وست مئة » ودفنَ بمقبرة معروف الكرخي 


e 


. سعيد)‎ ( : ) ۲۹۵ /۸ (٩ طبقات الشافعية الکبریٰ‎ ١ فی‎ )١( 
» ) ۲۹۹-۲۹۰۵ /۸ ( ٩» و« طبقات الشافعية الکېریٰ‎ » ) 4/۳ ( ٩ انظر « تاریخ الإسلام‎ )۲( 
. ) ۱۳۹/۲ ( و« طبقات الشافعية » للاسنوي‎ 


o1 


ومتهم . 


الشيخ الإمام الزاهدٌ أبو القاس“ بن منصور 
اللإشكندران المعروف ب( القباريّ ) 


كان ررعا متحرزا متقشفاً » متقللاً من الدنيا زاهداً فيها »> حسن الاعتقاد › 
او اا ا اف الا و ا ا ۾ واا ران 


( 


ê 


فأذکٌ . 


السَنية > وشهرتة تغني عن الإطناب في وصفه » لم يحضرني له كلام 


E 3 a‏ و ي 
ر فاد کیان ست ای و ا : 


% F%F  * 


(۱) وسماه بو شامة : محمداً . انظر « تاریخ الإسلام ۱١۳/٤۹ (٩‏ ) . 

(۲) ومن کلامه رضي الله عنه : ( إذا كان لا بد من اللقاء » فالتواني من علامات الشقاء » فاعمل 
لدار البقاء » وليوم يناد عليك : عبد أطاع » أو عبد طغى ) » وكان يقول : ( لا آكل شيا 
بشهوة » وإنما آکله ضرورة » ولو جاز لي لترکته ) » وکان يقول : ( الدنیا دار آسباب » من 
زعم أن التوكل إسقاط السبب بالكلية فهو غالط ) انظر « تاریخ الإسلام .)١١١٠١٠۳١ /٤۹( ٩‏ 

(۳) أفاض في ترجمته الذهبي في « تاريخ الإسلام » ( ٠١١-٠۲۳ /٤٩‏ ) » ونقل غالب الترجمة 
عن كتاب « مناقب القباري » للناصر ابن المُثير الإسكندراني » وفي « تاريخ الإسلام » وفاته 
سنة ( 1٦١‏ ه ) » ومثله في « مرآة الجنان » ( ٠١١ /٤‏ ) » وعليه : فحق الترجمة أن تكون 
متأخرة عن هلذا المكان . 


oY 


ومنهم : 


قاضي القضاة صدرٌ الدين أبو القاسم عبد الملكٍ بنٌ عيسى بن 


ڍزباس بن فير بن جهم بن عبدوس المَارانيٌ الشافعي 


قاضى القضاة بالديار المصربّة فى أوائل الدولة الأيوبة . 


سمع : مِنَ الشيخ الزاهد أبي الحسن علي بن إبراهيم بن المُسلم الأنصاري 
المعروف ب ( ابن بنتِ أبي سعد ) » وكانَ تفقّة في مذهب الإمام الشافعي 


رضي الله عنة : على أبي الحسن علي بن سليمان المُراديّ بحلبَ » وسمع 
بدمشقَ : مِنِ ابن البْنّ وطبقتهِ » وكان زوَجَه ابنتة بحلبَ . 
وکان متوفر الذيانة صحیح الاعتقاد ؛ حت ا باينَ أخاه ضياء الدين أبا 


و 


عمرو عثمان لہا ابی أن يرجع عمًا يعتقدةٌ ‏ يقال : إِنهٌ لم يُصَلٌ عليه حينَ 


E 


ا 0 4 ۴ 2 f o e.‏ 2 
مات › ولم يمکن من دفنه في مقبرته › ولم ياذن في ذلك » وکان لا تأخذه 
ر و 


فى الله لومة لائم » ران ر 6 ل اه ھا ول د 


َء ا 1 5 8 A‏ 
منوت باو واليومٍ لاخر . : ١‏ إلى اخرها [المجادلة : ]۲١‏ » ويقول بعد ذلك : 


لک بم ” 
بتي لي الحق حا" . 
ل س س عه أ (Yh. TT‏ 2 و 


)١(‏ انظر « رفع الإإصر » ( ۲٠۳/١‏ ) » وآخوه ضياء الدين هو صاحب المؤلفات العديدة ؛ 
ومنها : ١‏ الاستقصاء لمذاهب الفقهاء » شرح به « المهذب » للإمام الشيرازي › وكان من 
كبار الشافعية في زمانه » ومع ذلك فإن سلامة المعتقد عند الأئمة الراسخين فوق الألقاب 
وكثرة المؤلفات . 

(۲) أي : زكي الدين المنذري . 


or 


° 4 2 2 مہ و 4 ف 
TT‏ ّ 
i N‏ 


› ) و« مشيخة ابن الجميزي » ( ق/۲۲-۲۱‎ » ) ٠١١/۲١ ( ٠ انظر « التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 
. ) ٠٠٤١۔٠۲‎ ٣۲/۱( ۲ و« رفع الإإصر‎ › ) ۱۷۹/٤۳ (٩ و« تاریخ الإسلام‎ 


ort 


E 


2 ۹ + اګ ر 
خافي السعدي النياطة 
سمح الفقة : من أبي سعيد بن أبي عبد الرحملن الفنجّديهي › 
وبي عبد اللو محمد بن محمد بن حاملِ الأصفهانيّ » وأبي القاسم هبة الله بن 
وبي عبد الله محمد بن حمد بن حامد الأرتاحىٌ » وجماعة . 
محمدِ بن أحمد الحافظ » وإسماعيل بن مكَيّ بن عوف الفقيد » وأبي القاسم 
مخلوفِ بن عليّ المعروفِ ب (ابنِ جارة ) » وآبي طالب احم بن المُسلّم 
ا وبي الغناة ئم المُطهر بنِ أحمد بن أحمد بن عبد الكريم الشكاميّ و 
والحاكم آبي عبد الله ا عبد الرحملن بن ر الحضرمت» 
ري الفضل عبر المجير eae:‏ 2 وبي علي 
وسم ن بالرامتین a iY‏ 
المأمونيّ » وسمح بمكة شرًفها الله تعالى : من الفقيه [أبي محمد عبد الدائم بن 
عمرَ العسقلانيٌ » وببيتِ المقدس شرف الله تعالى : مِنَ الحافظ] أبي [محمد] 


(1) جاء ( بن أحمد ) في « التكملة ٠۷١ /۲ ( ٩‏ ) مرةٌ واحدة دون تكرار . 
(۲) الراهبين : قرية في إقليم الغربية بمصر . 


oY" o 


وحدّتَ بمصر ودِمْياط وغيرهما . 
E r E N E O O‏ 
في نون عديدة . 
[وهو] وال الزين الدمياطيّ الكاتب المشهور محمد بن فتح » ويأتي ذكرهُ 
إن شاء الله تعالى“ . 
انتهی کلام الشيخ E‏ 
قلت : قد وقفت على كلامه نثرا ونظماً ؛ کان 
gr Ear‏ 
وله كتابٌ مُفردٌ في الردٌ على المُشبّهة لم يتيس لي النقل منة ؛ لأني لم أجد 
أصلاً من » وله النظم في الرَدٌ على المُشبّهة » والنظم أيضا في الزهدِ . 
ُوفْيّ فح المذكور في مُستهل شهر الله الحرم سنة ست وست مث . 


%# F*#F  F#* 


[ 


في کل فن » جمع 


(۱) انظر (۲۸۷/۲) . 
(۲) التكملة لوفيات النقلة ( ۲/ ١١١-٠۷١‏ ) » ولعله بداية الترجمة صرح بالنقل عنه » وللكنه لم 
کک 


o۳٦ 


eT 


الشيح الإمام ناصرٌ الحق » قدوة الفرق » حب الله على الخلتي » القائہ 
بفرض التنزيهِ والتوحيد > والراقم حل الإيمانِ بأعلام التقديس والتمجيد 

فخرٌ الدين أبو عبلِ اللو محمد بن الإمام الخطيب ضياءِ الدين أبي [القاسم] 
ا ا البکریٌ الشافعي الرازيّ » الفقيه 
المتكلہ المعروف ب (ابن خطيب الرَيّ ) » الطبرشتانيع الأصل الرازيّ 
E‏ 

فرید و > ووحید ر ونسیح وحله > فاق آهل زمانو في علم 
الكلام والدلائلِ » والمعقولاتِ وعلم الأوائل . 

کد سا اشتغالهِ على والدِه إلى أن مات » ثيه قصد الكمال السّمْنانع 
واشتغل علي مده » ثم عاد إلى الرَيّ واشتغل على المج الجيليّ أحدِ أصحاب 
ابنٍ يحي » ولكًا طلِبَ مجدٌ الدينِ إلى مَرَاغة ليد س بها صحبة فخْرٌ الدين 
المذكور إليها » وقرآً عليه مه علمٌ الكلام والحكمة » وال : اله كال بحفطً 
« الشامل لإمام الحرمَينِ في علم الكلام . 


ر هه 2 »۷ سر » f و٣ ۱ ٠‏ م 
نم فصد خوارزم وقد مهرَ في العلوم » فجرى بينه وبين هلها كلام فيما 


(۱) ووالده ضیاء الدین صاحب ‹« نهاية المرام في دراية الكلام ». . يعد من كبار أئمة الأشاعرة في 
عصره . 


oY 


يرجم إلى الاعتقا » فخرج مِنَ البلدِ » فقصد ما وراء النهر » فأقام بها مُدَة » 
ٿه عاد إلى الوَیّ » وان بها طبيبٌ حاذق له ثروة ونعمة » وكان الطبيبُ له 
ابتتانِ ولفخر الدين ابنانِ » فمرضَ الطبيبٌ وأيقنَ بالموتِ » فزوج ابنتيهٍ لولدي 
الإمام فخر الدين » ومات الطبيبٌ » فاستولى الإمام على ما بخصهما 
ذلك » فكانٌ ذلك E‏ 

ولزم الأسفارَ »> وعاملٌ شهابَ الدين الغوري صاحبَ عة في جملة مِنً 
الما » اث مضى إليه لاستيفاءِ حقه منة » فبالع في إكرامه » وحصل له منه مال 
طائلٌ » وعاد إلى حُراسان » فاتّصل بالسلطانِ محمد بن تكش المعروف ب 
( خُوارَّزم شاه ) » وحظي عندَهُ » ولم يبلغ أحدٌ منزلتة . 

سمعث الشيحَ الإمام السيّدَ الشريف شرف الدين الكركي رحمَةٌ اله يقول : 
( سمعث الشيحَ الإمام شمسَ الدين الحُسْرّوشاهي يقو" : كان مِنْ منزلته 
عند السلطان محكّد شاه رحمَهّما الله : أنه أمرَ أن يكون في ركاب الإمام فخر 
الدين جماعة مِنَّ الحْجاب الذي كارا لمحد اهاه بالنوة حل ركوب الإماء 
فخر الدين » بأيديهِمٌ السيوفُ مسلولة مِنْ أغمادِها OTE‏ 
والشاويش أمام ذلك كله ؛ احتراماً له > ولم أسمع عن أحد مِنَ العلماء أنه 
عامل ملك بمثل ما عاملۀ به محكد شاه . 

وكانَ الإمامٌ فخرٌ الدين في يوم عيدِ الأضحى ينصرف مِنْ مُصلّى العيدِ وبين 
يديه وزراء السلطان E N,‏ 9 أحوالهم 


(۱) کذا فى « وفيات الأعيان » ( ۲٠۰/۲‏ ) » وعلق عليه الیافعی فی « مرآة الجنان ٩/٤ ( ٩‏ ) 
بقوله : ( قلت : وعلى تقدير صحة ذلك : يحمل على استيلاء شرعي ؛ من نحو وصاية أو 
وكالة) . 

(۲) والخسروشاهي من تلاميذ الفخر الرازي . انظر « طبقات الشافعية الكبرى 1١١/۸ (٠)‏ ) . 


o۸ 


کل منهم في منزلة مثل منرلته إذا ركب مع السلطانٍ والشاويش والغاشية 
والسيوف المحذوية“ . 

ولا يزالود كذلك مع الإمام إلى أن ياتيّ باب دار » فيصطفُونَ سرادقين 
مترجُلينَ » والإمام یش راكباً من بينهم » ويدخل رئيس الوزراءِ معَهٌ يحجبة إلى 
داره »> ویصعد معَهٌ إيوان العيدِ » فيجلس الإمام في الصدر ليس معَهٌ أحدٌ في 
صدر الإيوانِ على مرتبةٍ عالية » وعن يمينو نقيبٌ الأشراف نائبٌ نقيب النقباءِ ‏ 
وعن يساره رئيس وزراء محمد شاه » والإيوان عال يُصعَدُ إليد مِنْ على منبر 
تقدير سبع َرَج » وفي الصحنِ ضحايا يبعتها إليو السلطانٌ » وضحايا مأو ِن 
آنواع بهيمة الأنعام » فيام الإمام بالضحايا فتفرَق على طلبته ومعیدیه على 
اختلاف منازلهم » ولا ب بتصوَرٌ أن بُضځی السلطان محکد شاه حتی پات ل 
ويقول : قد ضگى الإمام فخْرٌ الدين )“ . 

التمسَ منة الديوان العزيزٌ كتاباً مِنْ تصنيفه » فبعت إليه كتات 1. . ." » 
وكتبَ على ترجمته : (الداعي لهم وإليهم وعلى أعدائهم ) > فبعت إليه 
بتشريف وذهب ومِشدًة وكتاب فيه ألقابٌ كثيرة ؛ مِنْ جملتها : ( الداعي 
TS‏ 

تعلّمَ الأصولّ على والدِهِ ضياء الدين عمر » وهو على أبي القاسم 
الأنصاريّ » وهو على إمام الحرمَين » وهو على أبي إسحاق الإسفراي ء9 » 


(1) جاءت الذال فقط معجمة في الأصل » ويحتمل أن الكلمة تحرفت عن ( المشحوذة) » وال 
تعالى أعلم . 

(۲) انظر « عيون الأنباء ٩‏ ( ص ٤٦۳-٤٦۲‏ ) . 

N (۳)‏ 
أن الفخر الرازي أف كتابه « تأسيس التقديس » للملك العادل أبي بکر بن آيوب » فبعٹ ل 
عت الف دتا 


(4) کذا فی نسختينا و« وفيات الأعيان ( ۲٠۲/6‏ ) » ولعله سقط أبو القاسم الإسكاف بين = 


o۳۹ 


وهو على أبي الحسن الباهليٌ » وهو على شيخ السّة آبي الحسنِ الأشعري ؛ 
ذكرّ ذلك الإمام فخرٌ الدين في كتابه المسكّى e N emg‏ 
٣ ۴‏ ۰ 0 ۹ ا 

كان له حظ في التصنيف » وحذا طريقة غير طريقة الأوائل مُحرّرة على علم 
المنطق . 

وصكف كتباً مفيدة فى فنونِ عديدة ؛ فمن ذلك : « تفسيرٌ القرانِ الكريم » › 
جمع فيه کل غریب وغریبة » وهو کبیڑ جد للكه لم كمل" » وتاب 
« المطالب العالية )» و« نهاية العقول 4« Jy‏ الأربعينَ 4 و المحصّل » فی 
آصول الل وفی أصول الفقه ) ل ( و« المنتخبت « وله ( شرح 
أسماء الله الحسنى » » ويقال : إل شرح ) المفصل ( ا وشرح 
ES‏ > وصكفَ في عدَةٍ علوم تصانيف هي مشهورة › فلا حاجة 
إلى الإطالة بها » وقد اشتغل الناسٌ بها » ونسوا طريقة الأوائل وهجرُوها" . 


= إمام الحرمين وأبي إسحاق الإسفرايني » وتوفي أبو إسحاق سنة ( ۸١٤ه)‏ قبل ولادة إمام 
الحرمين بسنة . 

(۱) انظر « وفیات الأعيان » ( ٠٠٠۲ /٤‏ ) » وفيه أيضاً ذكر لسنده في الفروع ؛ وهو : أنه اشتغل 
على والده الضياء » ووالده على البغوي صاحب « التهذيب » » وهو على القاضي حسين › 
وهو على القفال الصغير المروزي صاحب الطريقة » وهو على أبي زيد المروزي › وهو على 
ا إسحاق المروزي » وهو على أبي العباس ابن سريج » وهو على أبي القاسم الأنماطي › 
وهو على أبي إبراهيم المزني > وهو على الإمام الشافعي » رضي الله عنهم أجمعين . 

(۲) قال الصلاح الصفدي في « الوافي بالوفیات » ( ۱۷۹/٤‏ ) : ( وقلت یوما للشيخ الإمام 
العلامة قاضي القضاة أبي الحسن علي - آي : السبكي - : قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
وقد ذكر « تفسير الإمام » : « فيه كل شيء إلا التفسير » > فقال قاضي القضاة : « ما الأمر 
كذا » إنما فيه مع التفسير كل شيء ‏ ) . 

(۳) وذكر ياقوت الحموي في « معجم الأدباء » ( /٦‏ ۲۸۹ ) أنه أكمله إملاءً على المنبر . 

. وذكر ابن أبي أصيبعة في « عيون الأنباء » ( ص٥١٤ ) أنه لم يتمه‎ )٤( 

=» ) ٤١١ص‎ ( 1 انظر مؤلفاته في « طبقات الشافعية الكبرى » ( ۸/ ۸۷ ) » و« عيون الأنباء‎ )٥( 


0١ 


وكا يجلسنُ للتذكير » وكانَّث له في الوعظ اليد الطولى » وكانَ بء 
مجلسَة بمدينة هَراة أرباث المذاهب والمقالاتِ › فيسألونة فيْجيبٌُ كلا منهم 
أحسنَ إجابة » ورج بسب لق كيه . من الكراميّة وغيرهم من المبتدعة إلى 
مذهب آهل الستّة'“ » وكان بُلقَبُ بهراة ( شيخ السَّة ) . 
ول النظم الحسن"" ؛ فون ذلك" : من الطويل] 
اة آفدام E ETE‏ 
داحتا في وَحَة من جُسويتا ‏ وَحَاصل ياتا أذ ووا 
بٿا من رجَالي وول ادوا جَميعا مُُرعِينَ وَرَالوا 


2 ار أ 
m,‏ قذ عَلَت شرفاتها رجَّالٌ فرالوا وَألجبَال جال 


وقد آفاض ذ فی ذکرها صالح الزركان في کكتابه « فخر الدين الرازي واراؤه الكلامية » 
( ص٦٥-٤٦۱)‏ . 

)۱( وللكنه تأذى من بعضهم كالحشوية تأذْياً شديداً ؛ حت Ph E1‏ 
السيئات » وصاروا يضعونها على منبره » فقرأ يوماً رقعة > ثم استخاث : في هلذه الرقعة 
ابني يفعل كذا !! فإن صح هذا فهو شاب أرجو له التوبة » وان امرأتي e‏ 
هدذا فهي امرأة لا أمانة لها » وأ غلامي يفعل كذا !! وجديڙ بالغلمان کل سوء إلا من 
حفظ اله ء وليس في شيء من الرقاع - ولله الحمد - أن ابني يقول إن الله جسم ٠‏ ولا شه 
به خلقه » ولا أن زوجتي تعتقد ذلك » ولا غلامي » فاي الفريقين بقین أوضح سبیلاً ؟! وقد ذكر 
E ۹‏ « الکامل ۱۹٣1۱٦٥/۱۰ ( ٩‏ ) بعض فتن المشبهة التي أثاروها » وانظر 
« طبقات الشافعية الکبری » ( ۸۹/۸ ) . 

(۲) انظر « عیون الأنباء ٤۷١-٤1۸ ( ٩‏ ) . 

)۳( أورد الأبيات ابن أبي أصيبعة في « عیون الأنباء ٩‏ ( ص1۸٤‏ ) » وابن خلكان في « وفيات 
الأعيان ۲١٠-١ ٠ /٤( ٠‏ ) » وابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرى ) )٩1/۸(‏ » 
وزادوا جميعاً بعد البيت الثاني : 

ولم نستفذ مِنْ بحثِنا طول عُمْرنا سوئ أن جمغنا فيه قيل وقالوا 
)€( قوله : ( نهاية أقدام العقول ) يقرأ( أقدام ) بفتح الهمزة جمع قدم » وبكسرها مصدرا . انظر 
«( حاشية العكاري على شرح السنوسية الکبریٰ »( ق/۳۹ ) . 


0۱ 


EL neg,‏ ا و و 
ا س + چ 


[من البسبط] 


ويال : إن شرف الدين ابنَ عُنين الشاعرَ حضرَ مجاسَةُ يوماً شانياً » 


فسقطّت بالقرب من حمامة وقد طردَها جارح » فوقعَث بالقرب من » فقام 


Mba,‏ « فأنشد ابن عنين أبياتاً ؛ منها 


8 [من الكامل] 


آلكرَام e E Tn‏ ج حاشف ٠‏ 
لَعَاصمينَ إذا الوس تطايرث ن لوار رارش م آلاعف9) 
HEEE CTE ME‏ 


ت لا ا“ سے م 7 م ۾ نات ا : 2 
رَقَدَث َلك وذ تدان حا توا اها الخشايف 
ا ص ۳ ۵ س 


سرس اص ا 0 ص س O‏ ا ا ا ا ا . 

و انها تحب مال لانشتّت مسن راحتيِك بنائل متضاعف 

جَاءَث سُليْمَان آلرمَان ٻشجوها رَالمَوْثُ ٿ يلمع من جَتَاحَيٰ ۾ خاطف 

)٥( : 44 ه2 و # ا‎ Ms 

قرم لوا الفؤت حتى ظله برائه يجري بقلب رَاجفِ 
ا 


ولد الإمام فخرٌ الدين سنة ثلاثِ - وقیل : ربع - وآربعین وخمس مئه 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


أورده ياقوت الحموي في « معجمه » ( ۲٥۹۰/۲‏ ) » وابن خلکان في ( وفیاته ! 
)۲/٤(‏ . 

القصة مع الأبيات في «ديوانه » ( ص٤4-١٩)‏ › وانظر « عيون الأنباء ١‏ 
( ص ٤1۳-٤1۲‏ ) » و« وفیات الأعیان )( ۲٠١۱/٤‏ ) . 

الخاشف : الخشن » والثلج الخشف : الذي تسمع له خشفة عند المشي . 

الوشيج :الرمح . 

في « الديوان » انرك ) بدل ( الفوت ) » و( واجف ) بدل ( راجف ) » والأخيران 


0۲ 


ا م i 1ã‏ ا و ا کے ر ج 4 
بالرَيّ » وتوفي يوم عي الفطرٍ سنة ست وست مثة بهّراة » ودف خر النهار في 
الجبل المصاقب لقرية انحا وججه اله ورضى عه وار ضا › وجزاه 

0 
ا 


(1) وقد أوضيئ رحمه الله تعالى أن يدفن في المكان المذكور . انظر اعيو الأنباء ١‏ 
7ر( : 

(۲) انظر ١‏ عيون الاأنباء ١‏ ( ص ٤۷٠_٤٦۲‏ )» و وفیات الأعیان ۲ ( ۲٤۸/٤‏ ) » و«طبقات 
الشافعية الكبرى ٩٩-۸۱ /۸ (٩‏ ) » وجاء ضمن ترجمته في ورقتین مرفقتين ترجمة الإمام 
تقي الدين الحسين بن عبد الرحيم السعدي المالكي المتوفى سنة ( ۵ه ) » وقد وضعتها 
في مکانها المناسب في (۲/ ۱۹۱-۱۹۰ ) . 


o0 


ر و 


ومنهم . 


,و ر و 1 ن ۾ e 0 ٠‏ 
الشيخ الإمام مجد الدين آبو علي يبحيى بن الشيخ الفقيه آبي الفضل 
الربيع بن سليمان بن حرازٍ بن سليمان الواسطي الشافعيّ 


تفقَةَ بالتظاميّة على الشيخ أبي التجيب عب القاهر السَهْرَوَ رَرديّ » و رحل 
إلى راسا قاصدا للإمام أبي سعلٍِ محمد بن يحي صاحب الغزاليّ » وسمع 

من آبي الوقتِ وأضرابه ومن ˆ الحقّاظ › وعلق الخلاف عن القاضي 
ابي عل » وأعادَ لأبي القاسم بن فضلان » وناب في الحكم » ودرّس 
بالبّظًامية » وكانَ عالماً بمذهب الإمام الشافعيٌ والخلاف والأصول والفرائض 
والأدب والتفسير والحديثِ » جامعاً لفنونِ لم تجتمع لغيه . 

ولد بواسط في سابع عشرَ شهر رمضانَ سنة ثمانٍ وعشرينَ وخمس مغ" 
ونوفَيّ في السابع والعشرينَ من ذي القغدة سنة ست وست مثو » ر lm‏ 


#* F*  % 


(۱) هو القاضي أبو يعلى الصغير محمد بن أبي خازم بن أبي يعلى الفراء الحنبلي . 

(۲) في « التكملة لوفيات النقلة » (۲/ ۱۹١‏ ) : ( ومولده بواسط في ليلة السابع من شهر 
رمضان. .. ) . 

(۳) انظر «التكملة لوفيات النقلة » ( ۱۹٠/۲‏ ) »› و« طبقات الشافعية الكبرى ١‏ 
( 0-4/۸ () . 


E: 


و و 


ومتهم . 


۹ ه ار 1 3 ر چ ا 
الشيخ الإمام عماد الدين ابو حامد محمد س 


محمد بن مَنَعَةَ بن مالك بن [محمد] الفقيه الشاه و 


كان إمام وقته في المذهب والأصول والخلاف » وكانَ له صيتٌُ عظيم في 
زمانه »> وقصدَهٌ الفقهاءٌ الشافعكة وغيرْهم من البلا الشاسعة » وتخرَح عليه 
خلق کثير صارُوا كلهم مُدرّسينَ بُشارٌ إليهم . 

اشتغلَ على أبيه بالموصل » وتوجَة إلى بغداد » وتفقة بالمدرسة النظامكة 
على السديد اللماسيئ" ٠‏ وعاد إلى الموصل ودرّس بها في عدَّة مدارسَ › 

ص ا ت 
وصنف كتبا في المذهب ؛ منها : كتاب « المحيط في الجمع بين المهذب 

hS (۳X 4 ۴ 

والوسيط » » و الوجيز “ للغزالي › و صنف جد لا » وعقيدة » 
وتعليقة في الخلاف للكنَةٌ لم يتمها . 

وكانث إليه الخطابة في الجامع المُجاهديّ مع التدريس في المدرسة النورة 
والعزيّة والزينكة والعلائكة . 

وتقذم في دولة نور الدين رسلان شاه صاحب الموصل »› ووجَهة رسولا 
إلى بغداد » فناظرَ في ديوانِ الخلافة » واستدلٌ في مسألة شراءِ الكافر العبدً 
الملل سه ست وتا وعمس مة » .وتولى القضاء بالموصل ه١‏ يسيرة > 
ھل اد ر 8 2ے ى ل 
س انفصل عنه إلى ابي الفضائل القاسم بن یحیی بن عبد اللو بن القاسم 
(۱) ما بین معقوفین بياض في ( ١‏ › ب ) . 


, ) ٤۸٤7 ( واللماسي مقت ر جم ف‎ )١( 
. ) ٠١١ /۸ (٠ انظر « طبقات الشافعية الكبرى‎ ١ وسماه : « التحصيل‎ )۴( 


00 


2 س ت ص سے ۵ hh‏ 
ال وى المّلقب ( ضياءَ الدين ) » وانتهت إليه رئاسة أصحاب الشافعيّ 
وكان شدي الورع » كثيرَ التقشف ؛ لا يلبَسلُ ثوباً جديداً حتى يغسلة » 
ولا يمَسقٌ القلم للكتابة إلا ويغسل يده »> وكان دَمث الأحلاق لطيفَ الخلوة › 
و ھِ 1 د : 0 ۱ 
ويُشاورهُ في الأمور » وله صف « العقيدة » » ولم يزل به حتى انتقل عن 
مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعيٌ رضي الله عنهما » ولم بُوجَّد في بيتِ 
أتابك على كثرتهم شافع سواه . 
وتوجّة إلى بغداد لما مات نور الدين » وعاد إلى ولده الملك القاهر مسعود 
0 م وء سے 
بالخلعة والتقلید » فقويَت حرمته عنده » وازدادت منزلته أكثرَ ما كانت عند 


أبيه . 


ر ۵ e‏ ھ |« ˆٌ ۰ م 2 ا 
ولد عماد الد بۈربل اسه اا 2 وللانین ج مه ¢ ووک یوم 
a ^. + ً 2 7 4 4‏ ۰ 2 .)1( 
الخميس التاسع والعشرين من جمادى الاخرة سنة ثمانٍ وست مئةٍ . 


% *#F #F 


(۱) انظر « وفیات الأعیان ۲٠٤/٤ ( ٩‏ ) » و« طبقات الشافعية الکېریٰ ١١۳-۱۰۹/۸ (٩‏ ) . 


0٤٦ 


و و , 


و e‏ ۾ کر 0 3 ¥ 
و واو »+ 4 » و 


الي الإمامٌ الحافظ شيخ الإسلام ناصرٌ السَّة سيف الملَّةٍ ؛ شرف الدين 
أبو الحسن علي بن أبي المكارم المُفضل بن علي بن [مُفرّج] بن حاتم بن 
الحسن بن جعفر بن إيراهيم بن الحسن » المقدسين قى الإنلكندراده المالكيّ 
ا e‏ : فس الله روحة ونور ضريحَه . 

کان رحمَة ال علم عصره في العلم » جامعاً لفنونِ متعدّدة منة » ثقة ثبتاً › 
E‏ بالأصول والفروع والحديثِ » حسنَّ التصنيف » جِيَدَ النظم » مُوفقاً 
للصواب في فتاويهِ » بارعا في علم الرواية وطرق الأحاديثِ وعللها ومعانيها ء 
واحوالٍ الرجال وطبقاتيم وبلدانهم. . . إلى غير ذلك يِن علوم الحديثِ . 

تفقة على جماعة » وتفقة عليه جماعة » ودرّس إلى وفاته وآفتی › 
وهو شي الحمَاظ . ۰ 

فال الحافظ رشي الدين“ : ( سألتة عن نسبته » فقال : كاتث آمّي 
قالّ کاٹ جني - تقول : نحن مِنْ بني ريحانة » فن كان كذلك فحن منْ 
لخم ) » هلذا لفظة أو معناءٌ . 

ذكرَةٌ الحافظانِ ؛ زك الدين عبد العظيم المنذرئ"“ » والحافظ رشي 


(۱) هو الحافظ أبو الحسين يحيى بن علي القرشي العطار › من تلاميذ المترجم » وسيترجم له 
المؤلف ترجمة حافلة فی ( ۹۰٩-۸٦7/۲‏ ) . 
)۲( والزكي المنذري من تلاميذ المترجم › قال فى « التكملة » ( ۳٠۷/۲‏ ) : ( قرأت عليه = 


0۷ 


الدين أبو الحسين بحيى القرشئ [وقال]“ : لم نر مثله » كان صحيحَ 
الاعتقاد › مخالفاً لاطائفة التى تُه انها ا صف كتابة المعروفَ ب 
« كتاب الأصوات » » أظهر فيها" تضعيف رواة أحاديث الأصواتِ 
وأوهامَهم . 

وحکی الشیخ : تقيْ الدين شرف الحُمًاظ - يحكي عن والده مجد الدين - 
قال : لَه بلع رتبة المجتهدين . 

لِد في الرابع والعشرينَ من ذي القعدة سنة أربع وأربعين ¿ وخمس مئة › 
ووي صييسحة يوم الجمعة نهل شعبان سنة إحدئ شرا وستك مي . 


% F*# * 


= الكثير » وكتبت عنه جملة صالحة » وانتفعت به انتفاعاً كثيرا ) » ولم يُقرئه المترجم حتى 
أعلن أنه على معتقد الإمام الأشعري › وأنه بريء من معتقد آهل التشبيه والتجسيم › كما 
سيذكره المؤلف ضمن ترجمة الإمام المنذري في ( ۲/ ٥۷‏ ) 

. ما بين معقوفين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) کذافی ( أ › ب )۰ والأولی : ( فيه ) . 

© اهر الام لكر اين دقن الد رضي ال عه 22211 57/1 Y1‏ 10 

» و« وفيات الأعيان‎ » ) ۳٠۷-۳۰١/۲ ( » انظر (التكملة لوفيات النقلة‎ )٤( 
. ) ۲4-۹۰ /۳( 


0۸ 


اق 


ومنهم . 


الشيخ الإمام أبو القاسم عبد القاهر بن الشيخ الفقيه أبى طاهر 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الجَرَريّ الشافعي 


فة ببخداد على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنة » وحصّل طرفاً حسنا 
من المذهب والأصول والخلاف » وصحب الحافظ أبا بكر الحازمء . 

ُوفيّ في الثامن وا لعشرينَّ مِنْ شعبان سنة تسع وست مغة › رحمه الله 
E‏ وقیل : أنه تغرف تاين البزرئ e‏ 


# FF 


(۱) بیاض في ( ۱ ) بمقدار کلمتین . 
(۲) انظر ١‏ التكملة لوفيات النقلة ۲( ۲٥۷/۲‏ ) . 


0۹4 


ومنهم . 


الشيخ الإمام العارف القطبٌ أبو الحسن على ابنْ 
إسماعيل المعروف ب( ابن الصبّاغ ( 


صحبَ الشيخين عبد الرزاق بن 1محمي]'“ » والشيخ عبد الرحيم ابن 
حجُود" » وكان يقولٌ رضى الله عنةٌ : ( شيخي في الأحوال والمقاماتِ 
الشيخ عبد الرزاق ) . 

انتهث إلى الشيخ أبي الحسن التربية في زمانِه ؛ حتى يقال : إنه آخرٌ 
المُرَينَ » له العلوم الركانبة . 

سل الشيخ أبو الحسن الشاذلئ رضي الله عن عن حال أبي الحسن وأصحابه » 
فأطرق ثم رفع رأسَهٌ فقال : اطلعث على حال أهل هلذا البيتِ » فما ريت لصغيرهم 
ولا لكبيرهم هكَةً إلا معرفة الله » وهلذا يذل على علو هة صاحرهم . 

سمل الشيخ أبو الحسن ابن الصبًاغ رضي الله عنهُ عن التوحيدِ » فقال : 
إثباث الذاتِ بنفي الجهة » وإثباث الصفاتِ بنفي التشبيه"" . 


N a. 2 ۰‏ م س ت 
وكان يقول : ( المراد بقوله : «نِعمَتانٍ مَغبون فيهمًا كثير من الناس : 
2 


® eT ر ت‎ a # î 
الصحة › والفراع 0 المراد بالصخة : صحه القلب وصفاؤه وتحققه‎ 


طم 


. ما بين معقوفين بياض في الأصل بمقدار كلمة‎ )١( 

(۲) وتقدم في ترجمة ابن حجُون ( ٠٠١ /١‏ ) أنه يكفيه أن من جملة أصحابه الشيخ آبا الحسن ابن 
الصباغ . 

(۳) انظر « الطالع السعيد (٩‏ ص۷٠۲‏ ) . 

. عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) ٠٤۱۲ ( آخرجه البخاري‎ )٤( 


00۸ 


بالتوحيلِ » وبالفراغ : فراغة ما سوى الله عر وجل ) . 

ا ی افا ای ب ام معا اها 
بإيصال الراحة للإخوانِ » فقال الشيخ رضي الله عنة : الخادم يخدم أهلَ 
السماءِ قبل أهل الأرض » فقالوا : وكيف ؟! فقال : يمنمٌ البلاء الثازل م 
السماءِ على آهل الأرضٍ ٠‏ ويمنع الأفعال القباح مِنْ أهل الأرض تصعد إلى 
السماءِ » فتؤذي أهل السماءِ روائحها . 

EROS a) Js, 
. إلى الدار الاخرة‎ 

وقال : ( لا يحل لأحدٍ أن يتكلم في هلذا العلم إلا مَنْ غاب عن حه في 
حضوره » وعاد إلى حسّهٍ بعد ظهوره ) . ۰ 

وقال في قولِه : « أَفْرَّبُ ما يَكُونُ أَلَْبْدُ من ره في الشُجُوو »7 : ( هو 
موضع تحقيق العبودإة ) . 

وسيل عن علم القوم » فقالّ : أوَله الذهابُ ؛ كما قال اله تعالى في وص 
إبراهيم : و إن کاهی إل ری سندن) [الصافات : ]4٩‏ . 

وقال : ( العلمٌ هو الحْجة » والمُعلم هو المَحَجةٌ ) . 

وقال : ( كنت أمشي في الطريتق » فيكشف لي عمًا يفعلُ الناسٌ في 
منازلهم » فسألث الله آن يستر عي مساويَهُم › ففعلّ ) . 

وِمِنْ كراماته : أنه قال : ( ما يقَدَمٌ علي أحدٌ إلا وتبدو لي صورثة قبل أن 
قمعل ) . 

وقالٌ بعض أصحابه : ( سمعتة يقول في السفرة التي انتقل عقيبّها : أمرْث 


)۱( آخرجه مسلم ( ٤۸۲‏ ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه 


001 


الساعة بأمر مِنْ أجل الل » وكانَ اليل قد طلع » وجاءَ أوان نزولِهِ فلم ينز » 
ولم ي يُسمَّح من قبل ذلك في آم النيلٍ شيء » فقال : نخرج إلى شاطي النيلِ 
وتصلّي » فخرج والجماعة معَه > وصلّى صلا العصر على جانب البحرِ » ثم 
دعا بأسماءِ سُمعَّثْ منة » فتناقصَ النيلٌ » ثم تم نقصة حتى انتفع الناس 
بالأرض ) . 

وحكى الشيحٌ علمٌ الدين في « مجموعه ‏ » قال : ( حكى لي بعض 
SS o OD E a U‏ 
الرباط » فخرجث إلى الشيخ الإمام وقلت : يا سيدي ؛ فرغ تدبيرٌ الخلق » 
ما بق إلا تدبيرٌ الحق » فقال E‏ : أنتم 
سالمون » فقال الفقيرٌ : فنقصَ الماءٌ وسم المكان » فقال الشيخ من کان 
قطبَ الوجودِ كان متصرٌفا بأمر المعبود ) . 

وقال الشيخ : ( كث مره سي » فوصلث مُقَطْمٌ مصر » وكئًا ثلاثة تفر » 
فحان وقث الزوالٍ ولم یکن ماءٌ نتوضًاً بو » فقا أحدنا ETE‏ 


المطر » فمُطرنا » فتوضاً من ذلك المطر . 

u‏ ص & ۾ ° ٣‏ و eT‏ و ت 
وقال الاح : ما أتوضاً إلا أن تنبع لي عينُ ماءِ » فنبعَت عينُ ماءِ فتوضأً . 
ئة قال لحر : ما أتوصًاً إلا مِنَ النيل » فالتقى البح مع الجبل فتوضاً › 

ولم يكن متا حركة ) . 


)۱( علم الدين : هو أبو الطاهر إسماعيل بن إبراهيم بن جعفر المنفلوطي القنائي » أحد تلاميذ 
سيدي ابن الصباغ » وكان رحمه الله مالكياً جمع بين الشريعة والحقيقة » وستأتي ترجمته في 
( ۳۷/۲ ) » وهلذا المجموع المشار إليه ذكر فيه نبذة من أحوال وكلام شيخه ابن الصباغ ؛ 
وشيخ شيخه عبد الرحيم القناوي » وفيه أحاديث واستدلالات دلت على فهم وعلم › وفيه 
مسائل فقهية » ومقالات صوفية . انظر « الطالع السعيد “( ص٠۸‏ ) . 


o0۲ 


ظط ا * 


ثم قال : ( وحينَ رجوعي سرت في الجانب الغربيّ » ولم آكل ولم أشربْ 
إلى قوص ) . 

وکرامانة کثيرة لا تعد ولا تحص . 

قال أبو الطاهر إسماعيل ابن جعفر في « كتابه » : ( دخلث على الشيخ 
أبي الحسن في مرضه » فسألتةٌ عن حالِه » فسمعتة يقولٌ : سألث ما الذي بي ؟ 
قبل لي : ايليا بالفقر فلم تشك ٠‏ وأضنا علبكً لمم فلم تشك ع » 
وما بقيّ إلا مقام الابتلاءِ ؛ لتكون حجَة على أهل البلاءِ ©٠)‏ . 

وقال : ( دخلث عليه يوماً في مرضه » فسمعته يقول : معت مِنَ الطعام 
والشراب » فسألت الله أن يُطيبَ لى الماءَ » ففعلَ ) . 


قالّ : ( وسمعت زوجتة عائشة بنتَ الشيخ عبلِ الرحيم رضي ال عنم 

تقول : دخلت عليه يوماً في مرضه » فسمعتة يقو هاتينِ الكلمتينِ بُردَدُمُما 
e CA GY E‏ 

قول : وعليكمٌ السلامٌ > ولم يز يُكرْرٌ الشهادتين حتى انتقلً إلى الله 
تال 


)۳( 
نه : 


i‏ اچ 


(1) انظر « الطالع السعيد ٩‏ ( ص٣٠٠۲‏ ) . 
(۲) انظر « الطالع السعید ٩‏ ( ص٣٠۲‏ ) . 
)۳( انظر « التكملة لوفيات النقلة ۳٤١ /۲ ( ٩‏ ) » و« الطالع السعید ٩‏ ( ص‌ ۲٠۸-۲۰٥‏ ) . 


oo 


و 


ومنهم . 


الشيخ الإمام تق الدين أبو الع مُظْفَرٌّ بن عبد الله بن علو 
الشافعي المعروف ب( | لمقترّح a‏ 


س 
wk‏ 


تفقة على مذهب الإمام الشافعيٌ رضي الله عنه › وبرع في علم الأصولين 

والخلاف والفقه وتقدّم فيه . 

بالإسكندرإة » ثم حضر إلى مصر » وتولى التدريس بمدرسة الشريف بن ثعلب 

بالقاهرة CEES‏ وکان يجلس أيضاً بجامع مصرَ للاستدلال وله 
سمعث الشيخ الإمام العلامة وجية الدين عبد الوهاب بن حسين البهنسيّ 

e rE‏ ( جلس التقی المقترح للاستدلال E ٤‏ المصرئُون 

يومَئذ مطبقينَ على الاشتغال بعلم الجدل والخلاف مكبينَ عليه › فانتصب 

للاستدلال « فأورد عليه من حضر 2 ولا E‏ لواحد اثنان ¢ 

E‏ ولاخر کذا ¢ ولاخحر كذلك ¢ وهو مُنصت يسمع الجميع 

(۱) ولقب بذلك ؛ لأنه كان يحفظ « المقترح في المصطلح » لأبي منصور البروي » وهو كتاب 
في الجدل » وقد شرحه بشرح مستوفئ » وهلذا الإمام الكبير هو جد الإمام المجدد المجتهد 
تقی الدین ابن دقیق العید لأمه » وانظر « وفیات الأعیان )( ۲۲١/٤‏ ) . 

(۲) والشريف بن علب : هو الأمير فخر الدين إسماعيل الجعفري الزينبي » أحد أمراء مصر في 
أيام الملك العادل . انظر « المواعظ والاعتبار ۲( ۲۱۲/۳ ۲١١/٤١‏ ) . 


(۳) ستأتي ترجمة البهنسي في ( ۱۹۷-۱۹٤/۲‏ ) . 
)٤(‏ وجمع ( سوال ) : ( أسُولة ) » کما یستخدمه المؤلف بعد قلیل » وانظر (۱۸۲-۱۸۱/۱). 


00 & 


ا ففرا را اسر ال التق رحمَة اله تعالى : هنذا له 
سوَالانِ ؛ الأول كذا والثاني كذا » وقال : هذا [لأ] ثلاثة أشولة ؛ الأول كذ 
والثاني كذا والثالتٌ كذا » وشرع يُعيد الأسولة على الترتيب الواقع ا 
اا ی ی کک کی ی 
الا جيب عنها خوفاً عليه مِنَ العينِ » فنهضوا وتفرًفوا مُعترفينَ بفضله » مُقرينَ 


نباهته ونبله ) . 

سمعت الشيخ وجية الدين رحمَه الله يقول : ( لم يكن في عصر المقترح 
و 

وقالَّ الحافظ زكي الدين رحمَة الله في الثناء عا 


انتفع به جماعة كثيرة › Ca‏ وکان کش 
EKU OD‏ > كثيرّ التواضع » حسن الأخحلاق » جميلّ 
ال ا 5ا 

ولد سنة ستَينَ - أو إحدى وستينَ - وخمس مئ » وثوفيّ في شعبان سنه 


ا % 2 (Y)«‏ 
ی سر ٥ه‏ و سسا مه . 


© ,التكملة لورفا لعا( 
() انظر « التكملة لوفيات النقلة ٩‏ ۲۳/۲ ) . و« طبقات الشافعية الکبریٰ (٩‏ ۳۷۲/۸ ) . 


O00 


ومنهم : 


الشيخ الإمام العالم الفاضلٌ البارعٌ الوزيرٌ » جمال الدين 
آبو الح علي بن الإمام العالم أبي المنصور ظافر بن الحسينِ 
الأزدىٌ المالكي العدل 


تفه تفقَةَ على والدِه الإمام أبي المنصور في المذهب والأصولين والخلاف ٠‏ 
وقرا الأدبَ » ونظرَ في تواريخ م الملوك والوزراءِ من العرب والعجم وحفظ منها 
جملة كثيرةً » خصوصاً ملوك الأعاجم » ودرّس بالمدرسة المالكية الصلاحية 
بمصر بعد وفاة والده » وترسّل للديوانِ العزيز وملوك الأطراف »› ووليّ الوزارة 
للملكٍ الأشرف موسى بن الملكِ العادل » ثم انفصل عنهة » وقدم مصرَ ؛ 
م eT‏ 
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ظهرَث فى سينا قطب العباد صفي الدين الحسين ٍ او E‏ 
وكاَث للشيخ جما الدين مُصتفات حسنة مفيدة ٠‏ 


) ٥۲۳/١ ( وأبو المنصور تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(۲) وقال المنذري في « التكملة » ( ۳۷۷/۲ ) : ( وأقبل في آخر عمره على السنة النبوية 
ومطالعتها » وإدمان النظر فيها ) . 

)۳( وسيترجم المؤلف للإمام صفي الدين ترجمة حافلة في ( 1٠٠-1١۲/۲‏ ) . 

)٤(‏ ومن هلذه الكتب : كتاب « الدول المنقطعة » قال الذهبي ف فی « السیر ٦۱/۲۲ ( ٩‏ ) : ( أت 
فيه بنفائس ) » ومنها أبضاً ١‏ كتاب « بدائع البداثه » » وغير ذلك . 


00 


OT SS 3‏ ت Pf ay a‏ 
ولد بمصرَ سنة سبع وستينَ وخمس مئة » وتوفى ليلة النصف من شعبان 


)۱( سے لور دو‎ 2 4 4 2 a, 
سنة ثلاث عشرة وست مئة » رحمه الله‎ 


)١(‏ انظر « التكملة لوفيات النقلة ۳۷۷-۳۷١/١ ( ٠‏ ) وفيها ولادته سنة ( ٥14‏ ه) »› و« سير 
أعلام النبلاء » ( ۲۲/ ٦١_٠١‏ ) . 


O0¥ 


ومتهم : 


الشيخ الإمام معينْ الدين بو حاملِ محمد بنْ إبراهيم بن 
أبي الفضل الشهيلئ الجاجَزْمئ الفقية الشافعىة' 


کان إماماً فاضلا مُفتياً مُرٌزاً » سکن نيسابور ودرَسَ بها » وصتفَ في الفقه 
کتبا ؛ منها ١‏ الكفاية » في مجلِ واحد" e‏ « إيضاح الوجيز » في 
E E TT IIT OT‏ 

توفي بكرة نهار الجمعة الحادي والعشرينَ مِنْ رجب سنة ثلاث عشرة وست 


TD 


م 
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. ) في المصادر والمراجع التي وقفت عليها : ( السهلي ) بدل ( السهيلي‎ )١( 

(۲) وهو قريب من حجم « التنبيه » للإمام الشيرازي » قال ابن خلکان في ( وفياته “ 
۲٠٦/٤ (‏ ) : ( وهو في غاية الإيجاز مع اشتماله على أكثر المسائل التي تقع في الفتوى ) . 

(۳) انظر « وفیات الأعیان » ( ۲٥٦/٤‏ ) » و« سیر آعلام النبلاء ٦۳-٦۲/۲۲ ( ٩‏ ) » و« طبقات 
الشافعية الكبرى ٤٥-٤٤ /۸ (١‏ ) . 


00۸A 


الإمام ركن الدين أبو حاملِ محمد بن محمد بن محمد 
العميدى الفقيه ا لحنفي الست قندیٌ 


E 
. بالتصنيف » وكان اشتغالة به على الشيخ رضي الدين النيسابوريّ‎ 

وصنف « طريقتة ) > وصفَ «الإرشاد » » واعتنى بشرحها جماعة من 
العلماءِ ؛ منهم : القاضي شمس الدينِ أبو العباس أحمد بن الخليل بن سعادة 
الخوتن قاضي دمشق ا و و أيضاً كتات ) النفائس » واختصره الحو 
أبضاً وسكى مختصرَة : « عرائسن النفائسن ‏ » وانتفع بو جماعة ؛ منم : أوحدٌ 
et E ge‏ و 
O E O‏ 


(f). 4 ۳ e 8 ٤ جه *٭ صل‎ 
ء‎ a 
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. الحسْت : لفظة فارسية معناها : الببحث » ثم صارت تطلق على فرع من فن الخلاف‎ )١( 

)۲( الخوني E. al‏ ن وتحرّفت في كثير من المصادر 
والمراجع » وستأتي ترجمته في ( ٩۱۷/۱‏ ) . 

(۳) قوله : ( وانتفع به... ) ال اخحره : سياق العبارة في هلذا المكان موهم » والعبارة في 
« وفيات الأعيان ۲١۷ /٤ ( ٠‏ ) : ( وصنف « الإرشاد » » واعتنى بشرحها جماعة من أرباب 
هلذا الشأن ؛ منهم : القاضي شمس الدين الخوبي » والقاضي أوحد الدين الدوني » ونجم 
الدين المرندي » وبدر الدين المراغي » وغيرهم ) . 

.)٠١۸ /۲( والجواهر المضية في طبقات الحنفية»‎ »)۲٥۸-۲۵۷ /٤( انظر «وفیات الأعیان»‎ )٤( 


00۹ 


ومنهم : 
الشيخ الإمام القدوة أبو العباس أحمد بن أبي بكر اجيب الحرًار 
شيخ شیخنا الإمام العارف القدوة صفي الدين 
يعرف أبو العباس ب( ابن الفصًّادِ ) 


ذکرة ابن العربے فقال : کان صاباً فی دين الله » كان اليب له شهادة » صحبَ 
الشيخ أبا أحمدَ من أصحاب أبي مَذين وانتفع به » ورغبَ في رؤية الصالحين . 
وِمِنْ کلامه : ( إنى لأجهدٌ أن أرى سواه » فلا أستطيع ) . 
وکان کثیراًما نشد : [من الكامل] 
سر 7 ۶ مر سے ل صر a‏ 8 ست ۾ ص 
يا مُؤنسي اليل إن هجع الور ومدثي من بيهم بنهار 
و ” ا ت ص 
كان مُقيما بمسجد زقاق القناديل المعروف ب( ابن البلانِ ) » وجاور بمكة 
مده . 
ّ 0 ¢ هھ ^۳ 
وله کرامات كثيرة ؛ ومن کراماته : آن من أصحابه شيخنا صفيّ الدين 
الحسين رضى ET‏ 
و » سے 0 e‏ س 2 » 
توفىَ فى الخامسَ عشرَ من جمادى الاخرة سنة سث عشرة وست مئه 
FF‏ %# 
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. الحرار : نسبة إلى عمل الحرير‎ )١( 

(۲) أورده ابن عربي في « الفتوحات المکية (٩‏ ۲۳۹/۱ ) . 

(۳) وذكر له سيدي العفيف اليافعي كراماتِ عديدة في كتابه الماتع « روض الرياحين » انظره 
( ص٤١٤-۷۷٤‏ ) » وبعضها منقول عن تلميذه سيدي صفي الدين › وأفرده بالترجمة الحافظ 
الشهاب القسطلاني بمؤلف سمّاه : ١‏ نزهة الأبرار في مناقب الشيخ أبي العباس الحرًار » . 

. ) ۲۸۲/٤٤ (٩ و« تاریخ الإسلام‎ › ) ٤٦۷ /۲ ( ٩ انظر « التكملة لوفيات النقلة‎ )٤( 


0 "1 * 


ومنهم . 


ا العام ضياء الدين أبو وپس حملن د 
القن ا ا 


فة : على الإمام شهاب الدينِ الوس » وانقطع NT‏ 
mat‏ المعروفة بمنازل العر“ » وقر أ الأصول على الإمام 
أبي المنصور ر ظافر بن الحسينٍ المالكيّ » وسمع مِنْ عمر بِنٍ محمد 
المقدسيٌ » وشهْدَة الأثرئة » وأضرابهما . 

وشهد عند قاضي القضاة صدر الدين أبي القاسم ابن وزباس » وتولّى 
الحكم بجيزة مصرَ وأعمالها » وولى التدريس بالمدرسة الناصرگة الصلاحكة 
بمصر المجاورة للجامع العتيق » وكان يصحبٌ الشيَ الزاهد أبا الحسن 
علي بن إبراهيم بن المُسلَم المعروف ب( ابن بت آبي سعد ) . 

وكات مُتأدّباً » حسنَ الخلا » كريم النفس » وكانَ يكتبُ خطاً حسناً » 
وقيلّ : إل كتبَ قريباً من أربع مئة سِفرِ . 

وكان يصنع للطلبة الطعام والألوان التي لا يقدِرُودَ عليها » ويستعير منهُةُ 
الكتبَ اليوم واليومين » فيرذها إليهم وفيها في رسّها" بين الأوراق الدناني › 
(1) سبق التعريف بهلذه المدرسة في ( ٥۲٠/١‏ ) 


(۲) هو عبد الملك الماراني » وقد سبقت ترجمته في ( ۱/ ٥۳٤_٥۳۳‏ ) . 
(۳) الرس : الدسن آو الطي » وفي ( ب ) : ( في رتبها ) . 


0 


بحيث لا يلحقهُم [ذلة] المناولة”"“ » ولا ذلة الرجاءِ والتأميل . 

تخرَحٌ به جماعة وانتفعوا عليه » ويكفيه قاضي القضاة تاج الدين عبد 
الوهاب بن خف : 

ولد يوم الخميس ثاني عشرَ ذي الحجَة سنة ست وسبعينَ وخمس مثو › 


2 ا HET a‏ ن 
وتوفيَ في سابع عشرَ جمادى الاخرة سنة ست عشرة وست مئه › 
NS‏ 


(۲) ومن تفقه على يديه : الحافظ زكى الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى . 
(۳) انظر « التكملة لوفيات النقلة » ( ٤1۸-٤1۷ /١‏ ) » و« طبقات الشافعية الكبرى »“ 
(۱۷1/۸ ) . 


01۲ 


ومنهم : 
الشيخ الإمام العالم جلال الدين آبو محمد عبد الله بن نجم بن 
ا ی ا 
الحذامئ السعدئ المالكر المصرئ 


+ 


تفقة في مذهب الإمام مالك بن آنس رضي الله عنة : على الفقيه أبى يوسفَ 


ÇG 


يعقوبً بن يوسف المالکيٌ وغيره بمصرَ > وسمع من ابن بريّ »> ودر 
بالمدرسة الناصرية المجاورة لجامع مصرَ . 

وصتفَ في مذهب الإمام مالك بن نس كتابَ « الجواهر الثمينة فى مذهب 
عالم المدينة » حذا فيها حذو الغزالئ في « الوسيط >“ . 

ب م . ر . و 

وحج » وكان بعد عودِه من الحج قد امتنع من الفتيا إلى حين وفاته »> ولمًا 
i ۴ e oe 2 i om‏ 
استفتي في الحشويّة من المرازقة والكيزانيينَ > ورأى أن ذلك من فروضٍ 
الأعيانٍ. . بسط قلمَهُ » ومد مُنتهكا لحرمة حَرّمهم يده وقدمةٌ" . 

ونون غازیا بث دساط فى آحل الرين رجب أو جمادق | لأر ةة ست 
عشرة وست مئة مُرابطاً قبل دخول الفرنج إليها . 

# *#  +*% 


(1) الذي وقفت عليه في المصادر والمراجع : ( الوجيز ) بدل ( الوسيط ) » والإمام الغزالي 
اختصر ١‏ الوج من ( الوسبط » » و( الوسيط ١‏ من « البسيط » و« البسيط » من ( نهاية 
المطلب » لشيخه أبي المعالي الجويني . 

AEN GS © 

(۳) انظر « التكملة لوفيات النقلة » ( ٤1۹-٤1۸/۲‏ ) » و« وفيات الأعيان» ٦1/١(‏ ) » 
و« الديباج المذهب (٩‏ ص١١٤١‏ ) . 


۳ 


ومتهم . 


الشيخ الإمام أبو على الحسنْ بن عبد الله بن ا OB‏ 
التونسئٌ المعروف ب( الطويل ) المالكي 


كان مِنْ أكابر الصالحينَ » وأعيانِ المشايخ المُحققينَ » مشهورٌ بالصلاح 
والزهد والتقلّل من الدنيا »> وقفَ أكثر كتبه على الفقهاء المشتغلينَ بالعلم عند 
خروجه إلى ثغر دمياط في النوبة الأولى » وخرج طالباً للجهادِ والشهادة في 

۶ ت ن ٥‏ 

سبيل الله فلم بُقدَرْ له ذلك » وتوفيّ بثغر دمياط والعدؤ محيط بها لم يدخلها 
ر 

وكان متقناً لأصول الدين > ورآیت بخطه مباحت عل فواعد أبي الحسن 
رضصی الله عنه . 

توفي في شعبان سنة ست عشرة وسث معة . 


. ) الخير ) بدل ( الحسين‎ ( : ) ٤۷٦/١ ( ٠ في « التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 
. ) ٤۷۷-٤۷٦/١ ( » انظر « التكملة لوفيات النقلة‎ )۲( 


0 ٤ 


ومنهم : 
الشيخ الإمام نظام الدين أحمد بن الشيخ جمال الدين أبي المحامد 


محمود بن أحمد بن عبد السيّد > البخارى التاجرىٌ الحصيرئ 


هه + ھge=1‏ “~ ص ع هك 

تاخرَّث وفاة والده إلى سنة ست وثلاثينَ » الحصيرئ أحد طلبة ركن الدين 
آبی حامد | ۴ ا : 

تله التتارٌ عند اول خروجهم بنيسابورَ سنة ست عشرة وست مئة› 


rey 


. أنه حد المنتفعين بالركن العميدي‎ ) ٥٥۹/١ ( وسبق فى‎ )١( 
. ) ٠١٤١/١ () و« الجواهر المضية‎ » ) ۲١۹-۲۰۸/٤ ( ٩ انظر « وفیات الاآعیان‎ )۲( 


0 0 


ومنهم : 
الفقية الصالح بو القاسم عبد الرحملن بن أبي عبد الله القاسم 
الجُرُولئ الحَقيلي المالكي النْوَيرىُ » المشهور بعد وفاته ب ( الناطق ) 


تفقّة على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي اللهُعنة » وصحبَ جماعة من الأولياء 
والصلحاءِ » وثولّى القضاء بالبَهُتسا من الصعيدِ الأدنى بإشارة بعض الصلحاء 

توفي رضي الله عنة شهيدا بيد الفرنج في ذي القعدة سنة ست عشرة وستّ 
مئ بظاهر دِمْياط E‏ قبره في قبور الشهداء 

وسمعث غير واحدٍ من أهل ابر وأهل فاط يحكون : أله بعد أن فيل مر 
عليه علج من علوج الفرنج › فنادا : یا مسلم ؛ بكم وکتابکم پیر آئكم 
أحياء » وأينَ حيائكٌ ؟! فاستوى الشيح عبد الرحمان قاعدا ‏ وقال له : نعم 
با علج ؛ نحنْ أحیاءٌ عند رتا ررق فرحين . 

وأخبرني أيضاً بهلذه الحكاية عن الشيخ عبد الرحملن شيخي أبو محمكِ عبد 
الرحيم بن أبي زي المهوني . 

ومِنْ كراماته أيضاً في حياته : ما أخبرني به الفقية العالم أبو محمكِ عبد 
المهيمن بن زكريا النْوَيريّ قال : كان والدي لا يعيش له ولد » فأتى إلى الشيخ 
عب الرحملن الناطتي » فقال له : يا سيّدي ؛ ادع الله لي أن يرزقني ولداذكراء 
فقال : اللهك ؛ ارزقة أولاداً ذكوراً» وبارك له فيهم وأولادهم وأولاد 
أولادهم » قال : فنحنْ أكثرٌ آهل النْرّيرة أولاداً وأولاد أولاد ذكوراً . 

%* F*%F 


. ) ۲۹۸/٤٤ (٩ و« تاریخ الإسلام‎ ›» ) ٤۸1-٤۸٩ /۲ (  ةلقنلا انظر « التكملة لوفيات‎ )١( 


0171 


ار و 


ومتنهم : 


[الإمام صدر الدين آبو الحسن محمد بن 
عمرَ الحمَّوبئٌ الخراسانئ الجُوينئ الشافعيخ] 


الشيخ الإمام العلامة شيخ الشيوخ صد الدينِ أبو الحسنِ محمد بنْ شيخ 
الشيوخ عمادِ الدينِ أبي الفتح عمرَ بن أصيل خراسانَ بي [الحسن] علي بن 
الإمام الزاهدِ عَلم الرَهَّادِ آبي عبد الل محمد بن حمُويه بن محمد بن حځُويه 
الخراسانئ النيسابوريًٌ الجويني البحيراباذي الشافع . 
: على الإمام أبي طالب محمودِ بن علي بن [أبي] طالب الأصفهانيّ 
صاحب « التعليقة » المشهورة » وقدم الشام 0 ٥‏ بها » وقراً : على 
قطب الدين النيسابوريّ » وسمع بهمَذانَ : مِنْ والدِه شيخ الشيوخ وغيرهِ ‏ 
وسمع بدمشق : من آبي الفرج يحيی بن محمود الثقفي وغيره » وولي 
المناصبَ الجايلة بالديار المصرإة وغيرها . 


وهو من بيت علم ودين وفضل . 

الده : أب الف sS O ED a a‏ 
و بو عمر ن ن ا 3 ا ا و 
a ٍ‏ 


وجدّه : أبو [الحسن] على حرج إلى طوس » وأقام بها عند الإمام 
أبي حامد الغزاليّ رضي الله عنة مده » وصحبة » وسمع [بنيسابورً] . 

وج آبیه : لم الها آبو عب الو محمد بن حڅويه من يغرب بد المثل 

فى الزهد ا > صاحبت کرامات » وله تصانيف في علوم a‏ وله 


N ys 


01۷ 


o a 2‏ م & ا 
ولد صدر الدين بجوين في شوًالٍ سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة « ET‏ 
بالموصل في جمادى الأولى سنة سبع عشرة وستٌ مئة » ودفِنَ في صحراء 
المعافى بن عمرانً في تربة قضيب البانِ إلى جانب قبره » رحمَهُ ايله . 
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. ) ۳۷۷-۳۷٣۹ /٤٤ (٩ و« تاریخ الإسلام‎ » ) ۱١-۱١ /۳ ( » انظر « التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 


0۸ 


ومتهم : 


[الإمام الصالح مُوفق الدين عقيل بن مُهلّب 
المُهلية البهتسيء الشافع“] 


الشيخ الإمام الفاضل الصالح مُوفق الدين عقيل بن الشيخ الفاضل 
آبي المحاسن هلپ بن حسنِ بن برکات بن علي بن غياتِ بن قاسم بن 
ملب بن أبي صَفرة المُهلبي البَهْسئ الشافعي . 

تفقة على مذهب الإمام الشافعيّ » واشتغل بالأصول » وصحبَ جماعةمِنَ 
القبالحين ء وأفراً بالجامع العتيق بمصرَ » وكا مِنْ أعيانِ الفْضلاء . 

ُوفيّ ثامنَ عشرَ صفر سنة ثمانِ عشرة وست مغة . 
E‏ 


(1) انظر « التكملة لوفيات النقلة ۳١/١ ( ١‏ ) » وفيها :أن وفاته في الخامس عشر من الشهر 
اكور . 


0۹ 


چ ی بو علي الحسي ب 
قيا بن قاسم ا بي صقر 


0 تفقة على مذهب الإمام الشافعىٌ رضي الله عنة » ولي التدريس والإمامة 
بجامع السرًاجينَ بالقاهرة إلى حين وفاتهِ » وناب في الحكم عن قاضي القضاة 
إبي القاس عبد الرحمان بن عبد العلي ابن الشكري مده > ثم ترك ذلك › 
وکال ورعاًزاهدارقوراً > وهو والدٌ شيخنا الإمام وجيه الدين عبد الوهاب” 

توفي غر شعبان سنة ثمانِ عشرة وست مئة » رحمَة الله تعالى . 


#% *%*  * 


(1) والمؤلف ينقل عن الوجيه كثيرأنقولاتِ نفيسة» وسيذكر له ترجمة حافلة في (۲/ ۱۹٤‏ ۱۹۷). 
(۲) انظر « التكملة لوفيات النقلة » ( ۳/ ٥٤-٥۳‏ ) » و« تاریخ الإسلام ۳۹۹/٤٤ (٩‏ ) . 


0¥ ۹ 


و و 


ومنهم . 


الشيخ الإمام الحافظ أبو الفتوح برهان الدين ابن الحْصْري الحنبلة 
نزيل مكة شرًفها الله تعالى وإمام الحنابلة بها“ 


ذكر الحافقاً رشي الدينٍ أبو الحسين يحيى بن علي عار في « معجيه» 
فقالّ : ( سمعث الشيحَ أبا عبد الله محمد بن لب بن أحمد الأنصاري الأندلسيء 
الشاطبيّ آحد أصحاب الشيخ أبي الحسنِ ابنِ الصبًاغ رضي الل عنهُما يقول : 
سالٿ صاحباً لي بمکة شرفها الله تعالی م مِنْ آهل المغرب ؛ فقلت : أنت إذا 
فاتك الصلاة لف إمام العامة . تصلي خلفَ البرهانِ إمام الحنابلة ؟ 

فقا : قد كدت أتوقفٌ في ذلك حت ريت في المنام کائي على شاط نيل 
مصر وقد حضرَت جنازة » فقا لي مَنْ حضرَ : صل عليه > فقلت لا أصلي 
على مَنْ لا أعرفةٌ » فقيل لي : رجل مِنَ المسلمينَ » وما عليكَ آلا تعرفة ؟! 
تقد فصل عليه » فقلت ٠‏ لا أصلّي على من لا أعرثة » فكشفوا لي عن 
وجهه ؛ فإذا هو البرهان إمام الحنابلة » فقلث ٠‏ لا أصلي عليه . 

قال : فبينا نحن ذلك ؛ إذ أقبلث جماعةٌ عليهم نور عظيمٌ > فإذا فيهم 
الرسول صلى الل عليو وسلّم » فقال لي صلى الل عليه ولم : تقدّمْ فصل 
عليو ؛ فاته ليس منم » فصليت علي وزال ما كان في قلبي منة) » هلكذا 
قا ا 


)١(‏ وهو : الإمام المقرى المحدث الحافظ الزاهد نصر بن محمد الهَمْداني البغدادي . انظر 
« التكملة لوفيات النقلة » ( 1۹/۳ ) . 


0۷١ 


وكنثٌ سمعتٌ قبل الوقوف عليها في « المعجم » : أن الشيخ أبا عبد الله 
ذهب إليه ليتحللَ منةٌ »> فحينَ وقع بصرةٌ عليه قال : يا آبا عبدِ الله ؛ صل علي 
2 

E‏ م E‏ ر ص 
وورائی وانت ا » صدى الله ورسولهة › لست أعتقد اعتقاد هلؤلاءِ 


کے ار 


لم يذكر الشيخ له وفاة"“ . 


)١(‏ انظر « التكملة لوفيات النقلة » ۷٠١-1۹4/۳(‏ ) » وذكر ولادته فى شهر رمضان سنة 
( ١۳٥ھ‏ ) » ووفاته في المحرم - وقیل : في ربيع الأول - سنة ( ٦٠۹‏ ه) » وقيل : في 
ربح الل وقيل : في ذڏي القعدة سنة ( ٦١۸‏ ه) › وانظر « تاريخ الإسلام ( 
A-1 1/٤ £ (‏ ) . 


o۲ 


و 


ومتهم . 


قاضي القضاة تاج الدين بو محملٍ عبد السلام بن على بن منصور 
الدمياطرة المعروف د( ابن الخراط ) الشافعي 


رحل إلى بغداد وقرا القرآنً على ابن المقرونِ » ثم رحل إلى واسط فقراً 
على [أبي] بكر بن الباقلانيٌ المقري 

وسمع : على ابن المعطوش » وأبي علي الحسنِ بن عب [الرحمان] بن 
الحسن الفارسيٌ . 

وولي القضاء والتدريس بدمياط > ثم ولي القضاء بمصرَ . 

ولد سابع رمضان سنة إحدى وسبعينَ وخمس معو » توفي بثغر دمياط سنه 
تسح عشرة وست مئة في ثالث عشرَ ربيع الأول“ . 


%#% *%*  +% 


» و« طبقات الشافعية الكبرى‎ » ) ۷۲-۷١/۳١ ( ٠ انظر «التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 
. ) ۱۹1-1۹٥/۸ ( 


oN 


و 


ومنهم . 


۶ ۽ ۶ ء 4 
الشيخ الإمام أمينُ الدين أبو الأسعد -ويُقال : أبو الخير -مُظفرٌ بنْ 
4 ا 4 ٣‏ 0 ا + او 2 
أبي الخير بن إسماعيل بن علي › التبريزي الوارانيٌ الشافعي 
تفقَةَ ببغداد على مذهب الإمام الشافعيٌ : على أبي القاسم بن فضلان » 
وأعاد بالتظامىة ف وام الا اغ ا نجاح الشرَابیّ : 
سمع : من أبي الفرج ابن كليب الحرَانيّ » وابن سكينة . 
وحجٌ › وقدم مصرَ › فدرّس بالمدرسة الناصرئة المجاورة لجامع مصرَ 
مدَة » ثم توجَّةَ إلى العراق » ومضى إلى شيراز »> وصنَفَ في المذهب 
ولد سنة ثمانٍ وخمسين وخمس مئة › وتوفي بشيراز سنة إحدى وعشرين 


4 سر ل بلک + ا ,1)4( 
وست مئة » رحمه الله ورضى عنه 


» و« طبقات الشافعية الكبرى‎ » ) ۱١٤١/۳١ ( » انظر «التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 
. (YEY /A) 


OV 


E: 


٠ ومهم‎ 


الشيخ الفقية أبو محمدِ عطاءُ الله بن آبي علي منصور بن نصر 
الإشکندرانئ المالک ١‏ 


i 


تفقة على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه > وناب في الحكم 
بغر الإإسكندرية > روى بالإجازة : عن السلف › وعن الشريف آبی مخمك 
عبد الله بن عبد الرحملن العثمانيّ . 

قز ت ,* jê‏ 4 ر . ےه 2ر ial‏ ت 
e‏ 7 2 ي و0 
اننتين وعشرين وست مئة » رحمه : 


#* ## 


(1) قوله : ( تصّر ) قال المنذري في ١‏ التكملة » ( ۳/ ٠١١‏ ) : ( بالنون وفتح الصاد المهملة › 
ؤيقال : نصر ؛ بإسكان الصاد » والمشهور الأول ) . 
)۲( انظر ١‏ التكملة لوفيات النقلة ٠١۱ /۳ ( ٩‏ ) › و« تاریخ اللإسلام ١۱١۹/٤١ (٩‏ ) . 


0V0 


ار 


ومنهم . 


الشيخ الإمام العالمُ العارف القدوة فخرٌ الدين بو عبد الله محمد بن 
إبراهيم ابن الطاهر بن محمد بن طاهر بن أحمد بن آبي الفوارس 
الشيرازئ الحَبْريٌ الشافعئ الصوفي 


تفقّةَ بالبلاد »> ورحلَ قاصداً الديارَ المصركة » فاشتغلَ على الحافظ ثقة 
الدين ابن lS Eg et‏ أبي الغنائم المُطهّرٍ بن خلف بن عبد 
الكريم النيسابوريّ » ثم رحل إلى الإسكندرية > فسمع بها مِن أبي طاهر 
السَلفىَّ رضي اه توصت وا :قا ا ا ا ان مد 
سني » وانقطع بعد ذلك بمعبدِ ذي النون المصريّ رضي الله عنه . 

له كلام حسنٌ ضكتة كتبة الأتيّ ذكرها وتعدادها ؛ فمِنْ ذلك : ما ذكرهةٌ في 
اول كتابه المُسكّى : « دلالة المستنهج إلى معالم المعارف » ورسالة المستبهح 
إلى عوالم العوارف ١‏ قال بعد الخطبة : ٤‏ 1 
( أمًّا عقيدتهم : ا أئكة هذه الطريقة » وساداث شیوخ الصوفكة 
أولي الحقيقة - على ما دلت عليه مُتفرقات كلامهم » ومجموعات أنفاسهم › 
في [مُصتفاتهم] في التوحيدِ » وتأسيسهم قواعد العقائد على أصح الأصول 
وأوضح السبيل » المصونِ عن التشبيه والتمثيل والتعطيل › لا عرفوا ما هو 
)١(‏ كذا في (ء ب ٠)‏ وظاهر العبارة : أنه سمع من ابن عساكر في مصر › وفي « تاريخ 


الإسلام » ( ٠۲۸/٤١‏ ( : أنه قدم دمشق سنة ست وستين وخمس مئة وعمره سبع وثلائون 
سنة » فسمع من الحافظ ابن عساكر » ثم رحل إلى الإسكندرية فسمع من السَلَفي . 


0۷7 


حق القديم" » وتحققوا بما هو نعث الحادثِ عن العَدَم - على أن العالم 
بأسره ؛ E‏ وأعراضه وأجسامه » لطيفه ا ومعنی 
العالم : کل موجود سوی الله . 

والعالم في وجوده مُفتقرٌ إلى مُحثِ مُخصّص أحدلة وخصَصهُ بالوجود 
الجائز » وأن مُحدِثةٌ هو اله الذي لا إلله غيرةُ » الموصوف بالصفاتِ الواجبة له 
ENÎ‏ صفاته على ثلاث مراتبً : المرتبة الأولى. .. ) › وذکر 
صفات الذات إلى أن قال : ( وجه تحقيق الإشارة في وصفه : أنه لا شه 
شيئاً » ولا بُشبهۀ شيء ؛ آي : لا يتقدر بالعقول » ولا بصو في الأوهام ‏ 
وما سواه قابل لهلذه الصفة ) . 

ثم قال في المرتبة الثانية في الصفاتِ المعنوية : ( وجه تحقيقٍ قي يق الإشارة أنه 
مُتکلہٌ بکلام قدیم : : أن كلامَةُ القديم [منَّ المعاني القائمة به المُتعلّة] 
O‏ يُشبةٌ كلام مَنْ سواه »> يستحيلٌ عليه الانفصال عن ذاته › 
والحلولٌ بغيره) . 

ثم قال في المرتبة الثالة في صفاتِ الأفعال : ( وجه التقرير : أنه تعالى 
معلوم الوجود » مرئيئ الذاتِ بالأبصار » وعدا منه في دار القرار » قريب مكًا 
سواه لا بالذاتِ » بعيدٌ عمّا سواه لا بالصفاتِ ٠‏ قربة منَ الخلق حلق الهداية 
لهم والإيمانِ « وبُعْدّهٌ حل الشّقاوة لهُم والخذلانِ ٢‏ 

صف تصانيفَ في طريت الصوفبة وغيرها مفيدة ممتعة ؛ فمنها : « دلالة 
(۱)( في « دلالة المستنهج » : ( القدم ) » وهو نسب بالسجعة . 


(ق/۹) . 


)۳( دلالة المستنهج ( ق/ ٠١-۷‏ 


A4 


المستنهج » التي ذكرنا منها كلامَةٌ > وهي مُجلدان » ومنها : « مطية النقل 
وعطبة العقل » › « الإعانة على دفع الإغانة » > « سو السير منك إليه » › 
تحلية الذاهب بالراهب هة المواهب ١ >١‏ نسل الأسرار وس الإسكار » ء 
« المنتقى لأهل التقى » › ا فن ل اا E‏ 
الشوق والاشتيافق ) › EE EY‏ المصريّة » › سلامة 
الملل من الرّلل » » « تلقيح القرائح وتنقيحٌ الفوادح » » « قطع النفس للمفاوز 
في طلب الواجب والجائز » » « برق التق وصبح النَقا عن شمس اللقا » › 
١‏ الرسالة الفاغية » » « صبوة العقول والأسماع » » « أستارٌ المحرمية وأسرارٌ 
المحرمية ) › « تصحيح الأسباب 0 اناج وا اك التذكرة 
والتبصرة ١ » ٠‏ بلغة الفاصل وعروة الواصل » . 

له كراماتٌ كثيرة مشهورة » انتفع به جماعة من الصّلحاء والأكابر » وتفقة 
على يديه المشايخ والمريدون . 

ومِنْ مناقبه : ما أفتى به في واقعة المَرازقة والكيزانيْنَ ومَنْ يعتقد 
اعتقادهم » وسياتي ذكڙها . 

E RTE فيل‎ 

ولل ت تخمينا سنة تسع وثلاثينَ وخمس مئة » وتوفيّ سادس عشرَ ذي الحجة 
سنة اثنتين وعشرينَ وست مئة » ودف مام معبدِ ذي النون في الموضع الذي 


۾ 


عمره 6 رحمه ا 


(۱) انظر(۲/١۷٤)‏ . 
(۲) انظر (التكملة لوفيات النقلة ) ( ٠١١-٠١٤/۳‏ ) » و«تاريخ الإأسلام ١‏ 
( 0 / ۳°14 ( . 


O۷۸ 


ومتهم ۾ 
أبو المحاسن يوسف بن عبد الله بن بُندارَ الدمشقية الشافعية 


کان عالماً بالأصول والفروع » استوطنَ بخداد » ودرَس بالمدرسة التظامكة 
بها » وولده قاضي القضاة آبو الحسن علي بن أبي المحاسن المذكور ولي 
قضاءَ القضاة بالديار المصربة . 


- ر + 8 4 1 2 ۳ 
توفي ولده المذكورٌ في جمادى الاخرة سنة اثنتين وعشرينَ وسث مئة 


» و« سير أعلام النبلاء‎ ») ٠١١-٠٤۹/۳ ( » انظر «التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 
. ه)‎ ٥٦۳ ( وأبو المحاسن توفي سنة‎ » ) ۲۹/۲۲ ٠٥۱٤-۵۳/۲۰ ( 


0۷۹ 


ر د 


7 
DTA 0 E GC‏ 
لشيخ آبو أحمد وآبو جعفر ٠‏ بن عبد الله بن سيد بونه الخزاعي 


من أهل وادي ياش » وأصلة مِنْ قطر دانية » صحبَ الشيح أبا مدين وائتة 
به » وكا معاصراًللشيخ أحمد الرفاعيّ كأنَهُما كفتا الميزانِ . 

ذکره بو جعفر اہن الزبير في « صلة الصلة » قال : ( كان ذا فضل 
د وااو یی ی و واا ٠‏ 

ورحل إلى المشرق › فلقىَ في رحلته جملة من الأعيانِ » أشهرْهُم 
وأكبركُم في باب الزهدِ والورع وسَنىٌ المقاماتِ : الشيخ أبو مدين شعيبُ بنْ 
ل ا اا م كا راو اا یا قلت 


عليه العبادة وحسنٌ التوجُه إلى الله تعالى » فعرفٌ به وشهر > ورحل إليه عالمٌ 
ار 


للتيُن برؤيته » فظهرّت بركتةُ عليهم > وحظة من العمل مح علمه الجليل 
: : 
موفور”" » فعملةٌ وعلمَةٌ نور على نور . 


TE BE a MN MONS م و‎ 4 


(1) جاء اسمه في المصادر والمراجع التي وقفت عليها : أن اسمه ( جعفر ) » وکنيته 
( أبو أحمد ) فقط . 

(۲( في « الإحاطة في أخبار غرناطة » : ( وأقرأها ) بدل ( أو أكثرها ) . 

(۴) في « الإحاطة بأخبار غرناطة » : ( من العلم مع عمله ) بدل ( من العمل مع علمه) . 


OA° 


سے 


ا EN,‏ 
وكان الشيخ آبو مدین ثُعظمُهُ قیل إن أقام في خلوة عشر سنينَ > وخدم 
آهل الابتلاءِ م من الفقراء والمساكين عشر سنين وکانَ الشيخ ابو مدينِ ذا کاتبه 

يكتبُ : ( من الوالدِ الراضي إلى الول المرضي ) . 
نقلٌ عن الشيخ أبي العباس الحرّار أنه فال“ : ( لما وردث على الشيخ 
لي احم وجات عن في مضع واحڍ ريع مثو شا ۽ کل ٠‏ من جئٽ ٳليه 
ولد سنة ی ی ر سنة آربع وعشرينَ 
وست مئه 4 ا العباس الحرًار*" 


#%# # * 


. ) ٤٦۳-٤٦۲/١ ( ) انظر « الإحاطة فى أخبار غرناطة‎ )١( 

(۲) وقد سبقت ترجمة أبي العباس الحرّار في ٥٦١ /١(‏ ) . 

(۳) انظر « تاريخ قضاة الأندلس ( ص۱۳۷ ) » و« الإحاطة في أخبار غرناطة » 
٤٩۳-٤٩۱ (‏ ) » ولم يذکر مولده » بل ذكر وفاته وقال : ( إنه نف على الثمانين ) . 


O۸۱ 


وډ 


ومتهم . 


ت 


ار ي 1 2 
الشيخ الإمام أبو حفص عمرٌ بن الشيخ الإمام آبي الحارثِ أعز 
aMlG A» ® 4 : TTT‏ 8 4 
بن الشيخ أبي حفص عمر ابن عمويه » القرشي التيمي البكري 
الشُهرَرَرْدىٌ الأصل » البغدادىٌ المولد والدار 
وهو اين أي الشيخ أبي اجيب » تفقة على عمّهٍ المذكور › ا 
الفقة والوعظ والتصوْفَ » وسمع مِنْ أبي الوقتِ وأضرابه » وكاتث له قدم ثابتة 
في طريقة التصؤف . 
ولد في رجب سنة اثنتين وأربعينَ وخمس مئ » وتوفيّ في الثالث عشرَ مِنْ 
fe. rk 4‏ 2 «) \( 
شهر ربيع الأول سنة ربع وعشرينَ وست معة ' 


* %  % 


» ) ۲٠۳-۲۰۲/١ ( » انظر « التكملة لوفيات النقلة » ( ۲۰۲/۳ ) › و« تاریخ الإسلام‎ )١( 
ونه في هامش () أن المترجّم ها هنا غير شهاب الدين أبي حفص السهروردي الآتي في‎ 
. ) 64_040 /۱ ( 


oA 


و و , 


اشع الاما تاضي اداو العلماءِ شرف الخطباء 


ت 


المعروف ب( ابن الشگری ) رة ال 


صحب لش با عبد الله و القرشي . على اا شهاب الاين 
PERE‏ 

و ا ل ل والخطابة بجامع الحاكم بالقاهرة المعزإة › 
وقضاءَ القضاة بالديار المصرية » وكانَ ملازماً للخیر بظاهره وباطنه » له 
کرامات وأحوال . 

وله « حواش على الوسيط » » وكتابٌ أجابَ فيه عن أسئلة أوردها بعض 
الحنابلة سجاه : « الكشف عكًا التب على بعض من التمسَ » » قال فى 


E 


( الحم لثم الذي أرشد العقول لمعرفته » وهداها بنور هدايته » ومكتهامِنٌ 
النظر في أسرارٍ ملكتو » ثم زجرها عن التجاوز عن مَطْرح شعاعِها » ومنتهى 
كمالها » وميدان مجالها » فوقف في مقام الاعتراف القصور عن إدراك 
الغاية » والإحاطة بأقصى النهاية ؛ فالعقولٌ عن وصف جلاله معقولة » ومعاقدٌ 
العقودِ في نعتِ جلالِهِ محلولة » ومطايا الواجدينَ مشكولة » وأيدي المريدينَ 
إلى الأعناق مغلولة ؛ فالأوهام مقهورة » والخيالاث مزجورة » رقت في 
بحور سرمدبتهِ عقول العقلاء 


oA 


فالعجبُ كل العجب ممَنْ يعزل نظرَ عقله » ويقول 1.. .' موافقاً 
للخاصّة التي بها يمتاز نوع اف س ا ااا امون 
e aah‏ فلا يعلمٌ إلا ما تسمعه 
e Cul DG nD‏ 
كالأنعام بل هم أضل سبيلاً . 

ثم ليت شعري ي !! هل هو مح هنذا أصمٌ ؟! أمَا سمح قول تعالى  :‏ اول 
E a‏ ا س اک ا و 
على اعتبار شاهدِ العقل 1. . .)"في آياتِ الذاتِ SÎ o < SEE‏ 

ولکًا وقفت عليه وتب ڙکٽ واستفدٿ منه [. . .)" يصدع بالحق ويهدي 
إلى الطريتق الحريّ » هو سيف يقد قد المناويٰ ببراهينِ عالم أشعريّ » أبرر 
البح درَهٌ فهو يُزري في صفاء بجوهر الجوهريً [. . .)“ . 

سمع : من ابن معزوز الكوميّ > وابن سمًَاقا » ونظرائهما › وظهرَت له 
مکاشفات وکرامات . 

لِد بمصرَ سنة ثلاثِ وخمسينَ وخمس مثو » ونوفيّ في ثامنَ عشرَ شوًال 
سنة ربع وعشرينَ وست مئة » رحمَه الله ورضي عنه . 

وكان قد تزوح ابن الشيغ شهاب الدين الطوسيئ“ 

*%#* FF 


(1) ثلاث كلمات غير واضحات في ( أ ) بسبب رداءة التصوير . 

(۲) ما بين معقوفين كلام غير واضح بسبب رداءة التصوير . 

(۳) ما بين معقوفين كلام غير واضح بسبب رداءة التصوير . 

)٤(‏ ما بين معقوفين كلام غير واضح بسبب رداءة التصوير » وعموماً : فهلذه الخطبة كتبت على 
هامش ( أ ) » واختلطت وذهب قسم منها بسبب رداءة التصوير . 

() انظر « التكملة لوفيات النقلة » ( ۳/ ۲٠١-۲۱۰‏ ) » و« طبقات الشافعية الکبریٰ » (۸/ .)۱۷۲-٠۱۷١‏ 


O۸4 


الفقية ثابث بُ حسنِ بنِ خليفة بنِ عبد الكريم 
اللخمئ التحوىٌ الإشكندرى الكرْيُو وز 


ر ّ 


کان حسنَ الديانة »> صحيح الاعتقاد > مالكيّ المذهب » أشعري 
الاعتقا » جد النظم » سمع السَلفيّ وأضرابة . 

5 رشي الدين يحيى العطارٌ عنةُ قال : كتبَ إلى الحافظً 
أبو الحسنِ علي بن المُفْضّل المقدسي وأنا بالقاهرة : امن الكامل] 

لذ لتقي أا زين تاا في لقصل مَعدُود عَقدِ الخنصر 

صخت عقيدته وَجَاد قريضة لجل َلك كان شع E‏ 

ای و ان س ات ومین وس ما ور فی 
جمادى الأولى سنة خمس وعشرينَ وسث مغة" . 


%#%# %* #* 


(1) ويكنى : ( آبا الحسن ) » وقيل : ( أبا رزين ) . 

(۲) وأورد له السيوطي في « بخية الوعاة ٤۸١/١ ( ٠‏ ) من شعره : ( من الكامل ) 
العلم يمنع أهلة أن يملعا فاسمخ به تنل المحل الأرفعا 
ااا ا ورال و ا ا 
والمستجىٌ هو الذي إن حارَهُ يعمل به وإذا تلقَفَة وعى 

(۳) انظر « التكملة لوفيات النقلة ٠‏ ( ۲۲۳/۳ ) . و« بخية الوعاة » ( ٤۸١-٤۸١ /١‏ ) . 


o A0 


ومنهم . 


ij‏ لشي [آبي حفعي 
لدي الغكان المالكر المعروف ب ( ابن اللّهيب ) 


تفقَه تفقّةَ على مذهب الإمام مالكِ بن نس رضي الله عن : على أبي المنصور 
ظافر » وعلى ابي البركاتِ ابن ثعلب » وعلى المرتضي أبي علي الحسن بن 
عتيتي القسطلانيّ » واشتغل أيضاً على الفقيه أبي إسحاق العراقيّ الشافحيّ 
خحطيب الجامع oT‏ عنِ الظهيرٍ الفارسيّ الحنفة 
عندَه » وتصدَرَ ا > وخطب بجيزة مصرَ › تدريس المدرسة 
الصاحبية بالقاهرة . 

وكا مُفرط الذكاء » سابقاً إلى مدارك العلم » موقد الفطنة . 

وهر مِنْ أهل بيتِ علم وصلاح وكرم ؛ كاد أبو العباس ابن اللّهيب كثير 
المعروف واليرّ ء مُجتهداً في إغاثة الملهوف › مع صلاح وعبادة » والفقيه 
أبو محمد ابن اللهيب كان المُتميْرَ في وقته في المعارف . 

توفي أبو عبدِ الله شرف الدينِ في عشر رجب سنة سبع وعشرين وست مئر 


% FF * 


(1) 


)١(‏ انظر « التكملة لوفيات النقلة ۲۹۷-۲٦٠/۳ ( ١‏ ) » وفيها أنه سأله عن مولده » فقال : سنة 
إحدیٰ وسبعين وخحمس مئه » و( تاریخ الرسلام « )7/6 «(IAT‏ وجاءت هلله الترجمة 
ضمن ورقة مرفقة » ولعله سقط بعدها ترجمة الإمام همام بن راجي الله . انظر ما سياتي 
تعلیقاً (۲/ )۱١١‏ . 


o۸۳ 


ور و 


ومنهم : 


ا لملامة سيت المنافرير ن حجّة العلماء والمتكلمينَ 
لامد الفقية الشافرة الكل ٠‏ 


وجدٹ بخط ذكِر أله خط ابن هشام » وذكر نسبةٌ إلى ( محم ) فقال : 
الآمدئ المولد » البلدي الأصل › التغلبي النسبة ا 

وشهرتة تغني عن وصفه » وما عسئ أن يقال في أعجوبة الدهر ء 2 
آهل العصر ؟! 2 قد ملأت فضائلة الأسماءَ » ووقع ۶ على تقدّمه وفضله 
الإجماع » إمام علم الكلام > ومَنْ أقرً له فيه الخاص والعامٌ »> صاحبُ 
المْصتفاتِ المشهورة » والتعاليق المذكورة » مِنْ أكبرٍ جهابذة الإسلام » ومن 
يُرجَع إلى قوله في الحَل والابرام والحلالِ والحرام . 

إا قالث حَذام فصَدَفَوهًَا فَإِنً قول CE‏ 

ولد في سنة إحدى وخمسينَ وخمس مئة » ولمًا بلغ أربع عشرة سنة انحدر 
إلى بخداد » واشتغل على الإمام أبي الفتح نصر بن فتيان بن المَنْيّ الحنبلي 
بالخلاف على مذهيه مد › E‏ الإمام العلامة أبا القاسم يحیی بنْ 
بي الحسنِ علي بن الفضل بن هبة لل بن بركة البغدادي ٠‏ المعروف ب ( ابن 
فضلات ) » الشافعي » وأحد عنةٌ الخلاف » وتميرّ » وحفظ « طريقة 


(1) بيت شهير ينسب للجيم بن صعب زوج حذام » وهو من الوافر » وانظر « جمهرة الأمثال » 
( ۱۱/۲ ( > و مجمع الأمثال ٠١١/۲ (٩‏ ) 


Oo AY 


الشريف » » و الزوائد » لأبي [سعيي] الميهنيٌ › E‏ ا 
ما قي » وقدم إلى حلب واجتمع بالشهاب أبي الفتوح يحیی بن حبش بن 
اا السُهُرَورديّ الحكيم المقتول . 

وحكى عنة أنه قال : رأيث كأني شربث البحرَ »> وهلذا منام راه أيضاً 
أو عا ا ا 

وعزْم على الدخول إلى الديار المصرإة » روئ عن بعض أصحابه أنه سمعَة 
بقول : لكا أردث الدخول إلى الديار المصريّة كررثت على « طريقة 
الشريف » ٠‏ ثة دحل مصر والإسكندرية > واشتغلَ عليه الطلبة » وعد له 
مجلس المناظرة » واستدل بالتعيين » ثم خرج منها فاجتارّ بحماة » فأرغبه 
صاحبًها وأحسنَ إليه » وأعطاهٌ مدرسة › فأقام بها مدَّة"“ . 

ثه إل الملكَ المُعظَّمٌ عيسى بن الملكِ العادلِ بن أيوبَ كتبَ إليه إلى حماة 
ووعدَةٌ إن قدم عليه أن يُحسنَ إليو » وحَبَبَ إليو سكن دمشق » وكان سيف 
الدين بُحبها وُؤثرٌ امقام بها » فخرج من حماء ليلا ولم يعلم به صاحبُها › 
ودخل دسا » فاأحيب اله الملك المُعظمٌ » N N‏ 
المجاورة لتربة الملك الناصر صلاح الدين رحمَه الله . 

وأقبل على الاشتغال والإشغال والتصنيف » وعَقدَ له مجلس المناظرة ليلة 
الجمعة وليلة التَلاثاء بالحائط الشماليٌ من جامع دمشق » وكان يحضرة الأكابر 
من كل مذهب » ورحلٌ إليهٍ الطلبة مِنْ جميع الآفاقِ مِنْ سائر الطوائفِ لطلب 
العلم . 


وكانَ خير الطباع > سليم القلب » حسنَ الاعتقادِ » قليل التعصّبٍ » وكان 


سر ر 


(۱) أي : حكى الآمدي عن السهروردي . انظر « سیر علام النبلاء (٩‏ ۲۱۱/۲۱ ) . 
(۲) في( ب) : ( بها فقام ) بدل ( فأقام بها ) . 


OoA۸ 


e‏ أصحاب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد رضي الله عنهم 
يشتغلونً عليه » وهو في غاية الإكرام لهم والإحسا ن إليهم . 


حكى تلمية القاضي ضياء الدين أبو الروح عيسى بن القاضي أبي العباس 
أحمد بن داود الدشتي تيّ المعروف ب ( ابن قاضي تل باشر ) » قال TS‏ 
ا ا ا ا : في هلدا 
البيتِ الإمام الغزالح“ » قال : فدخلث فوجدث تابوتاً » فكشفتة فوجدث 
الغزاليّ فيه » وعليه كفنةٌ وهو في القطن » قال : فكشفث عن وجهه وقبلتة » 
فلكا انتبهت قلت في نفسي : يليق أن أحفظ من كلام الغزال شيا » فأخذث 
في كتابه المُسكى ب« المستصفى » في أصول الفقه ٠)‏ . 


a 
بن نجا بن محمد بن علي“ بن شاتيل الدڳاس ال ا‎ 

نشد الآديبُ الكاتبُ الشاعرٌ فخرٌ القضاة أبو الفتح نصر الله بن هبة الله 
ابن عبد الباقي بن آي البركاتِ المصريّ المعروف ب ( ابن لصاف ) له » 
وكتبَ بها إلى السيف الآمديّ في حقٌ عماد الدينِ أبي بكر محم بن شمان بن 
إسماعيل بن خليلي السلماسيّ لكاتب » وقد عزم على أن يقرأ على الشيخ سيف 
الدين شيئاً مِنْ تصانيفه ؛ يُوصيه به وينبَههٌ على مكانته : [من البسيط] 

تا صدا جل آنه آلرَمَان به وَأهْلَهٌ مِنْ جَميع ألْعُجْم وَألعَرَب 
(1) في « الوافي بالوفيات » : ( هلذاالبيت للاإمام الغزالي ) . 
(۲) العبارة في « الوافي بالوفيات » : ( فأخذت كتابه « المستصفى » في أصول الفقه » فحفظته 


في مدة يسيرة ) . 
(۳) قوله : ( بن علي ) ليس موجودا في « الوافي بالوفيات » . 


o۸۹ 


سے 0 TT‏ سے © ا ن ر 0 ره ا e.‏ 
ومثل مولاي من جاءَٿ مواهبه من غير وعد وَجدوَاه بلا طلب 
a Tr. o © 0‏ 2 0 #و م ° کے پا ت 
ا وو واعنه من کنور العلم لا الذهب 
e 0 e CI‏ 2 


yT 


ولا 4 ن ا E n‏ اصدی َء من e‏ 


قال ` : فوقعت هلذه الأبيات مِنَ الإمام سيف الدينِ أحسنَ موقع » وأقبل 
N ET‏ 

ولقد حضر مجلسّة بعض الفضلاء | لمشهورينَ » والائمَة المذكورين »› فلزم 
معَهٌ الأدت » وجعل دأبه اا والانتفاعَ دون الجدال » وترك القيل 
والقال » ا له الإمام سيف سيف الدين : د ا فلان الدين E‏ نا وا 
a Td‏ 

رفي ازضتا تحن المَوَالِي لِأَهْلهَا ‏ روفي رض ليل تحن بض عدم 

E DD 

E EES 
الوسيط » كان لفط اشر ن للمعنی من لفظ‎ ٠ غر لفظاً م‎ ET 
. صاحبه ) » أو كما قال رضى الله عنه‎ 

a E 
وإصابة في الكلام » وسلامة عكا يرميه به الكذبة ِن الحنابلة. . أن الإمام عر‎ 
طريقتة › مع‎ a ›» ملازماً لدرسه‎ ٤ الدين من أصحابه › ومِنْ کبار طلابه‎ 
بره علانيتة وسريرتة > ولم يكن الشيخ عر الدين رضي اله عنة يُغضي على‎ 
: حالة لا ترضى » ولم تكن تأخذة في الله لومة لائم » ولقد سمح وهو قول‎ 


0۹ ۰ 


E Ege ESE E) 

وكان الشيخ عر الدين يقول ( لو ورد على الإسلام تكلم أو مُشكّكٌ 
لحن الإمام E‏ الدين الامدئ لمناظرته ؛ و أهلكة ذلك فيه ) . 

وقال : سمعث الإمام جمال الدين آبا عمرو عثمان بن عمرَ بن أبي بكر 
المالكيّ المعروف ب ( ابن الحاجب ) رحمَه الله يقول : ( ما صتّفَ في أصول 
الفقهٍ مثل كتاب سيف الدين الأمديّ « الإحكام في أصول الأحكام ») » ومِنْ 
محبنه له اختصره . 1 ۰ 

ولا مات الشيخ سيف الدين ذكرّ زين الدين أبو عبد الله محمد بن 
الحسنِ بنِ الحسنِ""“ بن علي بن أبي المحاسن بن طاهر الأنصاريٰ المقدسيئ 
قال : أخبرني بعض الفضلاءِ : أنه رأى الشيحَّ سيف الدين في المنام بعد 
SLI Gs‏ ا 
وقال لي : استډل على وَځدانيتي بين ملائکتي › الحراذت افف ع 
O ET‏ 
لوك بالانين, كالفرل اة وار عة إن مال تام :> ا 

e EME E‏ : صدقت » وأدخلني 
اله 

وكان. صاخ مد مد إلعلك ال ركن الدين مودود بن الملك 
ا د قد رغبَ في أن يكون الشيخ سيف الدينِ 
الم فن اي وکاتبه ووعده E el‏ ضي القضاة »› وبقطعة جارياً 


(1) في « الوافي بالوفيات » : ( بن الحسن ) مرة واحدة . 
(۲) في الكلام التفات » والأصل أن يقول : ( فقال له ) . 


٥۹۱ 


کے آے 


كبيراً » وجهد فى ذلك » وكان أصحابٌ الشيخ ثرون ذلك ؛ ليتسع عليهم 

ّ me. . ma ea a 
› الرزق ؛ فإن الشيخ كان يوثرٌ الراحة والقناعة » وکان بحت سکن دمشق‎ 
. ولكّا تكرَرَ طلم وعد بالإجابة » وجعل يُدافع عن ذلك منْ وقتِ إلى وقټِ‎ 

LF ET‏ ر Ti‏ ۵ 2 ا رمه 

فلا أخذ الملك الكامل آمد من صاحبها » ورتب فيها النَوَّابَ . . آراد أن 
2 ۱ # م ote ۴ ۴ ٤‏ 4 ۹ 
يولي فيها قاضياً منْ جهته › فأجريّ الحديث في ذلك والسلطان الملك الأشرف 
موسى بن الملك العادل حاضر › وصاحبٌ آمدَ يسمع › فقالٌ صاحب امد : 
يا مولانا ؛ كان المملوك قد كاتبَ الشيخَ سيف الدين الامديّ في أن يجعله 
قاضياً فى آمد » وأجابَ إلى ذلك » وآراد نفع الشيخ سيف الدين بهلذا القول › 

ر ر 3 ّ ¢ س 

فنظرَ السلطان الملك الكامل إلى الملك الأشرف - كالمُنكر عليه أن يكون في 
بلده مثلٌ هلذا الرجل قد عزم على مُفارقتها » وهو بُکاتبٌ ملكا آخَرَ - ونت 
ما تعلمٌ ذلك ؟! 

دف مس ارف ا ادو دی > از اله ال 
ووقع بها لمحيي الدين بن الزكيّ » وقطع جاريّة » وآمرَه آن يلزم دارَه » فبقيّ 
على هلذه الحال إلى أن مات رحمة الله . 

2 0 3 سا ا خ ۴ ڈا*+ س ۰ ۱ 4 چ ت 2 

توفى ليلة الاثنين وقت صلاة المغرب ثانى صفر سنة إحدى وثلاثين وست 
رہ 9 ېم خ + مھ 

ولا مات توف كابر دمشقَ عن حضور جنازته خحوفاً من الملك الأشرف ؛ 
ك ار ھ2 
إذ كان متغيّراً عليه » فخرح الشيخ الإمام عر الدين بن عبد السلام في جنازته › 

م PP‏ - “ 
وجلسَ تحت قبّة النسر حتى صلى عليه › فلا رآى الناسٌ ذلك بادروا إلبه 
وصلوًا عليه أجمعون » رحمَهُم الله تعالى . 

TT‏ م E‏ ج و و ي 

وانشد الشيخ الأديث العارف نجم الدين أبو المعالي محمد بن سَوّار بن 
إسرائيل في عزلو : [من السريع] 


0۹۲ 


سے ار ا 


عزل السَنْفّ ألقَرَاث 


فَأضحَكڭ على i‏ 


وم ۰ ا م ا سه 


بك عَلى الفضل وَفصْل الطاب 


وللشيخ نجم الدين ابن إسرائيل يرثي الإمام سيف الدين » وكان واف يوم 


وفاته مطر کثیر عند دفنه : 
بکت ألسَمَاء عله عند وفاته 


$ 


م 


€ 


راا قرحث بمَطْعَدٍ وجه 
ا مع ألعيْثِ همي بارداً 


وحضر نجم الدين في بستانِ الشيخ سيف الدين بعد وفاته بأرض المزةٍ مع 


ا ااا 
ا 4 N‏ ك 
وتعَلقَتْ لر 
ا ا مَدَامع a‏ 


جماعة مِنْ أصحابه > فكتبَ على ساريةٍ تحت عريش كان كثيرآما يجلس الشيخ 


سيف الدب لبها" 
ٍ 0 2ه 
0 دي بم اک و أ 
ddI 7o0» a‏ م و 


ذكرٌ تصانيفه التي اشتهرَ ا 


حين قرأ علي العلم ؛ وهي : 


[من السريع] 


ECS 
E A | ا بعد‎ 


وهى : « أبكارٌ الأفكار » › « منائح القرائح | مختصره مُجرّد عقيدة › في 


أصول الفقه كتات لطيفتٌ › 


EN UN NS © 


) الإحكام فی أصول الأحكام « مختصر ه : 


(۲) في « الوافي بالوفيات » : ( لا يقطع ) › وأورد هلذه الترجمة بتمامها مع تغيير يسير الصفدي 
في « الوافي بالوفیات ٩‏ ( ۲۱/ ۲۲۵- ۲۲۹ ) نقلاً عن ابن خلکان فی بعض تعاليقه » وذکر 
المؤلف آنه وجدها بخط رجل اسمه ابن هشام » ولعلٌ ابن هشام هذا أخذها من تعليقات ابن 


خلكان » والله تعالى أعلم . 


« منتهى السول في علم الأصول » » « دقائق الحقائق » في العلوم الثلاثة › 
و الكنوز » »› « باب الألباب ١‏ » « فرائد الفوائد » في العلوم الثلاثة“ 
« الغرائت وات العجائب ( ¢ J‏ شرح جدل الشريف ا E‏ في 
علم الجدل ( ¢« J)‏ الباهرٌ في الحكم الزواهر ( J)‏ غاي المرام في عل الكلاء ( 
ا وا ا E‏ 
والتنبیهات] »۰ « ثلاث تعالیق خلاف O E‏ 
١‏ المآخذ الجلية في المؤاخذاتِ الجدلية » . 


% FF %* 


(۱) فی ( الوافی بالوفیات )( ۲۲۹/۲۱ ) : ( ١‏ فرائد الفوائد » فى الحكمة) , 
(۲) في( ب ) : ( التنبيهات الترجيحات ) . 


04٤ 


و و 


و 


الشيخ الإمام العارف القدوةٌ شهابٌ الدين أبو حفص -وبُقال : 
أبو عبد الله" عم , بن محمد بن عبد الله ابن عمُویه 


القرشي ع التيمئٌ البكرى المعروف ب( السُهرَرَ زديّ ) الصوفرث الواعظ 


ھڅ + ت ت 
شيخ شيخنا محيي الدين بن الدميرڪ »> وعمُویه قد تقدّم نسبةٌ" . 


صحبَ عكَة أبا اللجيب وآقراتة من الصوفيًة › وتفقة على عكّهٍ المذكور » 
وحصل طرفأمِنَ الفقه والخلاف . 

وله تصانيفٌ كثيرة مشهورة؛ فمنها : كتابُةُ « عوارف المعارف » في الطريق. 

فمن کلامه به فيه في خطبته : ( نطقت الكائناث بانَةُ الصانع المْبتدِعٌ » ولاح 
من صفحاتِ ذرَاتِ الوجود باه الخالق المُخترع » وسم عقلَ الإنسانِ بالعجز 
والنقصانِ » وألزم فصحاءَ الألسن وصف الحَّصّر في حَلبة البيانِ » وأحرقت 
سَبُحاث وجه أجنحة طائر الفهم » وسدّث تعرز وإجلالاً مسالكٌ الوهم » 
وأطرق طامحٌ البصيرة تعظيماً وإجلالاً » ولم يجذ ين قرط الهية في فضاء 
الجبروتِ مجالاً » فعادً البصرٌ كليلاً » والعقل عليلاً » ولم يت يتهج إلى كله 
الكبرياءِ سبيلاً » فسبحالَ مَنْ عرّثٌ معرفتة لولا تعريفةٌ  ET‏ 
E N‏ 


. ) ۳۴۸/۸ (٩ وقيل : آبو القاسم . انظر « طبقات الشافعية الکبریٰ‎ )١( 

(۲) وقد لبس منه خرقة التصوف » كما في « الوافي بالوفیات (٩‏ ۱۹۹/۱۸ ) . 
(۳) انظر ( ٤۷۸/۱‏ ) . 

COTES © 


٥۹٥ 


کک ا مارا او با رز ر تان ر 
ڪچ E E N‏ 
المفتونين یکول عندَةٌ ذكاءٌ وفطنة غريزية » ویکون قد سمع کلماتِ تعلْقَّث 
ا فا له في فكره كلماتٌ ينسبُها إلى الله تعالى بأنّها مكالمة الله إيَاه ؛ 
مثل أن يقول : « قال لي » » و« قلت له » » وهلذا رجلٌ [إمًا] جاهل بنفسه 
نویا ۰ جاطل برا ا الفکالة + رات حالم عاق ما رقو + بنا 
هواه على الدعوى بذلك ؛ يتوهُم ئه ظَفرَ بشيءٍ“ » وکل هنذا ضلال ٩)‏ . 

ئه شرع في شرح معنى المخاطباتِ الواردة التي وقع إطلاقها على ألسنة 
E‏ 


کک 


۶ ۰ أ ۰  .‏ . ب د + ” + 
ولد في اواخر رجب - وقیل : شعبان - سنة تسع وئلاثين وخمس مئة › 


)4( 
وثوفي مُستهَلّ محرم سنة اثنتينِ وللاثينَ وستٌ مذ : 


*%* F#%  %* 


(1) في « العوارف » : ( ليوهم ) بدل ( يتوهم ) . 

(۲) عوارف المعارف ( ٠١١/١‏ ) 

(۳) انظر « عوارف المعارف ١١١-١۱٠٣۰ /۱ (٩‏ ) . 

(4) انظر « التكملة لوفيات النقلة » ( ۳/ ۳۸١-۳۸١‏ ) » و« طبقات الشافعية الكبرى » 
(E1 A /۸)‏ . 


0۹٦ 


الشيخ الإمام قاضي القضاة بهاءٌ الدين أبو المحاسن 
بور ك ت 
a E a E‏ 
الأسدىٌ الشافعٌ الموصلٌ المعروف ب( ابن شدَاد ) 
ف 1 على القاضي أبي الرضا سعيدِ بن عبد الله بن القاسم الشهرزوريّ 4 
وعلى الخطيب أبي الفضل الطوسي > ورحل إلى البلاد > وسمع من شهد 
يري وآقرانِها . 


O 


* سا 
لس 
* ای 


ودرّس » وولي قضاء القضاة بالعساکر في الأيام الناصرية ا وولي 
قضاء القضاة بمدينة حلب . ۰ 

وله تصانيف حسنة ممتعة في الحديث وغيره »> وحدَّثَ بحلبَ ودمشق 
ومصر » وقفت له على مجلس آلقاه حينَ درس بحلبً تقدير عشر كراريسَ في 
ربع المصريّ » ضكَتها مِنْ فنونِ العلوم ما يذل على تمكهِ في كل علم . 

اي شر ردان ب ر راا بخ وت وا فی م سا 
اثنتين وثلاثينَ وست مئ في الأول من الشهر المذكور › وقال ابن 
أبي جرادة : في رابع عشرَ بعد صلاة العصر » ودف بتربته من المدرسة في دار 
E‏ 

%# FF FF 


)١(‏ انظر « وفيات الأعيان ٠٠١-۸٤ /۷ ( ٠»‏ ) وترجمه ترجمة حافلة » و« التكملة لوفيات 
النقلة » ( ۳/ ۳۸۰-۳۸٤‏ ) » و« طبقات الشافعية الکبریٰ ۳١٣۲_۳٣۰ /۸ (٩‏ ) . 


0۹۷ 


ور و 


ومتهم . 


الشيخ الإمام جمال الدين أبو على الحسينٌ بن الفقيه الإمام أبي الفضائل 
عتيق بن | لحسين بن عتيق ابن رَشيقي ٤‏ الرَبعئ المالكي 
الإشكندران المولد » المصرى الدار والوفاة 


ولد بالاسكندربة ونشاً بها » وتفقَةَ على أبى الطاهر ابن عوف › واشتغْل 
عله وعلى والده ابی الفضائل TT‏ والمذهب ¢ ود رس بالمسجد 


اس۱ 


: ا 
المعروف به بفسطاط مصرَ › وافتی › وصنف کتابت « المحصول في علم 
الأصول » » ١‏ وتفسير القرآن » » و« ترتيب [.. .] فى مذهب مالك »“ » 
و« المختار فى المذهب » أيضاً . 
N os e‏ 
وهو [مِن] بيتِ علم وديانةٍ وصلاح وولاية » ويكفيه فخرا ولده الشيخ بهاء 
NE El‏ 
+ ږ ۴ 0 و ن 
ولد بالإسكندربة في ثالث شعبان سنة تسع وأربعين وخمس مئة » وتوفي 
: داا هھ * 7 e ۹ f‏ د« “ (TT).‏ 
في الثالث والعشرين من شهر ربيع الاخر سنة النتين وثلاثين وست مئة 


% *# %8 


(۱) ما بین معقوفین بياض في ( ١‏ › ب ) . 
(۲) انظر(۱۷/۲) . 
(۳) انظر « التكملة لوفيات النقلة ٩‏ ( ۳/ ۳۸۸-۳۸۷ ) » و« الديباج المذهب (٩‏ ص١٠٠‏ ) . 


0۹۸ 


ر 


ومنهم . 


جدّي الشيخ الإمام العالمٌ الصالح الناسك جمال الدين أبو حفص عمر 

و TS‏ ۱ » ۾ 9 و ۾ 

بن عبد الخالق بن حسن بن عبد الرحملن » القرشيٌ المالكئ المقرىئ 
المغربئ الأصل » المصرى المولد والدار والوفاة 


ولد بمصر » وقرأ القرآنّ بالرواياتِ السيع على الماع یي القاسم ین فر 
الشاطبيّ » وتفقة في مذهب الإمام مالك بنِ أنس : على أبي البركاتِ ابن 
ثعلب » وعلى ا وآقرانهما › ر عليهما وعلى التقي 
المقترح بعد كبر سنه » وعلق عن تعاليق » وكا0ً يدري النحوَ دراية جيّدةٌ » 
O N‏ 
العظيم ولدِهِ . 

وان مُودباً » بُعلْمٌ أولاد الأكابرٍ والرؤساء بمكتبه بمصر بالفندق المقابل 
لدرب ابن القشطلانيّ » المجاور لحكّام ابن سلیم قاق القناديل » ثم نقلَهُ 
السلطان الملك الكاملٌ إلى مكتبه حينَ بنى الق على الإمام الشافعيّ ‏ 
ROE ARN‏ 

deca GD oT 
انواع العلوم‎ 

I as O RN 
التلاوة والتعليتي والكتابة إلى حين وفاته > وكان أدركه مرضٌ وهو مقي‎ 
بالقرافة » فطلع إليه ولذهُ جدّي عثمان ونقلة إلى مصرَ ؛ خيفة أن يشت به‎ 


۹۹ 


المرضٌ ولا يج مَنْ يقوم بمصالجه › فلا دخلوا مِنْ سور البللِ قال الحمال 
الذي کان على رأسه : الشيحٌ قد ثقلّ على » وما أظلّةٌ إلا قد توفي » فوضعوهُ 
من على رأسه › فوجدوة قد انتقل إلى الله تعالى . 
وكان بحكم تيسير الله مستقبل القبلة »> فطلعوا به إلى منزل ولده بدار 
الزعفران » وكا له مشه عظيم » وصْلَيَ عليه بالمصلى » وذُفِنَ بالقرافة . 
توفي في شهور سنة ثلاثِ وثلاثينَ وسٿ مئ » رحمَه الله » وهو للم 


الذى اف به آولاده 


۶ د 


ومتهم : 


الشيخ الإمام ۳ الول الصالح الخطيبٌ أبو الطاهر محمد - 
ویقال ل : إسماعيل أبضاً ابن أبي عبدِ اله الحسينِ بن عبد الرحمان 
الأنصاريّ الجابري الشافعئ المعروف ب ( امحل ) 


من ول جابرِ بنِ عبد الله بن حرام . 

ولد بجَوْجَرَ» ول ااا رايا وتفقة على الخطيب 
أبي عب الله محم بن هبة الله الحمَوي ی وطبقتهِ » وصحبَ الشيحَ آبا عبد الله 
القرشيّ « وکان مِنْ خواص أصحابه 

ENE‏ والإمامة بتاج ع الجوامع بمصر إلى حين وفاته > وانتفع به 
جماعة مكَنْ أدركناهُم . 

وكانث له يد باسطة في التوحيد وفنول المعارف » وما الورع التام 
فحكاياتة في ذلك شه من أن تُذكر » وأكثة . ر 

وحصل من الكتب شيئاً كثيراً Eg E‏ 
له والمطالعة جي ان دی ا > وقي عن حكاياتِ نقلها عنه في زهي 
وورعه > وکان لا یمنع کتبه > ورڳما آعارَها لمَنْ لا يعرف 


(1) تاج الجوامع : هو نفسه جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه » ويقال له أيضاً : الجامع 
العتيق » وهو أول مسجد أسس في مصر بعد الفتح الإسلامي لها . انظر « المواعظ 
والاعتبار 4( )٥/٤‏ . 

(۲) الدفترخوان : هو الذي يقرا الدفاتر بين أيدي الملوك والعلماء والأكابر . انظر ١‏ نقح 
الطیب ٠٠١/۲ (٩)‏ ) 


٦۰1 


وكالَ رحمَة الل ينهضل في إنكار المنكر كثيراً ء وقد وضع الله له القبول في 
اة خصوصا عند الملك الكامل ؛ O RT‏ ویتلقاهُ 
ماشياً حينَ يقع بصرُه عليه › وهذه برك خدمته للشيخ أبي عبد الثم القرشيّ ؛ 
کک الهدى والحقٌ في زمانه > وکانَ مُدرّساً بمدرسة يازکوج بمصرَ بسوق 
ا 

م م والدي صاتَة الله تعالى يقول TE‏ والدي e hk‏ 
يقول لا توفي شيخي أبو الطاهر رضي الل عنة بث عند قبرو ء وتلوت تلك 
الليلةَ خحتمة »› ثم أدركتني تة بعد فراغ الخُتمة » فرآيث الشي أب الطاهر على 


هيئة حسنة › فقال لي : يا عثمان ؛ اقرا وأعدٌ قراءتك ؛ فن الشيخ أبا عبد الل 
القرشيّ حضرَ لاستماع قراءتك 

وكاّث جدتي لأشي ربيبتة » فكاتّث تحكي لنا من ورعه وتقشَفِه أموراً 
عظيمة يطول شرحها : 

فمنها E EEE‏ حتی بُذهَبَ به في شختور إلى وسّط 
البحر » وسل تغطيساً في الماء" . 

ed‏ شور البيض في مطبخه » وقد طيخ له في ذلك اليد 
فقاعية » فرأى بعصّها وسخا مِنْ آثارٍ بطن الدجاجة › فقال : أظنك لم تغسلي 
CE ES‏ اع بان .قال e‏ 


والقوة في البح . 

DE مدرسة يازكوج : بناها الأمير سيف الدين يازكوج بن عبد الله الاساتى‎ )١( 
. ) ۳۱٤/١ ( ٩ الکبیر‎ 

(۲) المسموط : الشاة المنتوفة الصوف > أو المنظفة بالماء الحار لأجل الشواء » والشختور : 
السفينة الصغيرة . 


1۲ 


اق سے 


نه أحضر له بيا - بُقال له ابن السندانِ - بمصر عيناً من عسل 
عل بطو صني لیشترتة » قذاق مځ طرفي یی قدا E‏ 
قاب لأ ين وعاع حر » فلم بزل إلن أن أراة ما يعجي » فحين راه قال ' 
لا حول ولا قو وة إلا باش » يا فلا ؛ كم عند مِنْ وعاء ؟ فذكر له انها عشرء 
أوعية » فقال خذ ثمنها » فأخذ منة ثمنَ عشر قناطير عسل نحل » وأمر 

مه حطلو"" أن يذهب بها إلى البحر في شختور » ويقليها في وسطه : 
قعل . 

فقيل له في ذلك » فقالٌ : اث على راس E‏ 
فتنجسٹ کل عين آخرجَها لي : ثوً أعادها إلى وعائها ء > فتنجُسن كل ما في الوعاءٍ 
من تلك العين النجسة . 

ومنها : آله اث له حانوث شراب » فيها ابن أيه عبد العظيم بن خليل ‏ 
فاحتاجوا إلى آقراصِ راون » فجمح عبد العظيم حوائج ج الأقراص » فاأرسلها 
إل قاع الشراب » فعرضث على الشيخ » فقال O EE‏ 
ا سوسا غير آنه صينيّ ‏ ففال : علي بعبدِ العظيم » فأحضر إِليه ‏ 
فقال : ما هلذا الذي صنعت ؟! تخ تغش المسلمينَ » وتجعل في أدويتهم العقاقير 
الرديئة ؟! 


فقال يا سيدي کان عندنا راونڈ صحیح غير ذَهْنِ بغپر سوس » وراوند 
غير صحیح للکته قد دهن » فأردٹ أن يُطْحَنٌ ويبقى هنذا للاستعمال . 

فاقسم آلا كلم مده » ومنعة ِن طلوع الحانوتِ حت تاب ما صدر م 
وقال اناس لا يدون في المخلوطاتِ هل صنعت طيباً و مقارباً » فاصنع 


)۱( ا ا ف 


8 


الطيبً فيها › وبع المسؤس لمَنْ يشتريه بمفرده » فينظر إلى عينه قبل أن يقم 
ا 1 


چھ سے 


ومنها : آله لع كلب في ماء » ثم لم يشعروا بذاك إلا بعد ن طيخو 
شراب قاض » وکملوا به براني کاٹ عنڌه ین حماضي ۳ » وذکژوا ذلك 
له » فأمرَ بإلقاء تلك البراني في بحر النيل . 

E E‏ أن امرأة و 
پا سیدی ؛ ؛ هل يحل شرب الماءِ ام لا ؟ فقال 
الماء ؟! فقالت السلطانٌ ضربَ هدذ الورق » وإنّي آتي إلى السقاء فأاشتري 


قفتٌ له فى ا يی » فقالت له : 
E‏ 


منة القرّبة بنصف درهم ورقاً » ومعي درهم › » فیردٌ على نصف درهم ورقاً » 
فکأنی َل اشتريت من ماءَ ونصفَ درهم بدرهم » فقا BITE‏ 
بالل » وآيضاً مغشوش بمغشوش › ثم نظ إلى أصحابه وقال : أك الناسٍ 
ا را لهذا الأمر ؛ ؛ فاه كان سكب له بالمئة › E‏ 
نعم » فقالٌ لون ذلك , يشترود مِنْ عبد العظيم ؟! ء أكلت الحرام 
عُمُرَنا » وجعل پُکرَرُها وبکي » ویقول : أكلّنا الحرام مِنْ حيث لا نشعرٌ > ثم 
طلح من وققه إلى السلطانِ » فتكلم معَة » فام بضرب الفلوسن ا ولي ا 
مهموما » كلما ذكرّ لذ القصَّة يتمس الصحَداءَ » ويقول : جذ التافي نادي 
منها » وأجدٌ كبدي تنفطرٌ منها » ولم بزل ضمناً إلى أن مات" 


وقیل : سب موته : أله کال بمصر فناءٌ ووباءٌ كبيرٌ ؛ > فصلّى الجمعة وخرج 


. البراني : أوعية الخزف‎ )١( 
أ ) : ( فقال + ويشترون منه كذلك › یرد عليهم » فقال ) » ولم یرمز إلى‎ ١( في هامش‎ )۲( 
تصحیحه‎ 


(۳) الصمن : المريض 


لصا على الجنائز »> فوجدها مرصوصة من بين المصحفين إلى القرب من 
درابزين التسقية بحري الجامع ٠‏ 

فقال ابن النقاش - وكان مدير الأموات _ : الصلاة على الجنائز وهم حمس 
وتسعون » فقالٌ : اسكت ؛ قطعت قلوبَ المسلمينَ » وقطعت قلبي قبَهّم ‏ 
فلم يخرج إلى الجمعة الأخرى . 

ويد جوج سنة أربع وخمسين وخمس مئة تخميناً › ووي في سحر 


السابح من دي القعدة سنة ثلاث ونلانین وسنت ر : 


_ 
(۱) تحتمل في ( أ) : ( إلى الغرب ) بدل ( إلى القرب ).. 

(۳) انظر ١‏ التكملة لوفيات النقلة ٤۲۲_٤١١ /۳ ( ١‏ ) > و« طبقات الشافعية الكبرى » 

E TEAENIN‏ وترجمه ترجمة حافلة › وأورد فوائد وقصصا في ورعه وکراماته رحمه الله 


عالين .. 


و 2 چ 


ومنهم . 


لشي شرف الدين أبو محمد عبد القادر بن الشيخ أبي عبلِ اله محم بن 
الحسن البغدادئ الأصل » الدمشقئ المولدِ › المصري الدار والوفاة 


سے 


الشافعء المعروف ب( ابن البغدادي ) 


فة بدمشي : على أبي المعالي مسعود بن محمد المنعوتِ ب ( القطي 
ال » واشتغل عليه بعلومه › وتفقّةَ بمصرّ : على الشيخ شهاب الدينِ 
طوس » ودوس بجامع السَرَاجينَ بالقاهرة » ثم درس بالمدرسة القطيكة إلى 
حین وفاته . ۰ 

ولد سنة ثلاثِ وخمسين وخمس مئه › وثوفيَ في الثاني وال رو فن 
شعبانَ سنة أربع وثلاثينّ وس معة . 


ی 


کے 
)١(‏ انظر «التكملة لوفيات النقلة » ٤٥٦-٤٥٥0 /۳١(‏ ) »› و« طبقات الشافعية الكبرى ' 
( ۷4/۸ ) . 


1٠٦ 


ومتهم . 


ا 


بن جوشن بن عمران » آبو عب الرحملن وأبو المهند 


الجُذامئ المنظورى النَصْرىٌ الشافعوة الفط ة 


و بوم و : 
الشيخ مرهف بن صارم بنِ فلاح بن راشد بن عَليقة بن مُه 


oe 
سَفط نهيًا مر الج ة‎ 
. يا من الجيزة‎ 


la‏ س 4 7 سرا 7 ri‏ ا ت 
صحب : ابا عبد الله القرشيً ولازمه مده 6 وام بمسجله بزقاق الطبّاخ ¢ 


ت 


: e r 
ومما اورده الشيخ ول الدين من شعره : [من الوافر]‎ 


ار 
0 ر 0 ي س ص سر 


إا ا 4 ا کے لیے کہ + ء۔ و0) 
ل پر ن جن ذا جن الظطلام فمن بجر 


(۱) 
(۲) 


(F۳) 


وكان هلذا المسجد بالقرافة . 

كذا في ( ) بالجيم المعجمة في ( جن ) ء ولم تعجم في ( يجن ) » ولعلها : ( حو ) 
و( يح ) » والح الجنون » والله تعالى أعلم . 

انظشر « التكملة لوفيات النقلة ) ( ۳/ ٤1٤_٤١۳‏ ) » و«(تاريخ الإسلام ( 
( ۰/71( . 


¥ 


ومنهم : 


أبو العباس أحمدٌ بن سليمان بن حميدِ بن إبراهيم بن مهلهل 


القرشئ المخزومئ الشافعئ البلبيسيٌ المعروف د (ابن كسا ) 


ّ تفقه على مذمب الإمام الشافعيٌ رضي ˆ الله عنه »> وسافر البلاد على هيئة 
التصوّف » وتفقة بدمشق واشتغل بها » وبالموصل وبغدادَ وخراسان » واجتمع 
الإمام فخر الدينٍ بن الخطيب الرازيّ وأخد عنة » وكانّث له خبرة بالنظريات 
والخلافیات › وله كلام حسنٌ . 

سمعث الشيخ أبا عبد اله ابن النعمان كثيرا ما بشني عليه“ . 


آ۰ 


وسمعت غيرَهٌ يحکي عنه : ا وکان قد 
له عنة أنه قال : لم يأتنا من مصر فقير - فقال له الشيخ : ما صنعتكٌ ؟ قال : 
يا سيّدي ؛ مَشاعليٰ . من أرباب الضوء » فقا : ونحنُ عازمُون على السفر إلى 
الحجاز . 


فلم يز يحمل مع الشيخ المشعل ذاهبً وعائدا » فحينَ واف باب الزاري 
قبل 2 :ا ي a‏ 
من ای البلادِ آنت ؟ قال E ES‏ : بلعًنا أن بها فقيرا بال له 
5 > لم لنا عليه › فقالً E‏ وملك لم ررس ورا 
فيط الشيحٌ وقام موف الاعتذار واستغفر » فاقبل عليه الشيخ أبو العباس بن 
كسا » ومنْعَة الشيح من السفر حتى قامّ بحقه من الضيافة والإكرام 


(۱) ابن النعمان ستأتی ترجمته في ( ۱۷۹-۱۹۳/۲ ) » وهي ترجمة حافلة نفيسة . 


1۸A 


E‏ ا 6 د ٤‏ و ر 
و سمعت : أن هلدا الشيخ کان ا به الاولياء ویراهم › ورون 


مکانه . 


E yT 2 ET TTT 
ولد بيلييس سنة سبع وستين وخمس مئة › وتوفي بالقاهرة سنة خمس‎ 
DS ١ O “ ±= ڈأ‎ 
. ` وثلاثين وست مئة في ربيع الاخر‎ 


. ) ۲۳٠۰-۲۲۹ /٤٩ ( ) و« تاریخ الإاسلام‎ › ) ٤١٥ /۳ (  ةلقنلا انظر « التكملة لوفيات‎ )١( 


1۰۹ 


و وډ 


ومتهم : 


الشيخ الإمام العالمٌ الزاهد الأصيل أبو العباس أحمدٌ بنْ الشيخ أبي الحسن 
علي بن محمد بن الحسن » القشطلاني الأاصل » المصري الدار المالكي 
و او “مل طويلة » واد عنة التصؤت والطريق » وجمع ِن كلام 
لدي كاسع نشا وول رين بامدرم 3اا اسلاس بسر 
وهو في خلال ذلك E‏ ه الصالحون والاأولياء من أصحاب القرشى 
وغيرهم » ودارُهٌ المعروفة بسكنة تَمَثْ عليها بركة الصالحينَ e‏ 
رحال الأولياء ¢ ومجتمع م الزهّاد والأصفياءِ »› الق يومنا هذا » وهی ال 
r‏ سيدي آبي عبڍ ال پیا بان 
في آخره (, 

آق ائ اح کی اا لا 

أف المفرث فارتايلخے تامشر 

فطربَ الشي أبو يوسف الذَهُمانئ » ثهً جمم نفسَةٌُ وصعد إلى أن دار في 
الهواء مُقابل الإنبذاربة في المجلس الذي هم فيه إلى أن وصل إلى مكانه" › 
)١(‏ هو سيدي القرشي رحمه الله تعالیٰ . 


(۲) قطعة من موشح ليحيى بن بق الأندلسي . انظر « نفح الطيب ٦/۷ (٠‏ ) . 
(۳) الإنبذارية : خزانة تكون في عرض الحائط . 


11۰ 


فحط نفسَةٌ فيه وجل » فطالبةٌ الحاضرٌود بشكران ذلك » ففعا“ . 
وكان الشيخ أبو العباس كليرَ الإيثار مع الإقتار" . 
ولد بمصرَ ذ في ربيع الاخر سنةً تسع وخمسينَ وخمس مئ » ووي بمكة 


شرفها اله ls BE E‏ الآخر سد ست وئلانین وست مئة »› 
Ns‏ 


(۱) وكان سيدي الذهماني صاحب كرامات عجيبة » ومنها كرامة شهيرة أوردها ابن السبكي في 
١‏ طبقاته ١‏ ( ۳۳۸/۲ ) » وله ترجمة حافلة في « نزهة الأنظار » لمقديش 
( ۲/ ۲۹1-4۳ ) . 

(۲) في ( ب ) :( مع الافتقار) . 

(۳) انظر « التكملة لوفيات النقلة ٠٠۹-٠٠۸/۳ ( ٠‏ ) » و« الديباج المذهب » ( ص۷٦-۸٦‏ ). 


111 


د 


ومنهم ۰ 


الشيخ الإمام العالم جمال الدين بو المحامد محمود بن أحمد بن 
عبد السيد البخارئ التاجرىٌ المعروف ب( الحصيرىٌ ) 


x 


تفقة على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنة ببخارى وغيرها على 
٥ «‏ ۱ ۳ يت 
2 ب س ت ر ر 
الطوسئ » وحدث ودس ٠‏ وانتفع به جماعة . 
وكان أحد أئمَّة أصحاب أبى حنيفة رضى الله عنة » والمتقدمينَ فى 
مذهيه » جامعاً للعلم والعمل » كثيرَ التواضع › مبلا عند الملوك » وكان 
3 5 8 ا ۴ + ا ± » a‏ 0 هه 
يدخل دار السعادة راكبا وابنه معَه » وهو الذي قام على الملك الأشرف في نوبة 
٠‏ ۹ 2 ا Es î‏ 
الشيخ عر الدين بن عبد السلام حينَ استمالةٌ بعض الحنابلة إلى رأيهم » والقصة 
VF,‏ 
مسهوره 5 
رر ار ر ي 
التاجرى : مَحَلة ببخارى يُصتع فيها الحْصرٌ ؛ فلذلك قيل : التاجريّ 
ر 4 
الحصيريّ . 
د“ . ۶ î ۶ e‏ 5 4 ¢" 2 4 0 
ولد رضي الله عنه سنة ست وأربعينَ وخمس مئة » وتوفي ليلة الثامن من 
صر سلة ا وللانين و ست مئة > ر 8 اود ۲۲ 


% FF #* 


)١(‏ وكان من القائمين معه أيضا شيخ المالكية أبو عمرو ابن الحاجب » وقد أفاض ابن السبكي 
في ذكر محنة الشيخ ابن عبد السلام في « طبقاته » ( ۲۱۸/۸ ۲۳۹ ) » وستأتي القصة في 
(۲/ 014_046 ) . 

(۲) انظر « التكملة لوفيات النقلة > ( ٤۹4۹/۳‏ ) » و« الجواهر المضية )( ٠٠١١/۲‏ ) . 


1۲ 


الفقية الإمام العالم آبو على حسان بن أبي القاسم 
عبلِ الرحملن بن حسان بن محمد بن عبد الواحدِ 
الجُهَنئٌ المهدوى الأصل ٠‏ الإشكندرانئ المولد والدار 


تفقَة على مذهب الإمام أبي عبد اله مالك بن نس رضي الل عنة » وقراً 
الأصول والطبٌ وبرع في ذلك » وسمع بالإسكندرية مِنَّ الحافظ أبي طاهر 


ب ا i e,‏ ا“ # (N),‏ 
دوګي في اک اام ست ودا لمن و ست ا مه 


# #  F# 


. ) ۲۸۷/٤١ (۲ و« تاریخ الإسلام‎ › ) ٩۱۱/۳ ( ٩ التكملة لوفيات النقلة‎  رظنا‎ )١( 


AT 


ر و 


وم 


الشيخ الإمام العلامة سعيدٌ الدولة"“ أبو محمد عبد المعطي بن منصور بن 
نجا بن منصور بن نجا » المَخيلئٌ الأصل الإسكندرانئ المولد المالكيئ 


Ê: 


والاستدلال 6 وسمع من أ طاهر اسلف « وق د E‏ بثعر 


وولده : ا ال ا الفضل ا کان من الأكابر eS‏ 
الا 


وولدٌ وله : تاج الدين أبو المعالي محمد بن أبي الفضل »› تفقَة علي 
مذهب ب الرمام مالك بن آنس » بثغر الإسكندرية ٠‏ ودرسَ 6 بها 


4 OF. .17 ME ISE a 


% FF 


. ) سعدالدولة‎ ( : ) ٥۲۹/۳ ( : » فى « التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 

(۲( في نسختينا : ( عتیقی ) بدل ( يوسف )› ER‏ المصادر والمراجع التي وففت 
عليها . 

(۳) بیاض في ( ۰ ب ) ها هنا بمقدار سطر » وفي هامش ( ) : ( تذكر وفاتهم ) » وتوفي 
التاج : في حياة والده في السابع عشر من شهر ربيع الأخحر سنة ( ۷ه ) » ونوفي 
الجمال : في سابع جمادى الأخرة سنة ( ٠٤١‏ ه) » وانظر « التكملة لوفيات النقلة » 
٥۳۰-٥۲۹/۳ (‏ ) » و« سير أعلام النبلاء ١١۸ ١١١/۲۳ ( ٩‏ ) » و تاريخ الإسلام » 
)4/٦1(‏ . 


11٤ 


E 8‏ ار ن و ر + ا 
الشيح آبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن عيسى بن مغنين بن 


ت چ ص ار و ر ك 
2 2 #4 4+ 


IEC‏ صحبَ الشيخ أبا محمد عبد الرحيم 
بنا » ثم دحل الإسكندرئة فاشتغل فبها بأصولِ الدينٍ والفروع » ثم تزه وز 
المحرسَ . 


EE a ۶ TOE 
[ ( توفي ثامنَ شعبان سنة ست وثلاثينَ وست مع‎ 


(۱) انظر ‹ التكملة لوفيات النقلة ‏ ( ۳/ ٩۱۲‏ ) » و« تاریخ اللإسلام ۲۹۰/٤٦ (٩‏ ) . 


110 


ومنهم . 


ا 


وهب بن أحمد القرشئٌ المخزومي البوشي 


الشيخ بو الحسن علي بن إبراهيم بن عبدِ الله بن خلفِ بن 


له رحلة إلى بغداة » سمع من ابن سُكينة » وحدَّتَ عن أبي الطاهر ابن 
عوف »› وو اجا الفا اض وكان له تصدّرٌ بالجامع العتيق بمصر 
لإقراء الأصولينِ » وإفادة ما لَه مِنَ العلوم . 


e 2 2‏ اد 2 .)1( 
a‏ بین وست مه 


› ) ٥١٤/۳ ( » فى الحادي والعشرين من جمادى الأخرة . انظر « التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 
. ) 1٥1/١ (٩ و« توضيح المشتبه‎ 


111 


ارش 


ومنهم . 


بن سعادة بن ر بن عیسی الخو 


فر الأصوك والفقة » ورلن نياب السك بالجستة ظا القاس : 
قرأ الأصو | هر القاهرة 
وبالمقسم وصت في الأصول سق ۹3 ر ثم ولى قضاءَ قضاة ر الشام 4 


وکان مشهورا بالخیر > حدَتَ عن المُوبّدِ الطوسي 0 


ف شت وثلاز i STO‏ ۴ 
توفي سج وداد ون ٍ 


f“ 


# #%F #F 


(1) في المصادر والمراجع التي وقفت عليها : أنه ولي قضاء الشام فقط » ولعل المثبت زيادة 
انفرد بها المؤلف » واه تعالى أعلم . 

(۲) وهلا المختصر اسمه : ١‏ عرائس النفائس ١‏ » وكان قد اختصر به ١‏ النفائس ٠‏ لركن الدين 
العميدي » كما ذكر ذلك ابن المعلم في ٥٥۹/١(‏ ) » وذكر أيضاً أنه شرح ١‏ الإرشاد » 
للركن العميدي » وذكر ابن أبي أصيبعة أنه أكمل تفسير شيخه الإمام الفخر الرازي رحمه الله 
تعالی . 

(۳( وقراً العقليات علي قطب الدين المصري ٠‏ وقيل : على الإمام الفخر الرازي » والجدل على 
العلاء الطاوسي . 

(4) في السابع من شعبان . انظر « التحملة لوفيات النقلة ٥۳۷/۳ ( ٠‏ ) » و« عيون الأنباء ١‏ 
( ص 1٤۷-٦٤١‏ ) » و« طبقات الشافعية الکبری ۱۷-١١/۸ (٩‏ ) . 


11¥ 


و و 


ومنهم ۰ 


الإمام شرف الدين أبو البركاتِ المبارك بن أبي الفتح أحمد ابن 
موهوب بن غنيمة بن غالب اللَخْمي 
المعروف ب ( ابن المستوفى ) الإزبلى 


كان رئيساً جليلٌ القدر » كثيرً التواضع » وكانَ جم الفضائل » عارفاً بعدّة 
فنون ؛ LE CE O E‏ رجاله »> وکان ماهراً في فنون 
الأدب ؛ من النحو » واللغة » والحَروضٍ ٠‏ والقوافي » وعلم البيانِ » وأشعار 
العرب » وكا بارعا في علم الديوانٍ وحسابه » وضبط قوانينه على الأوضاع 

وجمع لإربل تاريخاً في أربع NE‏ وله كتا سكًاه « آبا قماش » 
جمع فيه أدباً كيرا » وله كتات في الوعظ والتنزيه رنب أسولة وأجوبةً » رد فيه 
على المَجسّمة والحشوية والقائلين بالحرف والصوتِ . 

وكا تولى الاستيفاء ؛ وهو منصبٌ في البلادِ الشاميَة وبلا الشرق ليس 
بعدَةُ إلا الوزارةٌ » ثم تولّى الوزارة لمظمًرٍ الدين إلى أن مات » فبطل شرف 
الدين وبقيّ في بيته بيته بإربل إلى أن استولى التتار - خذلهم الله له عليها سنة أربع 
وثلاثين وسكت مثة » فاعتصم بالقلعة » ثك اقل بعد انتزاح التتار عنها إلى 
الموصل ٠‏ وأقامٌ بها إلى أن مات . ۰ 

ولد في نصف شوًال سنة أربع وستينَ وخمسِ مئ » وثوفيّ يوم الأحد 
لخمس لود مِنْ محرم سنة سبع وثلاثين وس مث . 


11۸ 


e 2 2‏ ت 

وممًا ذکر آنه نظمَه فی نومه" : [من المتقارب] 
N‏ ا ٢‏ سے ت ll‏ 8 
وبتنا جميعا وَبّات الغيُور يعض يديه عليتاحنىقى 
2 ا صت د ر ر - ر 2 
نوذغرامالو آناباع سواد ألذّجَّا سراد أَلحَدَقٌ“ 


(۱) آورد البیتین ابن خلکان فی « وفیات الأعیان » ( ٠٠١-۱٤۹/٤‏ ) . 
(۲) انظر « وفيات الأعيان ٠١١_٠١١ /٤ ( ٠‏ ) . و« التكملة لوفيات النقلة » ( )٥۲۲/۳‏ . 


11۹ 


و 


الشيخ الصالح أبو محمد عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي 


للخمئ الإ شکندرانی 


N 


ل ااه رف ال العطًارٌ : ( عبد المعطي هلذا منْ أعيانِ مشايخ 
e EE E‏ ا او و 
رضي الله عنة > صف كتباً في الرقائق وعلم الباطن » وشرح « الرعاية » 
للمحاسبيٌ » و« رسالة القشيريٌ » ) . 

في بمكة ليلة الجمعة الثالثِ والعشرينَ مِنْ ذي الحجة سنة ثمانِ وثلاثينَ 


E و‎ 


. (° 61)04 وتاريخ الإسلام‎ « › ) ٥٦٠٦/۳ ( » انظر « التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 


1۲۰ 


SLUGS DFC SOG LR e بین يدی الکتاب‎ 


ترجمة الإمام محمد بن محمد ابن المعلم القرشي و 6 کک 
كلمة عن كتاب « نجم المهتدي ورجم المعتدي ( aia CC‏ 


صور من النسختين الخطيت O O TT TT TTL TTT‏ 
خطبة الكتاب SERE ECELE as‏ 
الداعي إلى تأليف الكتاب aE RESA KES SRE RS‏ 
جهود الدولة الناصرية في كسر شوكة أهل البدع E EER A‏ 
فصل : في الإشارة إلى المجلس الذي عقد لابن تيمية » وما كتبه 
a HES ui lC‏ 
الإشارة إلى ابن القيم تلميذ ابن تيمية في المعتقد 3 6 EF STE‏ 


جواب المؤلف عن اعتراض بعضهم على تقريع ابن تيمية في هلذا الكتاب 
سلف المؤلف في الرد على آهل البدع Co RFs 7 Î2 5 i‏ 


إفتاء جماعة من آئمة العصر على وجوب الرد على ابن تيمية فى هلذا 
التآلليف E LODO o‏ 


شروع المؤلف في الرد على ابن تيمية & ID HE RK FE HE BB bi aaa ê‏ 
راا ا ESS Samah TINIE RRS.‏ 
الرد على ابن تيمية فى فتياه المتعلقة بكلام الله TTT TTT i RSE‏ 


منهج المؤلف إجمالاً في الكتاب » مع ذكر محتواه REE EE RR Se‏ 


اللاسب الأول 
ا ا ر نہ ف اتا ول س ت اتر داور 
تا ب ناطق اترا سب 
فصل : فيما ورد في الكتاب العزيز مما يحتاج فيه إلى التأويل ...... 
تاویل قرله تعالن : ¥ وما ریت إذرمیت و کک آله ری ٠‏ وک و : 
تاویل قوله تعالى  :‏ ولوعلم لَه فيم عبرا لمهم . . . 4 e‏ 


اویل قوله تعالی : اعرا آک ا یول بے اسر رر 4 e‏ 


ا ا ر ےر م 

ناویل قوله تعالیٰ # مایا من زِ ڪر ين رهم َد i eat‏ 
تأویل قوله تعالی : # وهای فی اسما إه وف اَلأرض رک ) LoS.‏ 
تأويل قوله تعالى : إن ادس ببایعون لما ببایعوت الله يد أله فوقَ 


Reet ê ê ê j ê Û SS iE: € ید‎ 
as تأويل قوله تعالى : # و أرب يدمن حل آلوريد ه‎ 
E 


رى ةلاهو ابه . . . 4 

معنى قوله ب : « من قال برأيه في القرآن فأصاب فقد أخطا » ree‏ 
الحكمة من ورود المتشابه في القران والحديث ٠.٠.٠٠.٠»...‏ 
فصل : فيما ورد في السنة مما يحتاج فيه إلى التأويل E‏ 


1۲ 


تأويل قوله بل : « والشر ليس إليك » TE E ERR ET‏ 


تأويل قوله ب : « كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » E Os o‏ 
تأويل قوله 5ل : « قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحملن ».. .. ٠٠١‏ 
تأويل قوله ي : « لا تسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر » O ea een:‏ 
تأويل قوله ية : « فإن على رأس مئة سنة. . . » KC sso GT‏ 
تأويل قوله به : « الحجر الأسود يمين الله في الأرض › O ea‏ 
تأويل قوله 4 : « إني لأجد نفس الرحملن من قبل اليمن » Eo‏ 
فصل : في الاستدلال على التأويل من كلام سيد المرسلين يل . . . ۷۲ 
فصل : في ذكر آياتِ وأحاديث نطق المخالف بتأويلها VO cc.‏ 
اإباسب اثان 


لعنلا اول رة ال 4 
الرد نقلاً وعقلاً على من استدل على تحريم علم الكلام بقوله تعالى : 
یوما ملت کک یک4 AY aureus aR RES‏ 
الرد على استدلال المخالف بقوله يي : « اللهم ؛ هل بلغت . . ... A0‏ 
n‏ 


۱۸۹ A SES GF FE FB O apy Rams BERANE RRR $ > الكتاب وال‎ 
فصل : في إثبات التأويل من خلال قوله تعالى : « لن عل مرش‎ 
VIF uuu aesscau N RRERSOMESA SES Tamu استوی#‎ 


الحجة على إثبات التأويل من خلال ثلاثة مسالك IV HeRERRRIR Sass‏ 
عود إلى الكلام على إثبات التأويل من خلال أية الاستواء ......... ٠٠١‏ 
الت ركيب مستحيلٌ على الله تعالى لوجهين ET SI RRs‏ 
إلزام القول بالجسمية للقائلين بالجهة من غير تجسيم N res‏ 


فصل : نذكر فيه طريقة ثانية فى الاستدلال على التأويل في الاية 
المذكورة O TTT 2 kl i N OSES E o es‏ 
فصل : نذكر فيه طريقة ثاللة فى الاستدلال .. . SO Es so‏ 


E 
ر اں )تاو ںوک م فن زیالبابملیل‎ 
مرل صعب زت اح اع والاؤتن‎ 
۲۰۹ )رن طق تم ولفاوت ورمام‎ 
۲٠۲ أنموذحٌ من أشعار العرب من جنس المنقول محمولاً ظاهرها على المجاز‎ 
استغناء الصحابة عن الخوض في التأويل لما ركز في فطرهم وشاع فيها‎ 


من معرفة الألفاظ ومدلولاتها N Sak e Ch TT‏ 
الشروع في ذكر من أول أو خاض في علم الكلام من الصحابة الكرام .. ۲۲٣‏ 
الصحابي الجليل آبو بكر الصديق رضي الله عنه TT oe EUSA‏ 
الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه TT mus Eo ka‏ 
الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه N‏ 
الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه T° sama.‏ 
الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما E‏ 
1۲٤‏ 


الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما a NE‏ 


الصحابية الجليلة عائشة رضي الله عنها E EE‏ 
الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي رضي الله عنه . 
الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه es‏ 
الصحابي الجليل أبو المنذر آبي بن كعب رضي الله عنه TT‏ 
الصحابي الجليل معاذ بن جبل الخزرجي رضي الله عنه TT‏ 


الصحابي الجليل آبو موسي عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه 


الاب الرا رع 


ا 


ا ی کو 4 ي کر لاو 0 وم اسا ر 
ر ٠‏ 
ن م 


التابعي الجليل الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالىى ... . 
التابعى الجليل مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى i na‏ 
التابعي الجليل أبو البختري سعيد بن فيروز رحمه الله تعالى E.‏ 
التابعى الجليل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالی TRF TUE‏ 
التابعي الجليل عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالی eon nnn‏ 
التابعي الجليل آبو الحسن علي (زين العابدين) بن الحسين بن علي بن 


EE Gg Eg ED E E FF‏ ټ = = 8 ¥ 8 3 5 ë‏ ة 3 - = ا چ 8 ا 


التابعي الجليل زيد بن علي بن الحسين رحمه الله تعالى E mags A‏ 
ی کول وکس فی انز وناض في کرم 
اتباث ص ا Ore‏ سم 10 ۲ 


الإإمام جعفر بن محملِ الصادق رضي الله عنه E TTT EET TT‏ 
الإمام بو سعيلٍ عبد الرحملن بن مهدي رحمه الله تعالى TT Ges so‏ 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى oo‏ 


توجيه ما ورد عن الشافعي رحمه الله تعالى من النهي عن علم الكلام Tw‏ 
الإمام آبو علي الحسین بن علي بن يزيد الکرابیسي رحمه الله تعالی ... ۲۸۱ 


الإمام بو العباس أحمد بن عمر بن سريج رحمه الله تعالى IT ous‏ 
0 الميمى امه ال تمان AY ss‏ 
الإمام الحسين بن الفضل البجلي رحمه الله تعالى ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ... ۲۸٤‏ 
الإمام آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه YAO‏ 
الإمام مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله عنه O Oo Or oi‏ 


قوة شوكة المبتدعة بعد هلذه الطبقة وقبل ظهور إمام أهل السنة 


TAF’ Get Ua aE SRE ase Bae آبى الحسن الأشعري‎ 


وس ناض فا معا رضت وزرا ما اتک راھ نی 
ا ۲۹0٥‏ 
الإمام أبو سليمان عبد الرحملن بن عطية الداراني رحمه الله تعالی ... ۲۹۸ 


1٦ 


الإمام عبد العزيز المكي رحمه الله تعالى EET TTY‏ 
الإمام أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله تعالى کا 
الإمام أبو الفيض ذو النون المصري رحمه الله تعالى EMT‏ 
الإمام سري بن المغلس السقطي رحمه الله تعالى O0.‏ 
الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى SENE HRS‏ 
الإمام أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازي الواعظ رحمه الله تعالى O‏ 
الإمام بو القاسم الجنيد بن محمد القواريري رحمه الله تعالى ES‏ 
الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد النوري رحمه الله تعالى en‏ 
الإمام أبو عبد الله عمرو بن عثمان المكي رحمه الله تعالى TT‏ 
الإمام أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي رحمه الله تعالى ... 
الإمام آبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز رحمه الله تعالى oy.‏ 
الإمام أبو العباس أحمد بن محمد الأدمي رحمه الله تعالى ITT‏ 
الإمام بو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص رحمه الله تعالىى ...... 


) الإمام أبو الحسن علي بن محمد الدينوري ¢ المعروف ب( ابن الصائغ‎ 
Aan E E O O O I j a E e eT SO o o رحمه الله تعالى‎ 


= a gd dG E EHED EE E HE mE mE mim EF FG § FG FF GD GEG FG GG a Q0 © - ¢ 


رحمه الله تعالی 


اباسبالاع 

ضر اام ا سر )اشر ی اتال 
فصلل : في طريقة أبي الحسن الأشعري في الزهد والعبادة e‏ 
فصل : في طريقة أبي الحسن الأشعري في الخوض مع أهل البدع 


1¥ 


فصل : مما یدل على فضله کونه من خير القرون E aaa‏ 
فصل في ناء ات أساطين العلم على الإمام ابي الحسن الأشعري 


رحمه الله تعالی ونضالهم عنه 1 TIA sss ErTMeR ARBRES ERAÎ‏ 
الرسالة الأشعرية للإمام البيهقي في الثناء على أبي الحسن e"‏ 
والنضال عنه TT snna uote aa E ERR‏ 
رسالة الإمام القشيري « شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة » 
في الثناء على أبي الحسن الأشعري والنضال عنه E‏ 
خحطوط الأئمة في مدح أبي الحسن الأشعري » وفي حكم من طعن فيه أو 
سبه TIVES nG UH NENHEEIKHIKESURSORTESS SSS‏ 
ثناء الإمام أبي الحسن القابسي القيرواني OLDS BO Sk ik‏ 
ثناء الإمام ابن بي زيل القيرواني o‏ 
ثناء الإمام القاضي أبي المعالي شيذله . . . E) u a HERR Sasa‏ 
ثناء الإمام ضياء الدين أبي القاسم الرازي والد الفخر e‏ 
فصلل : ذكر مصنفات الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ... ۳٤١۷‏ 
فصل : التمهيد لذكر الطبقات التي ذكرها ابن عساكر في تبيينه » 
وما زاد عليه المؤلف في « النجم » ME OIC E LR aa‏ 
اباس ب الان 


ن اتان مسا ری ری نہ عن وكمم حت 
ن مک ق رارض وش عدعل ما تمت وم بقاست ٠٣۳‏ 


ذكر الطبقة الأول من أصحاب أبى الحسن E 3 BOR ERE bf‏ 
الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي رضي الله عنه Oem‏ 
1۲۸ 


الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن مجاه الطائي رحمه الله تعالى . . 


الإمام بو الحسن الباهلي البصري رحمه الله E EES‏ 
الإمام أبو جعفر محمد بن أحمد السلمي البغدادي النقاش رحمه الله 


رحمه الله تعالی TET TEHRE TT ETTI TETETTE TET TEE TEE‏ 
الإمام أبو محملِ عبد الواحد بن أحمد الزهري المذكر رحمه الله تعالى 


الإمام أبو منصور محمد بن عبد الله بن حمشاذ النيسابوري رحمه الله 


OEE OOOO E O ERR ا‎ 


IMENTS MNOS ODN EE > رحمه الله تعالی‎ 


ذكر الطبقة الثانية الذين صحبوا أصحاب أبى الحسن الأشعرى رضى الله 


NEHE HWE EH HD ED ED mM HH HP EF E] DBD GD EH E GG o E E E GD OE EB GG TB E Dg ED FD FB GD FD FD FEB Gg E E FF 


1۹ 


1Y 


۳A۸ 


۷۰ 
۳۷۱ 


V1 


VT 


۳۸1 


YAS 
۸4 


الإمام أبو الحسن علي بن محمد ابن ميله » ومحم يعرف ب( ماشاذه ) 


رحمه الله TAT xana REAR o ae e Es aa RRA Gê EER RE‏ 
الإمام بو طالب ابن المهتدي الهاشمي الدمشقي رحمه الله تعالی .... ۳۹۳ 
الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله تعالى AE Seri‏ 
الإمام بو سعد بن أبي عثمان الخرکوشي الزاهد رحمه الله تعالی .... ۳۹۸ 
الإمام أبو عمر محمد بن الحسين البسطامي رحمه الله تعالى o SERE‏ 
الإمام أبو القاسم بن أبي عمرو البجلي البغدادي رحمه الله تعالى GF...‏ 
الإمام أبو معمر بن أبي سعد بن أبي بكر الجرجاني رحمه الله تعالى . .. ٤٠١‏ 
الإمام آبو حازم العبدويي النيسابوري الحافظ رحمه الله تعالى CoV a a‏ 


الإمام الحافظ أحمد بن عبد الله بو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالیی .. ٤١۹‏ 


الإمام أبو حاملِ أحمد بن محمد ابن دلويه الأستوائي رحمه الله تعالى .. ٤١١‏ 


الإمام أبو علي ابن شاذان البغدادي رحمه الله تعالى E E‏ 
ذكر الطبقة الثالثة ممن لقي أصحابَ أصحاب آبي الحسن Cee et‏ 
الإمام آبو الحسن علي بن أحمد النعيمي البصري رحمه الله تعالى .... ٤٠١‏ 
الإمام أبو طاهر ابن خراشة الدمشقي رحمه الله تعالى Ch ail‏ 
الإمام آبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي رحمه الله تعالى NA...‏ 
الإمام المسند أبو ذر عبد الله بن أحمد الهروي رحمه الله تعالى E ET‏ 
الإمام بو بكر الدمشقي الزاهد رحمه الله تعالى TBs aims‏ 


الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف ابن حيويه الجويني رحمه الله تعالىى ٤۲١‏ 
الإمام بو جعفر محمد بن أحمد ابن محمود السمناني رحمه الله تعالىى ٤١١‏ 
الإمام آبو حاتم محمود بن الحسن الطبري رحمه الله تعالى ........ ٤۲۷‏ 
a RSE e i‏ ۸ 


۳۰ 


ذكر الطبقة الرابعة من أتباع أبي الحسن .. . O ORE‏ 


الإمام بو بكر البخدادي الحافظ المعروف ب( الخطيب ) رحمه الله تعالى ٤١۳‏ 


الإمام بو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الأستوائى رحمه الله 


الإمام أبو إسحاق الشيرازي رضي الله عنه oT‏ 
الإمام أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي رحمه الله تعالى eT‏ 
الإمام أبو سعد إسماعيل بن أحمد النيسابوري » المعروف 
ب( الكرماني ) رحمه الله تعال ..... ree eT‏ 
الإمام أبو الحسن السلمي الدمشقي رحمه الله تعالى TT‏ 
الإمام أبو منصور محمود بن أحمد ابن ماشاذه الأصفهاني رحمه الله 


الإمام بو الفتح نصر الله بن محمد الأشعري المصيصى رحمه الله تعالى 


اماب اسح 
الإمام آبو القاسم إسماعيل بن عبد الملك الطوسي » المعروف 
ب( الحاكمي ) رحمه الله تعالى TTT‏ 
الإمام آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت رحمه الله تعالی O‏ 
الإمام أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي رحمه الله تعالى .. . 
الإمام أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المازري رحمه الله تعالى ... 
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الإمام بو العباس أحمد بن محمد الصنهاجي » المعروف ب (ابن 
العريف ) رحمه الله تعالى KETO TTY‏ 
الإمام أبو بكر محمد بن عبد الكريم الشهرستاني رحمه الله تعالى .... 
الإمام أبو المعالي مجلي بن جميع بن نجا القرشي المخزومي الأرسوفي 


رحمه الله تعالی AE‏ 
الإمام أبو القاسم عمر بن محمد المعروف ب ( ابن البزري ) الشافعي 
الجزري رحمه الله تعالىى ................. Ea o‏ 
الإمام أبو سعد عبد الكريم بن الإمام محمد بن آبي المظفر رحمه الله 
O Ta 5‏ 
الإمام ضياء الدين أبو النجيب عبد القاهر بن عبد الله ابن عمويه 
السهروردي رحمه الله تعالى esau esa au o o oa‏ 
الإمام أبو منصور محمد بن أسعد الطوسي » المعروف ب ( حفدة ) 
رحمه الله تعالی i i eR 4 a E E E o eR î‏ 5 
الإمام كمال الدين أبو الفضل محمد بن أبي محم عبد الله ابن 
الشهرزوري رحمه الله تعالى i E MRA ER ESE a a DÎ‏ 
الإمام سديد الدين محمد بن هبة الله السلماسي رحمه الله تعالى eT‏ 
الإمام آبو طالب أحمد بن المسلم اللخمي التنوخي الإسكندري 
رحمه الله تعالی B4 OC. OR. O Da‏ . 
الإمام قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد النيسابوري الطريثيثي 
رحمه الله تعال h‏ »6« ss e Go AK RR aA SS a‏ 
الإمام أبو الطاهر إسماعيل بن مكي ابن عوف الزهري الإسكندراني 
رحمه الله تعالی e N OO O PTY‏ 
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الإمام بو القاسم عبد الرحملن بن عبد الله الخثعمي السهيلي رحمه الله 


تعالین Aenea ke e a mai st‏ 
رحمه الله تعالی E SISO WAR TRE ER RS SR aa Ta Fe‏ 
الإمام أبو سعل عبد الله بن محمد ابن أبي عصرون التميمي الموصلي 
الدمشقی رحمه الله تعالی C1 RETORTED‏ 
OF DRESS LEE RR MER SES Ea‏ 
الإمام محيي الدين ابو حامد محمد بن محمد بن الشهرزوری رحمه الله 
تفال O‏ 
الإمام أب الغاس آحمد بن عبد الرحملن بن وهبان المعروف درا 
O eT‏ 
e TO eee la ja a a i i e e‏ 


الإمام أبو البركات هبة الله بن عبد المحسن الأنصاري رحمه الله تعالىى ٠٠٠١‏ 
الإمام محيي الدين آبو المعالى محمد بن أبى اللحسن على المعروف ب 


( ابن زكي الدين ) الدمشقي رحمه الله تعالى ,.............. ٥١١‏ 
الإمام رضي الدين آبو الخير أحمد بن إسماعيل الطالقاني القزويني 

رحمه الله تعالی OR TTT TTP ODTEDT TOL ECTETETTT‏ 
الإمام بو القاسم قاسم بن فيره الرعيني الأندلسي الشاطبي المقرىء 

رحمه الله تعالیٰ E TO TOT TONE TEE‏ 
الإمام أبو مدين شعيب بن الحسين رحمه الله تعالى OO RRND‏ 


1Y 


الإمام أبو محم عبد الرحيم بن أحمد بن حجون القنائي الحسيني 


رحمه الله تعالی RE Ê a a a a a a a E i kw Ê BÛ AY a aa aA 5 a‏ 
الإمام قاضي القضاة أبو العباس أحمد بن عبد الرحملن اللخمي 
رحمه الله تعالی IMM SW e E EAE a E e a a gb CB ELEE RS AR‏ 
الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن منصور المصري › المعروف ب( العراقي ) 
رحمه الله تعالی E lT PEF IUOEEESG ET TES‏ 
الإمام شهاب الدين أبو الفتح محمد بن محمود الطوسي الشافعي 
رحمه الله تعالی TTT TT TOTO TUTTLE OTT TTT‏ 
الإمام أبو المنصور ظافر بن الحسين الأزدي والأسدي الإسكندراني 
رحمه الله تعالی ETT EIEEOT TEYO EET ENTE TUTTE TE‏ 
التلمساني رحمه الله تعالى TT E‏ 


الإمام بو عبد الله محمد بن آحمد بن إبراهيم القرشي رحمه الله تعالی 


ae Ca SS Gis sS oes الطاوسى ) رحمه الله تعالى‎ ( 

الفقيه أبو الحسن على بن على بن سعادة بن الجنيس الفارقى رحمه الله 

SS OG E تعالید‎ 

E FE E SoS RAAB EES SU TS ERE IEE رحمه الله تعالی‎ 
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الإمام أبو القاسم عبد الملك بن عيسى ابن عبدوس المارانى الشافعى 
رحمه الله تعالی UE o TE E O GOR a E Rl mi a E E EEE mE ARORA OS‏ 


الإمام بو منصور فتح بن محمد السعدي الدمياطي رحمه الله تعالى . . . 


الإإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي البكري رحمه الله 


تعالی hece a Rea Ee‏ 
الإمام مجد الدين أبو علي يحيى بن الربيع الواسطي الشافعي رحمه الله 
تعالی E OME al ea‏ 
الإمام عماد الدين أبو حاملٍ محمد بن يونس ابن منعة الشافعي رحمه الله 
تعالی TTT‏ 
الإمام شرف الدين أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي اللخمي 
رحمه الله تعالی .... OMT DS A‏ 
الإمام آبو القاسم عبد القاهر بن إبراهيم ابن مهران الجزري رحمه الله 
تعالی ay‏ 
الإمام بو الحسن علي ابن إسماعيل المعروف ب (ابن الصباغ ) 
رحمه الله تعالی . . sa E E Û E BR EEE iDEN‏ 
الإمام تقي الدين أبو العز مظفر بن عبد الله » المعروف ب ( المقترح ) 
رحمه الله تعالی LTTE E E e SS‏ 
الإمام جمال الدين بو الحسن علي بن ظافر الأزدي العدل رحمه الله 
تعالی EEE E rh eee NS‏ 
الإمام معين الدين أبو حاملٍ محمد بن إبراهيم السهيلي الجاجرمى 
area aî Ês a Rs EW a eî oD REG‏ 
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رحمه الله تعالی e phi G4 SS HY EOE FEES AOE sS...‏ 
الإمام أبو العباس أحمد بن بي بكر التجيبي الحرار › المعروف ب( ابن 
الفصاد ) رحمه الله تعالى ‘HH EINER ORGS E SS vc orea a o‏ 
المعروف ب( ابن الوراق ) رحمه الله تعالى TAOS a wo‏ 
الإمام جلال الدين آبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي 
السعدي رحمه الله تعالی ENDE LESEOEVE CRORE GREE‏ 
الإمام أبو علي الحسن بن عبد الله التونسي المعروف ب ( الطويل ) 
رحمه الله تعالی ee A a wm MS E 8 î il a EEE HELAND i ê ê ê KF RE bî o ê‏ 
الإمام نظام الدين أحمد بن محمود البخاري التاجري الحصيري 
رحمه الله تعالی ENON ER BS bh BM EG i CRAVEN Lê 5 a Rh Eo soa‏ 
الإمام أبو القاسم عبد الرحملن بن القاسم الجزولي العقيلي النويري › 

e Sn Ss E o المشهور ب( الناطق ) رحمه الله تعالى‎ 
oe ENR GR CONAN AVEKE STD DE رحمه الله تعالی‎ 


الإمام موفق الدين عقيل بن مهلب المهلبي البهنسي رحمه الله تعالى . 

الإمام سديد الدين أبو علي الحسين بن عبد الوهاب ابن مهلب بن 
أبي صفرة رحمه الله تعالى ٠٠ ٠.٠...‏ د EE‏ 
الإمام أبو الفتوح برهان الدين ابن الحصري الحنبلي رحمه الله تعالى . 
الإمام تاج الدين أبو محمكٍ عبد السلام بن علي الدمياطي المعروف 
ب( ابن الخراط ) رحمه الله تعالى HNEE NRHA‏ 
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الإمام أمين الدين أبو الأسعد مظفر بن أبي الخير التبريزي الوارانى 
رحمه الله تعالی Si) Va REDAR wea Sam DRS TNR‏ ا ا 


Eke asane eR ERS 0 عا و و‎ 
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الإمام أبو المحاسن يوسف بن عبد الله بن بندار الدمشقی رحمه الله تعالی ٥۷۹‏ 


الإمام اتو احمد وأبو جعفر بن عبد الله بن سيد بونه الخزاعي رحمه الله 


الإمام أبو حفص عمر بن أعز ابن عمويه » التيمي البكري السهروردي 
البغدادي رحمه الله تعالى . aR Eats aoe a RES‏ 


الإمام قاضي القضاة عماد الدين أبو القاسم عبد الرحملن بن 
عبد العلى ¢ المعروف ب( ابن السكري ) رحمه الله تعالی E OS‏ 
الإمام ثابٽ پن حسن اللخمى النحوي اللإأسكندري الكريونى رحمه الله 


الإمام شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عمر الأزدي الخساني »› 
المعروف ب( ابن اللهيب ) رحمه الله تعالى ETT‏ 
الإمام سيف الدين آبو الحسين علي بن محمد الأمدي رحمه الله تعالى 
الإمام شهاب الدين آبو حفص عمر بن محمد ابن عمويه » التيمي 
البكري المعروف ب( السهروردي ) رحمه الله تعالى e N ê‏ 
الإمام قاضي القضاة بهاء الدين آبو المحاسن يوسف الأسدي الموصلي› 
المعروف ب( ابن شداد ) رحمه الله تعالى G1‏ 
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الإمام جمال الدين أبو علي الحسين بن عتيق ابن رشیق ۰ الربعي 
اللإسکندرانی رحمه الله تعالی OA i a ai u as uaa alema Ts‏ 


الإمام جمال الدين أبو حفص عمر بن عبد الخالق القرشي رحمه الله 


تعال asm aaa sa a ES û Û OES RRS AON a‏ 04۹ 
الإمام العالم أو لظا مد أن اخسن الا هاري الجابرف › 
المعروف ب( المحلي ) رحمه الله تعالى EN WU ESSE‏ 
الإمام شرف الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد الشافعي »› المعروف 
ب( ابن البغدادي ) رحمه الله تعالJ I eens.‏ 
الإمام أبو عبد الرحملن مرهف بن صارم الجذامي الشافعي السفطي 
رحمه الله تعالی LOT TCO TIE‏ 
الإمام أبو العباس أحمد بن سليمان القرشي البلبيسي › المعروف 
ب( ابن کسا ) رحمه الله تعالی OA mma as a eê o ee Ê A‏ 
الإمام أبو العباس أحمد بن علي القسطلاني المصري المالكي رحمه الله 
LE TOTO OEE OPE 0‏ 


الإمام جمال الدين أبو المحامد محمود البخاري التاجري المعروف 


IL HBSSSVEK aes e a a a û ا‎ 

AY ERR TEE EET TTY i Gs e bs ERLE 

WUE eum umut ee E الإاسکندرانی رحمه الله تعالى‎ 

الإمام أبو محمد عبد الله بن إبراهيم العجيسي المتيجي رحمه الله تعالى 11٥‏ 
TA‏ 


الإمام أبو الحسن علي بن إبراهيم القرشي المخزومي البوشي رحمه الله 


س E‏ 
الإمام شرف الدين أبو البركات المبارك بن أحمد اللخمي » المعروف 
د( ابن المستوفي ) الإربلي رحمه الله تعالى O TI‏ 

الإمام بو محملٍ عبد المعطي بن محمود اللخمي الإسكندراني رحمه اله 


تو ی از الأول E E E‏ 
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